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مجسلة النقد الأدقف- 


ريعيس التحرييز 
عزالدينإسماعيل 


ناب ريثيس التحربين 


. الأسعار فى اليلاد العربية : 
اكيت موس اطع ل 6 يلا ا لحي 
يار وتصيف - العرلق : هيار برع - سيريا 
ولو الأردن + 1250٠‏ ديار السعود 


ازا جار لبور ا 
بارا اقرب .0 درا - امن .14 ربالا ليبا يار 
5 

٠.‏ الاشزاكات 


- الاشراكات من امامل 
من سنة رأسة أعداد 800 قرشاً + مصاريف لويد ٠٠١‏ فرشل 
سل الاشواكات بواقة بومنية حكوية 


كتب تتدمء.دوء م صلككدهلا.قدكةطاطة//تمراغط 


-. «امرات من مخترع 
عن سن زيط أعاد) ٠6‏ مولارً ارد ٠‏ 96 هراراً 


اليك . لات يا 
مصاريف البريد (اليلا3 لعرية ا امل © فولارات ) 
فريك رأيرنا - 36 مرلارأ 
ترس الاشاكات عل العوان الل 
© بجلة فصول 
اطي المصربة العامة للكتاب 
شارع كوريش النيل - بولاق - القاهرة ج - م + خ 


ا 
ا 


الإعلانات : بن عليا جع إدارة امل أو متدويا العمدين 
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تراشا التقدى |87 


ل اسح 
© الواقع. ل 


الجزء الثاى 


والأوجه البلاغية للرسالة 
التقد اللغوى في الثراث العري 
- عن الصيفة الإنساتية للدلالة 
- دراما المجاز 5 
- بواكيالمسطلحات الكينية: 
الود لزنت ند اران 


٠‏ محمد عيد الول » القصصية 
0 مراجعاث : 
- فى سالةالبديل لعروض الحليل ٠‏ . دفاع عن نايل 


- ودج اغطيةالدكفير والبحث 
شاعرية النص الأدي 


حو لوث الس ارق 
ل معط ل 
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٠.‏ ارجاء عيد 


تحفيق ودراسة : سيد البحراوى 


حمادى صمرد 


وهب رومية 


00 


ل 


٠ 1‏ تضم الماضى البعيد والماضى القريب 

متنهية ٠‏ ولكنها بنية مر ابل لتشكيل رأحادة المشكيل بلا بي ٠‏ وذلك من خلال لفهم وإعاة اذ بلا حدود . ومادام العقل العري الذى 
أنتج هذا التراث . هو العقل العري نفسه الذى مازال يتتج ويبدع , وهو العقل العري نفسه الذى إن متتجا ومبدعا فى المستفبل القريب 
والبعيد ‏ مادام الأمر كذلك نستطيع في اطمئتان أن تقول إن صياغة العقل العرى م تنم قط بصورة ائية , وما كان ها أن تنم ذه الصورة 
والعقل // نفسه يشهد حالات من التحول والتغير على مدى الزمن ؛ فهو يتجلى من خلال هذه الحالات ججزئيا » دون أن ييلغ فى أى زمن من 
الأزمان كما . أجل ؛ لن يبلغ هذا العقل كماله إلا يوم يكف نبائيا عن العطاء ؛ وهذا مالم يحدث ولن بحدث . وما نعرفه جميما من مراحل بدا 
فبها هذا العقل متوقفا عن العطاء لابمكن أن يحملنا على تصور أن انقطاعا حقيقيا تيار هذا النهر قد حدث ؛ وإفا نيدو مراحل التوقف هذه كما لو 
كانت فى حياة الإنسان الفرد لحظات لالتقاط الأنفاس وللمراجمة وسواء انحدرالماء سريعا فى أ اء من جراء ؛ أو تباط كثيرا فى أجزاء أخرى ٠‏ 
وسواء ضاق هذا المجرى فى جزء مته أو انسع في جزء آخر , فالمام هو الماء . والمجرى هو المجحرى 


من أجل هذا كله كان اهتمامنا بالتراث قرين اهمائة) انكتالة ل لجال عندئذ للتساؤل عن أى الجانبين يقود الاهتمام به إلى الاهتمام 
بالآخر : هل يقودنا الاهتمام اث إلى الاهتمام بالحذاثة أميتودنا الاتمتمام بالحداثة إلى الاهتمام بالتراث ؛ كا أنه لا مجال أيضا للتساؤل عما إذا. 
كان اهتمامنا بالتراث من أجل تقدير أفضل للحداثة -أو نأ )هتماتبالحداثة من أجل فهم أفضل للتراث . لا مجال هذا أو لذاك ؛ لاننا كما 
قلت . ثرى فى نتاج الفكر العرى بنية موحدة ».لا بيقوم جزءِ منها بتعزل عن الأججزاء الأخرى , ولا يكتسب أهمية خاصة إلا من خلال علاقته ببسائر 
الأجزاء . وعلى هذا فنحن نتعامل مع التراث بوْصَستَاضرً ان #امنؤاء أكان اضرا فى الماضى (ويا لممفارقة!) , أم حاضرا فى الحاضر (إذا 
جاز التعبير) » أم حاضرا فى المستقيل . 

وتراثنا النفدى جزء من ذلك التراث ؛ فهو يحظى منا بالاهتمام على ذلك الأساس العام , أى بوصفه جزءا 
يسرى عليه ما يسرى على نشاطنا النقدى فى الماضى القريب وفى الحاضر 

ويدعونا التلاحم بين أجزا هذا التراث إلى مراجعة تصور يغلب على كثير من الأذهان , مؤداه أن الوعى بناج الحقبة الى نعيشها يمثل حاجتنا. 
الماسة . وأن هذا النشاط هو ما ينبغى لنا تدارسه بوصفه الحلقة الا. ة فى سلسلة ممتدة عبر التاريخ من هذا اللون من النشاط ٠‏ وأنه ‏ من ثم يمثل 
'خلاصة كل التجارب السابقة .وكا بدراسنا هذا الواقع نفرغ من التاريخ كله يضرية واحدة . 

إن هذا التصور مغلوط وإن كان ييدو جذابا ومغريا : شأن كثير من الأوهام فى انطوائها على الما 
خبائيا من دراسة هذا التراث (وهذه التبائية ‏ وفقالمنظورنا ‏ لايمكن أن تتحقن : بحكم تلاحم 


ن الحصيلة العامة لنشاطنا النقدى ٠‏ 


ية والإغراء : وهو لا يصع إلا إذا كنا فد فرغنا 
اه التراث نفسه مع الحاضر والمستقبل) . وعلى 


الرغم من اللجهود الكثيرة التى بذلت , والتى مازالت تذل , من أجل استيعاب كاف لأبعاد اماد اثرائة » لاجلك حى أكثر انامس انهماكا ف 
التراث وعناية به أن با أننا حققنا هذا الاستيعاب أو اقنربتا منه , وإنما تؤكد هذه الجهود ‏ على النقيض . أن ما استوعبناء لم يكن إلا نزرا 


يسيرا , وأن هذا النزر نفسه لم يكن قط نبائيا , وأئه احتاج منا على الدوام إلى المراجعة . وسيظل ميدأ المراجعة بعد المراجعة هو المبدأ السائد » 
3 


مادام حاضرنا نفسه متحركا وه 
والشىء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة إلى واقعنا الحديث والمعاصر ؛ إذ بيدو أنه يغلب على ظن كثيرين أننا نعى هذا الواقع ونفهمه كل الفهم , 
والحقيقة غير ذلك . إننا حقا منتجو هذا الواقع بقدر ما نحن نتاجه , ومع ذلك فإن هذا لا يعنى بالضرورة أننا امت راستغر قنا أنفسنا معه فهما 
واستيعابا . حقا 


كذلك جهودا جادة على طريق الفهم والاستيعاب , ولكن دون أن يبلغ ذلك حد الاستغراق . 


وهكذا يتضع أن موثفنا من نتاج الترائى يتوازى مع موقفنا من نناجنا الحديث والمعاصر . لكن الموقفين غير منفصلين . ولا يمكن لما أن 
بنفصلا إذا كنا تنشد وعيا أعمق وفهم| أدق لها جميعا . 


حقا إن العبء ثقيل ؛ فتحن مطالبود يذل الجهد فى مستويات ثلاثة فى وقت واحد : أن ننتج فكرا + وأن نعى ما ينتجه الآخرون » 
وما أتتجه أسلافنا الأقربون والأبعدون ؛ ولا يسمح لنا وضعنا التاريخى بالاقتصار على يذل الجهد فى مستوى واحد من هذه المستويات ؛ لأا جميما 
متواصلة . شأن الأوانى المستطرقة . 
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نستكمل فى هذا العدد استجلاء مشكلات التراث التقدى ب : ن حول قضاياه الحية ومشكلاته المثارة . وهى 
بطبيعتها مشر وطة بأمرين : أحدهما حدود الأدب المنقود . واقتصاره فى الغالب على الشعر وأبئبته الدلالية والموسيقية . دون تطرق موسع 
فى غالب الأحيان لأشكال الكتابة والإنشاء الأخرى + وثانيهها مقتضيات النطور الزمنى للعصور امنتابعة , واختلاف درجة الوعى بالأسس 
الجمالية والتاريخية لكل منها . وهذا ما يفرض على الطرف الثئى فى الحركة النقدية . وهو الباحث المحدث ٠‏ أن يكون عميق التمثل 
لإشكالية موقعه + فكلما انسع استيعابه للمعطيات المتجددة . كان أقدر على الحوار : وأبلغ البحث . ومن ثم فإن ما عد ميحه فإ 
مستهل العدد السابق . من توصيف محدد لطبيعة الموقف الجدلى من التراث , إنما هو صياغة منهجية ما ترسخ لدى كتابنا ٠‏ وأصبح مركز 
الرصد فى منظورنا 
© ويقدم ٠‏ فان جيلدر » فى بدايات النظر فى القصيدة » . وهو فصل من كتاب . تصوره الكلى عن الأبعاد النظرية والتاريخية 
هده البدايات ١‏ فيشير إلى غياب الاهتمام بالبحث عن أول بيت من الشعر وأول مبد ع له ٠‏ وإلى استخدام مصطلح ٠‏ شعر ؛ للتعبير عن 
٠‏ الشعر ‏ والقصيدة معا . وإلى غياب تحديد واضح للقصيدة , بتحديد حد أدن معين لطوها . وهذا النقص فى الاهتمام ب : أقدم بيت من 
الشعر » لا يتوافق مع الاستغراق ‏ الذى يلاحظ فى وضوح ‏ فى بالأبيات المقردة » أو المقطوعات القصيرة , والاهتمام بالإججابة عن 
السؤال المطلق : الناس ؟ وكانت تمتدح الفصيدة أويَعاكٌ": بكلييات عامة وفجة أحيانا دون تحفظ . وعلى أساس 
مع ترك طول القصيدة وترتيب أغراضها , غاليا , لفطة/الشاصر ؟ 

وقد نشبط النقد الأدى مع ظهور الشعر المحدث فى ألقرن الثان المجزى. ] وكذلك نبض الشعر نفسه بالدراسات اللغوية . وربما كان 
أبق عمر, بن العلاء أول من امتدح قصيدة لمطلمها . وتبعه الأصمَمَن" . على أن أقدم نص يشير إلى دبراعة الاستهلال » التى تتمثل فى : 
المطلع بالغرض الرئيسى فى القصيدة . لا يظهر الاق وَقْتَمتأب>,وإن يكين قد قت وصية ابن المقفع فى جال الثثر بضر ور تحقيق 
الوظيفة للمطلع . أما القصيدةالتى تعد أغراضها , فَإنَ ٠‏ حسن التحلْص » وإجادة الانتقال بين موضوعاتها ؛ يكتسب أهمية خاصة ٠‏ 
بحيث لا تصبح الفواصل بين الأغراض لافنة للنظر على نحو يتطلب ٠‏ عنصرا رابطا ء كالعزم على متابعة الحبيية الراحلة : أو التخبق عن 
أفكار الحب , أو التعزى بالرحلة . . . فى حين لا تحتاج موضوعات أخرى , تبرز فيها ه الذات الغنائية » كالنسيب والرحيل والفخر . 
إلى عناصر رابطة . إذ لا تكون الانتقالات مفاجئة . ومع الشعر المحدث بدأ ابتكار عناصر ربط جديدة ؛ والسخرية من الاثتقالات 
التقليدية مثل ٠‏ دع ذا » . وأخذالنقاد فى مقارنة غتلف أماط الانتقال . وتعددت مصطلحاته من قبيل التخلص واخروج والاستطراد 

ولآن اهتمام الكاتب يتركز فى فكرة و وحدة النص » عند التقاد القدماء . نجده بيدأ بالجاحظ . فيلاحظ أنه يؤكد الاهتمام بتكامل 


النص ؛ لكنه يعنى فحسب بالتص التثرى الجدلى , دون أن يبحث فى تكامل النصوص الشعرية ؛ بل إنه حين يصل إلى الشعر ثرأه يفضل 
لتلقائية ؛ وهى فى معظم الأحيان قصيرة وجزئية . 


قتيبة فإنه يصف الموضوعات فى قصيدة المدبح التمطية . والجديد عنده هو محاولة نسويغ التواصل فى القصيدة ٠‏ وتفسير 
ابط بين أجزائها , لكنه لايجاوز وصف غط واحد من الأغاط الممكنة هو قصيدة المديح . وتظل الفقرة الخاصة بهذا الوصف كا هى فى 
٠‏ الشمر والشعراء » متعزلة إلى حد ما ؛ لأن المؤلف لا يغود مرة أخرى إلى موضوع القصيدة . ولا يطبق مقاييسه فى ثقده العمل ..وييدو 
« تعلب » فى ٠‏ قواعدالشعر » تمثلا متطرفا للمنبج اك ؛ فشواهده مقطوعات من النادر أن نزيد على بيتين . بل إن أفضل نماذج الشعر 
عند ننى كل منبه| بنفسه , والنموذج الأخير عنده . وهو أبعدها عن ه عمود البلاغة » . بيت لا يحتوى على جملة 
مفيدة إلا إذا أخذ كله . والقصيدة عند ابن المعتز أكثر من مجرد مجموعة من الألفاظ الممنعة والتزاكيب النحوية . ويفيض كتابه 
إيلة من الشعر ؛ وهو ما يغيب عن البديع ؛ لأن الصور اللفظية والمجازات الث يضعها فيه لا تتسع لأكثر من 
قليل من الأبيات . أما قدامة حر كاك رمات رك ١‏ توركل 2 لعا شك بن قل سملت رازن كن ل 
أيضا ما يقوله عن القصيدة بوصفها كلاً . وياق إسحق بن إبراهيم ليرتبط نبج فصم القصيدة متمددة الأغراض ٠‏ الذى صار ملحوظا 
0 ربتفديم أغراض جديدة ‏ واستقلال الشعر الوصفى . وهو يكشف عن اهتمامه بالبيت المفرد فى ففرة. 
عند ابن طباطبا الذى يؤكد فى ملاحظانه النظرية الاهتمام بترابط الشعر وتلاحمه . ومع هذا فإن 
ما يقدمه من شواهد يقتصر على مستوى الترابط المنطقى فى القصيدة دون التطرق لما هو أبعد من ذلك . 
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التحوير 


الشعر ذاته ‏ تن ألفت الروبى بحثها عن مفهوم الشعر عند السجلماسى + وهو من أبرز علاء النقد والأدب المغاربة فى 
© وعلى حور الشعر ذاله » : 1 : 
ل ل ال از الفلاسفة المسلمين فى التأصيل النظرى للشعر . حيث استند إلى كثير من أسسهم 
النظرية التى كونت تيار! خاصا فى تراثنا النقدى ٠‏ اعتمد عليه السلجماسى فى تناوله مفهوم الشعر 


بل وقف عل العلاقة المتفاعلة يا 
امتلقى فى التص ؛ ذلك لأنه قد حصر وظي 


الذى يتجلى فى انفمال الجلقى انقباضا نبساطا . وعلل الرغم اتكائه على الأصول النظرية الفلسفية إلا أنه يقصر وخ 
التأثير الانفعالى . فى حين يبتم الفلاسفة بجوانب أخرى ترتبط بيد الإنسان فى المدينة الفاضلة تعليميا 


النظر فى الشعر عندهم لم يكن مقصودا لذاته كبا هو الحال عند السلجماسى ٠‏ بل جزءا من بنائهم الفلسفى الشامل 
© وتنقترب سوزان بينكنى |. استيتكيفيتش , فى بحثها : أبوتمام فى موازنة الأمدى : . من منطقة التطبيق العر فى نقد الشعر لدى واحد من 
أبر ز نماذجه . وهى ترى أن موازنة الآمدى تعد نتويجا منبجيا للخلاف التقدى الذى فى القرنين الثالث والرابع اجر يدر حول شعر 
أ تمام . وأنه إذا كان ابن المعتر والصوى قد وضعا أسس هذا الخلاف فإن الأمدى هو الذى وثقه ونظر له تنظيرا منيجها ٠‏ عد. . منبجيته 
لا تعنى بالضرورة عدم انحيازه إلى طرف بتفق مع موقفه النقدى المحافظ. وقد قسمت الباحثة دراستها إلى أربعة أقسام 
الواقع المحاور الأربعة فى موازئة الآمدى . وهى 

أولا : السرقة ند أ تمام . وترى الباحثة أن الآمدى تبنى مفهوما بالغ السعة للسرقة . فلم يقرق بينها و 
اهتمامه بالجزئيات الصلغيرة المحمثلة فى الأبيات المسروقة فى زعمه قد حجب عنه فرصة التمعن فى معنى القصبدة الكق فهو لابنظر إلى 
القصيدة العرببة بما هي بناء متكامل له جو عام مسيطر وتأثرر خاص متميز 

ثانيا . أخطاء أي تمام . وهنا أيضا يعبر الأمدى عنء” التَطالتقليدية المحافظة التى لانتفق مع مذهب أى مام التجديدي ٠‏ ومن 
ثم نهى لانصلح مبجيا موضوعيا حايدا لنقده . وإذا كأننا مل بم الأخطاء اللغوية عند أى مام فإن ذلك بعد أمرالانويا بتي 
أن لا بشغلنا عن قضابا الشمر الأساسية . على أن الالبدى ِف بصفةٌ مني عناصر التفكير التأمل وما يتفرع عنبا ل الأدب من فياس 
واشتفاق وتأوبل + وهى السمات الممبزة لأى تمام ولبديع الدَربَعتقة عامة 

ثانا البديع عند أ تمام فى هذا القمبدَبَقَ إلآمَكل ىإشتعارات أن ام ولا سما التشخيصية .على أساس أنها تمثل حر وجا على 
الذوق العربى الأصبل . وهنا نذكر الباحثة أن هذا الطراز مس المجآرقو الذى نال ثناء الجاحظ بوصفه ميا للذوق العربى وما له أبما 


الموازئةُ ببى شمر أ نمام والبحترى . ومثل ذلك الموضو. 
بخيبة أمل عنذما بصل إلى هذا القسم ‏ فالأمدى قد طرح كل آرائه 
وصل إلى الموازنة الفغلية لم بجد شيئا يقوله سوى التكرار وضرب مزيد من الأمثلة 
وترى الباحثة لى نباية الأمر أن المنبج النقدى الذى تبناء الآأمدى قد أحال شعر أب تمام إلى سلسلة غير متصلة من الأخطاء . بدلا من 
دراسته بوصفه مقولة أدبية منسقة . وكذلك أدث تحليلاته التجزيثية إلى رفض التجديد فى الشعر ١‏ دوا ت بتشكيل 
نظرية متكاملة معارضة له 
© ويطرح شكرى عياد فى مقاله » جماليات 
العربية الترائية . بادا بالمعلقات ومنتهيا إلى النتبى ٠‏ فيختار ثلاثة نصوص ‏ 
من ناحية , والممارسية الشعربة من ناحية أخرى . ويخلص الكاتب من تحليله المستفيض إلى أن جماليات القصيدة ٠‏ لير 
العوامل المادبة والثقافية التى انمكست على مارسات الشعراء , كها انعكست ‏ ولكن بدرجة أقل ‏ على الت لير النقدى . ويرى أن هذا 
التطور ل يمس المبدأ الجمالل الأساسى فى القصيدة العربية : وهى أنها تقوم على وحدة شعورية فكرية » مصدرها الاندماج فى الحياة ٠‏ 


القصيد . ظاهريا على الأقل ؛ ذلك لأن قارىء الموازئة 
ببة ووازن بين الشاعرين سلفا فى الأقام السابقة . فلما 


لا محاكاة ا. 

© ويتسسساول ياروسلاف استي .وما بعده : القصيدة العربية الكلاسيكية والأوجه البلاغية للرسالة »-. 
يتناول شكلا خاصا من أشكال الوحدة فى القصيدة العربية . منطلقا من نص | نظام النظرى المترابط 
الوحيد الذى يفسر البناء الثلائى للقصيدة . والذى يقول فيه : إن ٠‏ مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها ب بيار . . . ثم وصل ذلك 
بالنسيب . . . فإذا ملم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه . . عفْب بإيجاب الحقوق , فرحل فى شعره . . . فإذا علم أنه قد أوجب على 


صاحبه حق الرجاء أ. . . بدأفى المديع  ٠‏ 


ويستخلص الباحث من عبارة ابن قثيية مقصود با التأثير من 
خلال توظيفه توظيفا بلاغيا يتيجه أستب سس ! 3 ية بلاغية . على أساس أن أى مدخل لدراسة القصيدة 


1 
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هذا العدد 


بوصفها بناء له وظيفة بلاغية , يتبغى أن يتعامل مع الأسس الشعرية المشتركة الخاصة بالأشكال والأنواع الأدبية الأخرى الصادرة عن 
الضرورة البلاغية . ولذلك فإن كل دراسة لوظيفة القصيدة وشكلها بوصفها شعراً يلقى على سامعيه ‏ وهذا هو نوع الشعر الذى يعنيه ابن 
قنيبة ‏ لابد أن يؤدى بنا إلى التوصل إلى تنظيرات ذات سمات مشتركة ‏ تبنى أساسا على الشكل ‏ مع الأ نية الأخرى التى تعتمد على 
العرض والإلقاء كالخطبة والرسالة . 
وقد تنبه ناقدو الأدب العري الذين ينحون منحى بلاغيا فى دراساتهم إلى هذه 
طباطيا . وإلى هذا المنحى أيضا ذهب ابن سينا الذى دفعه اهتمامه النظرى بكل من فنون الشعر والبلاغة إلى تكوين ملاحظات نقدية على 
الشعر ذات أساس بلاغى . 
ومن المعاصرين . يختار الباحث القرد بلوخ . (الذى قام بتجميع قائمة نمثل الوسائل الأسلوبية التى تومىء إلى وجود رسالة ما فى 
القصيدة العربية القديمة) , فيعرض لأفكاره الأساسية ويناقشها , ويقدم تحفظاته عليها . قبل بنتقل إلى تقديم القسم الأخير من مقالته ؛ 
ة تطبيقية تهدف إلى بيان الوجود الوظيفى للإشارات الأسلوبية للرسالة فى بعض قصائد الشعر القديم ؛ وبخاصة تلك القصائد 
المعقدة التى تشتمل على رسائل . 7 
© ويتعطف عبد الحكيم راضى فى بححثه عن النقد اللغوى فى التراث العرب » إلى التركيز على المحور اللغوى الذى يمد واحدا من 
أفوى الروابط بين النبارات القديمة والحديثة . فيرى أن التماسٌ بين الدراسة اللغوبة والتقدية يمثل مداخلاً مها من مداخل النقد الحديث 
منذ مطالع هذا القرن . فى حين تعرض هذا المنبج نفسه إلى إهمال غير قليل فى تاريخ النقد العرى . ومن ثم فإن الباحث يستهدف تعديل 
تصورنا عن النقد العري , الذى شاع عنه سيطرة الانطباع والعفوية , والعجز عن تقديم رؤية شاملة فى مال النظير , وذلك فضلا عن 
محاولته إعادة تقدير بعض مصادر المادة التقدية اللغوية التى جوى العرف على استبعادها عند الحديث عن النقد العر . 
وقد درجت عحاولات التأريخ للتقد العري على تناول ما يسمى « التقد عند اللغويين ؛ وما يعرف ب ١‏ النقد اللغوى ؛ ؛ ويقصد 
بالأول جهود تلك المجموعة الرائدة من أوائل المشتغلين بعلوم اللفة. كابن أ إسح الحضرمى , وأب عمرو بن العلاء ٠‏ ويونس بن 
حبيب , وخلف الأحمر ‏ وأن عبيدة . والأصمعى , وابن سلام. "وبين الأعراب وغيرهم . أما الثان فيقصد به النقد الذى قام على تسججيل 
الأخطاء النحوية واللغوية على الشعراء , وبرى الكاتب أن التد لوي :با المفهوم لا يدخل فى مدلول المنوان الذى اختاره لبحثه لأنه 
من قبيل العمل المعبارى الذى يعتمد عليه اللغوى فى تقعيذاته ٠.‏ 
ولكن التفد اللغوى الجدير بهذا المصطلح هو الذى يوْتنَبَية لدت الزقذته . ويقيم دليلا على هذه الفنية خصوصية اللغة فى النص 
الأمى . وبتطلق إلى مجاوزة وجهات النظر المياريّة:/لتى .يقت عندها بعض النحاة واللغوين فى ممارسة صناعتهم . ويرى الكاتب أن 
ما حدث فى تاريخ النفد العرى هو أن الدارسين قد سكموا باد دمن كوف اللغويين على علوم النحو والغريب والأخبار ٠‏ 
وأغفلوا المصادر التى تحتوى علل جهودهم فى التفد اللغوى الفنى , واقتصروا عنى تقل آثارهم فى التقد اللغوى المعبارى من بعض الكتب 
المتداولة : مغفلين ما تتضمنه هذه الكتب نفسها ‏ هى وغيرها ‏ من مادة أكثر أهمية وقيمة وشمولا ؛ إذ إنا تتعلق بأدبية الأدب وخصوصية 
لغته . وتعرض للعلاقات الدقيقة بين علم اللغة وعلم الشعر من خلال قضايا ذات طابع نقدى أصيل يهلوها لا الباحث فى دراسته هذه من 
وجوه عدة . 
© ويضرب مصطفى ناصف فى بحثه عن ٠‏ الصيغة الإنسانية للدلالة » فى جذر الإشكالية اللغوية فى نقد الشعر العري . منطلقا من 
تحليل نظرة علماء البلاغة إلى الصدق , ما يعد أساسا نظريا لملاحظات مهمة ؛ فيرى أن مجرد طرح السؤال عن طبيعة الصدق كان تعبيرا 
واضحا عن الأزمة بين الفرد والمجتمع , بين الفرق والأحزاب » بين علماء الكلام وعلماء اللغة . فضلا عن الأزمة بين هؤلاء جمبعا من جهة 
والفلاسفة من جهة أخرى . وانمكست هذه الظاء على دراسة اللغة والشعر ؛ فذهب الفلاسفة : إلى أنهم هم الذين يعرفون الواقع 
وحقائقه . أما الشعراء فقد يلمون بمسائل جزئية . وقد يعتمدون على شىء من الاستدلال , ولكن معظم الشعر لا يكلف أصحابّه أنفتهم 
مشقة الالتزام بمطالب البراهين ؛ فوظيفة الشعر أن ما ليس صادقا كأنه صادق عن طريق مجموعة من الحيل . وبراعة الشعراء هى أنهم 
ي#بعلون القراء لا بلتفتون إلى ضعف منطقهم ؛ فكان هذا فى تقديرهم صراعا بين قوى الدمار . ومواجهة بين التعلق بالواجب والجبرى 
وراء المتاقع .. 


وأصبح العقل النظرى سيدا مطاعا فى البحث عن 
الدلالة المجازية التى أصبحت مجرد قياس بسيط على الحرفية ؛ فانقلب النظام رأسا على عقب 
والأشياء وإذا كان المدلول فى حقيقته يقوم على العلاقة بين الإنسان والشىء فإن البلاغيين قد يسطوا مفهوم الدلالة وعجزوا عن ربطه 
بالدلول الشعرى . 

© ويتابع لطفى عبد البديع فى بحثه عن « دراما المجاز » الكشف عن الأصول التاريمية والفكرية للبلاغة العربية ؛ فيرى أن التوسل 
بالمجاز بحمل الكلام على غير ظاهره كان مظهرا من مظاهر الأزمة التى أثارها المعنزلة فى الفكر الإسلامى فى أوائل المائة الثالثة . حين خاضوا 
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فى آيات الصفات التى ورد قيها ذكر الوجه واليدين وغيرهما . وكل ما قيل فى لجاز إغاكان من 
وسابق عليها , بجع إليه فى تصحيح المعان . سواء كان هذا الوجود امعارض خارجيا - كالذى 
عقليا يستلزمه تصحيح أحكام اللغة من نفى وإثيات ونقض وإبرام ٠‏ 

وابن جنى ل يخوج من جلده الاعتزالى في ذهب إلي من أن أخلب اللفة جاز مثل عام لأفعال ؛ نحوقم زيد وقعد عمرو . بحجة أن 
الفمل يفاد منه دعوى الجنسية . 

ومن العجب فى الحقيقة والمجاز فى رأى الكاتب ‏ أن يوصف اللفظ الذى يستعمله المتكلم بأنه أزيل عن موضعه . والذى 
لا يستعمله بأنه أقر على أصله فى اللغة . وأعجب من ذلك حمل امتكلم على إرادة ما لابرد » وهو لا يريد إلاما تضمته كلامه الذى ينبفي 
التعويل عليه دون سواه 

وثبات الحقيقة هو قانونها الأول ؛ ولذلك نزل المجاز منها العرض من الجوهر . والعرض مبتلى , لأنه متفير , والجوهر 
معاق , لأنه ثابت ٠‏ وكا فى البلاغة ناء الأنه دونبا فى التماسك , ويفوفها لأنه فى مرتبة أعلى من حيث 
الأثير . وكأن الحقيقة استمدت ثبنها من وضع اللفظ بإزاء امعنى وتعييته للدلالة عليه بنفسه لا بقرينة تضم إليه ؛ ويهذا التعيين يستغر 
اللفظ فى المعنى كبا يستقر الشىء فى حيزه ٠‏ ولا يجاوزه إلى سواه . 

وإذا كان ما تناقلوه إجما م || اء على أن | از أبلغ من الحقيقة . والكناية أء 0 
كان مقنضى امباا فيها زيادة ف الممنى ؛ كيا أن المبالغة فى« رحيم » بتحويل صيفته من فاعل إماكان لزيادة الرحمة . غير أن عبد القاهر نفى 
ذلك فى كلام له أثبته الخطيب القزوينى واعترض عليه وأثار جدلا ين البلاغين . 

و إشكال المجاز أكبر من أن ثأن عليه المسكتات , سواء فى البلافة العربية أوفى البلافة الأرربية , الى بد لمجا فيها أبضا بالحفيقة 
ام ولو م تُعرف طبيمتها . والنظريات الحيديثة لامخرج عن كونها تبذبيا هذا الحد » فالمجاز فيها إنحراف وخروج على 
الاصل . 

ومكمن الداء فى تقسيم الكلام إلى حقيقة وز علو كلإستعمال , وتصور وضع للفظ خارج الزمن ٠‏ ثم بطرأ عليه 
الاستعمال فيصير حقيقة أو مجازا . أولا. فتكون منه ألفاظ لا ى جفيقة ولا هى مجماز . والتقسيم لا يدل على وجود المجاز ولا على 
إمكانه ؛ لآن ذلك لا يأى إلا إذا ثبيت فد وَضَمَتَكَمَانَوَتآ أوليا » ثم نقلت منها إلى معان أخرى فى الوضع الثان ؛ وهذا ما 


مغالبة ابلغة باقتراض وجودٍ معارض لها 
مطابقة الكلام لأحكام الواقع - أو 


لا سبيل إلى العلم به . والثقة بالمجاز ثق بللمَيِريكي نظهر عند الروماتيكيين ومن قبلهم فيكو وكوندياك وروسو ؛ والمجاز عنددم 
هو الاصل وليس الفررع ؛ القاعدة وليس الاستكاء مالل الأول حدم من اللغة المجازية وهى كذلك عند الشعراء . 


© وينتقل رجاء عيد فى هذا التطواف التقدى فى ترائنا العري إلى مشكلة د بواكير المصطلحات التقدية : قراءة طبقات فحول 
لبتبع تلك المصطلحات النقدية ؛ وييسط ماحملته من مفاهيم ومبادىه نقدية من خلال تمليل 
وليقدم لنا ‏ فضلا عن ذلك بعض صور تطوراتجا الدلالية فى تاريخ النقد العري القديم 


اللمصطلح . فيتناول أصوله الفكرية . ومصادره التاريخية ٠‏ ومدلوله اللغوى . وعلاقته 
ببعض المصطلحات الأخرى , وجوا التقنية التى قد تتعدد وتنسع أو تتحدد ونضيق ؛ ووظائفه النقدية وما يتعلق: بها من قضايا 
وظواهر ثقائية , ومبادىء تنظيرية ٠‏ فضلا عها تنج عنها من المهود التطبيقية . ويكشف لنا الكاتب من خلال ذلك عن قيمة ابن سلام 
ن جاء بعده » كما يكشف لنا عن جوانب السلب والإيجاب فم يجمله المصطلح من قيم ومعايير نقدية » أو فيا 
من صور الصواب والوضوح ؛ أو ما شابها من صور الغموض والقصور 
وما كانت هذه المعالجات التحليلية المتشابكة لأبعاد المصطلحات التقدية ضرورية للماضى والحاضر على السواء , فإن ٠‏ فصول » 
ستخصص أحد أعدادها القادمة لهذه || مما يجعل دراسة ٠‏ بواكير المصطلحات » : باكورة » له 
ل ونخسم ملف هذه العدد المخصص للتراث التقدى بتقديم فلذة مهمة من قلب هذا التراث لم تر التور من قبل ٠‏ وتتمثل فى كسم 
العروض للأشفش ؛ تمقيق ودراسة سيدالبحراوى ومراجعة محمود على مكى . ويقدم المحفق دراسته عن العروض العرى فى ضوء هذا 
الكتاب ؛ ف وضح أهميته من خلال بحث الأصول الفنية والمنهجية والمعرفية لنى يتضمنها ويقوم عليها اعنمادا على عدة أصور : الأمر 
الأول : أنه أقدم كتاب يصلنا حتى الآن فى أصول العروض العرى ؛ فالأخفش كان معاصراً للخليل : وكتاب الخليل نفسه مفقود 


والأمر الثاة يكشف لنا عن الأساس الذى قام عليه العروض بصفته علما يدرس إيقاع الشمر العرى ؛ وأيضا الأساس الذى 
يقوم عليه هذا الإيقاع ذاته من وجهة نظر العروض العرب القديم . وهنا نجد لأول مرة نصوصا واضحة تؤكد الأساس الكمى لإبقاع 


الشمر العري 
أما الأمر الثالث فهو أن هذا الكتاب ب القضايا الخلانية النى كانت مثارة عند وضع الخليل للمروض ؛ ومن هذه القضايا المهمة 
دوائر الخليل . التى لايذكرها الأخفش صراحة , ولكته يعترض على ذكرة أصلية جوهرية مائلة فى منبج تكوينها ‏ هى مسألة الأصل 
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والفرع . وهذه المسألة لاتكشف لنا فحسب - كبا يرى الباحث - عن الخلاف بين !! 
كذلك إلى خلاف عقائدى . قد تكون له نتائج بالغة الخطورة فى إعادة تقويم عمل || 
كان من أتباع أن شر القدرى المرجىء 

من هنا جاءت أهمية هذا الكتاب . التى تحاول الدراسة تأكيدها , والتى تنطلق من إبرازه الأساس الصو للعروض » لتصل إلى بيان 
الخلاف العقائدى والسياسى الذى كان كامنا وراء الاتجاهات العلمية فى كثير من العلوم العربية ٠‏ وبخاصة إبان نشأتها ؛ وهذا ما يجمل 
كتاب الأخفش وثيقةترائي 3 

وبهذا تكتمل الآن دورة البحث فى تراثنا النقدى , دون أن تستتفد بأى حال مشكلاته وقضاباه : بل لعل نجاحها إنما يكمن فى قدرتها 
على إثارة الاهتمام به ومواصلة الاكتشاف له . ومعاودة النظر فيه : بعيون متجددة . ومناهج متعددة : وتقدير علمى أصيل 


أخفش فى المجالات المختلفة . إذ اتضح أن الأخفش 


التحرير 
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م 


العدد القادم 
من مجلة ه فصول » عن 
« جماليات الإبتدايع والتغير الثقانى » 
9 
المحَاور القادمة 
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بدايات النظعَ ف القصيدة 
ترجمه": عصام بهي 


تقديم 


حثات جيادر 


نتوزع الدراسات الحديئة للنقد الع الْْدِيئني اتجاهات عدة ؛ فقد يُدرس بدراسة كتبه المصادر , أو يُدرس بدراسة 
رجاله وآرائهم فى قضاباه . أو بدرانة تنائله الأسآتئبية نفسها . وهذه الدراسات جميعا ‏ على تنوعها ‏ تقوم . من وجهة 
أخرى ‏ إما مل منج تاريخى . إيهتم أل المقام الأول بعلملية رصد وتتبع ووصف ‏ إذا صم التعبير ‏ هذه المصادر وهؤلاء 
الرجال وأرائهم ٠‏ أو هى تنوم ناكول تروط عل نبج يل باول تعرف جقور ل ات الأساسية القى 
واجهت نقدنا القديم .“سواء كانت هذه الجذور كامنة فى الإبداع أو فى الحياة العربية نقسها ء فى البادية أو فى بيثاتها 
الحضرية بعد نشأة الدولة“المرئية > يمرك دون“الآراء المطروحة حول هذه القضايا , من خلال الجمع والتصنيف 
والتحليل . وحاولة التعليل بربط « الفكر الأ  »‏ إذا شئنا أن نقول ‏ بمظاهر « الفكر » الأخرى فى الحياة العربية ٠‏ من 
علوم الدين والعقائد . إلى السياسة والاجتماع . . وغيرها . 
ولا ينكر أحد من العاملين فى هذا الحفل الجهود التى قام بها المستشرقون . منذ الفرن الماضى ء فى دراسة الثقد العري, 
القديم . أو التنقيب عن نصوصه الغائبة حتى العثور عليها . ثم تحقيقها ونشرها ء لتكون متاحة للدارسين العرب 
والأجانب معا . حتى إن كثيرا من نصوص النقد العرى القديم لم تعرف إلا بنشراتهم , ولا يمكن مناقشتها ‏ أو مناقشة 
تأخذ فى الحسبان آراءهم فيها أو هم » ها . وقد نسلّم بأن كثيرا من 
اعهم » وآرائهم تحناج إلى المناقشة والمراجعة , لكننا لا نستطيع أن ننفى عن الجانب الأعظم منها. اتصافه! بالمحاولة 
الدائبة لتوخى الأمائة العلمية , والحيدة . وصدق المحاولة , وجدّة الناقشة وطرح القضايا . ولمل هذا ما يجملنا فى حاجة 
دائمة إلى مراجعة دراساتهم فى الأدب العرى بعامة » ودراساتهم المتصلة بالتراث العربى ‏ الإسلاء ب 
هذا الهدف المزدوج 0 من مناهجهم فى الدراسة . وطرحهم للقضايا وآرائهم فيها ؛ وأن اش 
الوقت نفسه ‏ مناقشة موضوعية هادثة . ترد ما هو واجب الردْ . أو تقوم ما ينبغى تقويمه ؛ أو تكشف ما عند بعضهم من 
ازيف 5 
والمقال الذى بين أيدينا هو الفصل الممنون ب : ك#سفمسنهء 8‏ الثئن ‏ من كتاب مدعة لممتعقها© ,عصننآ 4< لمهرم8ه 
سمط عط 6ه راثونا فسد عممع جع ذه عط مه كعثافتت رصدمعائ] عذط د وراء الخط [ آراء ] التقاد العرب القدماء فى 
ترابط القصيدة ووحدتما » . ومؤلفه المستشرق السويدى (؟) فان جيلدر +610 ههلا .85 .1 .6 ؛. والكتاب طبعة 
بربل - ليدن ‏ هعفلمة بللامظ ...15 1925 . 


والمشكلة الأساسية المطروحة على الكتاب . كبا هو اضح من عنوانه , مشكلة : آراء الثقاد العرب القدماء فى ترابط 
القصيدة ووحدتبا . ومن ّم يهتم هذا الفصل بهذه المشكلة فى بدايات النقد العرى : سواء عند الذين لم يدركوا عصر 
التدوين ‏ فى صدر الإسلام وعصر بنى أمية الأول أو عند أوائل النقاد العرب وشعراله الذين دونوا آراءهم التقدية + 
فهو يقف ‏ فى هذا الفصل ‏ عند أهم القضابا التى تطرحها بئية القصيدة العربية القديمة ليستطلع الآراء ‏ بعامة ٠‏ فى 
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ان جيلدر 


١‏ - القصيدة : الطول » والتناسب » والترابط 


خ التقد العرى ‏ حول القصيدة : الطول , والتناسب ء والترابط ؛ ثم يقف عند المطالع 
أو افتتاحيات القصائد ؛ ثم أبيات الانتقال أو التخلص , بوصفها أهم المشكلات النقد, بها تعدد الأغراض فى 
القصيدة العربية . وبعدها يقف عند الآراء المطروحة حول هذه الموضوعات ‏ المدكلات فى كتب : الجاحظ , وثتعلب ٠‏ 
وابن المعتز . وإسحق بن إبراهيم . ثم ابن طباطيا . محللا هذء الآراء والمصطلحات المستخدمة فى طرحها : وموازنا بينها 
وبين ما سبقها ‏ وأحيانا ما لحقها ‏ ليكشف عن إضافة كل واحد منهم إلى بحث المشدكلة . فهو يعتمد أساسا على التحليل 
والموازنة » دون أن يفقد السياق التاريخى عتده تواصله , جامعا إلى وحدة القضية التى يدور حوها كتابه , تليله للكتب 
التى يقف عتدها . واحداً واحداً . 
ولعل أول ما يلفت النظر عنده . قراءته الدقيقة للتصوص ٠‏ وقدرته على تحليلها فى سياقها داخل الكتاب الأصل الذى 
وردت فيدأصلا » من جهة , وتحليلها فى سياقها التاريخى من جهة أخرى ‏ بحيث يتمكن من الموازئة بين الآراء : السابق 
منبا واللاحق . والكشف عن التأثرات . أو التحولات فى الآراء . كبا تكشف هذه القراءة عن دفتها أيضا فى مقابلة 
الروايات فى الخبر الواحد . والالتفات إلى أدقّ الخلافات بين الروايات المختلفة للخبر الواحد : وهو ما يصل به إلى 
قراءة ‏ كما أشرت ‏ تدعو إلى تقدير دقتها , وإلى احترام ما يترتب عليها من آراء بطرحها بين الحين والآخر . مسلحا 
بذخيرة من مصادر التقد العري القديم ‏ الأصول , التى فاقت فى هذا الفصل الثماتين مصدراً . مع مراجع عسربية 
حديثة » ومراجع كتبها أسائذة مستشرقون سبقوه إلى هذا المجال . 

وبإزاء هذا الجهد الذى بذله الرجل , كان لابد للترجمة أن تمر بصموبات قد لا تقلٌ إجهاداً . ولمل أكثرها إجهاداً كان 
هو الخطوة الأولى المسلّم رجمة مثل هذا العمل ؛ أعنى العودة إلى مصادره العربية القديمة جميعا . وكانت صعوية 
العودة فى أننا عدنا إلى طبعات لما ليست هى الطبعات التى عاد إليها ‏ بل أحيانا ‏ وهذه نادرة ‏ إلى نحقيق لكتاب غير 
التحقيق الذى عاد إليه ؛ لكن ظَلّتِ النصوص . ف الأصل والترجمة . هى هى فيا أقدّر . ولابد من الإشارة ‏ للأمانة . 
إلى أننى ل أعثر على الطبعة التن'رجج إليها لكتاب « حلية المحاضرة » للحاتمى : وقد عاد إليه عدّة مرات ؛ الأمر الذى 
اضطرن إلى ترجمة التصوطظل ينه امع 'محاركلةٍ صياغتها فى صورة أتصوّر أنها أقرب ما تكون إلى الصياغة العربية القديمة . 
والقصل عدد صفحاته في الأصل خمس وأربعون صفحة , وضع الرجل عليها سبعة وثلائمائة هامش ؛ وهو عدد ‏ فى 
قياسنا ‏ كبير » فضلا عن أن باه الحوآمش إلى آخر المقال فى الطبع تزعج القارىه بقطع القراءة كثيرا ؛ مع النسليم 
الكامل باهمية الهوامكن للباحتثِ المهتم بالموضوع . كان الحل الذى ارئحت إليه أن تقلت الهوامش النى محيل إلى صفحة فى 
المرجع فحسب إلى المتن تَبقالحوامتن الت تمي" الدارس إلى مصادر أخرى . أو إلى دراسات عربية أو استشراقية 
حديثة , والهوامش التى تحقق مواضع وجود نص أو خبر فى مصادره ؛ أو الموازنة بين صورة الخبر فى مصادره المختلفة ٠»‏ 
والخلافات فى الروايات . . الخ . لكنى ‏ يعد هذا كله اضطررت إلى الاستغناء عن عدد من الموامش ء كلها 
و م 0 ٠‏ أو تحبل على مواضع أخرى من الكتاب ‏ غير 

. الف‎ ٠. 
. ولعل الفرصة متاح لى لإنجاز ترجمة كاملة لهذا الكتاب  بدأنها سلفا  تستكمل فيها هله المواضع جميعا إن شاء الله‎ 


٠‏ للشمر والشعراء أولٌ لا يرقف عليه : وقد اخخلف فى 
ذلك العلياء » وادّعت القباتل كل فيلة لشاعرها أنه 
الأول ؛ ول يذُعوا ذلك لقائل البيتين والشلاثة ؛ لاجم 
الايسمون فلك شعرا . . .290 . 


عمر بن طبه رت 164ه /اللام ) 


أحيان أخرى لقصائد ذات حدٌ أدى معين من الطول ٠‏ الذى حُدُد يين 


العرب القدماء ‏ شعراً من 
2 كل مرة . كلما نشأت المناسية9» . وهى 
عادة لم يتتخلوا . لكنا نجد ألا أحد من الثقاد اهتم بشخصية 
أول مبدع ل ه أول بيت من الشعر 276 . فى حين كان ابتكار القصيدة 
موضوع نزاع . ونسبه علياه عدة إلى شعراء مغتلفين . وا مهلهل بن 
ربيعة وامرؤ القيس يذكران فى أغلب الأحوال”؟) . هذا الاضطراب 
الكبير فى [ هذا ] الجدال يمكن نفسيره جزئيا فحسب بالتنافس بين 
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الحين والآخر بعدد معين من الأبيات0© . 


ويبدومن الصعب إلى حدّ ما أن نوفق بين نقص الاهتمام ب « أقدم. 
بيت من الشعر» والانطباع العام الذى يجمعه المره من النقد والنظرية 
[ الأدبية ) العربيين : استغراق فى الابيات المفردة أو الملنطوعات 
القصيرة ؛ وعرض واغسح للآراء النندية التق قيلت إجابات عن 
السؤال المطلق مُنْ أشعر الناس . ويكفى دائيا نقريبا بيت أو أبيات 


0 20113-طع/ناط قا 


قليلة ل د أفضل شاعر » على سبيل الاستشهاد . غير أن هؤلاء الذين 
طرحوا السؤال لم يتوقعوا مناقشة مسهبة وشاملة ؛ فكل ما أرادوا 
مقطوعة مُرْضية . ولوحُذِف هذا , لما كانت الإجابة 
المفرد أو المقطوعة موضوعا لتقد 
اسْتُخدم فى مناقشة ضليعة وذكية ٠‏ 
0 أوالحكمة . أو التهكم . أوالسبٌ . ومع 
إنتاج الشاعر موضوعا لحديث عام » كانت القصيدة تأق, 
0 . والشعراء العظام ٠‏ أو الذين برغب 
يُعدَوا منهم ٠‏ بقدمون جملة شعرهم فى شكل قصائد . ومجموع إنتاج 
الشاعر يعبر عنه عد القصائد أكثر من عد الابيات التى صنعها ‏ 
أما الذين اهتموا بالكتب فحسب ء كابن النديم ن 
الصفحات فى الديوان بدلا من [ عدد ) القصائد . وبائدل نسب 
رة من الشعر المختزنة فى ذواكر الرواة والنقاد عادة 
بالفصائد . وقبل تمزبق أوصال الفصائد القديمة فى المختارات 
والأعمال الأدبية الأخرى . ممعت دواوين القبائل والشعراء الأفراد 
.بداية من القرن الثائن [ امهجرى ] الثامن [ المبلادى ] قصاعدا . ولم 
تكن القصائد فى هذه الدواوين ممزقة ؛ بل يبدو أن العكس هو الذى 
حدث بين الحين والآخخر , لان قصائد لا بأس بها تععلى الانطباع بأنها 
مرقعة من أكثر من قصيدة واحدة . فمعلقة عمرو بن كلثوم تو 
باستهلال جديد البيث : قفى قبل التفرّني9 ؛ وتبدركثل من" 
قصبدة سويد بن لى كامل الشهرة اليمة"» وقصيدة شار لي 
منفذ )1١1]‏ مكونة من قصيدتسين17» . ومن بين أفلاماكتب 
المختارات , الكتابان اللذان كانا أكثرها شهرة ويمسريان” وجلتيت” 
أو معظمهم| على قصائد رهما المعلقات والمفضابات:.. 


بيد أن هذا يوضح أهمية القصيدة للذين موا الشعر . أون 
أو جمعوه ؛ لأننا لا نجد آراء نقدية لعصور ما قبل الإسلام أو القرن 
الأول مه مها تكن »عن طريقة سجافة لضيدة معية ريف 


وعامة ٠‏ دون تحفظ ؛ أو عل أساس من بيت مفرد . والثل المشهور هو 
حكاية انتقاد أم جندب لقصيدة زوجها , امرىء الفيس ٠‏ فى الظاهر 
1 وتشير الآراء المبكرة ٠‏ التى بعود تاريخها فى 
إلى آخر القرن الأول للهجرة وبدلية القرن الثاني . إلى طول 
القصائد وتناسب أجزائها . ولآن أى شاعر له بعض الكا: رقع أن 
بصنم قصائد فقد كان على هؤلاء الذين أوقفوا أنفسهم عل 
[ ضسرب ] الأمثال أن يسرّغوا عادتهم بين الحين والآخر . والشاعر 
المخضرم أو الإسلامى المبكر , أبو المهووش17)حين سئل : لم لا تطيل 
الجا ؟ أجاب ٠‏ لم أجد المثل السائر ( الثادر ) إلا ب واحدا ,2990 , 

رتعز أقوال مشابهة إلى الحطيئة2"*7 . وتقيل بن عللافة2130 


بسبب بيث واحيد39) , 


يُظهر 
ره الهجائى أو الساخر, كما 
[ يظهر ] عقيل المشاكس فى هذه ب 
الافتحا اه 


وإذا هجوتم فخالفوا :”218 . وأضاف إليه . طبقا لرولية أخصرى ؛ 
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« لآن الناس لا تمل سماع الشرٌ ٠‏ 


بدايات النظرق 


ول بترك طول القصيدة وحده لفطثة الشاعر ؛ فقد كانت له حرية 
كبيرة فى ترتيب أغراض القصيدة وطول أجزائها . وكانت النماذج 
القياسية لأنغاط معينة من القصيدة مصطلحا عليها » وإلزامية . وكان 
من النادر أن توضع هذه العادات موضع تساؤل حتى ظهور الشعر 
المحدث . ولم تصلنا أىّ احتجاجات ضد هؤلاء الذين انحرفوا عن 
العايير. فالفرزدق يتحدث فى استخفاف عن غرض بكاء 
الديار”''2 » وكثير من قصائده هو نفسه يفتقر إلى مقدمة ؛ ولا جدال 
فى أن القصيدة المعيارية غائبة عن ديوانه؟”2 . بل كان الخليفة الوليد 
أبن يزيد أكثر صراحة بعد ذلك بعدّة عقود حين تلا قصيدة صغيرة. 
تسخر من النسيب التفليدى7" , وهو موقف أصبح ميزا فى عمل أ 
0 التقليدية البدرية هو الذى كان 
هه الدعابات والمحاكيات الساخرة . وليس الطابع مركب 
1 . ولا يبدو أن أحداً رفض الربط المعتاد فى قصيدة واحدة ٠»‏ 
بين هذه الأغراض المتباصدة كالنسيب والحجاء ؛ كبا نججد فى شعر 
جرير مثلا. 


وقسم النسيب فى معلقة أمرىء القيس يستغرق أكثر من نصف 
ا 
وأربعين بيتا » ( المفضلية 4 ) كافية لمتمم شل هذه 
لتطرفات , الى مكن أن نجدها فى كل أقسام القصينة ٠‏ لتلا أى 
نقد إلا فى الحالات التى شعر فيها المخاطب بالقصيدة أنه أهين بسبب 
عدم التتاسب فى القصيدة . فحين مدح ذو الرمة الخليفة عبد الملك بن 
أمروان د ل يمدحه فيها ولا ذكره إل بيتين ٠‏ وسائرها فى ناقته . فلم قدم 
على عبد الملك بها أنشده إياها . فقال له : ما مدحت بهذه القصيدة 
إلا ناتك , فخذ منها الثواب »59) . 

ورفض نصر بن سيار (ث 171 /44/) فصيدة من شاعر رجز فيها 
مثة بيت للنسيب وعشرة أبيات فحسب | شمف 
مقدمة أكثر اعتدالا , عاد بمحاولة أخرى تبدأ 


هل تمر الدارٌ 0 0 
دم ذا وحبّر مدحةٌ لى لصر|“» 

وكل من الخليفة والوزير شغوف بالشعر . لكن ملاحظاته! تعيير 

عن الكبرياء المجروحة أكثر من كربها نقد شعريا'" . ول ترد هذه 
الملاحظات [فى سياقات] تعضد أفكاراً عن التناسب فى القصائد بعامة 
إلا بعد وقت منأخر . 

ومن بين الأخبار التى تعود إلى حفبة مبكرة ‏ وكان النقاد المتأخرون 
يستخدمونها خبران لما أهمية خاصة ؛ إذ يدلآن على أن ترابطا معينا 


بين أبيات القصيدة كان مطلوبا : 

فقد قال عمر بن لجا الشعراء : ٠‏ أنا أشعسر ٠.‏ 
قال : دويم ذاك ؟» لاني أقسول البيت وأخاه وأنث تضول. 
البيت وابن عمه .20 ,. 


أما الآخر فيجرى عل النحو التالى : 
قال عبد الله بن سام لرؤبة رت 7,05/140) 
وكيف ذا : ريت 
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انان جيلدر 


ولا تحرى الحكايات لسوء الحظ أى شرح أوتضير افليس وامياً 
كلمة قران2"*3 ؛ وثمة كلمات أو تعبيرات 


0 


الال ٠‏ حين يرضح 
يقتبس القصة أولاً 


وثالثة . قبل الخبر عن عمر بن جا وبعده مباشرة . وهو يشرح قران ٠‏ 
فى غمرض . عل أنه « التشابه والموافقة :7 . بين الأيبات 
بالتاكيد  :‏ وجعل البيت أخما البيت إذا أشبهه وكان حقه أن يوضع إلى 
الكلمات يعلق الجاحظ عل الحكاية الآخرى ٠‏ 
لكنها بالنسبة إليه تحملان المغزى نفسه . 

والقران م يكن مصطلحا فيا ٠‏ ول يتطور إلى مصطلح فني . 
فالعرب استخدموا في الفشرة امبكرة النزر اليسير من المصطلحات 
الفنية ٠‏ ولكن واحداً منها لم يثِر إلى بناء القصيدة ٠‏ أو إلى العلاقات 
بين أبياتها وأجزائها . مثل عيوب القافية . طبقا لبشر بن المعتمر(ت 
؛ و فقد ذكرت العرب فى أشعارها البناد والإقواء. 
والإكفاء » . ويضيف « ولم أسمع بالإيطاء » ( الذى يديزجعادة مع 
[ العيوب ] الاخرى منذ الخليل ) . ويختلف الإيظاء.ي وم يكترار 
كلمة القافية فى القصيدة نفسها*” , عن المطْطلحياتٍ الاخري 3 
كونه الوحيد الذى يجاوز المستوى الصوق للتغيرات فى حروف العلة 
أو الحروف الساكنة . والظهور المتاخر لمصطلح إيطاء برذ دحضه 
بيت بنسب لعل بن خليل البَردْخت 2 المعاصز رين يستخيم 
فيه الإقواء , والإكفاء ء والإيطاء بروح مرح لكنا قية29 “مهي 
يكن الأمر ء فهذا البييث منسوب فى مصادر أخبرى إلى شاعر 
عحدث :8" أوإلى حماد عجردا"”" أو إلى صديقه مُسَاور الورّائ ؟ 
فهناك سبب إذن للاعتقاد بأن كلمة إيطاء أصبحت مصطلحا فنا فى 
مكان ما خلال منتصف القرن الثامن [ الميلادى ] أوفى النصف الثان 


جنبه ,9 


ويشدر استخدام المصطلحات الفنية فى الشعر المبكر ( قبل 
المحدث ) . ومن الحق , أن هناك عدداً لا بأس به من الأبيات 
موضوعها الشعر نفسه ٠‏ لكنها ليست تعبيرا عن تأمل الشاعر لفنه بقدر 
ماهى نتيجة لوظيفة الشعر . إن الشاعر يكرس نفه لقصائده ٠‏ 
ويهدد بأن يرسل أهاجيه , ويريد أن يحمل الناس قصائده رسال ؛ ود 
يقول هذا صراحة . بل ريما يستخدم كلمة قصيدة ء لكن دون أن 
يشير إلى أنها أحرزت المعنى الفنى ل د قصيدة طويلة : أو متعددة 
الأغراض 24*76 . وقد نتجت الملامح الآساسية للشعر المحدث عن 
وعى الشاعر الحادبامادة الوسيطة فالزخارف الاسلوبية يبحث عنها 
فى الغالب تدرييا ثغويا , أعُرى 
للتعبير عن وجهات فنه فى سياق قصيدته . ومع بقاء 
شكل القصيدة استمرٌ موضوع نُذر [ الشاعر ] نفسه [ لقصائده ] ٠‏ 
وهو[ موضوع ] صريح بخاصة فى الشعره الكلاسئ المحدث [أشعر 


المحدث ,تحتوى قصائد عذة لاى تمام أو البحترى 

آخر القصيدة عادة أو قريبا منها ٠‏ تصف القصيدة نفسها أو تشير 
إليهال'"؟ . 
14 


؟ ‏ الأبيات الافتاحية [ المطالع ] 

وقد نشط النقد الآدبى مع ظهور الشعر المحدث فى العراق أ 
القرن الثامن [ الميلادى ] , ونشط الشعر بدوره إلى حدٌ ما بالدراسات 
اللغوية , التى كان التقد أحد فروعها . ولعدّة أسباب ؛ ٠‏ كان الشاعر 
العرين واللغوى قريين وحليفين طبيعيين :159 . ويبدو أن ماد 
عجرد » الذى رما كان صاحب البيت الذى يشير إلى الإبطاء . تعرّف 
إلى اللغوى أي عمروبن العلاء رت . حوالى 70/184 ) ( الأغان 
 ) "0/4‏ الذى ينسب إل 
العرب : وطا ) . ويضيف [ أبو عمرو] أن العرب لا تعد الإيطاء 
عيبا فى الشعر2”*) » مضمنا أنه عُدّ عيبافى الشعر المحدث . وربما كان 
أبوعمروأول من امتدح قصيدة لطلعها على وجه التحديد . إذ ورد فى 
حلية المحاضرة للحامى غبرٌ يمتدح فيه أبو عمرو خمسة أبيات للتابغة 
وعلقمة وامرىء القيس”*) . وى خبر آخر . حفظه العمل نفسه » 
يقول مرثية , ابندا نبغ ٠‏ هى قصيد أوس ( بن 
حجر) , الى تبداأ 

النهم 


امل جزماً 
لقعا 


السسفس 
إن الذى تحذرين قد 
ويقتبس بيتين آخرين [ بعده ] . ولبس واضحا ما إذا كانت كلمة 
نشير إلى هذين البيتين أم إلى بقية القصيدة:”؟» . فالبيت الاو 
وحده هو الذى يقدم شاهدا عل المطلع الجيد فى مصادر أخرى 
عدة”*) . ولا بقدم واحد من هذه المصادر حكم أبى عمرو ؛ ومن 
جهة أخرى ؛ يُقنبس تعليق تلميذه الاصمعى أحيانا مرتبطا بهذء 
الأبيات240 , فى خير آخر فى الحلية , يزيد فبنسب للاصمعى تفسيرا 
لحكمة : 


0 
حجر . .. ( وتتلو الأبيات الشلاثة ) لانه بدا 
نطق به على المذهب الذى ذهب إليه منها 
فى القصيدة . فشارك مراده فى أول بيت . وهذا أعل 
تقدير لشعر أو لشاعر . يقول : لانه بدأ كلامه فى 
أوله يما دل على آخر غرضه : 
أبِنَ السونٍ ورُيبها تعومجمٌ 
والدهرٌ ليس مُسشتب من يجسرّع,110» 


وهذا الخبر ذو أهمية كبيرة ٠‏ كما يشير بونبيكر #ماعلةط 6م80 (**) , إذا 
كانت هذه الملاحظات تعود ثعود إلى الاصمعى . ومهما يكن الأمر 
فهذا يعتربه بعض الشك . فمن الحنّ أن الحائمى يترك الانطباع بأنه 
أكثز تدقيقا ويعطى أسانيد أكثر ما يعطى أغلب زملاثه ٠‏ كما يبدو بلا 
دافع إل أى تزويراة*» . لكن كثلمه د قال فى الفقرة نتجمل من امفنع 
أن الجملة السابقة ( : لأنه بدأ رثاءه » ) هى فى الحقيقة تعليق أضافه 
الحاتمى أو أحد آخر من سلسلة الإسناد ؟ فإذا كان الآمر كذلك , 
لتعليق الثان ( د لانه ابسدا ..:) 
أ 1 كداً ٠‏ ولكن من لملاحظ 
أن بين روابات هذا الخير| بر فى المصادر الأخرى تذكر أبيات أرس ١‏ أر 
البيت الأول وحده . بوصنها مطلعا جيداأ . دون تفسير؛ فى 
يستشهد ببيت أبى نؤ يب فى مواضع أخرى من هذه الموازيات دون أن 
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فى مصادر أخرى ؛ على 
ل ا . حقاء إن فكرة 
أنه يتبغى أن ينبا المطلع بالغرض الرئيسى فى القصيدة لا يمكن أن 
نجدها بعيداً عن هذا الخبر حتى وقت متأخر جدا , كيا سننين فيي] 
بعد . وحين يرى الرء أن الحاقى نفسه قد أدلى بأفكار صريحة عن 
نرابط القصيدة . فلا يُستبعد احتمال أن تكون الملاحظات 
[ المذكورة ] إضافات من الحائمى9*) , 
وأقدم نص يوصى بتنبؤ المطلع بالغرض الرئيسى لا يشير إلى 
الشعر بل إلى النثر . ففى تعريف للفصاحة والبلاغة ينسب إلى بن 
المقفع , يقول : 
٠‏ وليكن فى صدر كلامك دليل على حاجتك ٠‏ كما أن 
خير بيات الشمر ايت الذ إذا سمعت صصدره 


ولان لفظة كلام غامضة فليس واضحا تماما ما إذا كان ابن المقفع 
بتحدث عن الكلام كله أو جملة واحدة أو فقرة . والمحتمل أن الأول 
هو المقصود ‏ فهكذا فسّر الجاحظ كلامه ‏ وقى هذه الحالة فإنه ذو دلالة 
أن يأذ ابن امقفع البيت لا القصيدة على مبيل القارنة . فلم يقارن 
باه القصيدة ببناء عمل نثرى حتى وقت متأخر » [ كما سثرى ] . 

على أى حال , فهناك دلبل على أن أبا عمرو والاصيعن فى 
الخبرين المشار إلها ريما كانا محديان بفكرة التبق «مذيفونةامق 
[ براعة الاستهلال ] » وإن لم يذكراها صراحة . ففى ال حالنين كال 
الأيات الى مندحاما مالع رثا , وى الاين بدا الك 
كالعتاد , بالموضوع الرئيسى دون نسيب يتقدمه . وَعد]يمايمكن, أنه 
يقال أيضا عن مثال آخر مبكر : إذ بمندح محمد بن حازم الآمَلَة١‏ 
الذى عاش فى النصف الأول من القرن التاسع”؟”2 , بيتا لأى تمام 
يفتتح مرئية أيضا(**» . لكن ريما كان هذا مجرد مصادفة ؛ فالأصمعى 
كان له « ميل إلى الرثاء العاطفى المثبر»'2”9 ؛ وييدو أن الباهل » 
أيضا . كان بفضل المرائى ”© , 

وقد امتدحت مطالع أخرى لقيمتها الذاتية فحسب فيا يبدو ؛ 
كبيت النابغة المشهور الذى ذكره أبو عمرو : 

كيني لم ياأميسةٌ ناصبٍ 

أولبل أقاسيه بطىء الكراكب 

والشطر الذى يورده الاصمعى للاعشى*" ؛ وأربعة أبيات 
للقصَاقَ رت حوالى 11/140 ) أعجب بها أب هقان (زت 
)40 . وقى هذه الا. الأبيات صراحة بوصفها 
ابتداءات . ١‏ مطالع ٠ ٠‏ تظهر أن النقاد كانوا واعسين بأهمية البيت 
الأول فى القصيدة : بيت يكون عادة تحمُلا بالعاطفة , ويوسم صراحة 
بالتصريع . ويشار به إلى القصيدة . لآن قصائد قليلة هى النى حملت 
اسيا أوعنوانا . 
* - أبيات الانتفال [ التخلّص ] 

فى القصيدة متعددة الأغراض 08006 06*زا20 لا يكون اللطلع 
الموطن الوحيد ذا الأهمية البنائية . لأن الانتقالات بين الأغراض 
نستحق انتباها خاصا أيضا » من الشعراء والتقاد على السواء . وق 


ابدايات النظرقى القصيدة 


غرض واحد . كالديح مثلا ؛ يمكن تيرز عدة أغراض فرعية » 
كشهامة الممدوح : وكرمه » وحكمته , كل مع المعائى 00115 المناسبة 
له ؛ والقاعدة أن الانتقالات بين هذه الأغراض الفرعية ومعانيها 
قصيدة تحتوى على النسيب ٠‏ 
والرحيل » وموضوع ختامى ٠‏ يتم الانتقال من النسيب إلى الرحيل 
عن طريق ‏ عنصر رابط :2009 . قفصل الارتحال يسوغ جين يعلن 
الشاعر عزمه على فى قصيدته » محبوبته الراحلة ٠‏ أو؛ على 
النقيض من ذلك , أن يتخل عن أفكار الحب وأن بتعزى بالرحلة أو 
بجمله. [وذلك] لأن الشاعرء «الذات الغنائية 1 لمتسرك4000 
حاضرة جدا فى كل النسيب والسرحيل , ويسبب التسراصل 
فى اللكان والزمان . لا يكون الانتقال عادة مفاجنا للغاية أو لافنا 
اللنظر . والآمر نفسه يصح حين يكون ا موضوع الرئيسى الفخر ؛ 
« مدح الذات » , إذ لآ تكون ثمة حاجة إلى عنصر رابط ؛ لآن 
الرحيل نفسه يعد جزءا من الفخر . لكن . حين يكون الموضوع 
الرئيسى مدحا لشخص آخر ء لا يسشطيع حتى العنصر الرابط أن 
ينفى التباين بين الأجزاء 

وعل الرغم من أن أغراض القصائد القديمة ويناءها ظل كما هوف 
شعر المحدثين المتمدن ‏ فقد أصبح صعبا بشكل متزايد التظاهر بأن 
عبارة : « على هذا الجمل أرحل إلى فلان » كانت أكثر من أثر للحياة 
اليدوية , [ وصارت ] الآن خيالية . وقد بدأ الشعراء » واعين بهذا » 
َم ابتكار عناصر ربط جديدة , وبدا النقاد فى مقارنة مختلف أغاط 
الأنتقال . وقد سخرأبرئمم من التعير انبل وع ذا ٠‏ الذى استخدم 
ع أسىء استخدامه7"7 ليكون علامة على بداية غرض جديد ١‏ فى 

بيته : دع عنك دع ذا إذا انتقلت إل المدح . . .209 وكيا يلاحظ 

الى فهذا هو الموضع الوحيد ل « ذا فى انتفالات قصائد أب 
مام . وقد عرض الطوسى , امشوفى فى منتصف القرن الشاسع ٠‏ 
بالتعبير فى روح ساخرة : و فحيثم رأيت دها فى شعر السيد 
( الحميرى ) فَدَمهُ ؛ لأنه لاايان بعده إلاسبٌ السلف أو بليية من 
بلاباه » ( مشيرا إلى شيعيّة السَيد لمتطرفة )!27 . وييدو أن أقدم نص 
الناقد يعالج الانتقال إلى المديح هو فقرة لأى عبيدة » أوردها الحائمى فى 
الحلية»6 : 


.) إن أفضل تخلص للعرب ( يعنى : الشعر القديم‎ ٠ 
» عبْروا فيه من البكاء على الديار ء ووصف الجمال‎ 
ومفارة الجيران ؛ دون دع ذا‎ ٠ وتحجمل النساء(”"2‎ 
 زجع أوَعَدُ عا ترى أو اذكر كذا . من صدر إلى‎ 
من غير أن يتعدى الشاعز ( هذه الحدود ) أو يربط‎ 
بيت ] الانتفال ) مما يليه ؛ هربيث زهير‎ [( 
إن البخيل ملم حيث كا‎ 
00: ن ولكن الجواد عل علانة هرم‎ 


ويليها خسة شواهد أخرى ؛ ثلائة للاعشى وواححد لكل من 
حاتم وذى الرمة . والمحتمل أن الشاهد الأول وحده هو الذى بنتمى 
إلى الخبر الأصلل ؛ وهذ! ليس أكثر منطقية فحسب ( فأبوعبيدة يذكر 
: أفضل تخلّص ») ٠‏ , 00 
أعمال النقد الأدبى بوصفه شامداً عل التخلص أو الاستطراد .. 
حين أن الشواهد ل ا 
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فاك جيلدر 


وييدى بونيكر بعض التحفّظ عل صحة الخبر لكنه لا يذكر لماذا يشاك 
فى « القدم المزعوم » له(5” . إنه لمن || حقا . أن الحاتمى هو 
الؤلف الوحيد مرة أخرى الذى يقدم إسناداً بعود إلى ثقة قديم في] 

بخص التخلص . ولوكان [ الخبر ] حفيقيا » فهو يكشف أن أباعبيدة 
أعجب بانتقالات من غطٍ أكثر 
د ع ذا" بالرهم من أنه ينا . 
بتخلص يتل يتا واحداً ‏ مُضمنا أنه ل ينبغى أن ُستكمل الفكرءٌ ف 
بيت أخسر :6800 هزه [ التفمين ] . مشللاء من الشمط 
( رحلت .. . #إلى فلان .. ) . ول ين أحدٌ » مع هذا . مثل هذا 
الانتقال صراحة ٠‏ حتى فى مراحل متأخرة حين نوقشت أغاط ممتلفة 
من التضمين . ومن الواضح أن أبا عبيدة كان معجبا بالتضاد الدقيق 
فى شطرى بيت زهير ؛ ونتيجة لهذا » كان للبيت « حد ؛#ذهم » ويمكن 
تلاوته والاستمتاع به خارج انض . 

والخبر الذى ينسبه الحاى لأبى عبيدة يمتوى عل أقدم وقوع 
لكلمة تخلّص با معنى الفنى 16086121 الذى احتفظت به منذئذ . وقد 
استخدمها بمعنى مائل إلى حد ما ثمامة بن الأشسرس . معاصر أي 
"" . الذى امشدح الأسلوب غير امتكلف للوزير جعفر بن 
٠ 07‏ ولا برتقب لفظا قد استدعاء من بُمْد . ولا يمس 
كي :59يوالجاحظ 
بتحدث ٠‏ بالثل ٠‏ عن التخلص إلى غريب المهان2""0 ا يكن 
الامرء فالمصطلح لم يكن يستخدم غالبا فيا ين الال الثلإن 
التاسع [ اميلادي ] . فتعلب » الذى نقل نلبخة ختضرة من وص 
أن عييدة للتخلص ( القوامد .  ) ٠0‏ لأ لكر الشطلح . 
ويتحدث بدلا نه عن الحروع ٠‏ دوا لور ذه لاتق 
( ص )٠١‏ , على الرغم من أنه يستخدم تعبير التخلمن من انديب 
إلى المدبح فى طبقات الشعراء المحدثين ( ص 181) . 
يشمل التشلّص يكون سهلا عادة . حتى حين 
1 ن قبيل دع ذا لأنه يمتوى دائما على إشارة إلى. 
شخص أر أكثر » وهو أكثر شيوعا من عدم الإشارة إليه باسم 
شخصى . وهذا ء يمكن ييز هذا الييت ؛ وهله قاعدة ؛ حتى دوذ 
النص الذى ورد فيه ات قاد له تكن 0 
ن الحين والآخر» اسيا على سبيل ال 


إذيحكى تلميذه البحترء 0 
من أرهة إيات تصف فرسا ‏ وتتهى عل الحو الال89 : 


قلرترة تفيحعا ممشيحاً والحصى زيم 
عن السنابك مين شق ريداق 
يفنت ام 
من صخر تَنْمُر أومن وجه عشمانٍ 


م قال [ أبرتمام ] لى : ما هذا الشعر؟ قلت 
قال : هذا المسشطرّد . ( أوقال الاسشطراد ) , قلت : وما معنى 
ذلك ؟ قال :يرى أنه يريد الفرس , وهو بريد هجاء عثمان3*"© . 
وقد ترجم فون جرونيباوم المستطرّد والاستطراد ب ( القصيدة ) 
المستطردة 8«فعكذمعاق و و استطراد 08ذككذيهلك » . والاستطراد ,. 
حقيقة . جاءت لتعنى ‏ العسدول عن الموضوع فى الحسديث أو 
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الكتابة » » وهو ما يصف وصقا ملائما الصورة اللفظية فى أبيات أبى 
تام ا ل 
ما ء لانه لم يعدل مؤقنا عن الموضوع الأساسى بتقديم 8060005 
مقدعة غير متصلة » بل عل المكس . فالغرض الذى يقر به هو هجاء 
عثمان , فى حين أدى وصفٌ الفرس مقدمة خادعة إلى حدٌ ما . هذا 
الخداع هو ما أطلق عليه الاستطراد » وهى كلمة كانت تتتعى إلى 
اصطلاح التكتيكات العسكرية : مناورة لتضليل العسدر والادعاه 
عليه ٠‏ عن طريق فارس يستدير فى البداية عائدا » ثم يهاجم فجأة . 
وقد قلّد البحترى أباتمام فوراً ٠‏ حيث أسهم فى ملاحظة ساخعرة 
عابرة بقصيدة طويلة”"”) . وهنا يكون « العدول ؛ استطراداً 
عن الموضوع الرئيسى . لان الوصف ‏ لفرس مرة أخرى ‏ يستمر قر 
وفى كلنا الحسالتين يكسون و الاستطراد » موجزاً 
واحداً . وفى أخبار أي نل للسيل 
: أبيسات قليلة تتقدم , لزيادة تاثير 
الاستطراد . واستغنى المؤلفون المتأخرون غالبا عن سياق هذه الأمثلة 
وغيرها . ونتيجة [ هذا ] نش بعض الاضطراب بين مفاهيم : 
التخلص . أى الخروج ٠‏ والاشتطرلة » يما داما مميزين بوجود العم 
قخصى : 


وتكشف الأخبار عن التخّص والاستطراد وعيا بكيفية ارتباط 
أغراض القصيدة أحدها بالآخر . ولوحظ فى الوقث نفسه أن الشعراء 
لا يستخدمون كل مجموعة من الأغراض . فابن الكلينَ (ات حوالى 
1 م ) لاحظ أنه عرف قصيدة رثاه واحدة تبدأ بالنسيب وهى 
الدريد بن الصّمّة رت هه/ 514 م )9 , ويستدكر ابن رشيق » 
الذى استشهد بابن الكل » هذا الجمع , ولكن كلمات ابن الكلمن. 
لا تتضمن حكما سلبيا . لآن القصيدة فى الحقيقة . لاقت تقديراً 
عالياً. حيث تضمتتها الاصمميّات ( رقم 1 ) وجهرة أشصار 
العرب* . وقد يبدو ابن الكلنّ استثناء ؛ فنقاد عصره الآخرون 
أحصوا معان القصيدة وأغراضها . دون مناقشة مجموعاتها المحتملة . 
وأبوعبيدة قال تعليقا عل ابتكارات امرىء القيس : 
فضّله : إنه أول مَنْ فشح الشعر» 
واستوقف . وبكى فى الدمن » ووصف ما فيها . ثم 
قال دع ذا رغية عن متابعة المنسبة , فتبعوا (أى 
الشعراء امتأخرون ) أثره . وهو أول من شبه الخبل 
بالعصا واللقوة والسباع والظباء والطير . . 50 , 
وعن تطوّر شعر الرجز قال أبوعييدة : 


دإنما كان الشاعر يقول من الرجز البيتين والثلائة 
ونحوذلك ٠‏ إذا حارب أوشاتم أوفاخر , حتى كان 
العبجاج أول من أطاله وقضده ٠‏ ونسب فيه » وذكر 
الدبار, واسشوقف السركاب عليها ؛ ووصف 
ما فيها ٠‏ ويكى عل الشباب . ووصف الراحلة » 
كما فعلت الشعراء بالقصيد ؛ فكان فى الرّجاز 
كامرىء القيس فى الشعراء ) 4*3 , 


فى الاسلويين 
فى الطول فحسب بل فى البناه أيضا . وهذه 
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الفقرات كان ينبغى مقارنتها بفقرة فى طبقات ابن سلام تربع صدى 
الحكم الأول من حكمى أى عبيدة . فقد قيل إن امرأ القيس أرسى ٠.‏ 
فى شعره » الثل على : 


٠‏ استيقاف صحبه » والبكاه فى الديار. ورقة 
لنسيب وقسرب المأخذ , وشبّه النساء بالظباء 
والبيض ٠‏ وشبّه الخيل بالعقبان والعصيٌ وقيّد 
الأوابد » وأجاد فى التشبيه . وفصل بين النسيب 
وبين معني :811 , 


وعل الرغم من أن هذا التعداد للاغرائض والمعان يعتمد على أبيات 
الامرىء الفبس حقا أكثر من اعتماده على تجريدات أساسها قصائده » 
فإن نظام [ التسداد ] ليس عشوائيا ؛ بل يعكس معلفة امرىء 
القيس ٠‏ لكن : الأطلال النسيب ‏ اللوصف ( للخيل » 
والرحلة . الخ ) له شرعية أكثر عمومية . والعبارة الأخيرة من الفقرة 
الثالثة » إذا أخذت فى حد ذاتها . ليست واضحة تماما ؛ إذ يعنى ابن 
سلام ٠‏ فيها يبدو. كما يفترح حقى الطبقات فى تعليق له . أن أمرأ 
الفيس ميز بين النسيب والأغواض الأخرى ول يمزجها . ولكن لآن 
الففرة تعود صراحة إلى أى عبيدة ٠‏ فلابد أن يكون 
الاستخدام د ذا . ومغزى هذه الأخبار أن امرأ الفيس يُظنّ أن 
أول مْنْ ذم لقصائده ب افر فى الاطلال والنبلي افلم 
لا يقولون إنه أول مقصد . وحين بنسب ابن سلام أول تصتإفة آل 
الهلهل ( ص ؟7) - وكان أكبر سنا من امرىء الفيس قهويق” 
بكلمة قصيدة د قصيدة طربلة » فحسب ٠‏ كي يرو أن الامتمعى قال 
« أول من يُرَى له كلمة تبلغ ثلاثين بينا من الشر الهَل 7600 
ومهما يكن الأمرء فابن سلام لا يعلّق قيسة كبيرة على القصائد 
الطويلة ؛ حقا , إن ملاحظاته عل القصائد أكثر من أن تكون مرتبطة 
بالاهتمام اذى يولبه للابيات المقلّدة . التى عرفها بأنها ٠‏ الييث 
المستغنى بنفسه . المشهور الذى يضرب به امثل59, 
4 الماح 
يبدو للوهلة الأولى أن كثيرا من أعمال الحاحظ تحتوى عل مجموعة 
حرّة من المرويّات . والطرائف , والدعابات , ومقطوعات الشعر. 
مقترنة بلاحظات للمؤلف نفسه . ولكن الدراسة التنية تكشف فق 
تفلو من بناء ٠‏ أو أنها على الآقل تحتوى 


سفة خاصة . ينبغى أن يأخذ فى حسبانه مثل هذا العمل 
بوصفه كلا . وهو يشرح هذا فى نهاية المطاف فى فصل ما بين العداوة 
والحسد ( رسائل الجاحظ )901/١‏ : 

لان ( الناقد ) الحاسد الجاهل يتبدر إلى الطعن عل 
الكتاب فى أول وهلة يقرأ عليه ٠‏ من قبا 
قراءته ورقة واحدة ؛ [ ثم لا يرضى بأيسر الطعن 
وأخفه حتى يبلغ منه إلى أشده وأغلظه . 


مفصلا ‏ ولكنه يجمل ذلك ] ويقول : هذا خطأ من 
أوله إلى آخره . وباطل من ابتداته إلى انقضائه . . 


بدايات النظرفى القصيدة. 


والحاسد العارف الذى فيه تفية ومعه مُسْكة . وبه 
طعم أوحياة . إذا أراد أن ال الكتاب ويحتال فى 


إسقاطه , تصفّح أوراقه ووقف عل حدوده 
ومفاصله . ورد فيه بصره وراجع فكره . . ٠‏ 
وفى فقرة مشابهة من الحيوان يشكومن هؤلاء النقاد الذين ينظرون 
فحسب إلى تعبير ضعيف مفرد . أوهنة بسيطة ‏ أو زلة لذاكرة 
المؤلف أو الناسخ (ج1/7) . حتى أنه يقارن النص بالككائن 
ف رة نقلها يساقوت ( معجم البلدان 1١1/١‏ 
وما بعدها) : 


١‏ وقد حكى عن الماحظ أنه صنف كتابا وبوبه 
أبوابا » فاخذء بعض أهل 


فصلمتهما , صلم الله أذنيك ! وكان لما يدان 
فقطعتهم| , قطع الله يديك ! , حنى عد أعضاء 
الصورة ٠‏ . 
فالجاحظ يؤكد تكامل النصّ ‏ لكن فى حالة الثثر العلمى ٠‏ 
الجدلى . ولا يمكن أن مد تطبيق هذه الملاحظات ليشمل النصوص 
الشعربة ؛ ولا حتى نصوص أعماله نفسها ذات الشخصية المختلطة ‏ 
أكالبيان والتبيين والحيوان . وهو ينصح الكاتب ٠‏ فى معرض تعاليمه 
عن التأليف , ألا يقيم عند موضوع واحد طويلا ٠‏ بل « يرجه 
[ الإرىة ] من شىء إلى شىء ٠‏ ومن باب إلى بساب » ( البيسان 
51577 ) . ونتيجة هذا . فإن امعلومات عن موضرع معين تكون 
منشورة فى أنحاء الكتاب : « أحببنا أن لا يكون مجمواً فى مكان 
واحد , إبقاُ على نشاط القارىء والمستمع » ( نفس , 8/4 ) , 
ويصف في إسهاب طريقته الخاصة فى الحيوات ( 41/١‏ وما بعدها ) » 
حيث يوضح أن غرضه أن يعلّم عن طريق النسلية ء لا أن يسل عن 
طريق التعليم . والقارى» ٠‏ كبا يقول . حرٌ فى أن يقرأ جزءاً فحسب 
من العمل . لأنه يشمل كتبا عدة يمكن قراءتها مستقلة : 
« فإن أراد قراءة اللجميع لم يطل عليه الباب الآول 
حتى بيجم على الثاق . ولا الشان حتى بيجم عل 
الثالث ؛ فهو أبدا مستفيد وستطرف , وبعضه 
يكون جماما تبعض ٠‏ ولا يزال نشاطه زائدا ؛ وم 
خرج من آى القرآن إلى الأثر ٠‏ ومتى خرج من أثر 
صار إلى خبر . ثم يخرج من الخبر إلى شعر . ومن 
الشعر إلى نوادرء ومن الشوادر إلى حكم عفلية ٠‏ 
ومقاريس سداد . ثم لا بترك هذا الباب » ولعله أن 
يكون أثقل . والملال إليه أسر يفضى به إلى 
مزح وفكاهة ‏ وإلى سخف رخرافة . . 406 
وإصرار الجاحظ عل الوحدة فى الاعمال المطولة عل أى مستوى ٠.‏ 
غيرمؤكد ٠‏ كي يظهر من هذا الاقتباس . فهناك تمائل واضح بين نض 
نثرى طويل كما يوصف هنا ء وقصائد طويلة » متعددة الأغراض : 
فالعلاقات بين الأجزاء وتماسك العمل كله أفال أهمية للكاتب من 
انسلية القارىء أو السامع . والجاحظ لم يستخلص هذا المقياس من 
32 
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أعمال نثرية وقصائد فى مثل هذه المصطلحات الصريحة ؛ لكته قارن 
بناء القرآن بيساء الشعر : الآبة تناظر بيتا » والسسورة [ تناظر] 
قصيدة » والقرآن بديوان0”* ٠‏ والمقارنة غربية بعض الشىء ٠‏ لكن 
ربط السورة بالقصيدة - وكلتاهما متعددة الأغراض ‏ ليس كله بلا 
أساسس630, 
ومن جانب آخر . فإن النصوص القصيرة ‏ والجاحظ يعبر فى 
الغالب عن إعجابه بإيماز القصائد أو الطرائف ‏ ينبغى أن تكون أكثر 
تماسكا فى البناه من النصوص الطويلة . فحين يوصى ابن المقفع بأن 
« يكون كلامك دليلاً على حاجتك » ٠‏ يضيف الجاحظ : 
ذكأنه يقول صدر خطبة التكاح ٠‏ وبين 
صدر خطبة العيد» وخطبة وخطية 
التواهب ٠‏ حتى يكون لكلّ ف من ذلك صدر يدل 
على عجزه ؛ فإنه لاخيرفى كلام لايدلٌ على 
معناك , ولا بشير إلى مغزاك . وإلى العمود اذى 
إليه قصدت , والغرض الذى إليه نزعت» . ( الييان 
اكللاء 
ومعظم الخطب قصير ( البيان 19/7) ؛ ومن الخطب الطوال .. 
اسب ظروفا معينة0'7» ٠‏ ما يكون مستويا فى الجردة ٠‏ رمتشاكلا. 
فى استواه الصناعة » بين الحين والآخر » ولكتها تحتوى أيجَاًا قتيب 
على عدد من الفقرات الجميلة النى تشكل المسرغ اليد لإن تَفه/ 
الذاكرة ( البيان 1//7) . 
اوبائئل فإن الشاعر الذى يصنع القصائد الطريلهببَسَاصة لمناتخ: 
الرسمية النى يأمل فى الكسب من ورائها >كثيزا ما يكون مدفوعاً إل 
أن يعمل مثل « عبيد الشعر» زهير والحطئة 4 اَن كنا يهاز 
طويلا للتكد من أن كل الأبيات فى القصيدة متساوية الجودة:6 , 
ومصطلحا الصنمة والتكلف . اللذان استخدمهها الماحظ لوصف 
مثل هذا الشعر كان لذي بعض الإيماءات السلبية التى ظلت لما فى 
النقد المتأخر ؛ فقد اقتبس بمواء صريحة مأثور الأصمعى عن « عبيد 
الشعر » مرتين ‏ وأضاف أنه و عاب شعره حين وجدم كله متخيراً 
منتخباً مستويا ٠‏ لمكان الصنعة والتكلف والقيام عليهاء (البيان /١‏ 
. فالجاحظ الفصائد التلقائية . التى تكون فى أغلب 
الأحيان قصيرة . ويمتدح الفرزدق لقصائده القصيرة وينكر ادعاء 
الكميت أن الشاعر الذى ب أن يصنع القصائد الطوال الجيدة 
قادر أيضا عل إنتاج فصائد قصيرة جيدة0© , 
بويظهر فى ملاحظات الجاحظ النفدية خوف من الملل الذى يسييه 
الاطراد . ولا يختلف الشعر عن النثر من هذه الوجهة . 
« وفالوا : لو كان شعر صالح بن عبد الققدوس . 
وسابق البربرئ ٠‏ مفرقا فى أشعار كثيرة لصارت تلك 
الاشعار أرفع ما هى عليه بطبقات ٠‏ ولصار شعرعما 
انوادر سائرة فى الآفاق ؛ ولكن القصيدة إذا كانت 
كلها أمثالا . لم تسر وم تج مجرى التوادر ٠‏ ومتى لم 
يخرج السامع من شىء إلى شىء , لم يكن لذللك 
النظام عنده مقع 00© . 
وتجنب اطراد النسق » مع ذلك ء لا ينبغى أن يؤدى إلى عدم 
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الترابط بين أبيات القصيدة . ويقتبس الحاحظ النادرتين السابقتين 
[ عن عمر بن حأ » وعبد الله بن سام مع رؤبة ] . وكيا رأيناء فإ 
مجال « الترابط » ( القران ) ليس عحدّدا ببوضوح عند الجاحظ : فالخبر 
الذى يمتوى المعصطلح موجود فى ثلائة مواضع تلفة من البيان 
والتبين ٠‏ لكنه يوضح مرة واحدة فحسب أنه يشير إلى الترابط بين 
الآبيات » وليس بين الكلمات فى البيث . وهذا [ اللصطلح ] وغيره 
من التعبيسرات التى تشير إلى « التشرابط » تستخدم فى الغالب دون 
مواصفات , فى حين يظهر من النص أن المجال محدود . فالمساحظ 
يقول على سبيل الثال : 

«أفضل الشعر ما وجدته متلاحم الاجزاء ٠‏ سهل المخرج » حتى 
تعرف أنه قد أقرغ إفراغاً واحداً وسّبك سبكا واحداً . . 957 , 
والسياق الذى يضع الجاحظ فيه هذه الكلمات لا يداع شكافى أنه 
يتحدث عن ترابط الكلمات داخل البيت الوحد ؛ وريها تشير 
« الأجزاء » فى الحقيقة إلى الوحدات العروضية , 


ملاحظة يطرحها ‏ كا يفعل عادة ‏ عابرة ؛ فى فصل عن الكلاب فى 
الحيوان ( 7١/7‏ ) : 
٠‏ ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرئية أو موعظة ,. 
أن تكون الكلاب النى تفتل بقر الوحش ؛ وإذا كان 
الشعر مديما » وقال ( يعنى الشاعر ) كأن ناقفى بقرة 
من صفتها كذا, أن تكون الكلاب همى 
المقتولة ,990 . 
وقد بنى قلة من نقادٍ معاصرين للججاحظ أحكائهم عمل ترابط 
القصيدة فى مصطلحات غير ملئيسة . 
بن عفيل”"" أبا تمام ٠‏ لاطراد المراد واستواء 
بر هذه المصطلحات مشكوك فيه . حتنى عل 
الرغم ما ييدو من الخبر من أن عمارة اعنمد عل عد من الأبيات : 
فهر يحث من يلقى مرتتين على الاستسرار فى [ إلقاء ] القصييدة فى 
نساؤل . والزبير بن بكار رت 00/168 ) أكثر صراحة حين 
يقارن قصيدتين كاملتين حميل وعمر بن أن ربيعة .. مفضلا الآخير : 
« لأن قصيدة جميل غتلفة غ ؛ فيها طوالع 
النجد وخوالد المهد , وقصيدة عمر بن أبى ربيمة 
ملساء المتون . مسشوية الأبيبات . أخذ بعضها 
بأثتاب بعض . . ,60 , 
الزبير الحكم امناسب فى شعر عمر بن أب ربيعة لال 
مصعب بن عبد الله(" . وهو يورد عدداً من سمات أسلوب عمر ؛ 
ومن قل ااتقال . وقد ترجم هذا لتر , أوشُرح فى مغالاة إلى 
حذ ما ٠‏ على أن انتقالاته بين الاغراض لم تكن إسقاطا لاحدها عل 
الآخرء بل هى حسنة التوزيع” . ومهما يكن الآمر . فليس من 
امؤكد مطلقا أن كلمة د انتقال » لها هذا المعنى هنا . حقا إنها كانت 
تستخدم للانتقالات بين الموضوعات ‏ راجع بيث أن نمام و دمع عنك 
١ 3‏ لكن ليس ثمة ما يدعو إلى افتراض أن مثل هذا الانتقال 
شىء ينبغى تجنبه » كا هوشأن الانتقال فى وصف مصعب . فالانتقال 
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.برصفه مصطلحا فنيا على خطا أسلوى قدمه الخوارزمى , الذى كتب 
مفاتيع العلوم فى نهابات القرن الرابع /العاشر ؛ وهونمط من ٠‏ التنويع 
اللطيف » يُساء تطيقه”*؟" . لكن من غير المحتمل أن يكون هذا هو 
المعنى المقصودا"" . ولا يوجد مفتاح لتفسير المصطلح عن طريق 
عشرة أبياث لعمر 2٠٠7‏ . وفيها تجد انتقالا تتدرييا من « لوم 


العاذل » إلى موضوع اللوم : حب عمر للرياب ؛ والمقطرعة مترابطة 
إلى حدّ ما . لكنها ليست استثناء . وهذا . ييقى تفسير المصطلح غير 
زرا" 


1 


كتابه الشعر والشعراء فى وقت ما بين سنتى 48٠‏ 
و 2177817٠‏ , وهو يحتوى على الفقرة المشهورة . المنسوبة إلى ه رجل 
من أهل العلم » لم يذكر اسمه . عن القصيدة ( الشعر والشعراء 74 
وما بعدها ) . وليس واضحا إلى أىّ مدى تمتد ملاحظات السرجل 
المجهول وأين يستانف ابن قتبية كلامه , ولاما إذا كانت متصلة 
بغرضى ؛ ومن الآن فصاعداً فسوف أشير إلبها عل أنها « فقرة ابن 
اقتيبة » . وقد اقتبسها الدارسون المحدثون أكثر ما فعل النقد العرن 
الغديم . ولكن لان الاذكار التى تشتسل عليها ء فى كليتهها ء تمثل 
النقد العرى القديم , فالالتفات الواسع إليها مسو . ولانها رجت 
أو لخصت مرار”' ٠‏ فلن أترجمها كاملة . وهى تصف متأب 
اللوضوعات فى القصيدة ٠‏ التى ينبغى فهمها هنا عل أما د اليج 
النسطية فى عصر بنى أمية وما بعده : ذكر الأطلال . واليكاء 
[ عليها ] ٠‏ وغاطبتها , واستيقاف الصحب ٠‏ وذكر الذبن“تايووا. 
الديار؛ ثم قسم النسيب , مبع وصف عاطفنة الشاعز؛ فقسم 
الرحلة . وأخيرا المديع3"93© , 

هذا الوصف فيه بعض العناصر المشتركة مع ملاحظات أبن عبيدة 
وابن سلام . المقتبسة أعلاه . على العبّباج وامرىء القيس ٠‏ بالرغم 
من أنها تختلف فى كونها أكثر توسما إلى حد ما . والابتكار الرئيسى 
يكمن فى محاولة تسوبغ التواصل [ فى القصيدة ] ونفسير الروابط بين 
أجزائها . فالشاعر , فى القصيدة . يستوقف صحيه : 

ليجل ذلك سبيا لذكر أهلها اسظاعنين 
(عنها) ... ثم وصل ذلك بالتسيب .. ليميل 
نحوه القلوب ٠‏ ويصرف إليه الرجوه ٠‏ وليستدعى 
( به ) إصغاء الأسماع ( إليه ) , لآن التشييب 

من التفوس ٠‏ لاط بالقلوب 
قد) استوثق من الإصغاء إليه 


المسير » بدأ فى المديح . 

ول ( ينقل ) نيكلسون الفقرة التالية . ومن المحتمل أنها لابن 
فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب ٠‏ وعدل بين 
هذه الأقسام . فلم يمصل واحداً منبا أغلب عل 
الشسر, ول يُلل فيُسل السامعين , ولم ينطع 
وبالتفوس ظباء إلى لزيد . 


بدايات النظر فى القصيدة. 


ويمثل ابن قتبية للافتقار إلى التوازن بالنادرة » التى تعود إلى وقت 
مبكر ء عن قصيدة بمقدمة من مئة بيت وقسم للمديح فى عشرة 
أبيات - 

وقد اقتبس بعض الدارسين هذه الفقرة كيالو كا 

لكل قصيدة . ومهما يكن الآمر . فلاشك أنها لاتعدو ان تصف واحداً 
من الأنماط الممكنة للقصيدة . [ مط ] قه 
وكان أبن قتبية : بطبيعة الحال , واعيا بحقيقة واضحة هى أن قصائد 
عدّة لا تتجاوب مع هذا المخطط ؛ وأكثر من هذا . فحتى ‏ القصائد 
القياسية » تحوى عناصر أخرى . لم يذكرها : وصف الحيوانات » 
و[ وصف ] الصحزاء : والفخرا" "2 
ابن قتيبة الالتزام بالنموذج عل أنه يعنى من وجهة. 
أن تكون متعددة الأغراض57'' . وأن الشاعر بنبغى أن 
ايفيد من تخزون الموضوعات التقليدية ( راجع الشعر 7756) ٠‏ وأنه 
ينبغى أن يككون ثمة رابط منطفى بين الأجزاء . والفقرة تصف 
القصيدة [ وصغا ] يشبه معزوفة من عدّة حركات 1 أداة أو حركة(7١1)‏ 
ذات هدف مزدوج : فالحركة [مقصودة) لذاتها , وينبغى أن تسعد 
السامعين , لكن الحركة أيضا تمضى إلى هدف . والملاحظة النصر 
النى تنهى وصف ابن قتبية (1 عن ] الشاعر الذى يشوقع المكافاة) 
لانترك أنه لا ضرر فى الحديث عن «مقدمة » و و مرضوع 
مناسب » للقصيدة بمعنى نفعى 628718116م . إذا لم يكن من وجهة 
بإلنظر الفنية . وهذا » فإن ٠‏ أبوديب » عل حق جزئيا فحسب فى نقده 


أوغيبة للأمال , وفى الحالين 
نفسه . أيضا .هو الأمر الحاسم فى 

المديح تدم فى الديوان نحت 
وقال بمدح ؛ وإذا كان الديران مرنباً على الأغراض ؛ فلمثل هذه 
القصيدة مكانها الذى لا. ا قد أعطى النقاد 
العرب للجانب العمل من الشعر , بالرغم من أننا. 


عل 
جاوز النفد العرى أحيانا هذه |! 
العالى للشاعر هدفا نجائيا . هذا || 


عن القصيدة انعكاس لهذا 
كتاب الشعر والشعراء ٠‏ منعزلة إلى 
ية لا يعود إلى موضوع القصيدة ولا يطبق مفاييسه 
فى نقده العمل . فحكمه عل البيث الواحد أو المقطوعات القصيرة 


يتأسس على مزيتها فى ذاتها . وهذا ٠‏ فهو لا يستطيع تقدير مقطوعة 
من ثلاثة أبيات 

ونا قضينامن من كل حاجةٍ 
20 بالاركان من هو ماح 
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قن جيلدر 

اعذنا باطرف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعتاقٍ الفط الأباطخ21"90 

فهر يمتدح اللفظ 01“309 + ومع ذلك ٠‏ قإذا أنت فتشته لم تجد 
هناك فائدةفى امعنى  »‏ لآن تجرد الوصف دون مدح أوذم أو إعجاب 
ذكى بالذات , غير كاف . وقد تَحدَّى نقاد أخرون يذكر ( منهم ) 
ابن جنى وجهة النظر هذه إذ ينوا أن هذه المقطوعة تحرى ظلالاً دقيقة 
لللمعنى وللإشارات الت تريط المقطوعة بالنسيب . 


ايتعدت 


مشعرا إل فير فق ٠»‏ شمر لم 
اترجا آنف0"" . ومع هذا فمن الواضح أن ابن ف 
كبيرة عل هذا المنظور للتكلف لآن لكلف عند > 0 
التفكير , ورشح الجبين . والمراجعة (الشعر 18 84) , وسييه 
الافتقار إل الموهبة (الطبع) وهو جل على مستوى نحوى أو معجمى : 
خشوأوتر: فبيحان امتثالا للوزن . ونهايات مصرّفة خطأ حتمتها 
.القافية ٠.‏ يقدّم لا بعض الأمثلة . ونفص التواصل ليس موضحا 
بأمثلة ٠‏ ومن الوا اضح أن النوادر مأخوذة عن الجاحظ الذى أوردها فى 
سيق يتقش التكلت( اليا ٠ ٠00‏ وما بعدها) . 


أكثر منه أدئ . وقد حكم البعض عل علب برصفه يََكه "للشعر. 
[حكما] أشدٌ قسوة . فالبحترى يرد رأبا وَلتمت. واغيخابه الذين. 
يشغلون أنفسهم بعلم الشعر.دون صناعته 21191 رهد كبر كن' 
اس ست لك رم قد و 0 
وبين هينريخس 3605ما136 أن الوعى بالمفهوم التجزيثى الذى يستند 
إليه منهج تعلب . أسامى لفهم القواعد؛*'» . ويلخص ثعلب 
فواعد الشعر وأصوله : أمر . ونهى . وخر . واستخيارةة01), 
وتفرع منها سبعة أفرع : : مدح ؛ وهجاء » ومراث . واعتذار., 
وتشبيب ؛ ونشبيه , واقتصاص أخبار ( قواعد 59 ) . ومستوى 
« القواعد » هو ( مستوى ) التركيب ؛ وفد يبدو أن « الفروع» تشير 
إلى الأغسراض أو حتى الأجنساس65565هلكن اندراج التشيية 
نم0 يشير طبقا لينريمس ‏ إلى أن ثعلب بدلا من أن 
يعلى قائمة بالاجناس ( الشعربة ) أعدّ الإجابات المحتملة عن 
سؤال : بأى غرض يفى بيت معين من الشعر ؟21090 حت لو بدا 
نظامه غير مكتمل!11) . فتقده التجزيئى أوضح فى القسم الآخير من 
الرسالة ( ص )4١1١‏ . الذى يشمل تصنيقا للابيات طيقا لبنائها 
الداخل . والنموذج الاول والأفضل . من وجهة نظر تعلب ١‏ بيت 
توازن شطراه » واستغنى كل منهما بنفسه ( وهو مسا أوصى به بعض 
النقاد لمتقدمين . كي بينا فى نادرة حكاها أبوعمروين العلاء )0990 
والتموذج الآخير . وهره أبعدها من عمرد البلاغة » والقراعد هله) ‏ 
يشكله بيت « يكمل معناء ( فحب ) بتمامه ( هو نفسه )». بيت 
لا بمشوى على جملة مفيدة إلا إذا أخذ كله . وهوحتى لا يتأمل 
التضمين 220000676 ز0عرهو ( أمر ) مدهش لأنه يناقش السناد . 
والإقواء . والإجازة . والإيطاء بين د عيوب الشعر» (59 - 1/٠‏ )ع 
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وهى القائمة التى كان التضمين يضاف إليها عادة فى الازمنة 
التأخرة”*؟"2 . ولكن ٠‏ العيوب » الخمسة التى يوردها تعلب تير جميعا 
إلى انحرافات فى القافية ‏ أكثر من [ كونها فى ] التركيب أو المعنى ‏ 
التى هى موضوع قسم عن النماذج الخمسة للابيات ؛ وفى هذاالقسم 
لم يكن مكنا تدعيم تحرمه الضمنى للتضمين . فتعلب » إذن » يبدو 
ممثلا متطرفا للمنبج التجزيئى ؛ وشواهده مقطوعات من النادر أن 
تزيد على بيتين من الشعر » ويستخدم تعبير أشعار فى الحسديث عن 
بيات مفردة ( القواعد » ١‏ ) . ومع ذلك فالقواعد , فى قائمة عن 
الصور اللفظية , يتضمن رواية لوصف التخلص نسبها الحائى لابب 
عبيدة : سبقت ترجمتها . ولاايستخدم ثعلب مصطلح تُخلص ويسمبه 
حسن الخروج ( قواعد 5١‏ - 57 ) . وبين الشواهد النى يوردها ٠‏ . 
تتطابق ثلاثة منبا مع ثلاثة فى خبر أبى عبيدة » ويضيف مسة , كلها 
من الشعراء قبل المحدئين . ويستدعى بعضها التعليق . فشاهد عن 
حسان بن ثابت يختلف عن بفية [ الشواهد ] فى كونه , كما يقول. 
ثعلب . ٠‏ خروج على هذا السبيل من نسيب إلى هجاء » ( القواعد 
)1١‏ . والبيث الخامس من معلقة اهد آخر . فهو مثل كل 
أمثلة الخروج يشير إلى شحخص ؛ وعيل أية حال , فأم اليثم النى تذكر 
اعر ٠‏ نستطيع أن نزعم أنها تطابق عبلة , التى ذكرث سلفا 
فى البيتن الثاى والرابع ٠‏ وخوطبت مع ذلك باسم أخسر فى البييت 
السادس . ولا شك فى الانتسفسال من غسرض إلى سرض 
0101 عطاوآن تضمين تعلب للبيت معمى , مالم نذع أنه لم يدخل .| 
السياق فى حسباته . 
ومن جهة أخرى يوافق هذا البيث تعريف علب للخروج المأخود 
يمعنى صارم ؛ إ يُعبر الشاعر من وصف الاطلال إلى محبوبته فى بيت 
واحد وسواء آمن لمر بأن تعلب مهمل أو صارم ( ويد الا ال 
الاخير جديرا بالتفضيل ) , ففى أى الحالين تتاكد ن 
الوحيدة النى يدرك فيها ٠‏ استثاق. ربط غرضين ‏ كان 
عل وصف شعب لتآبط شرا ( فيقول) : «إنه 
يعرّض بفم فتة مع الشعب ؛ ثم يبدأ وصف الشعب ‏ ليكون الآمر 
أشد التباسا  »‏ حيث لا تعريض990© , 


- ابن المعترٌ 
كان ابن المعثر تلميذا لثعلب . وعل الرغم من أن الثراث اللغوى 
ملحوظ فى أعماله فإن القصيدة بالنسبة إليه كانت أكثر من جرد 
مجموعة من الألفاظ الممتعة والتراكيب النحوية . ويفيض كتابه طبقات 
الشعراء بنقول طويلة من الشعر ٠‏ ول الرغم من أنها قد تحتوى عل 
قصائد غير كاملة أكثر ما تخترى ] من القصائد الكاملة . فالؤلفه 
يعتذر مرارا عن هذا : 
٠‏ ولولا خروجنا من شرط الكتاب لكان إثيات هذه 
القصيدة ( كلها ) خيرا من تركها . وإن كنا قد كتبنا 
فى بعض المواضع القصائد الطوال ٠‏ وإنما ثبت منها 
مالم يكن موجوداً عند أكثر الناس . وأما الموجسود 
المشهور فلا تورد ما طال منه . . 20996 , 
والتقول الطويلة غانية عن كتابه البديع لآن الصور اللفظية. 
والمجازات التى يصفها لا تتسع لأكثر من بيت أو قليل من الأبيات » 
لأن ابن المعتز . مثل خخلفائه كلهم عمليا ٠.‏ صامت عن سياق صورة 
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ة , لكنه يلاحظ أن القصائد كلها ..بين 
ببع » فى حين يشمل بيت أو بيتان من 
القصيدة صورة لفظية . ومن حين إلى آخر لا ( نجد ) حتى بيت 


واحدا . ( البديع 01٠‏ 


والثمانية عشر ( فنا من ) البديع والصور فى كتاب البدبع كلها . 
باستئناء واحد . يمكن وصفها بأنها عمليات على مستويات علم 
الاصوات , أو النحو . أو علم الدلالة . أو مزيج منها . والاستثتاء 
هو و الصيغة 6تناج2775 المسماة حسن الابتداءات . لأنه ليس 
عغصوصا بأى مستوى معين . ومن جهة أخرى ؛ فهو الوحيد من بين 
الثمانية عشر الذى له مكان محدّد من القصيدة ٠‏ ومفهوم أن المطلعم 
يستحق اهتمام خاصا . وفى الفصل الخناص بحسن 
ومن | ات أنه لم بوضع إلانى آخر الكتاب ( البديع 
 ) 97 -‏ يبدو أن ابن المعتز يرى من غير الضرورى أن يقدم له 
تعريفا أو وصفا ؛ وهر بشمل تسعة شواهد . ولا يقذم فيها. عل 
خلاف بعض الفصول الأخرى , أى شواهد نثرية ( ولا بشار إلى أىٌ 
نصوص نثرية ىا يحدث للقصائد . بالسطر الأول منها) . ولا تقايبل 
الأبيات بعضها مع البعض لتستبعد"'2 . والنابغة واحد يمن 
الفايين القدمق امقس علا م 
عمرو واقتبسناه آنفا ؛ لم شطر للأعشى اختضّه الاصمعيل بالئذ. 

قيل ( البديع 15 ) . والجدير بالملاحظة أن ابن المعتز لأبورد ع 
النى امندحها الاصمعى . فى ادعاء . بدلالتها عل الغرةتنآلريسن” 
فى القصيدة )1 . والآبيات أو الشطرات شيع .الأسرى كلها 
لمحدثين ؛ أربعة منها لأى تمام ل 
موضع ٠‏ يبفى ما يطلبه فى حسن الابتداء غامضا . والشواهد كلها إلى 
حذ ما من الرثاء : تشير إلى المحبوب الذى رحل أو عل وشنك 
الرحيل ٠‏ وامنازل المهجورة ٠‏ أو إلى تفلبات القدر . وبيت واحد فى 
مطلع مرثية يمكن القول إنه يدل على الغرض الرئيسى فى القصيدة . 
ويحتمل أن ابن النعستز استسام لرخامة المسوث 
اه طوناعوليلا:279 ؛ فمعظم الشواهد يميزها ما يسمى اصطلاحا 
انسجاما , [ وهو] مفهوم من الصعب تمديده فى دفة لكن يمكن 
ملاحظده فى تناسب عال للحروف الذُولقيةَ 146اهة! والححركات 
الطويلة 5ل0«»6؛ ه10 كيا فى بيت النابغة : 


كلينى هم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكراكب 
وشطر الأعشى : 

كفى بالذى تولينه لو نايا 

وغير النسوب : 

كأن الوا قلن لى : أتسير غصونٌ رمال فوقهنٌ بدورٌ 
وبيت أب حيّة : 

ألا حلى من أجل ابيب لفت البسن البلى مما لبسن اللياليا 
وبيت أي تام : 

بسأى وضير أى وذاك فلل ثاو عليه شرى الاج مهيل 
ويكرس فقرة أخرى لحسن الخروج من معن إلى معن - تع 


صيغة مختصرة وأكثر عمومية لوصف أن عبيده للخروج 


.بدايات الظرق القصيدة 


الذى عرضه ثعلب:. ومهها يكن فإنه يظهر من الشواهد النى 


أبن المعتز أنه يلحق بالمصطلح معنى متلفا بعض الشىء . وهو يشترا 


مع خبر أن عبيدة وقواعد ثعلب فى بيت واحد - 


استطراد » ومن الواضح أنه لم يكن قد وجد الشيوع بعد فى زمن ابن 
المعتر هذا الحديث الجانى علاعة » يقه سيا َ 


مع بيت السموأل : 

وإنا لقو ماترى القعل مب 

- لكن البيت الأول من الأبيات التالية 

قيتى عامر وسلول"؟1 . وبيد و أن عدة نقاد متأخرين 
الاستطراد . ونتب 7 

٠ 5‏ لتفسر الاخير . ويحدث هذا الاقتباس 

فبيت حسّان الذى استغله لعلب كابن المعثر 


فى فقرتيهما عن الخروج ٠‏ 
إن كلت كفبة التى حدلهنا 
فنجوتٍ منجى الحارث بن هشسام 


يفسر الاستطراد فى مصادر عدة*"29 . ومع ذلك فليست الإشارة. 


إلى الحارث استطراد غتصراً عن الوضوع لكنها موصولة فى بفية 
0 


يكن فنهم الاضطراب بين الخر وج والاستطراد ما يمكن ملاحظنه 
عند المؤلفين المتاخرين » وإن كانوا نادرأ ما لاحظوه . فكلاهصا بميز 
بتغير فى مركز الاهتمام وإشارة إلى شخص أو أكثر ؛ وهذا ما وضعه 
ابن المعثز . وقد عرف مصطلح مخلص . الذى استخدمه لى طبقاته 
للانتقال بين أجزاء القصيدة . لكن ليس كل تخلص يمكن حذه بوصفه 
خروجا عند ثعلب وابن المعثز : فكي بظهر من شواهدهما أن 
يتغير مركز الاهتمام فى آخر الببت وليس فى بدايته ( وهوما يحدث كثيرا 
فى التخلص ) . ولا ينبغى أن تعبر الصيغة حدود بيت مفرد , كما يذكر 
ابن المعتز صراحة فى حالة صيا أخريين . [هما] التجنيس 
والاعتراض ( البديع ٠‏ 79 و74 عل التوالى ) . 


- قدامة بن 
وهكذا اعتمدت دراسة البديع » فى أول رسالتين عن الموضوع ٠‏ 
فى ثبات عل البيت أو المعنى المفردين . ولا ينبغى أن يدهشنا هذا من 

تعلب النحوى , أو ابن المعستز الشاعر الذ: ش 
به الحيوية 21*06 . ومن هذا المنظور لا يختلف منهج قدامة ٠‏ سواء 
طبقَ الصيغ البلاغية على النثر : كمافى مقدمة جواهر الألفاظ , أوعل 
الشعر. كرا فى نقد الشعر . وهو لا يعالج فى هذا الكتاب الصبغ 
البلاغية فحسب لكن المعانى أو الأغراض107) أيضا 
والهجاء . والمراثى . والتشبيه ء والوصف . والنسيب 
(تقداء 7# - 176 114-119) . وعلى الرغم من أن تصنيف 
قدامة يعتمد فى وضوح عل البدأ نفسه عند تعلب7؟؟ 1‏ فهر يفسره 
غالبا لا ببيت أو بيتين ٠‏ بل بمقطوعات أطول . وهو يبذل الجهد المرة 
لف 
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اغا جيلدر 


بعد الأخرى ليحلل بناء هذه المقطوعات . ويعلّق عل أربعة أبيات 
للحطيئة ( قائلا) : 
فقد تصرّف فى الأبيات ( الشلاثة ) الأول فى 
أصناف المديح التقدم ذكرها ؛ وأى بجماع الوصف 
وجملة المديح على سبيل الاختصار فى البيت 
الأخيرك2 - 
ويحلل أحد عشربيتا من قصيدة السموأل بشير إليها قبل [التحليل] 
بالطريقة نفسها : فالشجاغة والعقل . والعدل والعفّة ‏ الفضائل 
الجوهرية فى المدب إحداها الأخرى فى المديح ( نقد » 115) ؛ 
على الرفم من أنه غير نرتيب الأبيات لتناسب وصفه (لمذم 
سعد ”م . وليس لدى قدامة م يقوله عن القصيدة بوصفها 
كلا . ويست العلافات المحتملة بين الغراض التمددة [د 
ماله , ولا يعلقّ حتى عل مكان النسيب ولا وظيفتة + 
القصيدة . فنقد الشعر هو , كما يقول العنوان , كتاب عن الشعر » 
وليس عن قصاشد . وكلما أفساف ملمحا معينا إلى جمال البيت 
الواحد , فقد يتكرر فى أبيات عدة من القصيدة ؛ انظر ملاحظته عن 
! ( شطرات ) (نقد 14 ٠ ) 737 ١‏ والترصيع .أوحدات 
يناي أصغر داخل البيث الواحد  )‏ إلا حين يكون التكلفب واضحا 
تماما : « ليس فى كل موضع بحسن . . ولا هو أيضا إذااتزآئر واتصل 
فى الابيبات كلها بمحمود :1*9 . ومع هذا بالرؤق عياب 
مقطوعتين نحتوبان على الترصيع فى أيات عدة متوالبة ١‏ يما كاد حوذته 
أن يقال فيه إنه غير متكلف » ( نقد 1١‏ وما بقتده)» 
ويضمن التضمين فى قائمته واحداً من القيوب النلغية من الاتضار إلى 
الاثتلاف بين المعنى والوزن ٠,‏ ويسميه المبتور .ريدق أن قدَآمَة أبيكر” 
هذا الصطلح وم يستغله التقاد المتأخرون ؛ فالمرزيان وحده يقتبس 
الفقرة ( الموشح ٠‏ ص 114 ٠‏ وقارن ص 47 ) . فقد تبنوا بدلا منه 
مصطلح التضسين السلى عمرفه الأخفش الأوسط زات حوالى 
0/8 ”»., وآخرون 29 . وليس مؤكداً أن الماحظ 
صرف ممسطلح التضمين ؛ وليس من المحتسل أن يكود 
ولا مضمنا من فقرة عن البلاغة تنسب إلى بهلة المندى2999 , يشي 
إلى التضمين . على الرغم من أن نقادأ قدماء كالمسكرى ( الصناعتين 
1 ) وبعض الدارسين المحدثين ظنوا ذلك ( مثلا ضيفف , البلاغة 
7 وما بعدها ) . وعل المرغم من أن كلمة مضمن استخلامها 
الحاجظ فى مكان آخر فى سياق يعالج استفلال الشطرات [ استغناء 
الأنصاف بنفسها] (البيان )08/١‏ فهى نشير؛ لاإلى 
التضمسين » بل إلى استسدال الضمير المستتر فى الصيغ الفعلية 
بالضميرةة؟09 , 
ويعرّف قدامة اميتور و أن يطول المعنى عن أن يجحتمل العروض امه 
فى بيت واحد فيقطعه ( الشاعر ) بالقافية ويئمه فى البيت الثاق » . 
وأحد الشاهدين [ عل البنور ] يعرض جملة شرطية ينسم طرفاها عل 
بينين ؛ وفى الشاهد الثان ممجتوى البيت الأول على شبه جملة ( جار 
ومجرور ) » ويقية الجملة فى البيت التالى . وفى هذه الحالات يقال إن 
ا 0 أو إن معناء د ناقص » . 
تتضمن .كبا أوضح شندلينعةافدعؤ5د 9 . أن 
كل بيت بتبغى أن يشكل وحدة فقة بايا إنه يريد استبعاد إعتماد 


فا 


البيت الأول عل الثانى + ولا تضيف مناقشته شيئا للحدّ من !عتماد 
بيت عل البيت السابق عليه214!1 

أكثر من هذا أن قدامة على ما يبدو لا يعد التضمين عيبا خطيرا ؛ 
لآن الشواهد على الصيغة المسماة صحة التفسير . كما يلاحظ 
اشيندلين9*' , تقسم ء مرة أخرى ‏ جملة شرطية إلى ركنيها دون أن 
يتتقدها [قدامة] لهذا (نقد . 74 ) . قد يكون هذا هفوة ؛ فقدامة 
براعى ٠‏ فى الفقرة التى نحن بصددها , الدلالة أكثر من ( مراعاته ) 
للعلاقات النحوية . وعلى أى حال , فالتقسيم المتناسب للجمل 
المركبة » وهو شائع جدا فى الشعر , لم يكن يُعتقد أنه جرم خطير . 
4 - إسحاق بن إبراهيم 

يتسم تصنيف الأغراض الشعرية عند إسحاق بن إبراهيم » 
معاصر قداء بالغة إذا قيس بأعمال ثعلب وقداية19") , 
فالأصناف الآساسية الا, ربعة فى البرهان هى المديح والهجاء . والحكمة 
واللهرء تفرع عنها فنون عدة : فامراثى » والافتخار » والشكرء 
واللطف فى المسألة ٠‏ وير ذلك من المديح ؛ والذم ٠‏ والعنب » 
والاستسطاء , والتأنيب , وغير ذلك من الهجاء ؛ ومن الحكمة : 
الأمثال , والتزهيد , والمواعظ » وغيرها ؛ ومن اللهو : 
والطرد ء وصفة الخمر . والمجون . وعل الرغم من أن شواهده عل 
هذه الفنون مجرد بيت أو بيتين ٠‏ فإنه يمكن تطبيق نظامه على فصائد 
( ذات غرض واحد ) بكاملها » فى بسر أكثر من تصنيف ثعلب أو 
قدامة » طبقا لشريلر 21956106165 . وشوهلر يربط منيج إسحاق 
مه اد اوس ة مثل 

العصر العباسى ٠‏ وبتقديم أغراض جديدة فى الوقت نفسه , 

وهذا محتمل جد . ٠‏ فليس من السهل أن نفهم لم م كن ربطه أيفيا . 
كبا يفعل شويلر , باتها ه المحدثين » الذى ينحو إلى إعطاء قصائدهم 
ترابطا منطفيا (نمن غير الترابط لا نفييد شيئا مسوى فصم القصيدة 
المتدة الأغراض ) . وليس [ سهلاً فهم ] حقيقة أن إسحاق 
لا يضمن قائمته التشبيه واقتصاص الأخبار ليججعلها مكنة التطبيق عل 
القصائد كلها ؛ لآنه مع تفكك القصيدة أصبح الشعسر الوصفى 
مستقلا فى شكل الإبجرامات التعبيرية كتصهتهامع عنامدعناوم8 , 
أحد امبتكرات المميزة للقرن الثالث/ التاسم*!"» . وهله القصائد 
التصويرية التى من التشبيه كلية , لا يمكن أن تتناسب 
تماما مع نظام إسحاق القصيدة أو [بناء] القصائد القصار 
لا يناقش فى البرهان ؛ وإسحاق يكشف عن اهتمامه بالبيت المفرد فى 
فقرة عن التضمين » مختتمها بالحكم بأن د الشاعر إذا أن بالمعنى الذى 
هريده » أو المعنيين فى بيت واحد كان فى ذلك أشعر منه إذا أت بذالك فى 
بيتين » (البرهان .145 ) . 


٠‏ - ابن طباطيا. 
على الرغم من الفوارق بين أعمال تعلب » وابن المعتز ء وقدامة , 
وإسحاق بن [براهيم, رايهم من القصائد هو نفسه فى جوهره ؟ 


بمعنى أن أساس نقدهم » ضمنا أو صراحة ء هو البيث أو المعنى 
امفرد . ونصطدم عند قراءة عيار الشمر لابن طباطبا بلهيجة ومتيج 
غتلفين إلى حدّ بعيد . فالمؤلف لا يملك دولعا ملحوظا وغير عاد 
بالنقول الواسعة 14576 فحسب ٠‏ بل يؤكد أيضا على ترابط الشعرق 
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ينبخى الايكون متفاونا مرقوعا”*'2 , بل يكون 
كالسبيكة المفرغة , والوشى للنمنم . والعقد للنظم 


واللباس الرائق . . (العيارة ) . 


وقد استعملت أوصاف مشابهة لبناء البيت فحسب . ومهها كان 
الأمر فابن طباطبا يواصل القول ليصف إنتاح القصيدة فى اختصار : 

فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة غحضر2140 المعنى 

الذى بريد بناء الشعر عليه فى فكره نثراً ٠‏ وأعدٌ له 

الالفاظ التى تطابقه . والقواق الى 

ن الذى يسلس له القول عليه . فإذ' 

ا ار 

شفل القوا ما تقنضيه من العاق على غير 


كل بيت يتفق له نظمه » على ثفاوت ما بينه وبين 
قبله . فإذا كملت له المعان وكشرت الأبيات » 
وفن بينها بأبيات نكون نظاماً لما وسلكا يناما كنا. 
اتشتث متبالة019 , 


وف الهاية ٠‏ براجع الشاعر عمله . فإذا وجد اميتيخداما أفضل: 
الكلمة قافية استخدمت فعلا . فعليه أن يغيير بيته بحيبهآ >"زَعل 
الشاعر أن يتبع طرق كتاب الرسائل : 

فإن للشعر فصولا كفصول الرسائل , فيححاج 
الشاعر إلى أن يصل كلامه على تصرفه فى فنونه صل 
لطيفة ؛ نيتخلص من الغزل إلى المدبيح , ومن 
المسديسح إلى الشكوى . ومن الشكوى إلى 
الاستماحة ؛ ومن وصف الديار والآثار إلى وصفٍ 
الفياى والثوق » ومن وصف الرعود والبروق إلى 
وصف الرياض والرواد . ومن وصف الظلمان ‏ 
والأعيار . إلى وصف الخبل والأسلحة , ومن وصف 
المفاوز والفيافى , إلى وصف الطرد والصيد » ومن 
وصف الليل والنجوم » إلى وصف الموارد » والياه . 
وامهواجر , والآل , والحسرابي والجنادب . ومن 
الافتخار إلى اقتصاص مائر الأمسلاف . ومن 
الاستكانة والخضوع إلى الاستعتاب والاعشذارء 

ومن الإباء والاعتياص إلى الإججابة والتسشح ‏ 

بالطف تَخلّص وأحسن حكاية . بلا اتفصال للمعنى 
الثائى عيا قبله ٠‏ بل يكون متصلا به وممتزجا معه . 

( العيار» 5 وما بعدها )) 

ود الانتفالات الذكية » للشار إليها فى هذا الاقتباس تبقى على 
مسنويين دون أن يكون الشاعر فى حاجة عند كل غرضين تقريا إلى 
ابتكار رابط متكلف : فالانتقالات من ٠‏ الشكوى » إلى د السؤال ‏ . 
ومن [ وصف ] الديار إلى و الصحراء ؛ ٠‏ ومن ٠‏ الفيخر » إلى الأجداد 

كلها منطفية أو طبيعية ؟ وتبقى « القطنة » فى اتصال الموضوعات 


.بدايا النظر ثى القصيدة 


نفسها إلى حدٌ كبير . وثمة استثناء واحد ‏ بطبيعة الحال . إذ يرى ابن 
طباطيا ( عن طريق ثرابط قطن ! ) أن الانتقال من الغزل إلى الدب 
يعادل [ الاتتقالٍ بون ] "١‏ 'خرى [ من الأغراض ] . وسوف 
نرى أن هذا يكذّب فى العيار نفسه . فى معالجته للتخلص . لكن 
الفقرة تكشف عل الأقل اتجاها من جانب ابن طباطبا إلى المبالغة . فى 
ملاحظاته النظرية » عن ترابط القصيدة 
فهر يقول قرب تباية كتابه : 
وينبغى للشاعر أن يأمل تاليف شعره » وتنسيق. 
أبياته » ويقف على حسن تجاورها أو فبحه , فيلائم 
بينها لتنتظم له معانيها . ويتصل كلامه فيهاء. 
0 
الساممٌ 


وبعد فقرة عن أبيات لا تتصل شطراتها . يستطرد ٠‏ 
وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاا يتسق به 
أله مع آخره ٠‏ على ما بنُقه قائله ٠‏ فإن قدم بيت 


على بيت دخله الخلل , كما يدخل الرسائلٌ والخطبٌ 
إذا نُّقص تاليمُها ؛ فإن الشعر إذا أسس تتاسيس 
فصول الرسائل القائمة بأنفسها » وكلمات الحكمة 
المستقلة بذاتها, والأمشال. السائرة الموسومة 

يمسن نظمه ا بل يجب أن تكون 


لفاظ وله معان وصراب تاليف ٠‏ ويكون 
اعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من 
امعان خخروج اليف عل ما شرطتءفى أول الكتاب؟. 
حتى ترج القصيدة كأنها مفرغة إفراف20"9, 
كالأشعار التى استشهدنا بها فى الجمودة والحسن 
واستواء النظم ؛ لا تناقض فى معانيها , ولا وى فى 
مبانيها , ولا تكلف فى نسجها ‏ تقتضى كلمسة 
ما بعدها » ويكون ما بعدها متعلقاً با مفتقرا 
إلبها 000‏ 
فى هذه الفقرة يقارن ابن طباطبا » فى مناسبتين . القصيدة بالرسالة 
( خطاب أزمقالة ) ؛ وهوء فيا أعلم , أول من فعل هذا 1*9 , 
ومن السهل فهم سبب استخداه هذا اقياس . فن كنبة الرسئل 


الصيغ الإجبارية لبدلية 98 , 


وهكذا , يلخص | لف المحتمل للرسالة العذراء ؛ بعد 
عرض لاستخدام صيغ 2*5 : 


فامتثل هذه الرسوم والمذاهب . . وتحفّظ فى صدور 
كتبك ورسومها , وافتاحها وخنقتها ء وضع كل 


ات 
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معنى فى موضع يليق به . . فإما يكون ( الكاتب ) 
كاتبا إذا وضع كل معنى فى موضعه » وعلق كل لفظة 
عل طبقها من المعتى ؛ فلا يجعل أول له أن يكتب فى 
آخر كتابه » ولا آخره فى أوله ؛ فإ سمعت 
أبن محمد الكاتب (ت 840//184 ) يقسول : 
لا ينبغى للكاتب ان يكون كاتبا حتى لا يستطيع أحد" 
أن يؤخر أول كتابه ولا يقدم آخره (2'*4 . 
وملاحظة ابن امقفع عن الدلالة على الغرض الرئيسى فى صدر 
الخطة تاها الشبيان فى سهرلة وغيّر لفظة كلامك إلى كتايك : 
وليكن فى صدر كتابك دليل واضح على سرادك ٠‏ 
وافتتاح كلامك برهان شاهد على مقصدك . . . فإن 
ذلك أجزل لمعناك . وأحسن لاتساق 
كلابك ١‏ 0080 
ولأن كثيرا من الكتاب كانوا شعراء ونقادا للشعر . فيس غرياً 
أن تمظى هذء الأفكار عن التعبير النثرى بالفبول فى نظرية الشعر 
والتفد . كما فى عيار ابن طباطبا . الذى كان مؤلف « فى تقريظ 
الداتر :21507 , على الرغم من أنه م يكن كاتا . والحخلاف اللافت 
اللنظر فى العيار ‏ إذا قورن بأعمال عن النثرء هو الحماسة الل بلح 
بها المؤلف على الترابط فى القصيدة . فأن تكشف خطية از رسالة عن" 
درجة معقولة من الترابط المنطفى أمر واضح بلأنها ف والشبيان/ 
وصحبه لا بلحون على ذكر الواضح . لكن هذا الترابط بعيد عن: 
الوضوح فى القصيدة ٠‏ . التى تميل . حتى لو كانت متعدية الأغَرَاضَ ٠‏ 
إلى أن نكون مجموعة من الملاحظات الذكية وَالْأتَكار اخباليةداخل, 
سججل واسع للأغراض . فالوحدة النى يمكن اكتنّاتها فى فضبدة عل 
مسشوى أعمق من مسئوى الشرابط المنطفى ‏ كما فعلته دراسات 
معاصرة عدة .  .‏ لم مخطر أبدا فى العقل الواعى للتقاد العرب . 
0 
هذا فهو يغفن فى تقديم شواهد على مثاله , عن طربق قصائد كاملة 
مقطوعات طويلة . والفصول التى أخذت منها الفقرات السايقة ‏ 
على خلاف أكثر الفصول الأخرى , لا نحنوى أى شواهد : باستثناء 
عدد من المقطوعات لا تزيد على ببشين أو أربعة أبييات فى الفصل 
الأخير . أما المقطوعات الأطول التى يوردها فى هذا الفصل , بدون 
تعلبق لسوء الحظ , وأشير إليها قبل ذلك [ فهى ] عن : 
الأشعار المحكمة المتقنة , المستوفاة المعاى , الحستة 
الرصف . السلة الألفاظ . التى قد خرجت 
خروج النثر سهولة واتشظاما ؛ فلا استكراه فى 
قوافيها , ولا تكلف فى ممانيها . 
لد - ملس 
ولكن . بين هذه الشواهد . ثمة قليل من القصائد الكاملة أو 
تكاد . بقدر ما يمكن التحقق 21017 . وبعضها يشمل أجزاء كبيرة من 
القصائد 0 ؛ [ والبعض ] الآخر أبيانا قليلة فحسب , ليست 
متتابعة دائما ؛ فمفضلية أى ذؤيب ( رقم 175 العيار ص 8٠‏ ) تمثلها 
ثلاثة من أوسع أبياتها شهرة : ١‏ . 4: 1 ؛ ومفضابة الأسود يين 
يعفر (رقم 44 ؛-العيار ص 04 ) تقثلها الأبيات 8 17-1١‏ 
7١ 1 6‏ ؛ ومفضلية لتقب ( رقم 75 ؛ العيار ‏ ص 38 ) 
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تمثلها أبيات الافتتاح الأربعة وأبيات الختام الأربعة . وربما كان 
التواصل فى كل مقطوعة من المقطوعات المختارة من بين معايور ابن 
طباطيا فى الاختيار ؛ وليس هذا واضحا لنا الآن . فعلى الرغم من 
اعتراضه على الشعر المنظوم من كم أخلاقية قَلْتَ أو كثرت , فهو 
يضمن شواهده عشرة أبيات من قسم الأمثال فى معلقة زهير 1155 , 
ذات النظام التعسفى إلى حدّما ء كبا يظهر من الروايات المتمددة 
ا 

وى حالات قليلة تبدو طريقة ابن طباطها فى الاختيار كانه جملت 
المقطوعات أكثر ترابطا مما كانت [ عليه ] فى القصائد الأصلية . فاول 
را الس ا 


رار ل 

المعركة ‏ على الأقل إذا قورنت بالمعالحة التلميحية الغامضة للمشاهد 

المشابهة فى الشعر العربى . وقى مكان آخر من العيار يناقش المؤلف 

الشعر القصصى 59 , فيقول : 
وعل الشاعر إذا اضطر إلى اقتصاص ير فى شعره 
دَبْره تدبيرا يسلس له معه القول » ويطرد فيه المعنى ٠‏ 
فببى شعره عل وزن يحتمل ان بمقَى بم بمتاج إلى 
إقتصاصه . بزيادة من الكلام قلط به » أو نقص 
يمذف منه . وتكون الزيادة والنقصان يسيرين ٠‏ غير 
غدجين ء لما يُستعان فيه ببمأ . ونكون الألفاظ 
المزيدة غير خارجة من جنس ما تفتضيه ٠‏ بل تكون 
مزيدة له وزائدة فى روثقه وحسته . 

ويل ذلك ستة عشر بيتا للأعشى 21779 فيها قصة السموأل , الذى, 

حفظ الأمانة فى السلاج الذى استودعه إباه امرؤ القيس , والأبيات 

تلمُح إليها أكثر مما تحكيه . ويستطرد ابن طباطها : 

. . نمل لطت الأعشى فيها حكاء واختصره فى 
قوله + ٠‏ أل لبك صيرا لز هايا + لال 
ضمير الماء ١50‏ فى قوله : « واختار أدراعه أن لا 
يُنْبّ بهاءء فتلاقى ذلك الخلل بيبذا الشرح ؛ 

فاستغنى سامع هذه الأبييات عن استماع القصة 
فيها , لاشتمالها على الخبر كله فى أرجز كلام , وأبلغ 
حكاية , وأحسن تأليف , وألطف إماءة ( العيارء 
6 
وابن طباطبا أكثر مدحا هذه الإباءات فى بيت أ بيتسين من 
[ مدحه ] لبنناء القص207 . وشعر القص « الحقيقى 0 . كنظم 
حكايات مثل كليلة ودمئة لأبان اللاحقى 2077 لم يأخذه فى الحسبان 
نافد تفليدى صارم الذوق كاين لباطيا ؛ لا لآن المزدوج كان بُعد أقل 
مستوى من القصيدة فحسب ء بل بسبب حفيقة أخرى هى أن فص 
الحكايات لم يكن له مكان فى المجال التقليدى لنشعر . 
لفقرة عن الشعر القصصى ليست امشال الرحييد على طريقة 
المؤلف الذى أخذ بعد ملاحظات راعدة ذات طبيعة عامة ‏ يِحدَّد نقده 
5 


0 2013- مع /ناط قا 


القمل فى تطاق أكثر ضيقا فقى فقرة نقلت من قبل استُخدم فعل 


المعمسطلح . فى قصسل عن التخلص ( العيار؟11411) ٠‏ 
للانتقال الرئيسى فى قصيدة متعددة الأغراض , على أساس المناقشة 
النظرية لابن طباطبا عل الأقل + وسوف نرى استثدائين من بين الأمثلة. 
التى تلى . وهوواحد من الفصلين فى الكتاب اللذين يتصر فيهما الشعر 
المحدث , ( والآخر هو . كا هو متوقع . عن السرقات ) . فكيا 
يفسّر المؤلف , 
لآن مذهب الأوائل فى ذلك واحد . وهو قوهم عند 
وصف الفياق وقطعها بسير النوق : وحكابة ما 
عانوا فى أسغارهم : إما تجشمنا ذلك إلى فلان ؟ 
يعنون الممدوح ( العيار/111) . 
ومن الشواهد السيمة التى يأن بأ على هذا النمط ‏ وكلها 
للأعشى ‏ واححد نجده فى تواعد تعلب شاهدا عل الخروج!2090 , 
واثثان فى الخبر المنسوب إلى أى عبيدة عن التخلص”؟”29 وذكرلين 
طباطبا تنويعات عدّة على هذا النمط . دون إيراد شواهد للتوضيح 
0 
ووصف عحنه ٠‏ وخخطوبه . فيستجير منه بالمديخ 8 
أو يسشاتف وصف السحاب ء أر الللاجهيل 
الأمد ء أو الشمس ٠‏ أوالقمر؛ اتوي 
«عارض وء أو دفي مزيد » أو« فيا نَحذْن).أى 
فيا الشمس والقمر أو البدر بأجيود أو باليججع أو 
باحسن من فلان ؛ يعنون الممدوخ (عَبَا 770117 
ويقوم بيت واحد لزهير شاهدا عل الافتقار إلى أى انتقال : 
أويسشائف [ الشاصر ] الكلام بعد انقضاء 
التشييب ووصف الفيافى والنوق وغيرها , فيتقطع عها 
0 


98 : أما الأول فبماشر وف والثان أقلّ خشونة 
وفى النمط الشالث لا تصنع أى رابطة 299 , 
البإ من الفصل الذى يشمل 7م شاهذا ء غن طرق 


. . . فسالك المحدثون غيرهذه السبيل ولطفوا القول 
فى معنى التخلص إلى المعان التى أرادوها ( عينار/, 

60 
ولا يضيف تعليقات أبعد . إلا فى الحالات التى بمتلّ فيها الفخر 
مكان المديح ( ص11 - 114) . وشاهد واحد لمحمد بن 
وهب2790 ) يلاحظ عليه ابن طباطبا أنه يشكل ‏ تخلصا من وصف 
الديار إلى وصف شوقه » . وهذا مع شاهد آخرء للبحترى9© , 
هما الشاهدان الوحيدان اللذان لا يمكن عذّهما تخلصاً بالمعنى الدقيق . 


بدايات النظرفى القصيدة 


ن اللين من قصيدة ؛ وفى الحالين يع 
فى القصيدةة""2 ر 

وقد لاحظ بونيكر217 , توازيا مها يقدمه خبر فى حلية 
المحاضرة("14) للحا ٠‏ وفيه يسأل على بن هارون من أسرة ادجم 
أباه هارون بن عل1*17 عن « أحسن تَخلّص إلى المديح أو ال 
الحجاء» فيردٌ هارون أنها « « طريقة لا للمحدثين فيها ٠»‏ ونادراً 
ومن الشواهد الأربعة النى 
: مي ابن وهب والبحشرى . 
ويصف هارون الخيرة انها د تخلص لطيف » بالرغم من أن الشاعرلم 
نيته أن بدح أويلوم » . وبعدها يزعم , هو أو شخص آخر 
لل باو ميلا أن البح ان إن رمب دزا لف بن 
وصف الديار إلى وصف شوقه و2949 , 

ويتمسك بوبيكر بأن الاتفاق بين هذه الكلمات والعارة المطابقة في 
العيار يمكن أن يكون عَرضي2145 وهذا ما أجده عسير التصديق ؛ 
من وجهة التطابق الشام للكلمات ؛ والاستخدام الشاذ إلى حد 
مالمصطلح التخلص ؛ ووجود الشراهد [ نفسها ] فى اللصدرين 
كليهما . وليس من السهل تقرير أبيهما الأقدم . فهارون ترق 
84 .: قبل ابن طباطبا بواحد وثلاثين عاما . لكن بما أن علي 
أبن هارون ولد 775 أو 779 ( 484 أو +81 ) فا ن الاب 
أوالابن لابد أن تكون قد وقعت ٠‏ لوكانت وقعت أصلا . حوالى عام 
4٠+‏ , وحوالى هذا الوفت لابد أن العيار كان قد وصل إلى بغداد . 
غلبن طباطيا يغادر أصفهان |بدا(؛*1» , لكن أعماله عرفت فى بغداد 
إن ابن المعتز (ت 408/184 ) كانت عنده فكرة 
طية عن شعرء(*14 . والشواهد الثلائة التى أضافها عل بن 
هارون57*!) موجودة كلها فى العبار » مم فيها بيت الشاعر غير المعروف 


وهب الحمدان » الأمر الذى يؤكد تقرباً أن عليا عرف العيار , مالم 
يكونا كلاهما قد استخدما مصدراً مففوداً الآن1890) , 

وين أبيات التخلص للشعراء اللحدئين التى اختارها ابن طباطبا 
ن على السرغم من أن. 


التعبير , وهذا حت , أكثر 
مصاعب الصحراء عند الممدوح , أوأن : 
اللمطرة . أوالشمس الخ والنمط الأول ثله فحسب شواهد 
قليلة:148) ؛ وفى غالبينها العظمى تستخدم مقارنة أو است 
وبدا 


تبلج ميسى حين ينطق بالومدة"؟9 

وتكون الرابطة بين الأغراض أكثر رقة فى مرات قليلة ؛ فالشاهد 
التالى لا يكاد يكون أكثر من لعب بالألفاظ : 

يام غصِنٌ الشباب يجنز كالأسمر فى راحة ابر 
وقال البحترى : 
لعمرّك ماالدنيا بناقصةالجدا 

إذا بغى الفتحٌ بي خاقانَ والقفط219 
تخلص أكثر رقة من باب أَوْلى ما دامت الأببات السابقة ( النى 

1 


جاو 04 
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لا يوردها ابن طباطبا ) لا تحسوى وصفاً للسطر أو للصحراء”*2© . 
وتخلص آخر , بيدو غير متوقع . هو هكذا فى الظاهر فحسب ؛ لآن 
أربعة أبيات تتخلل [ البيتين ] محذوفة من العيارة؟؟0© . 

فالواضح أن ابن طباطبا » فى نقده التطبيقى , أقل اكتراثا بالسياق 
الحقيقى ٠‏ للتخلص » ما يمكن أن توحى به ملاحظاته النظرية . 
ود المزج » الذى أراده بين الأغراض المتتابعة بدا محدودا حتى لا. : 
التوافق عادة بيتا واحداً ؟ والميل إلى تفضيل أن يتم التخلص فى بيت 
واحد » الذي أوصى به فى كلمات واضحة أبوعبيدة وتعلب , استمير 


بين أجزاء القصيدة 3 
مطلع القصيدة [ براعة الاستهلال ] . ومع ذلك . فهو يبدو فى فقرة 
واحدة بدين وجود أمزجة متضاربة بين معانى القصيدة 
: للشاعر أن رز فى أشعاره » ومفتتح أقواله. 
ما يُتطير به . أو يُستجفى من الكلام والمخاطبات ٠‏ 
كذكر البكاء ؛ ورصف إتفار الديار وتشتت 
الآلآف . ونعى الشباب ٠‏ وذمّ الزمان , لاا سيا فى 
القصائد التى تتضمن المدائح والتهان ؛ وثتنتممل 
هذه المعان فى المراثى ووصف الخيلرث. الخاونة”» 
زعيار, 1179). 
ومن الواضح الآن أن هذه المعان عل وجه التجدينة أستغلت فى, 
فصائد مدح لا تحصى , وأن التباين بين المقدمة,الكثية"تمالبا 
والرثائية ٠‏ وللديح اللاحق هو الذى يعملى للَحلضن أميثة,بوضيف 
مور ارتكاز فى القصيدة . كما هو واضح من شسوآهد التخلص آلتق 
بوردها ابن طباطبا نفسه . فشواهده عل المطالع غير اللائقة 
عن أن التحديداء فى التطبيق ‏ مرة أخرى , أقلّ حدّة : إذ عُدْتَ 
مثابة تمذير ضد التلميحات غير اللاثقة . الناقهة عن الالتباس 
الناشىء عن حديث الشاعر عن نفسه أو إليها » دون أن يوضّح بما فيه 
الكفاية أن المخاطب ليس هو الم . ولقد كان خطا أخرق حقا من 
جانب فى الرمة [ حين قال ] : 
مابال عينك بها الدمعٌ ينسكبٌ 
كانه مين كل مقريةٍ سَرِبٌ 
واضعين فى الحسبان أنه كان يخاطب خليفة يعاق مرضا فى 
عييدا"09, 
وقد رأى بعض الدارسين فى ابن طباطبا ‏ بالتركيز على أحكام 
نظرية الغاضى عن تطيقاته ا عل الشعر العرى » مناصرًمكرً 
٠‏ للمفهوم العضوى » للشعر . فشوقى م 
وكأن ابن طباطبا تنبه فى لل ملرئه ‏ ولابزال 
فى عصرنا من ذكرة الرحدة العضوية 


لأصاتبة ؛ ولاعرّات 

: إنا اتسظام واتساق 
والتعاة حتى تصبح القصيدة كأنها كلمة واحدة 
ومعنى واحد . ولعل من الغريب حقا أن أصحاب 


لها 


التقد والبلاغة بعد ابن طباطبالم يتدوسعوا فى هذا 
للوضر ”001 


وكان ينبغى لوجهة النظر هذه أن تف لهجتها ء لكن يبقى 
التمارض بين واجهتى العيار : النظرية والعملية ؛ فى حاجة إلى 
تفسير . إذ ينبغى أن يدرك المرء » أولا » أن القصيدة فى أيام ابن 
طباطبا لا تعرف أي شىء. مثل « الوحدة العضوية » بالمعنى الأفلاطون 
أو الكوليردجئ ؛ ومن جهة أخرى ٠‏ ققد عانى المحدثون , إذا قورنوا 
بالقدماء , ليصلوا بين الابيات المتعاقبة أوحتى بين ا معان المتوالية » 
كل بيت مع السابق عليه مباشرة . وى القصائد 
القصيرة[ القطعة ] , ربما أسفر هذا عن قدر معفول من « الوحدة » ؟ 
وليس من المحتمل أن ابن طباطبا الذى كان مثل ابن المعتز ؛ صيد 
القطعة » وهر [ ابن طباطبا ] . نفسه تفوّق أسامافى هذا 
المجال؟21 . وكانت فى ذعنه القصيدة الفصييرة حين كتب عن 
القصيدة برصفها « كلمة واحدة » . وثائيا , أن الملاحظات النظرية 
لابن طباطها لا تناقض إلى هذا الح مع نقده التطبيقى كبا قد تبدو 
لهؤلاء الذين اعنادوا النظريات العضوية عن الشعر . لآن ما يلح عليه 
ابن طباطبا ‏ وهو فى هذا بميز نفسه عن سابقيه وعن لاحفيه بالقدر 
نفسه ‏ هو تحديد التسلسل اللطيف للأبيات والمعئى فى القصيدة » 
أكثر من [ إالحاحه عل ] توافق كل جزء مع الأجزاه الاخرى ٠‏ ومع 
المجموع . ف و فحص المعنى » أن يؤخد إحالةً على الغرض 
أو المعنى المعين الذى يركز الشاعر ذهنه فيه , والذى يمكن أن يكون 
واحداً من عدّة [ معانٍ أو أغراض ] فى القصيدة ( فهر يتحدث عن 
العنى الذى يريد [ الشاعر م بناء الشعر . وليس القصيدة . عليه ) ١‏ 
وليس إحالة إلى المعنى المركزى فى القصيدة كلها » إذا كان ثمة فكرة 
مركزية عل الإطلاق . وه لول الشمر وآخره» ينبغى أن يمسر بالثل 
على نطا ضبق كي ظهر حق من الشواهد السابقة واالوة مباشرة 
. وأن القصيدة ينبغى أن تكون 
ألا تظهر خيوط أو حام . ولو 
ا المعنى ٠‏ الذى يريد بناء 
اء كان الى قصيدة قصيرة أو المعنى الأول الذى 
فى قصيدة متعددة الأغراض ؛ فكلاهما شرعى بالنسبة 


ويدعم هذا التفسير فقرة تذكٌر بكلمات ابن طباطبا ؛ وهى فى 
الكشف عن مساوىه المتنبى للصاحب بن عبّاد , الذى دون ما سمعه 
من ابن العميد رت 917١/875٠‏ ) : 


.. إن أكثر الشعراء ليس يدرون كيف يجب أن 
يوضع الشعر , وييتدأ النسج ؛ لآن حق الشاعر أن 
يتأمل الغرض الذى قصده » والعنى الذى اعتمدم » 
وينظر فى أى الأوزان يكون أحسن استمراراً ٠‏ ومع 
أى القراق يُصّل أحمد اطراداً . فيركب مركب 
لا يخشى انقطاعه به والنيائه عليه0ة15© , 
ومن حسن الحظ . يسأل ابن العميد سيده عن شاهد , فقدّعه : 
إذ أقام البحترى قصيدة على القافية افا » » لأنه اتتوى الإشارة إلى 


01 .2013-طع اطق 11 


ععلية ضوعفت أضعافا . ومثات الدناتير صارت آلافا » وكان يكفى 
أن يزيده , بدلا متها » إلى الآحاد أنصافا . وهذه الكلمات الثلاث فى 
القافية توجد قبيل نهاية قصيدة من أربعين بيتا”'"2 . ومن المحتمل 
جدا أن الكلمات القليلة المذكورة كانت الحافز لاختيار القافية ؛ لكن 
من الصعب أن نفهم كيف ساعد هذا الشاعر فى بقية القصيدة . وتبين 


الموامش : 

(ا) السيرطى ء الزهرء 890/5 

(5) ابن سلام : الطبقات : 76 ؛ وابن فثية ؛ الشعرء ٠١4‏ ؛ والسبوطى 9 
اللزهر . 4/4/7 ١‏ وقارن : أبرعبيدة (السايق ٠‏ ؟/444) : إثا كان 
الشاعر يفول من الرجز البيتين والثلالة ونحوذلك إذا حارب ؛ أوشاتم : أو 


فار . 

© إذا أغفلنا الابيات امنسربة إلى الكائنات الازلية كالللائكة وإلى آدم ؛ اننظر 
القرشى : الجمهرة ٠:‏ 15 وما بعدها ؛ والمسعودى : المروج 70/1 وما 
بعدها ٠‏ الحسينى : نضرة 745 وما بعدها ؛ المعرى : الففران ,705 وما 
بندماء 

(4) ابن سلام : الطبغات , 70 ؛ وابن ثتيية : الشعسرء 158 1897 5 
والجاحظ : الحبوان ١74/١‏ رد المجالس 4١١/5‏ ؛ والأغاق. 
٠/8‏ ؛ والعسكرى : الآوائل . 745 ؛ واين رشيق : العمدة ٠ 184 ٠‏ 
والمرزيا : الموشح  ٠١6‏ (قارن ص 4) ؛ والسيوطى : الزهر 499/1 : 
41 ؛ والبخدادى : الحزاثة 184/7 الخ . 

(ه) سال الذين تمسكوا بالتعريف الشكل للشمر بأنه كلام موزون , مقفى ٠‏ ماإذا. 
كان البيث القرد يسمى شمرا . انظر , مثلا ‏ لسان العرب : مافة 

(5) انظر : لسان العرب , قصيدة ؛ الباقلاى : إعجاز . 
العمئة ١/١‏ وما بعدعا ؛ وشمسى قيس : معجم . 161 

0 ابن سلام : الطيقات , 44 : ٠‏ سمعت قاسلا يقول للضرزدق 
اناس 


وابن رشيق : 


من أشعر 
قال : فو الفروح (يعنى اسرأ القيس) ؛ مستبعداً الإضاقة. 
شاه ٠‏ فيواجه بالسؤال و حبين 


بدايات النعرق المصيدة 


ن مجال مصطلح غرض كبا استخدمه ابن العميد محدود . ولثن 
نظرنا إلى ابن طباطبا من هذا المنظور فإن ذلك لا بنقص من أهميته 
ناقدا ؛ بل على العكس تماما ء لآن نظريته عن إنناج القصيدة فى 
تسلسل تتوافق مع الممارسة الشعرية فى زمنه [ موافقة ] جيدة أكثر من 
توافقها مع نظرية ه عضوية » مثالية . 


(4) بيت م من نشرة لال للمملقات (* , 4 من شرح ابن الالبارى والزوزى ٠‏ 
عل الترنيب) ؛ قارن , طه حسين : فى الآدب الجاهل 77١‏ وما بعدها , 
ريمكن إيراد أمظة أكثر .. 

(4) الفضليات . رقم 4٠‏ ؛ قارن طه حسين : حنديث الأريماء 171/1 وما 
بمدها 


)٠١(‏ اللفضليات , رقم 1 ١‏ قارن :786/9642 ١‏ ابن قنبية 
ونا يعدها . 

(11) من المحتمل , بطيمة الحال . أن الشمراء نظموا القصائد كما هى ؛ لان 
لمقطرعات الميزة بلنسيب ٠‏ وتقدم مصرعة فى وسط القصيدة » مكن أن 
تجدها لافى الشمر القديم فحسب بل فى الشعر المحدث أيضاً . 

(11) امرؤ القيس : الدبوان 4١ ٠‏ + وابن فية : الشعر . 718 وما بعدها ؛ 
والاغان 144/4 وما بعدها » 790/7١‏ وما بعدها ١‏ ولمرزيان : الوشيع 


الشمرء 3417 


م 

(15) أنظرعنه ابن ثتيبة : مقدمة ‏ ص 084 رقم 01 ؛ والماحظ : اليبان 
ا رقم 

(14) الجاحظ ؛ اليان 707/1 ؛ وقنارن : ابن فتية : الشصره ١175‏ وابن 
رشي : العمنة 180/1 . 


(16) المسكرى : الصناعتين 709/71 ؛ الرافب : عاضرات 01/1 

(15) الجاحظ : البيان 751/1 ؛ والحيوان 44/7 ؛ وابن قنيية : الشعسر » 
+ ؛ رعيون 184/77 + والعسكرى : الصناعتين ٠‏ 7174 + والمرتضى 
أمالى 7/1/1 + والحصرى : زهر . 344 ١‏ والتوحيدى : الإمتاع 
+/4ه ١‏ واين رشيق : العمدة 0141/1 178/5 ١‏ والسراغب : 
عاضرات 01/1 ٠‏ 
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قا جيلدر 


(19) الحصرى : زهرء 344 ؛ وأبن رشيق : العمدة 380/3 - 
(14) العسكرى : الصناعتين . 18٠‏ ؛ وقارن اين رشيق : العمدة 132/77 
(1) ابن رشيق : العمدة 174/77 ؛ والراقب : عحاضرات 5/1 

(:5) التوحيدى : مثالب . 17 . وقد لاحظ النتاقض بين آراه جرير وبعاصره 
عقيل الناقد التاعر عبد الكريم التابلسى . قارن أبن رشيق : العمدة 
ا 

(1؟) الأغان ؟/الا! ؛ قنارن 115/1. 141/8 ٠‏ وابن قنية : الشعبر 
قدة , والحصرى : زهر 4ه , 

رك .8 1لك.وم ,ماعط ماق 

(76) الأغاق 04/1 ؛ ترجها جولدتسبير فى “منمعمه مده هن ملم" ص 
31 

(14) الأغان 04/17 . وقارن خبرين فى موشح المرزيان 708 . أحدخما يعود ل 
خالد بن كلثوم » معاصر أي عمرو بن العلاه : دكان ذو الرمة صاحب 
تشبيب باللساء وأوصاف وبكاء على الدبار» فإذا صار إلى المدح والفجاء. 
أكدى ول يصنع شيثأ . وفى الآخر يقول أبوعبيدة : دكان ذو الرمة إذا أعل 
فى النسيب ونعث قهو مثل جرير ٠‏ وليس وراء ذلك شىء . ققيل له الآي, 
عبيدة) : ما نشي شعره إلا بوجوه ليست لما أققاء : وصدور ليست لا 
أمجاز . قال : كذا هر 

36 ابن قنيية ؛ الشعر »ل . 

(15) ولطرقة شبيهة , قارن : الأغان 4/+؟ , والقالى : أمالى 7452/1 » ولين 
رشي : العمدة 180/1 ٠‏ وابن خلكان : وقيات 119/9 وباتعيها . 
وفضل الامون . من جهة أخرى , أن بكون المدبح قصيدا: قارن الآاق, 
000 

(10) الجاحظ : البيان 500/1 : ٠778‏ فارن : ابن أنية :/التأعر ١ه‏ 
ونولدكه >مد8010, 77 ١‏ رابن فبية : عيون 184/1 ليرد < الكائل: 
4 واللرزيئى : الموشيح 001 (رهنا يفاطب مر لبن عمه + والرواية 
نفسها فى الحائى : الموضحة ٠11‏ وللرغيةى ‏ ادقع 07-0 بوص 
8٠‏ (حيث باطب الراعى عم بالكلمات :مه "فى هل ازول بود 
الإساد إلى عمارة بن عقيل . معاصر الجاحظ) ؛ الراقب : محاضرات 
4/1 (حيث ياطب المجاج ابنه) ؛ «لين المدبره : العذراء . تحقيق كرد 
عل 141 وتمفي مبارك 77 ؛ والحسينى : نضرة 792 (حيث بهم 
الراعى عمه أنه يضم البيت بعد ابن أخيه) , وابن عزرا : محاضرة 18٠‏ 
رفى رواية أخرى يفضل البرد مع ذلك الفرزدق على ججوير للسبب نفسه 
(المرزبان : الموشح 141) . 

(18) الجاحظ : البيان 0708/1 714 :28 (روابة غظقة قليلا) ؛ واين 
فنيية : الشمر 4٠‏ 301 ؛ (قارن : نولدكه غودتااة ص +6 ؟ 


والمرزوفى : شرح الحماسة ٠١/١‏ . وإذا كان رؤب مَنْ تحذث عن الفران. 
افهى مفارفة أن شعره ‏ مع شعر بيه العجاج ٠‏ ميز نسيا يفواصل غرضية. 


لمتمهعة1 عدذ . نارن : أران 33م ,معوم يمنا . 

(19) يلاحظ ابن فنبية (الشعر )4٠‏ أن أحدهم قرا قرآن , خطا فى رأيه (ويمكن أن 
اتصحٌ طبقالندرر : نقد 18) . 

(*) البيان 1/1 - 34 

(1م) فارن ص 07 . كذلك حروف الكلام وأسجزاء الييت من الشعر 

م اليان ارخ 

السليق ايدام 

الك بك هذا 

ازه") عن الإيطاء . انظر : لسان العرب : وطا. 
لقو" لم8 ,(ومتعم مم8 بهى) دركمة * جا 
همادا بوطتهام0 مطل هأ عع رطع مم0 رهما مم6 ,25455 وم 

:113 .76م مودق 

زدم) انظر عنه : لين تنبية : الشمر 7 1لاوما يعدها ء ولمرزيا : مسجم 071 
وما بعدها ء وقك : العربية لاوما يعدها . 

(59) الججاحظ : ايان 790/7 ؛ وابن قتي 


الشمر 7الاوما يعدماء 
54 


والجرجان : الرساطة 4 ؛ وقك : السايق 88 .. 

(68) اللرزياق : الموشح 54 

رهم الأغان 501/14 ؛ وللرزياق : الموشح 754 . 

.4) استخدمها الشمراء القدماء . مثل الأعشى (قارن : الجاحظ : اليهان 
8 » بعنى «القصيدة امأثورة عتامتدواوه ؛ قارن بلاشير 
'#مادةرادم0 ممعتدس 0" م 144 . وعن الإهداء فى الشمر القديم 
اانظر بلوخ «تماظة: القصيئة #كتعد0. 119 - 71 ؛ جاكرن «لفدم5 
0000000 

(41) بن شبخ 145 م عادمة مدولادم بعد أكثر من ثلالين قصيدة لآب مام + 
وقد عدت للبحترى أكثر من أربعين . 

30 ل#تكم ,نوماملا ماطدسم ماع80 طدعة' ,9100 

(5) أمثة عنةق 2549 وو اعدو /1 ,ل للمسد مه 

(44) الحافى : حلية 70/1 . ويفوم البيت الأول للنابغة ( كلينى هم , 
شاهدا عل حسن الابتداء فى مصادر عدة : ابن قنية. 0 
1/7 ؛ ابن المعتر : البديع ١76‏ والمسكرى : الصناعتين 466 ٠‏ 

العمنة 718/1 141/7 ؛ والحطاي : بيان 1301 

وامرزيان : الموشح 77 ؛ وامرفينان : عمسن ٠18‏ وابن أى الإصيع : 

تحرهر 124 ؛ والحلبى : حُسْن 44 ؛ وابن مالك : مصباح 4156 


والقرطاجنى : منياج 17 ؛ وذين حجة : خزانة * . الخ . و[ المصادر] 
نفسها متاحة لبيت اسرىه الفيس , مطلع العلقة (اننظر؛ مشلا 
المسكرى : الصنامتين 8# ؛ والآمدى : الموازتة 070/1 ١‏ والاغان 
4 ؛ ولبن رشيق : العمدة 518/1 , وأسامة ؛ البديع 145 ؛ واين 
أن الإصبع : تمرير 174 ١‏ والفرطاجنى : منباج 81١‏ ؛ وابن مالك 
مصباح 174 , وشروح التلخيص 071/6) ٠‏ 
والأيات الثلالة البائية ريت النابغة : با دارية . ومطالع علقمة 
للمفضليتين 114 . 17١‏ . ول أجد فى مكان آخر شراهد كهذء عل 
الانتداء . وف خبر آخر فى الحلية (30/1) يذكر أبر عمرو بيتين لامروه 
القبس (تفائبك , ألاعم صباحا) بوصفهما أحسن مطلعين فى الجاهلية , 

رمك اشلية ١ ٠١/1‏ قثرن : 77م ,لعاعنداة ,##طلهامه80. رمكن أن 
نجده أيضا فى للرزيان : الموشح 18 . والييث فى دهوانه ٠‏ ط . محمد 
يوسف نجم يروث 1459 ناص 88 .. 

(41) فى الفصل الخاص بامرائى فى الحلية (447//1) ممدد «ما يتبع» بالأبيات 
السبعة التالية . وتحذف «رتبعاء من ثور القبس ص 58 , 

(41) مثلاء ابن قتية : الشعر 38 ء 707 ٠‏ وعيون 147/07 ١‏ والقالى : فيل 
الأمالى 54 ؛ وابن عبد ربه : العقد 798/5 ؛ والمائى : الوضحة 
؟17 ؛ والعسكرى : الصناعتين 407 ؛ والخالديان : أشباه 541/7 رما 
يمدها ؛ والثعالى : إعجاز 154 وما بعدها ؛ وابن رشيق : العممدة 
١‏ ؛ واين عزرا ؛ ععاضرة 775 ١‏ وابن قيم الجوزية : فوائد +18 ٠‏ 
والقرطاجنى : منباج 717 . 

(44) ابن قنية : الشعر 707 ؛ ققال الاصمعى : ول أسمع قط ابنداء مرثية , 
أحسن . . . ٠‏ ؛ قارن ابن فتية : عيون 141/77 وما بعدها ؛ الفالى : ذبل 
54 ؛ والمرزيان : نور القس 148 ؛ والخالديان ؛ أشباء 541/71 . 

(44) الحلية 44 ١‏ قارن :8 9.76م ,تلداتعاداة ,##معلدطمه80 . والبيت مطلع 
مرثية شهيرة لأى فؤيب ( اللفضليات رقم 178 , ونارن ,فا © 


م6 10 لات قم عامد”! عد ا نعم تمططهن ممق 
3 136و ,علماع نايا 
ونيكر شكوكا مشاية عن لفظة اند فى خب يود إل ابن اأعرا 


“مه الجاحظ : البيات 115/1 ؛ الحصرى : زهر 185 ؛ قارن : داين مدير 
العقراء . ط . كرد 765 ط . مارك 77 + السراغب : محاغسرات 
1 البغدادى : قاتون 497 - 

م 17م 
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4ه) الصولى : أخبار أي تام 58 + وقارن المرزباق : تور القبس 8؟ ومايعدها ؛. 
والحاتهى : الموضحة 101 + والحلية 704/١‏ ؛ والعسكرى : الصتاعتين 
518 , 408 ؛ واب رشيق : العسدة 144/7 ؛ وابن عزرا + مماضرة. 
١‏ واين الأثي : لقل /4 ٠١‏ 

5 "تسمه له .اوناع متمتهما .9 

(01) الجاحظ ؛ البيان 770/7 : وقال الباهل : قيل لأعرلى < ما بال المراثى. 
أجود أشعاركم ؟ قال : لأنا نقول وأكبادنا تمترق» . 

رمه) الحاغى : الخلية 707/1 ؛ وهرشاهد على حسن الابتداء أيضاى بديع اب 
لمث 10 والقرطاجنى : منباج 517 .. 

رده) ابن الجراح : الررقة بم 

مم 9-3 وم بممتقسدة .معدل 

اه عن الذاث فى الشعر العرن راجع 

71م وممعسمممةة عاديا مادم م10 بط رمتاميو 
للم راجع كالب بلمفعم0" م8 

30 الدبوان 370/1 , والأمدى : الموازنة 144/5 ٠‏ وقرأ : دعنك هذا 

رام الأغاق 00/9 

زه الحلية 710/1 , برنيكر كلقةعنقاط. ١م‏ وما بعدها. 

(00) اقرأ (مع القطئن) وتممل أظمان (قارن علب : قواعد 5٠‏ 

08 97م ,مها ,اتدل رهذا البيث يقوم شاهدا علل الخروج أو 
الامشطراد فى ابن المعثثر : البديع 8١‏ ؛ وابن وقيع : المتصف 197 ٠‏ 
والعسكرى : الصناعتين 418 . 490 ؛ رابن رشيق : العمدة ؟/+4 و 
والباقلان : إعجاز ٠١4‏ قارن : .امعصدصه0 ,وبدءصدة وول 
١ 46‏ وابن بسام : النخيرة ٠‏ ق مج 840/1 ؛ وأسامف يط 
١ 184 1‏ رابن مالك : مصباح 175 ؛ واين أن الاسم : تحخريا 
١ 1‏ والعلرى : الطراز 18٠/5‏ ؛ والحسينى : نضرة 18 :وين 
حجة : خزانة 165 ؛ والسبوطى : عقود 1/4 ٠‏ والعباسى :. ممامة” 
والشريشى : شرح 540/5 . وهى ف كَقَلِئَةتامة يمل 
الاستطراد أيضا ١ 1١ ١(‏ قارن : برنيكر علدضع امل ' 

رهة) فى عيار الشعر 1١1‏ شاهدان للاعشى وحده , رفى قواعد تعلب 1 واحد. 
للأعشى ؛ ويمكن أن نجد [ فيه أبيات ذى الرمة وحاتم وص 51) . وهذا. 
البيث الآخير فضلا عن ذلك فى البقدادى : قاتون +40 ١‏ والتريز 
الكل 144 . 

رقم شكلم بملط متمد 

: وعد القول فى هرم؛ ؛ قارن‎ ٠ استخدمها زهي رأيضا . كبافى شطرة «دنوذا‎ )9/٠ 
الأغائ 40/0 وما بمدها ء حيث بتصل به أن الهدى عبر عن بيه من‎ 
وجود هذا البيت فى مطلع قصيدة . فنامر الفضل حلا هذا بالشول بأن‎ 
الأبيات امنقدمة خططها الشاعر لكن ل يتجزها » وتفهم . فى حين حل حماد‎ 
الراوية القضية فى بساطة بأن نحل نسييا قصيرا وادعى أصاته ( فارن -0تهل‎ 
17م لسع اق‎ 

(1/) عن ثمامةء انظر الأغئق 6/4 . 18 . 751/8 ؛ والجاحظ : البيان 
٠١/1‏ رما بمدها . والبخلاء 746 

(1/) الجاحظ : البيان 1٠١8/9‏ ؛ والمسكرى : مصرن 7١‏ يقرأ : قد عصى 
عليه يعد طبه له (وتتسب الكلمات لسهل بن هارون) ؟ والمسكرى : 
الصناعتين 14 يفرأ : بتْمُس رفد استعصى عليه بعد طلبه 

(6) البيان 77/1 . والممتى الأصل اللفظة تلص تشير إلى «تخليص النفس من 
الصاعب فى مواجهة خصم أو منافس» . انظرء مثلاء البيان 147/9 + 
؛ والأغان 41/4 . واستخدمت بلا تمديد فى وصف القصاحة ٠‏ 
ورا يمكن ترجتها إلى د لمهسارة 4518317 أوه تعد للسواهب 
اهمع زقارن ايان 1/ر341) 

(4/) دبوان ى غام 44/4 ١‏ وأتتبستُ ترجمة جروثياوم .46.م فاتعصده90 .. 

(8/) الصولى : أخبار أبى مام .> وما بعدها . قارن ف : أخيار البحترى 88 ؟ 
والاغان 44/7١‏ ؛ واين وقيع : امتصف 19 ؛ وامحائى : حلية 157/1 
وما بعدها ؛ واباقلان : إعجاز ٠١‏ ؛ واب رشيق : العمدة 80/8 1 


ابدايات النظر فى القصيدة 


وللرغيتى : البدبع 17 ؛ والشريشى : شرح 7/4/7 + وياقوث : إرشاد 
70/7 وما بعدها . وغاليا ما تفتبس الأبيات شاهداً عل الاستطراد ؛ 
مشلا : المسكرى : الصتاعتين 416 ؛ والحصرى : زهر 1١44‏ 4 
والباخرزى : دمية 159/1 ؛ وأسامة : البديع 7# ؟ ولبن بسام : الزخيرة 
ق ١‏ مج 584/7 ؛ والحلبى : حُمْن 45 ١‏ والتريرى : جاية 114/9 ؟ 
والزتجا : معبار 8 ؛ والعباسى : معاهد 170/١‏ 

(70) انظر معظم المصادر المذكورة فى الهامش السابق + حيث تتلز أبيات البحترى 
أييات أن نمام ؛ وقارن بالإضافة إليها الباقلان : إعجاز 714 ٠‏ 
والحفاجى : سر 7164 ؛ ودبوان البحترى 1/46 ( البيث 18 مع مراجع 
إضاتة) . ويبغى تصحيح ترجة جرونيارم (100 ,47بوم «مصنمه9). 
نظي 204 (1954) معاون ما مهدي .1 

400 ابن رشيق : العسنة 181/7 + راجع ,مموضدط مم8" ,عطلمةاد9 
381-4.مم وعطران : مقدمة 111/1 ؛ 777 وما بعدها 

(94) ص مس 18-739 حيث تقف ين المتفيات ولبس بين المرائى . راججع 
أيضا الأغان 1١ - 7/1١‏ ؛ وابن قثية ! الشعر /6١‏ وما بمدها . 

(06) أبن فتية : الشعر 18 ؛ وراجع العسكرى : أوائل 548 

(40) ابن رشيق : العسدة 40/١‏ - وهى نفسهاء باخجلانات قليلة , فى 
السيرطى : للزهر: 484/7 . ومبتكر الرجز . طبقنا محمد بن حبيب 
ارت 5١/740‏ ؛ الأغان 14/7١1‏ ) وابن قنية هر الأغلب العجل 
راجع العسكرى : أوائل 744 ١‏ وابن رشيق ؛ العمدة 1481 :و32 
معوم سه مسعيونا ‏ ممولانا. 

(41) أبن سلام : طبقات 15 ٠‏ رراجع لبن قنية : الشعر ١ 11١‏ والسبوطى 1 
اللزهر 498/7 وما بعدها. 

(47) السيوطى ؛ المزهر 477/7 + عن أمالى تعلب 

85 ابن سلام : طبقات 7٠0‏ مع شواهد من شمر الفرزدق ( أيضا فى الاغان 
وبا بمدها ) ٠‏ راجع بس ص 544 - 00 لشواهد من جرير ؛. 
وص ص 58 وما بعهدها من مقلدات الأخطل وعن مصطلح (بيت ) مقلقٌ 
انظ السيوطى : المزهر 441/5 

(24) راجم أيضا الحيوان 7/7 ٠‏ 17/8 ومابعدها وعن موضوع تداول الجد. 
وافزل لعجب الملل راجع .وم #تطدمعانا مطعتاهدية: ,دع توصي 
تتعط! عدب 4قتز0.لد' كه لدلاكم ,11120 (الجسد وافسزل) 81 هذ 
صماذا برأبدع مز مصسة؟ فمد جمس مم5 دازو عله (الجد والمزل فى 
سدر الإسلام )مقع بملاده .60 353-62 (1963) 2 ,نامسق علمماعل 
لاله حفعد «علداحفة! عدو وأعيد نشرها فى الرجم الأحنيى . 

زهه) السبرطى : الإتقان 178/9 (ولا أدرى عن أى أعمال اللباحظ أخذ ). 

زحق) راج ##تمقدمهة سند دموسامدمة عونم" قعالم3 ل 
جتن عمط دمل #عتطدمط ممططسعننا لمن ممطمتله موود 
,6لا 2) مومهل (1975 مجسطاما) دده مم0 بعد 
:732 .م (1 .1لا أوصدق 

(47) البيان115/1 ؛ والحيوان 41/1 ؛ وراجع أبن قثية : أدب 18 
وما بعدها ؛ وابن رشي : العمدة 185/١‏ ؛ والمسكرى : الصناعشين 
؛ والكلاعى إحكام 4٠١‏ ؛ وأسامة : البديع 147 

همع البيان 7/ر1 ؛ وراجع 4/5 7١1/١ ١‏ ء وابن قتيية : الشمر 1414 

وا اي ليله ورج : لي ا/.1 

(40) البيان 5١/١‏ ؟ وراجع ابن اللعثز البدييع ١‏ ؛ ما بعههدها والأمندى : 
للرلزتة ارخا :30 بو وصسصطعي0 مطمماضمسه ,مطامماء 1 

(41) الييان 3/9 ؛ راجع المسكزى : مصون 8 ؟ وابن رذ 
00 

(47) الملاحظة التلية عن الاستشهاد بابيتين 01 - 87 من معلقة لبيد ٠‏ شاهداً. 
عل الثقولة الثانية . وربما كان أشهر شاهد عل المقوئة الأول مرثبة ى نؤيب 
(لفقضلية 115 , الآبياث لم - 00 ). 

(45) توق حرال ه77 ه/ اهم . راجع طلامضهم8 3596 ,02.8 
421 بوم بمنوقاعمم ملمدمعممة" 


: العمدة 


لها 


0 2013-طع بلاط قا 


فاق جيلدر 


(44) الصولى : غبار ى مام 19 . وراجع الأغاق 786/17 الذى يقرأ اتساق 
يدلا من استواء . 
(46) الأغان 700/7 وراجع 115/1 حيث يستشهد الزير يعمه مصعب فى هذه 
التقطة (لكن وصف القصائد ناقص , مع ذلك ) -. 
(45) الأغائى 11١/١‏ وعن مصعب (ت 848/517 ) انظر 83-51,212©. 
419 ,؟1 بمدوفه بط سددض؟ 10م بمعلات عتاشهطا ,صممسعمطة 
42 وهولا يترجم هذا المصطلح حين بناقش هذه الفقرة .. 
(مة) مفاتيح 77 ١‏ راجع :162.ج بطهالعفطم طم لمم مدل 
(44) فى مواد البيان لعل بن خلف حيث هدخمل الانتقال فى العيسوب الأسلوية 
( راجع بربكير عونا .لم5 ,303.م بلسدهمانا فنسفاد م 

(198.م ,“تدم رراية أكثر اتساعاً إلى حد ما لنص الخوارزي . 

(اتصال شحخصى بالبروفيسير بونيكر ) 

١٠هالأغانى‏ 8/1؟1 وما بعدها ونى ديوان عمر رق ؟ ؛ ح 181/1) بيت 
إضاق . 

(1١٠)إذا‏ ربط الاتفال بالنقلة يمكن أن يمد المرء عونا فى حقيقة أنهاقى قائمة مصعب 
اللكتوبة فى سجمع مزدوج إلى حدّ ما ٠‏ مسبوقة بعفة المقال 

)0٠١1(‏ ,891 بوم بومارساي0 م1 ممما 

)1١(‏ مما ها بكمد رطس ممعم رمماعفسه0 ,ققطا .وم بمودسامة متقاماة 
.هم بعتسسعاتا عأطدكة مسلط ,.130 .وم بودنم هممام1 وطتفنو 0‏ 
,تعحاتة هفص امسن) .77.1 .وم بممسنة] بإمدتعانا , ومدامضةة , .104 
,للع بوم بلإتعامم عتطدية ,معطم نمه .)15 .وم ,و03 معدمو ‏ 
-قانت ,تعلساطهم71 .)0 .مم ,ععصدعانا ممنمع! لمعتعمطك لإجرعطئم 
,7.193 ,عال«لمطشنلطي ا بسسوطمصددة م30 716 جو أو 
جه /7 .27م ,ممتصدفدمها, مااع .م ,ملا عمفهه وأم و ,مكبيانا 
,عكأعطعمع8 .0.31م ,معنفيه5 ,اطممو1 ,234م بعولان لوهم ,جم 
116 شوم ,عموقاعمم 

)٠١ 0(‏ من أهمية القصيدة الآموية بوصفها موا الرصف ابن قبية ٠‏ انظر 8.6 
.مدت :15 ,نادمه ماهم نسم ا حمل أن قسبدة المديح خب لتر" 
فددث بحا فى 046 لعضدهعصدة عط )0 ممطهم5 ندرة عن الَتَمَرَ 
العرى القديم ٠‏ كميردج ٠‏ بولير 191 ) . 

)٠6(‏ اشظر أبوديب ؛ نسر تحليل بنيسوى 14/1 ومابعدها . رههلا. 
1946 .وم رعالع الا ااعططعنلطعة11 مسسهطعمدم6 , الذى يممن أن ابن 
قتية م يستتفد المعائى الممكنة من أججل وضوح تغططه .. 

٠١97‏ قويلت هرية لى ثمام ‏ الذى بدأ مدحة للمأمون بلا نسيب برد قعل من 
عشسان بن المثنى (ات 777/همة ) ؛ « شمر جيد لكنه بفتضر إل 
البداية » . عندها أضاف أبو ثم ثلاثة عشر بيدا نسييا ( طبقا للتكملة 
المنسوبة لابن الآبار. واسنشهد بجا ابن الدابة : تاريخ النغد 70 ؛ راجع 
قيوان أن نقام 16١/7‏ وما بمدها 

وى مر عمامتونة1 تماق 

)1١(‏ أبوديب : الساين نفس . عن مرئرو .42 ,2 ,6دقانهدج نهم لد00. 

)1١4(‏ ابن فثيية , الشمر 58 ٠‏ والأبيات منسوبة لكثير ‏ ولابن الطثرية ؛ وكمب 
بن زهير» وآخرين . أنظر ديوان كثير 1/4 ٠‏ 010 ودبوان كمب 
- 45 والقطوعة فى مصادر عدة . 

. ص 18 من هذا لقال‎ 01١ 

ذلك :4171 بوم مس0 همل رعاصممما 

(111)استشهد بها حازم الأصفهاق فى مقدم» لديوان أبن ثواس 18/١‏ ؛ وراجع 
الصولى : أغبار البحترى 1 وما بعدها 

(117) عل سبيل الثشال: ضيف : البلاضة 51 . وطبانة : ايان 011 
مور : النقد 97© وما بعدها , حسين : أثر 771 ومابعدها : 554 ٠‏ 
-3ق-81وم ,مسوفقت ,لملسطدم] ,711 (1890) ج64 201 مذعاعقاماة 


(114) انظر عبد التواب فى مقدمة قواعد تعلب 17 + عباس . تاريخ النقد +4 
.81 ممم ساملا , >سططمطع800 


2 


(116) درسالة ثملبء وراجبع ل ومسسطا #طسططميم 56 - .م 
وللتسميح » انظ له . 396.و0 ,760 دهان وراجع -/060ه8 
هتلمع ٠١,‏ - 11 ؛ وطيانة : دراسة 147 ؛ وحسين : أثر 814 
وما بعدها ؛ وعياس : تاريخ النقد 25 

(117) قواعد ؛ « وقى مكان آخر , تدخل هذه الاصول الآربعة فى قائمة باصول. 
الكلام (ابن قنية : عيرن 45/1 ؛ وأدب الكاتب 18 (رراجع ص 4 ) 

وى :70 ,ومساخكاا عطسماطويم 

رمتل كفم امدق بم ,لوممةة صمميتر 

(114) الجاحظ : البيان ٠67/1‏ - 0 واين عبد ريه : العقد ©/505., 
والحتقى : الحلية 7711 

(10) انظرء مثلاء اللرزيا : الوشح صفحات 77 (يستشهد بأحد بن محمد 
المروضى انظر عنه الصفدى : الرلق 518/4 وما بعهدها »105 
وه :4 حيث يستشهد بأبى بكر الصول) وة4 (حيث يستشهد بعل بن 
هاروث بن النجم ) ٠‏ 

(191) المرتضى : أمالل ؟/97 وما بعدها ٠‏ وفى دحض حجة لعلب اعتماد 
اللرتضى بوضوح عل القطعة كلها . 

(177) طبقات 7997 ١‏ وراجع صقحات 4 وما بعدها ٠‏ رغم 

(197) لفظة « صيغة ©8837 » نستخدم هنا بمعنى حر ؛ ففى البدريع ؛ حسن 
الابتداءات «بعض اسن الكلام والشعر» انظر ص 88 . 

(114) فى رسالة عن شعر أبن نمام » استشهد بها المزربان ( الموشح !7١‏ 
انتقد ابن للعتز (ص 474) « حشَتٍ عل 

مطلما ليا ٠‏ وهرقى الصاد التاعرة عادة شامد عمل شكل للجشاس 
مرفوض . والبيت نفسه أطلن عليه محمد بن داود الأصفهان المعروف بابن 
المراح (ت 2604/17 ؛ مطلما تييح انظر الموشح 405 . 

(170) أعلاه ص . وينبغى أن بذكر بلشاسية أن ٠‏ كبرنيكر .م ,تدمنمه8»0) 
(2073:67 ؛ لا أرى رابطا ين حسن الابدداءات عند ابن المسثز وقول 

ب بن شيية عن جودة الابنداء (الجاحظ : اليان 195/1 ) . مثل 

آخرين (المسكرى : الصناعتين107 ؛ وأبن رشيق : العملة 713/01 
وابن عزرا : عماضرة 19 - ٠ ٠١‏ وضيف : البلاغة */ وما بعدها ). 

(117) المطلع و خَشْمْتِ على . .» كما رأينا كان قد انتد بافثل لافتقاره إلى رخامة 
الصوث 

(19) انظ رآريرى /30سوم وام" عدوم ١‏ والحماسة 4 - ١*4‏ وقدامة : 
تقد ١115‏ والجماحظ البيسان 8/4 ؛ وابن طباطيسا ؛ عيار 55 
وما بعهدها ١‏ والإيشيهى : المستطرف 157/9 وما بعذها . وف أعمال 
مشاخرة عن البديع يُستشهد بالبيت عل الاسشطراد : المسكترى : 
الصتاعتين 418 ؛ والبافلانى : إعجاز ٠١4‏ ؛ والحائمى ؛ الحلية 154/1 
( راجع بوبيك قلهة»اه8 04 ) ١‏ واين رشيق : العممدة 59/1 ٠‏ 
والحصرى : زهر ٠١85‏ وابن بسام : الزيرة جا فى 884/8 
واسامة البديع 75 ؛ وابن أن الأصبع تحرير 17 ؛ والشريسى ؟ 
شرح 54*77 ؛ والعلرى ؛ الطراز : 17/٠‏ ؛ وابن الفيم : فرائد 155 
وشروح التلخيص 510/4 ؛ وابن حجة : خزاته 8 ؛ والحليى : حمسن 
7 والشويرى : جاية 118/8 ١‏ والمياسى : معاهد 15+2١‏ 
عا» ,13م م مامطة معطم ا! ,33 .وم بومسااء ده ,سارعا 

(114) المسكرى : الصناءتين 41 ؛ والباقلاى : إصجاز ٠١4‏ رابن أن 
الإصيع : تمرير 151 ؛ والبغدادى : قانون 144 ؛ وساب 
وابن ححجة : خزاتة 8 ؛ واختلى : حسن 1 ؛ والتريرى : لباية 
1147 ؛ والقترطاجنى : منباج 515 ١‏ ابن ججاير : معيار 49 0 
والرنجان : معيار 7/8 ؟ والروندى : الوق (عن اين الداية تاريخ 
0 

(174) فى سيرة ابن هشام 15/71 - 14 

نعل بومسططة سداد عاط 

(151) عن هله الصطلحات انظر 

189 راجع كلم بات بوه بجاممطة 


ا بم ومداتمماع بعلعمطمق 


0 013 مع بلاط قا 


(م17 )نقد إاء وراجع الصفحات 74 وما بعهدها واهو 0 وما بعدها . وأيات 
الحطيئة استشهد بها الحائى الحلية 740/١‏ وما بعدها ) ؛ واب رذ 
(العمصدة 109/5 ) . وكللاما يضف التعلييق تقسه مع يعض 
الاختلاقات 

راع ليناش الأيات ل م ود حل الع لكل لك 4ل 17 
من التصيدة بنرقيها فى الخماة 

( 1 )تقد 17 فى تناقض , يتامح مع الاخطاء المروضية فى بيت أو بيتين ( ص 
6 

ج18 )انظر لسان العرب » مادة من . 

(159)استخدهها البلاثرى (ت 441/594 ؛ راجع المسكترى : مصون ٠١‏ 
وما بعدها) ومعاصرو قدامة إسحق بن ابراهيم (البرهان 145 . « نقد 
الثر ٠ 21٠٠‏ وابن كيسان (تلقيب 87 وما بعدها ) , والصولى ( انظر 
للرزيان : الرشح 4:4 وما بعدها) 


رمعى البيان 1//ع4 ١‏ رراجع «مبع*/موسمه #مسعع هناما عنطه6 باسلاد 
لا 104 
34 بم بامع ملاو سم هل وماصدهم جملا عتال 6 لق 

(184) القراءة مضمر ‏ التى صدق علبها تغطوط , ربما ينبغى أن تتيق . 

527 لاوم ستعيصاة اممسموع 

لل السليق 17 

(115) السابق 15 رما بعدها 

(140) البرهان 176 وما بعدها ؛ راجع ,16-21 .وم .ممسطامام8 ,»عامدهيق 
27م بمولاات ,علطمو 

ين .وم ماما 

6 14) انظر عل سبيل الثال . ,عمف ركه .م مقافتكة بومسددء مم06 106 

:223 بم بمسسياعع ممجعفوسطوا مزه 
رحين ,47م ,معط ممعدتا ممصم 

(149) التصحيح الذى يقترحه المحقفون مَرْفُوع » غير ضرورى . 

(118) غض , إسماعيل : الاسى 118 ؛ يقرأ فحضر . وعشد البقداد . 
الل اتنبس هذه الفقرة ( فاون 410 ) . يمحض . لكن تيدو يمحض 
مفضلة هنا . وراجع للاستعارة المخرضة #واجداءد ومتدصف لين 
خلدون فى سبرته الذاتية (عن مقدمة روزئئال للمقدمة ص 1384 ), 

(144) عباره . أنظر ين شيخ : السابق 114 71 ٠‏ وإسماعيل الآسس 18 
١‏ . وباس : تاريخ النقد 88-1+5؛ وسلام : تاريخ النشد 
01-4 . وفقراث متصلة قلبلا أوكثيرا [ بهذه ] في العسكرى : 
الصناعتين 140 ء والبغدادى : قانون 406 , والحسينى : نضرة 584 
وما بعدها ٠‏ وشمسى قيسى : معجمم 014 وما بعدها 

(16) عبار 114 ؛ راجع بن شيخ : السابق 177 . والمرزيئى : اللوشع +590 ٠‏ 
والحسينى نضرة 44 , وبونييكر : ملاحظات عل كناب نضرة الإغريد :. 
٠‏ ومابعدها . 

(161) لا بنبغى أن يفهم هذا على أنه يعنى أن ترتبط نبابة القصيدة يبدايتها ٠‏ 
لتأخط القصيدة بناء مائليا لهع#058:6ره أر دائريا . وعل الرغم من أن 
[ الجملة ] تع من ممئوالاشتيا . « المائلة , فتبغى أن تقشر عل 
ما يجتمل عل أنها ٠‏ التواصل » ( من البدابة إلى النهاية ) ٠‏ شاملة صلابة 
الأسلوب واشتواءه ؛ راجع حسنين 179 .م هناع'ا/ عفاش وهفة. 


(161) مفرغة إفراغاً ؛ استخدمت العبارة من قبل . انظر أعلاه ص +7 . وفى حين 
يتحدث الجاحظ عن البيت ( حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة » ايان 
7 . بد ابن طباطبا هذا الطلب إلى القصيدة ٠‏ كبا حدث فى الازمنة 
الخليدة.سعذا ع1 #تضدعانا سسا مانا ,ممحامة 1031 
.(208 ,لة ,وم .1972 ,عامط باتعا طخاءا0ا كام ملا 


(167) عيار 17 وما بعدها ؛ راجعين شيخ لساب 175 , سلام : السابق 
0000 

(164) يستشهد أبن طباطيا بالعتبى (من المحتمل أنه توق +858/77 ) الذى, 
قال : الشمر رسائل معقودة ‏ والرسائل شعر عطول » ( عيار 214 
ولكن العتالى يتحدث عن الشعر , وليس عن القصائد ٠‏ وهو ما يقوله ابن 
طباطيا فى هذا السياق . إن أى معنى فى للتثرر من الكلام يمكن أن يتحول 
إلى كلام موزون مقفى » والعكس 34 هد7ه» ةلا وقال ابن أن طاهسر 
رت/ 24/18 ) عن قصيدة لذى الإصيع العدوان ؛ «إنها أشبه 

منبا بقصيدة ؛ ( (33.م ,0465 10656060 ,1310 + لكن 
يدر أنه بشير إلى اضطراب وزنها ء لا إلى بتائها أو مضموتا 

مهل انر 132 ب بوعتم مرومة #تناعا,اعهبمكز عبد لل البغدادق 
كتاب الكتاب , أقدم عمل معروف عن كتاب الرسائل ) ؟ والصول 
أدب الكتاب 731 . 

ردل) ‏ «ممطسماشلة! مدلا بعطدل ب عيدب بعماق بعها بامامدمة 
#عطتصفلدت ,أك16 (1937) 9 ,تلمعو تطخ ,مع ع8 
عم ب#صسمد! مدنا اتصصفة: ,76 بلا عام 60 بأ بممهمدالام ماقم 
3 

(11) تمقيق كرد على ص 774 , تحقيق مبارك ص 17 ؛ راجع ابن عبد ربه 
السقد 184/6 

دها) راجع ابن عبد ريه : المقد 974/4 

164 ) تحفيق كرد ( 701 , مبارك 57 

36) يافوت : إرشاد 740/5 وراجعلين التديم : الفهرست ١1‏ 

(ه1)إمئلا ٠‏ قصيدتلعبد الشارق من ٠6‏ بينا ( عيار 77 وما بمدها) ٠‏ راجع 
الحماسة 17-714 ء للرزوقى شرح 441/1- 80 ؛ الجالديان ؟ 
الأشباء 161/1 وما بعدها . وأطول قصيدة فى الكتاب , قصيدة الأعشى 
من «لابينا ز ديوان الأعشى ٠١ ٠١١‏ )تقوم شاهدا عل الأشماره الغئة 
الالقا» الباردة الممان ؛ المتكلقة النسج » القلقة القواق ؛ ( عيار 
7 . ولبن طباطبا بقتبس القصيدة كاملة كيا بقول , لين أن التكلف 
اظاهر فيها كلها إلا لى سنة أييات ( ص 4ل ). 

(17) عل سبيل الثال . من قصيدة لأى قيس بن الاشلت , منها 4 بينا فى 
اللتضليات ( رقم */1) ؛ يدم فحسب الأبيات ١‏ -14: 18-15 
العيار- 1ه وما بعدها ) ٠‏ وقصيدة السموآل . الى اشير إليها من قبل 
( عزاها ابن طباطبا إلى عبد ملك الحارثى ) منها 71 بيتافى الحماسة , ممثلة 
بلابيات 11-7 7١-36‏ ص 80 ونا بمدها) . 

رصحل الأيات كلا مق كك لاق لق 1ق 6 
استخدمها الزوى فى شرحه للمعلقات . 

(134) فى النسخة التى اعتمد عليه ابن الأثبارى والتبريزى فى شرحيه| للمعلفات 
رقب الأيات 05 لاقو افا اف هف «م ها الق106 

2 

(136) انظر افرامش 154 155 

(155) العيار؟ ؛ وراجع المسكرى : الصناعتين 16# 

(157) ديوان الاعشى 177 وما بمدها ؛ وراجعابن سلام : طبقات 970 
وما بعدها ؛ وابن قنبية : الشعر 181 , والأغان 704/6 + 1١9/4‏ ؟ 
؛ والحاتقى حلية 785/١‏ وما بمدها ؛ وآبن أن الإصيع : 
تمرير 410 وما بعدها ؛ والقرطاجى : متباج ٠١6‏ وما يعدها ١‏ 
والراغب : محاضراث 181/1 


١ه‏ من الرواية النى, 


(134) ينبغى أن تقر فأظهر ضمير الهاء » بدلا من فأضمر ضمي الاء ٠‏ راججع 
اغلية و/لاوم 
(134) ومتدح الزير ين بكار بالثل : ٠‏ اختصار الخير »عند حمر بن بى ربيعة 
رلاف ملم 
ام 


0 0113 -طع بلاط قا 


فان جيقدر 


(170) توق 416/7٠١‏ ؛ انظراء مثلا الصولى : الأوراق ؛ وأخبار الشعراء 
0 

(101) هذا هو الشاهد الشان فى العملين . والبيت فى القصيدة الطويلة التى 
أوردها كاملة فى العيار ( ص 71 ) . وليس ثمة دلالة على أن طياطيا عرف 
قواعد لعلب . 

(175) الحاتى : الحلية 710/1 , ربوتيكر فلدمعادةة ١م‏ وما بعدها . وهدذا 
فمن للحتمل . كي يقول بونيكر , أن ابن طباطبا عرف هذا الخبر 

017 العيار 1١‏ ؛ ويدا ربَ انر مايه عط ده ,6مسداة. 


كير بواو زر 
-11 عن وظيفة واورّبٌ علامةً عل الانتفال [ التخلص ] ) .. 


(104) ينبغى ملاحظة أن الشاهد على هذا النمط فى العيار : بيت زهيرء هوق 
الحقيقة روابة غتصرة للنمط الثئن ٠‏ مضغوطين فى بيث واحد . ويحرى 
(كثثال ] : 

رأبيض قياض يله فماة 
عل مُعنفيه ماتفيبٌ نوافِله 
ألرئ : تعدواط ص 6 البيت 80) . 

(10) أصغر الشعراء الذين استشهد بهم البحترى وأبوالغمر( هكذا بدلا من أ, 
لمر ) وهارون بن حمد الرازى , الذى توفى بعد 79٠‏ /444 ( العيار 
١‏ انظر :545/1642 ) . وثمة بينان من القصيدة نفسها فى ابن أى, 
عون : تشبيهات 114 ؛ وابن الممتز : البديع 57 ( وكلاهما يفضل 
ذكره ) ٠‏ والتالى : الأمال 175/1 ( وينسبهما إلى أن اللجحزة) يل .. ول 
أستطع أن أتحفق من شخصية وهب الممدان اليا ٠.1١)‏ وراجع بوبيك 
علها»عام< ص 85+ 715) . وله أيات أخريل ق ارات الزايفب) 
11/1 زوهيب المسدان )7371ل اأان 117/75 يكلاء 
7184 . رياقوت ( معجم الأدباء 41/4) بهل قرطتن" 
( واحدة فى مماضرات [ الراغب] 0714/6 فتسوي إلي وهب بن شافان 
الهسدنى , ولا مرفت عبد الرعن بن تحص د الضلاق (إتبتار 418 ]. 
وراجع المسكرى : الصناعتين 474 ) . ورا كان هو نفه الفشاق 
الذى انتبست منه المحاضرات مراث عدة 54/1 . 759 :8851 
(منسوية إلى يرسف الجمرهرى فى الحصرى : زهر الا 1509 
ام 

(195) ص 114 . وهر يعرف عادة بابن وهيب , راجع 019/7642 .. 
والبيتان فى الأغان 18 //ام ؛ والحائى : الحلية 114/١‏ ( راجع بوتبيكر 
كادعادالا ص 36 ) ؛ والموضحة ٠١‏ ؛ والعسكرى : الصناعتين 
47 ؛ رابن رشيق : العمدة 44/7 ؛ والحصرى : زهسر 1/94 
والفرطاجنى : منهاج 7١‏ ؛ والعباسى : معاهد 78/١‏ ؛ والييت الشان 
أيضا فى الجرجان : الوساطة +18 ؛ والأمدى : للوازنة 458/9 . 

(199) العيار 115 ؛ ودبران البحشرى 1981 . ومو شاهد مل التخلص 

أو الحروج فى الحائى : الحلية 514/1 ؛ والمسكرى : الصداعتين 
5 


(14) الحلية 780-8181 , ورولية أفصرفى التصف لابن وقيع 12 
(0141) تو 91/1484 راجع بربيكر : السايق +8 .. 


مل الحلية زرورمء كة .م معنم اتعنماة 
صدى -317 عام 6ق .ماق و0 
0ه1) ياقرت : إرشاد ورمه؟ , 

(184) السابق تفيه 


ركه الحلية 114/1 وما بعدهاء 86.م بعلداتعنة)3 
(141) المة توا آخرين عل بن هارون وابن طباطبافى النغاتيا إلى مقطوعة للشاعرة 
جتوب [ أخت عمرو ذى الكلب] ( العيار /1719 ؛ الحلية 185/1 
52م رلماتعافاة 
(هه1) لى الشيعن : 


العييار 117 ( والقرامة ٠‏ عن المسكرى ١‏ الصنامتين 4087 ٠‏ عل 
لم ب موصل لغطوب ١‏ الى تار بع ه . ول يت الت 
انشخة شائعة معنى البحث عن سلجم 
آليت “اسيل الإعدام حاشةٌ 
وصيسى بن إسراههم لى سند 
( العيار 1919 ؛ الديوان 447 ؛ ومو بوصفه شاهدا عل التخل صف الحلية 
٠ 1‏ ريونيكر طداتادالط ص 45 ؛ المسكرى : الصناعتين 
46 ) وشكل أكثر أصالة لهذا المعنى ( البحث عن مليجا لا من الصحراه. 
أ الفقريل من المحبوب )فى بيث الفسان , مقدما الافخار : 
وان جمالك أن يبال تفثل 
ستيب تسوك مسطوةً مسن تمسر 
( العيار 1١‏ ؛ ول أجده فى أى مكيان آخر ) .. 
(144) ابن وهب ؛ فى العيار 114 . رانظر الأشان 14/هم وما بمدها ١‏ 
والمسكرى : مصون 1725 وما بعدها ؛ والجرجان : الأسرار 206 
ونصادر أخرى كثيرة . وبوصفه شاهدا عل الحروج أو التخلص ؛ فى 
الحائى ؛ الحلية 118/١‏ ( بونيكر طعة:©:1)0 م ) والمرضحة 14 
وما بعدها ؛ والأمدى : الموازنة 778/7 ١‏ وابن وقيع : المتصف 18 
والمسكرى : الصناعتين 40087 ٠‏ والحصرى : زهر 89 . والرفينا 
البديع 1١‏ ؛ والحفاجى : سر 205 ؛ والبخدادى : قاتسون 467 
ومابميهاة ن النبارى +2 المع 504 ١‏ والحسينى تضيرة ١144‏ 
والتبريزى : الكال 14١‏ وما بمدها ؛ والفرطاجنى : متباج 1651 
والزملكان : تيان 164 ١‏ وشروح التلخيص 811/14 , 
140) قراءة الديوان : لشاريهاالعبار 101 ؛ ديوان البحترى 1/44 , وشاهداً مل 
التخلصفى الصناعتين 44١‏ ؛ والحالئى الملية 771/1 ؛ والحصرى : 
زهر 165 وما بمدها . 
(141) العيار117 . والبيت لابن وهب الممدان ٠‏ ومنسوب فى الصنامتين ٠‏ ص 
) وفى فى وغصوح هفوة من 
ن العيار . وهو الحلية ,758/1 , 


غير منسوب 

(191) العيار 195 ؛ راجع المسكرى : الصنامتون 4لا ؛ والأمدى : الموازنة 
55/7 ؛ وابن الآثير : للثل 1437 ؛ والملرى : الطراز 581/9 + 
وديران البحترى 44م - 

(145) وهذا سبب نسمية الأمدى الاثتقال منفطما ( انظر الموازنة 881/75 ) 
وسماه ابن الأثير مقتضيا لمرلا ( هكذا . فى طبعة القاهرة 0111 , صر 
6 ) متلق يه . 


(144) أنظر الدهوان 584 . ... والآبيات اللشاسبة اقتبسها الآمدى ؛ الموزانة 
5/7 وابن حجة : الخسزانة 149 ؛ والحلبى : حُسْن 40 و 


0 20113 مع بلاط قا 


005 


والعبامى : معاهد 71/5 + وهى عذوقة عد الحاقى : الخلية 
1 (راجع الخصرى : زهر 006 ) ؛ والموضحة 180 
والعسكرى : الصناعتين 418 وما يعدها ؛ والحقاجى سر 505 
والفرطاجنى : منباج 577 ٠‏ وابن جاير : معيار 64 : والزنجاق : معيار 
4 ؛ وكلهم بورد البيات شامدا على التخلص أوالخروج 
لبقا للقصة التى وردت عند المرزبان : الموشح 0904 ؛ وابن رخ 
العمدة 771/1 + والحسينى : نضرة 401 ( وبشكٌ فيها ؛ مع ذلك 4 
الجرجان : الوساطة 161 ) . وبوصفه ابتداة سيئا استشهد به أو بالشطر 
الأول مه آنفا الحاتى : الموضحة 36 ؛ والمرزيباق : الوشيح 995 
7 < والمسكرى : الصناعتين 401 ؛ والحفاجى : سر 0994 
والبخدادى : قاتون 401 ؛ واين الأثير : جامع ما ؛ والئل 6ث/هة : 
والراغب : بعاضرات 11//١‏ وفى مصادر كثيرة متأخرة . انظر ملاحظة 
الهمذان الساخرة فى المقامة العراقية . ولا بنتقد ابن طباطبا الييث قى فصل 
التشيه ( العيار 1 ) ؛ والإعجاب الذى عبر عته جرير + الذى اقتبس 
الشطر الآرل ( الأغان 78/14 ) ٠‏ أمسك بالقصيدة كلها على ما نظن 
الا بدابتها ( فحسب] 


بدايات النظرفى القصيدة. 


(19) البلاغة 1589 + راجع له تاريخ الآدب العرى 195/4 + وهلال : النقد 
؛ ويدوى : أسس 707 وما بعدها ؛ وفهمى قضية النظم : 168 .. 
حستين 12 .م .11818 عفاقادوهنا وفى مواجهة شوفى ضيف قارن 
عباس : تاريخ النقد 172 


(140) وجدت فى مصادر غتلفة حوال مئة مقطوعة من شعره ( 31 منها ف 
عاضرات الراغب ) ؛ ويمد لمر فى حالات قليلة فحسب مقطومات تغطفة 
مجتمل أها تتتمى نفسها . وفى حدود ما أعلم فالقصيدة الوحيدة. 
الطويلة (44 بيتنا) التى وصلت إلينا رواها انوت ( إرشاد 
184-857 ) . ول أر المجموعة الشعرية لابن طباطها الى جمعها جاير 


الحاقئن ( يشداد 19875 ) 


(هة1) العيار 175-114 و1790 حيث تناقش ملاممة الأبيات القردة 
والشطرات 

(144) الصاحب بن عياد ؛ الكشف 744 ؛ وراجيع المسكرى الصشاعتين 
7 

1584 - 184+ ديران البحترى‎ )75٠٠( 


ارا 


10 20113 -طع بلاط قا 


تمهيد 


ألغت كمال الروق 


جاوزت الدرااث لْلاصرَة ارم الضيقة إلى تراثنا النقدى . التى كانت تتعامل معه بوصفه كتلة واحدة ٠‏ 
دون تمبيز بين اتجاهاته.وتبازاته المختلقة +.فكما وجد الاتجاء الذى تعامل مع النصوص تعاملا مباشرا ؛ فعالج بعض 
القضايا معالجة. قد يكشفب فى كثيرٌ من الأحيان عن قصور فى فهم معنى الشعر فى حد ذاته , وتمايزه النوعى عن غيره من 
المستويات اللغؤية لخر )"وج :ينا :انجاء آخِر كان يسمى إلى تقنون الظاهرة الأدبية , ومحديد القوانين التى تنظم 
المملية الآدبية بمناصرها الثلاتة : ادع ( المخايطب ) , والتص ( الخطاب  )‏ وامتلقى ( المخاطب ) . 

وقد نظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الشعر بوصفه جوهر المملية الأدبية ؛ وذلك أنه يمثل الحد الأقصى فى عملية 
الصياغة اللغوية , التى تتدرج بدءأبالمستوى الذى يهدف إلى جرد الإفهام أو الإبلاغ , ونباية بالمستوى اللممالى المتحقق 
فى لغة الشعر الذى يجاوز الإبلاغ إلى الأثر . لقد حاول هؤلاء أن يضعوا تصورات ومفاهيم نظرية كلية مترابطة عن 
الفن الشعرى , ما هيةٌ ء وطبيعة , ووظيفة , وأداة ؛ وكان منطقهم فى وضع هذه المفاهيم الوقوف على الخصائص 
اللغوية التى يتحول بها الخطاب الأدى فى الشعر عن الوظيفة الإخبارية , النى يقوم بها الخطاب غير الأدبى , كما عنوا 
بتحديد ماهية الشعر من زاوية المتلقى وفى ضوء عملية التلفى بشكل عام ؛ ومن ثم وضع الشعر فى مقارئات ممع 
المستويات اللغوية الأخرى , أدبية كانت أو غير أدبية . 
.وكان الفلاسفة المسللمون من أبر ز أولئك الذين تعاملوا مع الشعر من خلال هذا المنظور وقد كان الدور المعرفى الذى 
أناطوه بالشعر أساساً نظرياً مهراً فى تحديد هذه النظرة , التى كان ها تأثيرها وامنداداتها فيها بعد عند الثقاد المتأخرين ع 
بخاصة عند حازم القرطاجنى ( 144ه ) . 


تحديد الماهية من زاوية المخاطب , لأنه معنى بدور الشعر فى عملية 
التوصيل . 

وقد أفاد السجلماسى من إنجاز الفلاسفة في تأصيلهم للشعر 
عموما ‏ بارتكازه على كثير من الاسس النظرية التى وضعوها , لكنه 
اختلف عنهم فى النظر إلى غاية الفن الشعرى ؛ ذلك أنهم ريطوا الشعر 
ببنائهم الفلسفى الشامل ٠‏ ونظروا فيه بوصفه جزءا من هذا البناء ,. 
فى الوقت الذى نظر نيه السجلماسى إلى الشه. فى حد ذاته منفصلاً 
عن أى سياق . 


عل تحديد ماهية الشعر من زاوية الخصائص اللغوية النوعية النى تميز 5 
الشعر عن غيره من المستويات اللغوية الأخرى ٠‏ وكان تركيزه عل ورا يوحى اسم كتاب السجلماسى بأنه مؤلف فى علم البدي 
34> 
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الذى جعله البلاغيون المتأخرون السابقون عليه تابعا لعلمى المعان 

والبيان . وأطلقوه على وجوه تحسينات الكلام . غير أن الأمر يختلف 

هنا اختلاقاً تامأ ؛ ويكفى أن نقف عل الحدف الذى حدده 
السجلماسى فى مفتح مؤلفه حتى نتبين هذا بوضوح : 

فقصدناقى هذا الكتاب الملقب يكتاب ٠‏ المتزع 

البديع فى تجنيس أساليب البديع » إحصاء قوانين 

أساليب النظوم , التى تشتمل عليها الصناعة 

الموضوعة لعلم البيان وأساليب البديع » وتجنيسها فى 

التصنيف ء وترتيب أجزاء المناعة فى 

على جهة الجنس والتوع ا 

للفرع ٠‏ وتحرير تلك القوانين الكلية و 


بعلم البيان ٠‏ وصنعة البلاغة والبديع مشتملة عل 
عشرة أجناس عالية ؛ هى : الإيجاز» والتخييل ‏ 
والإثسارة ٠‏ والمبالغة , والرصف , والمظاهرة ٠‏ 
والسنوضيح ., والانساع. والانقتاءى 

والتكرير »90 . 

من الواضح أن السجلماسى يعدف إلى استقرام القوانين العامة 
0 201512 
والنوع والفصل ؛ وهذه القوانين النى يسعى إلى تصنيفها متمنة في 
لم البيان والبدبع وصنعة البلاغة بشكل عام . لكنه من املاظ أن 
«علم البيبان» هنا مرادف لعلم البلاغة . وربما يكرك اتمل:* 
وخصوصاً أنه عندما بقدم لكل جنس من هذه الأسحَاشٌ العشرة ( التي 
هى أنسام البيان وصنعة البلاغة والبديع - عل ل قولة) © يدب 
هذا الجنس إلى علم الييان بعبارة يكررها فى مفتتح كلامه أوفى ثناياء أو 
فى نبايته » هى : و وهذا الجنس من علم البيان :250 . فضلاً عن أنه 
بعل علم البيان هر الذى يمد الخطابة والشعر بالقوانين العامة للعبارة. 
البلاغية” , فعلم البيان عنده ‏ إذن- هو المحرك لعملية الإنشاء 
الاب . 

ومصطلح « المنزع » أو و المنازع ٠‏ استخدمه حازم القرطاجنى قبل 
السجلماسى فى مناهجه , فى حديئه عن النازع الشعرية ٠‏ وقد قام 
بتعريف المنازع والمترع : 
إن امخازعهى اليئات الحاصلة عن كيفيات مآخذ 
الشعراء فى أغراضهم . وأنحاء اعتماداتهم فيها 
وما مميلون بالكلام نحوه أبدا ٠‏ ويذ 


وقد يعنى بامتزع أيضا كيفية مأخذ الشاعر فى بنية 
انظمه وصيغة عباراته . وما بتخذه أبدأ كالقانون فى 
ذلك , كماخذ أب الطيب فى توطثة صدور الفصول 
اللحكم التى يوقعها فى نباياتها ٠‏ فإن فى ذلك كله 
منزعا اختص به أو اختص بالإكثار منه والاعتناء. 
بهع9© , 
وتعريف حازم للمنزع على هذا النحو يعنى أنه الأسلوب الذى 
يستخدمه الشاعر من خلال تناوله للفظ . واختياره له . وتركيبه 


حقهوم الشعر عند السجلماني 


للصيغ والعبارات , واللواز الى يتبعها فى ذلك . إن 
٠ 8‏ أوقانونه العام فى صيا 


من أنه إل ار لاوح ل عن 
إليه8» . وهذه الأشكال فى مجملها نشير إلى وسائل وطرق أسلويية 
تحب ع ل 

ولا ييعد مفهوم النزع عند الجلماسى عنه عند حازم ؛ فكلاما 
يحدد كيفيات تحقق هذا المنزع. غير أن ت 
للمتزع » أكثر شمولا من تصور حازم له ؛ حيث 3 
عملية الصياغة الآدبية بأكملها بشكل عام . وهذه المسألة فى حاجة إلى 
درس مفصل , ليس مكانها هناء حيث تعنى هذه الدراسة بمفهوم. 
السجلماسى للشعر ؛ ماهيته ووظيفته . والوقوف عند جذور هذا 
المفهوم فى التراث النقدى السابق عليه . 

التخييل : ( المصطلح ) 

بجعل السجلماسى ٠‏ التخيبل » الجنس الثان من أ. 
ايان ؛ ذلك العلم الذى يعطى القوانين العامة 
الخطاب والشمر( مع غضرورة إدراك الفارق بي ٠‏ وما بخص كلا من 

حدة ) . ومن هنا يتحدد مدخله للحديث عن التخييل بوصفه 

أمرأ خخاصاً بالأسلوب أو العبارة البلاغية فى الشعر . ثم يجدد بعد ذلك 
اأنواعاً أربعة لهذا الجنس ء وهى التشبيه ‏ والاستعارة , والتمثيل ٠»‏ 
والمجاز . وهذا التحديد فى حد ذاته يكشف عن مفهومه للتخييل ١‏ 
يقولم: 


و هذا الجنس من علم البيان يشتمل عل أربعة 
أنواع تشترك فيه , ويحمل عليها من طريق ما يجمل 
المتواطىء عمل ما نحنه ؛ وهى : نوع التشبيه ٠‏ ونووع 
ونوع الممائلة ‏ وقوم يدعونه التمثيل - 

ونوع المجاز . وهذا الجنس هو موضوع الصناعة 
الشعرية ,(©© , 
كبا يأن التخييل مرادفاً للمحاكاة والتمثيل : 
« والتخييل هو المحاكاة والتمثيل . وهر عصود 
الشعر ؛ إذ كان به جوهر القول الشعسرى وطبيعته 
ورجرده بالفعل 21:06 
:1 التخييل ؛ عند السجلمامى إلى الاستخدام 
الذى يعتمد عل التصوير أو الانحراف 
نة أو الإبدال أو النسبة ٠‏ كب يتمثل ى 
والمجاز ؛ كما أنه يستخدم مرادفا للمحاكاة 

ن 3 عن أنه جوهر الصناعة الشعرية ؛ ذلك أنه 
مات لا ا 10 

والتخييل بهذا المعنى له أصوله عند الفلاسفة المسلسين ٠‏ بل إن 
مصطلح التخيل نفسه مصطلح خاص بالفلامفة وحدهم ٠‏ 
استخدموه فى حديثهم عن الشعر بدلالات متعددة ؛ نتصل بالتشكيل 

الى فى العمل الشعرى ٠‏ وبالتأثير الذى يحدثه أيضا من 
ناحية أخرى2017 . وقد استند استخدامهم لهذا المصطلح إلى أساس 


وم 
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أقت كمال الررى 


سيكولوجى ومعرف مرتبط أشد الارتباط ببنائهم الفلسفى الشامل . 

فالتخبيل عند أولك مرادف للمحاكاة ومقترن بها ء وكلاهما 
يستخدم للدلالة على الجانب التصويرى فى الشعر ء من تشبيه 
واستعارة ويجاز"')ءأما استخدام مصطلح التخيل للدلالة على 
الصياغة الشعرية , من زاوية تركيزها على الجانب التصويرى » بحيث 
يصبح متضمنا الصور البلاغية » فواضح عند 


« وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة : اثنان 


الثان فهو أخذ الشبيه بعينه بدل 
يسمى الإبدال فى هذه الصناعة . 
تعلم أن فى هذا القسم تدخل الأنواع الى يسميها 

3 اية ؛ وأما القسم الثان قهو أن 


يلتفى السجلماسى مع الفلاسفة فى دلالة مصطلح التخييل عل 
جانب من جوانب التشكيل فى العمل الشعرى , وهر الجانب 
التصويرى . أما كون التخبيل جوهر العمل الشعرى يمك قضية 
أخسرى لن يتحدد مضسونا إلا من خلال تعريفث الى" 


للشمر . 

تعريف الشعر : 

وإقدام السجلماسى عل تعريف الشعر * مترتية على 
تقديمه للتخييل بوصفه موضوعا للصناعة الشَعرَية” والتتريف الى 


يقدمه للشعر يضرب بجذوره إلى الغاراى وابن سينا وابن رشد ؛ يقول. 
السلجمانى : 


الشعر هو الكلام المخيل المؤلف من أقوال موزوئة 
متساوية » وعد السرب مقفاة . فمعنى كونا 


متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفاً من أقوال 
إيقاعية ٠‏ فإن عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخر ؛ 


0 2 


« إن الشمر كلام غيل مؤلف من أقوال متساوية » 
وعند العرب ٠‏ مقفاة . ومعنى كونها موزونة أن يكون 
لما عدد إيقاعى ؛ ومعنى كونها متساوية هو أن يكون 
كل فول منها مؤلفا من أقوال إقاعية . قإن عدد 
.زماته مسارٍ لعدد زمان الآخر ؛ ومعنى كونها مقفلة هو 
أن الحرف الذى يختم به كل قول منها واحد 20*(6 . 
وعل الرغم من أن السجلماسى يعرض لكثير من أفكار اللاغيين 
والنقاد السابقين عليه بالمناقشة والانتقاد أو الموافقة » مثل ابن المعتز 


8 


وقدامة بن جعفر واين سنا 


بخاصة ابن سينا » ومن ناحية أخرى يمكن أن نقول إن 
السجلماسى استخدم هذا التعريف السينوى للشعرء لانه يخدم 
مدخله إلى تناول الشعر بوصفه بنية لغوية متميزة ؛ تعتمد عل 
التخييل » فضلا عن الوزن والقافية ؛ وهى جميعها عناصر تتعلق 
بالشكل والصياغة على المستوى الصوق ( الوزن والقافية ) واللستوى 
المعنوى أو الدلالى ( التخييل ) ؛ وهى عناصر أساسية فى تيز الشعر 
عيا عداء من الأشكال اللغوبة الأخرى » بالإضافة إلى دورها فى 
التائير , 
وارتكاز صاحب المنزع عل هذا التعريف7”" يكشف عن صلته 
بالفلاسفة » خصوصا حين يلح على أن التخيبل هو السمة الجوهرية 
التى تكسب القول صفة الشعر » ويليه فى الاهمية الوزن فالقافية . أو 
أن القافية لاحقة خخاصة بالشعر عند العرب دون غيرهم . 
القد أكد الفلاسقة جميعهم آولية عنصر التخييل على الوزن فى 
الشعر. مع ضر اعهما معا لتحقيق السمة الشعرية كاملة ؛ 
فليس كل قول موزون بعد شعرا ٠‏ أو حتى من قبيل الشعر ٠.‏ وهذا 
نص الغاراي يؤكد هذا المعنى : 
٠‏ فقوام الشعر وجوهره عند الندماء هو أن يكون 
مؤلفا ا يماكى الأمر وأن يكون مقسوما بأجزاء 
ينطق بها فى أزمنة متساوية » ثم سائر ما فيه ٠‏ فليس 
بضرورى فى قوام جوهره , وإنما هى أشياء يصير بها 
الشعر أفضل . وأعظم هذين فى قرام الشعر هو 
المحاكاة : وعلم الأشياء التى بها المحاكاة ؛ 
وأصغرهما الوزن 96© , 
ويقول الفاراى أيضا : 
« والجمهور وكثير من الشعراء إنما يرون أن القول 
: زاء ينطق با فى 


٠ ول يكن موزوناً بإيقاع فليس يعد شعراً‎ ٠ 
ولكن يقال هو قول شعرى , فإذا وزن مع ذلك‎ 
, "90 وقسم أجزاء صار شعرأ‎ 
: .ويقول ابن سينا‎ 
وقد تككون‎ ٠ وقد تكون أقاويل منشررة غيلة‎ ٠ 
وإنما مود‎ ٠ 
. بن يتمع فيه القول لمخيل والوزن و4190‎ 
ركذلك أشار الفلاسفة كثيرا إلى أن القافية تخص الشعر العري,‎ 
, وحده . وقد بدا هذا واضحا فى تعريف ابن سينا السابق للشعره*"©‎ 
كما أشار إلى ذلك الفاراب فى أكثر من موضع('"‎ 


وهذا كله يعنى أن الفلاسفة وضعوا الأصول النظرية التى بنى عليها 
السجلماسى تصوره بأن التخييل هو موضوع الصناعة الشعربة ٠‏ أو 
أنه عمود الشعر أو جوهره . الذى يحلد طبيعته ٠‏ ويحقق وجوده 
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بالفعل , فضلا عن أهمية تضافر التخييل مع الوزن . ليتحقق الشعر 
على نحو أكمل . 

ويلتقى السسجلماسى فى رؤيته للشعر وتعريقه له على هذا التحومع. 
حازم القرطاجنى , الذ 1 
غيلا موز 0 ٠‏ أوآه كلام غيل غيص ف لسن اين 


موزون مقفى يسمى شعر؟9 


ولا يرتد هذا الالتقاء بينهها إلى اعتماد السجلماسى علل حازم » 
وما مرجعه اعتمادهما معا على مصدر واحد مشترك هوتراث الفلاسفة 
حول الشعر 


وعل هذا نتميز محاولة صاحب المنزع فى تحديد ماهية الشعر حتى 
عن التيار النقدى الذى حاول أصحابه الإفادة من التراث الفلسفى ٠‏ 
حيث ركز هؤلاء فى نعريفهم للشعر عل أنه ٠‏ كلام منظوم بائن عن 
المتشور الذى يستعمله الناس فى تماطياتهم . بما خص به من 
النظم 2006 . أو أنه « قول مرزون مقفى يدل عل معتى 2596 , 
حيث يحصر هذان التعريفان الفارق بين الشمر والنثر فى انكر 
الموسيقى المتحقق فى الوزن والقافية » دون نظر إلى خصتوصيةٍ الب 
اللخوية فى الشعر وطبيعتها . لقد وضع الفلاسفة للسؤبلنائيئأسنسا 
نظرية ٠‏ ناقش بمقتضاها تصور علياء البييان وأهل مينعتة.البلاغة. 
اللشعر , وذهابهم إلى أن الوزن هو جوهره دون التيخييل . 

بقول السجلماسى فى معرض حديثه عن التصلايو 


« وقال قوم التصدير هو رد أعجاز الكلام عبل 
صدوره ؛ وعلياء البيان وأهل صنعة البلاغة يرون أن 
هذا النوع من المنظوم وهذا الأسلوب من التراكيب 
هو خصوص بالقول الشعرى ؛ ويقع عندهم فى 
القوائق بخاصة . وهؤلاء لالتزامهم هذا الرأى فإنهم 
يمسطونه من القرآن . وبالجملة من القول غير 
الشعرى ٠‏ ويرون أنه إنما يوجد فى الشعر فقط . 
وينبغى أن نتأمل ماوضعه علياء هذه الصناعة فى هذا' 
النوع من قصره عل الأقاويل الشعرية » وتخصيصه 
منها بالقوا فقط , هل هو صدق ؟ ويوق النظر فق 
ذلك حقه بعد أن تقدم الفحص بديا عن القول 
الشعرى المأخوذ فى هذا الموضع .. إن القول. 
الشعرى ‏ كيا قد قيل ‏ هو القول 1/ - 
أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة . 
أجزاء هذا الحد فنقول : إن معنى كونها موزونة هو 
أن يكون لها عد إيقاعى ؛ ومعنى كونها متساوية هر 
أن يكون كل قول منما . وبالجملة كل جزه » مؤلفاً 
من أقوال إبقاعية » يكون عدد زمان أحدها مساوياً 
العدد زمان الآخر ؛ ومعنى كونها مقفاة هو أن تكون 
الحروف النى يختم بها كل قول من تلك الأقاويل 
واحدة . والتخييل هو المحاكاة والتمثيل : وهوعمود 


معهوم عر جد «مسعماسس ‏ 


الشعر ؛ إذ كان به جوهر القول الشعسرى وطبيعته 
ووجوده بالفعل » وهو بين أنهم من قبل التزامهم 
ذلك فى القوا » إنما يمنون بالقول الشسرئ هنا 
القول المقفى فقط , ولالتزامهم ذلك أيضا فى 
الشعر . وكان الوزن هو الفصل الوم عندهم 
للشعر. واللفهم جوهره ؛ لأنهم لم يشعروا بعد 
بالعنى الآخر » وهو التخيل والمحاكة ٠‏ وأنه عمود 


لا 2 2 0 ارام 
التى استنبطوها . مشلل صناعة العربية وصناعة 
العروض , وتصريحهم بذلك هو أشهر مكانا من أن 
يرشد إليه ؛ فلذلك القول الشعرى فى هذا الموضع 
وهذا النظر هو القول للوزون امقغى . . . فإنه بظهر 
من هذا النوع من البلاغة ‏ يقصد التصدير ‏ أنه غير 
مقصور على القول الشعرى , ولا خمسوص 
بالقراقى ,298 , 


والقضية الرئيسية التى يثبرها السجلماسى هنا ؛ هى قضية الوزن 
والقافية فى الشعر ؛ وهل يمكن أن يقتصر فى حد الشعر عليهم| دون 
التخييل , بحيث يتحول الفول إلى ثثر بمجرد نحرره من الوزن 
والقافية ؟ هذا بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة للوزن فى الشعر , التى 
يتميز بها الشعر عن النثر . وهر يثبر تلك القضية من خلال عرضه 
لقضية فرعية : تتعلق بالقواق ٠‏ هى « التصدير : ٠‏ فيعرض لآراء 
علباء البيان والبلاغة , الذين يرون اختصاصه بالقوائى فى الشعر ؛ فى 
د ال ور 

يتحقق فيه بالفعل ٠‏ بل إنه ليمكن وجوده فى النثر العادى , أى 
٠. 2‏ ويبدو السجلماسى فى هذا متابعا لابن 
المعثز الذى لم يقصر رد عجز الكلام على الصدر ‏ أى ؛ التصدير» 
بمصطلح السجلماسى عل الشعر ؛ ومن ثم لم يخصه بالفوافي291 . 
كبا يبدو أن ابن رشيق (ات 487 ه ) من يعنيهم السجلماسى فى هذا 
السياق ؛ ذلك بأن ابن رشيق ينص صراحة على أن « التصدير ٠»‏ 
صوص بالقواق 27 : ومن هنا فإنه يقصر شواهده على الشسر 
فقط , بل يربطه بموسيقية الشعر , حين بجعله سبيامن أسباب تسهيل 
القوائق وتوقعها("" . كها أنه ممن ببعلون الوزن المشتمل على القافية 
أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية . والشعبر عنده ولا 
يسمى شعرا حثى يكون له وزن و 

ويبدو للمتامل أن قضية السجلماسى فى هذا النص تجاوز القول 
بقصر التصدير عل الشعر أو عدم قصره إلى مناقشة فهم أولتك العلما 
اللشعر ‏ وابن رشيق واحد منهم ‏ الذين يقصترون الخاصة الشوعية 
اللشعر ويحصرونها فى الجائب الموسيقى المتمشل فى الوزن والقافية 
ووسائل أخر مثل التصدير ؛ فمثل هذا التناول فى تصور السجلماسى 
تناول قاصر . 


ذا 


0 انمه 2013-طع بناط هالا 


ألفت كمال الروي. 


الحد بالنسبة للسجلماسى ؛ فتكراره لتعريف الشعر فى هذا السياق 
يهدف أيضا الى إبراز مفهومه لطبيعة الوزن فى الشعر ؛ وهو مفهوم 
يستند إلى ما أسماه الفلاسفة ( ابن سينا وابن رشد عل وجه التحديد ) 
بالوزن العددى 9 
هو نفس تصور الفلاسفة للوزن الشعرى ؛ ذلك بأنه يعتمد على 
تعاقب الحركات والسكنات . التى تشكسل الأسباب والأوقاد 
والفواصل , وتكرارها على نحو متنظم بحيث يتساوى عدد حروف 
هذه المقاطع . وأزمنة النطق بها فى كل فاصلة من فواصل الإيقاع . 

لعل إشارة السجلماسى إلى طبيعة الوزن الشعرى فى سياق حديثه. 
عن التصدير ‏ الذى حاول أن يعمم استخدامه بالنسبة للشعر والتثر 
على حد سواء » يدل من بعض الوجوه على أن هناك مستوى ما من 
المستويات الموسيقية . يمكن أن يتحقتق فى النثر ٠‏ لكنه يختلف نوعيا 
عن موسيقى الشعر . وهذه القضية ‏ أى موء تناوها 
الفلاسفة السلمون بالتفصيل؛؟” , غير أن السجلماسى اكتفى 
بالالماح إليها فقط , وإن استند إلى الأصل النظرى لدبهم فى توصيف 
الجانب الموسيقى فى الشعرٌ . 


الشمر والتاثير .. 

واضح أن السجلماسى أفاد من تصورات الفلاستة اللَظَريئةٍ 
ومفاهيمهم عن الشعر ؛ واستخدامه مصطلح وتيل كيمو 
الإفادة بشكل مباشرفى تحديده لماهية الشعر فى حد ذاتع » دوف إل بربط 
هذه الماهية بالمبدع أو المتلقى, .. لكننا نجده يتخدم مسطلخ متيل 
مرة أخرى وفى سياق آخر : فيكتسب دلالة جديدة يمكن أن نفَّهُم في 
ضرثها الحاحه عل كون الشمر غيلا , ار أن وهر التيملئاو: 
التمثيل ؛ ذلك أنه إذا كان قد عرّف الشعر فى حد ذاته , فإنّه سوف 
بعرض له من زاوية المخاطب أو المتلقى ٠‏ أو من زاوية وظيفته . ولا. 
يعنى هذا انفصاما بين ما قاله وما سيقوله بأية حال ٠‏ بل إننا سئقف عل 
أن هناك علاقة تفاعل بين تعريفه السابق وتعريفه الذى سنعرض له 
الآن : 


«إن الذى استقر عليه الأمر فى صناعة المنطق عند 
عشقى الاوائل هو أن موضوع الصناعة الشعرية هو 


وأول ما يستثيرنا فى هذا النص إشارته إلى أصحاب المنطق ٠‏ وهم 
الذين دونه بالأسس النظرية والمصطلح الذى يقدم به مفهومه للشعر 
بصفة عامة . وهذا يستدعى كذلك السياق الذى جعل أصحاب 
لمنطق (الفلاسفة) ينظرون فى الشعر ؛ وهو أمر لا يمكن أن يتغافل عنه 
هنا ؛ لأنه سبوضح لنا مقاهيم صاحب المتزع . 


هؤلاء الفلاسفة إلى الشعر مقارنا بالصناعات المنطقية 
ذلك أعهم وه إحدى هذه الصناعات التى تبدا بالبرهان فالجدل 
فالسفسطة فالخطابة فالشعر . وعلل هذا تناولوا البنية اللخوية فى الشعر 
على أساس مقارنتها بالأبنية اللشوية فى كل من البرهان والجدل 
م 


والسفسطة والخطابة » وإن ركزوا فى هذا التناول عل مقا 
قى البرهان بنظيرتها فى الشعر ٠‏ بوصفهها متقابلتين » كما عنوا أيضا 
بمقارنة النية اللقوية فى الخطابة بنظيرها فى الشعر لاشتراكها فى بعض 
الخصائص . وكان الدافع إلى وضع الشعر فى هذه المقارنة هو تحديد 
دوره المعرق لتحديد كيقية الإفادة منه . ومن هنا تحددت نظرتهم إلى 
بنيته اللغوية من خلال الدور الذى نيط به . 


وتحدد دور المنطق عند الفلاسفة بأنه آلة العلوم البرهانية 
(الفلسفة) ؛ لأنه هر الذى يمد المرء بالأدرات والقوانين ‏ التى بمصل 
اله بواسطتها جودة التمييز » التى تمكنه بدورها من استكمال قواه 
الناطقة . وتسديد أفعاله إلى الحن والخير» للوصول إلى الغاية 
القصوى من الوجود الإنسان . وهى السعادة . من هنا تحدد 
الدور المعرفى للشعر . بوصفه أحد فروع المنطق عند الفلاسفة . لكنه 
لن يقوم بهذا الدور كما يقوم به البرهان الذى بعتمد على مقدمات 
صادقة وموثوق فى صحتها , فتصل بصاحبها إلى العرفة اليقنية ‏ ولن 
يقدم معرفة ظنية كالجدل ‏ لاعتماده على مقدمات مشهورة ذائعة » 
ولن يقد أبضا معرفة زائفة مموهة : من خلال مقدمات ممرهة مغلطة 
كالسفسطة ؛ ولن يلتمس به كالخطابة إقناع الإنسان بقصد إحالته 
اللتصديق ؛ إنه يقدم معرفة ٠‏ باستخدامه التمثيلات 
والمحاكيات . 


ومن ثم ارتبط الدور امعرفى للشعر عند الفلاسفة بطبيعته 
التخييلية . وهذا فإن نظرتهم لبنيته اللغوية م تفترق عن نظرتهم لدوره 
ووظيفته ٠‏ وم تتفصل عن السياق الذى ربطوه به ؛ فهو يقابل البرهان 
من“ماحية ‏ ويجاور الخطابة من ناحيية أخرى ؛ فينعارض تعارضا 
مطلقا مع البرهان ٠‏ ويتعارض مع الخطابة ويتشابه معها فى الوقث 
نفسه لأضطلاعهم| بدور مشترك » وهو أنهما موجهان للصناعة المدئية 
وللجمهرر والعوام"© . 


وبناء على هذا كله يصبح قول السجلماسى : «إن الشعر تخييل 
واستفزازه دالا عل التأثبر الذى يحدثه الشعر ؛ وهو تأثير ركيزنه 
الاتفمال . فالتخييل . هذا المعنى . يدل على الاستجابة النفسية التي 
تحدث للمتلفى » وتتحدد هذه الاستجابة بشكل أوضح عندما نقرأ 


اقوله : 


«إن القول المخيل هو القول المركب من سبّة اونب 
الشىء إلى الشىء دون اغتراقها , تركيبا تذعن له 
النفس فتنبسط عن أمور وتنقيض عن أمور من غير 
روية وفكر . وقلنا (دون اغتراقها) لأنها لو اغترقت 
لكان إياه . والسبب فى هذا الإذعان والانبساط : 
الالدذاذ الكائن للتقس الناطقة من إدراك النسب 
والاشتراكات والوْصّل بين الأشياء » وفى السواحد 
بالنسبة ‏ الموضوع للصناعة الشعرية من غرابة 
الاشتراك والنسبة غير الجنسية كأنها بطريق فياس 
وتمثيل إحدى الجنبتين بالأخرى ؛ إذ كان فى طبيعة 
النفس الثاطفة إن تدرك بشىء شى. 
نسبة وفيه منه إشارة وشبهة ع ويعروها عند ذأ 
يعروها من اتبساط روحاق وطرب ٠‏ وبابجملة تتفعل 
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الشعرية إغا اهى غيلة فقط . دون 
نظر إلى صدقها أو عدم صدتها . كأخذ القفية 
الإقناع فقط . 
دون نظر إلى غير ذلك من الصدق وعدمه ؛ فإنه 
بصدق بقول من الاقوال ولا بنفعل عنه . فإن فيل 

أخرى فكثيرا ما يُؤثْر الاتفعال 


فى جوهره المشترك فها . ومقول بتواطىء على أربعة 
أنواع : الأول التشبيه ؛ والثثق الاستعارة ؛ والثالث. 
التمثيل ؛ والرابع المجاز +141 


أول ما نلاحظ فى نص السجلماسى ‏ وهو ما يمهد لتحديد معن 
الاستجابة النفسية الثى أشار إليها «بالنخبيل والاستفز 
أنه يستخدم أفعالا ومفردات متعددة للدلالة على «| 
الشعر , وغالبا ما بنسبها إلى النفس : تذعن . نتبسط ٠‏ تقيض 
الإذعان . الانبساط , الالتذاذ . الانبساط الروحان . الطربية, 
الانفعال النفسان . . وهذه المفردات كفيلة بتوضيح معنى خيلا 
والاستفزاز الذى يفصده صاحب المتزع . فتشير إلى طييمة الاستيجأية 
اتى بجدلها الشعر لدى امتلقى أو المخاطب ؛ وهى استجابة تنب بر 
واعية . لادخل للعفل فيها ؛ فالمخاطب هنا غير مَتحكم فى ودود, 
أفعاله . وهذه الاستجابة قد تكون انبساطا أو انفباضاء وَتتَكَؤايا 
الالنذاذ النانج عن إدراك العلاقات المتفاعلة فى النص (علاقات 
التشابه أو النسب أو الإبدال) . 


وهو يعرف الشعر فى هذا السياق بوصفه صياغة خاصة , لا من 
فونها وسيطربا على المتلقى ما بجعله خخاضما ومذعنا له » مستمتعاً ف 
٠‏ يعتمد على ابن سينا 


امسلمين بشكل عام , غير أن السجلماسى هنا يقصر هذه الاستجابة 
عل مجرد الانفمال دون أن يكون مرتيطا بسلوك ما ؛ ذلك بان 


الفلاسفة ربطوا ذلك الأثر بسلوك مترتب عليه ؛ فامتلقى ل 
ينبسط فحسب , وإما يتزع نحو الشىء طليا له أو نقورا منه . وعل 
هذا م تقتصر وظيفة الشعر عندهم عل تحقيق امتعة وحدها . بل كانت 
له وظائقه التعليمية والتربوبة والأخلاقية كذلك . 


أما السجلماسى فيحصر وظيفة الشعر فى التأثير ؛ إما 
من خلال الشكل , أو مجرد إثارة انفعال ما (الانيساط أو الانقباض ) 
الدى الخلقى . وهذا التصور لوظيقة الشعر عند السجلماسى يرتد إل 
أنه كان معنيا بفلسفة الاسلوب الشعرى وتحديد مأهيته 


وهكذا يقفنا نص السجلماسى عل العلاقة المتفاعلة بين التلقى 
والنص (التأثي) نتيجة لاسلوبه الخاص الذى تتحدد ماهيته هى كذلك 
من زأوية هذا المتلقى . وهذا الاسلوب الخاص من أهم سماته أنه ل 


الآن المهم هنا هو الكل الذى يكون عليه القول فى الشعرء أى 
رى الذى يلجأ إليه الشاعر من خلال استخدامه للوسائل 

. إليها السجلماسى . ومن هنا فالقول 
المصدق به والمطابق للواقع قابل للتأثير فى نفس المتلقى ؛ لآن 
الصدق ف ذاته لا يؤئر , ول يحدث. انفعالا ما لدى المتلقى ؛ فى الوقت 
فيه الأقاويل الكاذبة (المخيلة) . وبذلك يصبح الكذب أو 
ارتباطا شرطيا بالنا 


..٠‏ . ونا كانت المقدمة الشعرية إما نأخذها من 
حيث التخبيل والاستفزاز فقط . كما تقدم لنا من 
قبل . وكان القول المخترع المتيقن كذبه أعظم تخبيلا 
وأكثر استفزازا وإلذاذا للنفس . من قبل أنه كلها 
كانت مقدمة القول الشعرى أكذب ٠‏ كانت أعظم 
تخييلا واستفزازا»9' 24 , 


هكذا يصبح الكذب عند السجلماسى مرادنا للتخييل (الذي 
بعتمد على الصور القائمة على علاقات المقارنة والنسب 
والإبذال . . .) ؛ فالاثر النفسى الذى يحدئه الشعر يتان من اللذة 
الناجمة عن الشكل استحسانا أو استقباحا ؛ انبساطا أو انقباضا , 

إلقد اتطلق صاحب انزع فى هذا التصور من منعطف الفلاسقة 
الذيْن فصلوا بين الشعر والاعتقاد أو النصديق ؛ فالشعر عندهم لا 
يدف إلى بيان صحة اعتقاد رأى ما . إنها يراد منه فحسب | يحدث 
إنفعالا م لد المتلقى . إما استحسانا للشىء الجميل . أو تقززا من 
التي ليح . ومن هنا فهم م بنظروا إليه برصفه كذبا . وإن كان ل. 
يوقع التصديق . وقد دفعهم هذا وهوما يعتمد عليه السجلماسس - 
إلى وصف الاقاويل الشعرية بأنها وكاذبة بالكل» ؛ كما نجد عند 
القاراى مثلا ولأنا توقع فى ذهن السامعين الشىء المعبر عنه بدل 
القول . أر: رقع فيه المحاكى للشى»2!70) ؛ أوما يذهب إليه نسينا 
من أن الشعر يعتمد على مقدمات لا بشترط أن تكون صادقة , ولا 
كاذية . ولا ذائعة . ولا شنعة . بال أن تكون تغيلة7' ؛ أو أن 


«المخيلات مقدمات ليست تقال ليصدق بها بل لتخيل شيثا على أنه 
شىء آخر19 
وبلاحظ أن وصف الشعر عند الفلاسفة ‏ وكذا يفعل 


السجلماسى ‏ بأنه مقدمات أو قضابا قد أحدث تأثيرا وضع الشعرى 
سياق المنطن لدى الفلاسفة . ووضعه ‏ من ثم فى مقارنة دائمة مع 
القياسات المنطقية (البرهان والجدل والسفسطة والخطابة) » ومن ثم 
اعتمد الشعر عند السجلماسى عل الأقاويل المخيلة , والخطابة على 
الاقاويل المقنعة . 


أما الجدل فيعتمد علل الأقاويل الذائعة أو المشهورة . ولكل بنيته 
اللغوية الخاصة به ؛ من الغابة التى يرمى إليها . وبناء على 
هذا يضع السجلماسى العبارة الشعرية فى مقابل العبارة البرهانية : 
«قإن البرهانية يشترط فيها من استعمال الألفاظ 


10 013 مع بلاط قا 


ألقت كمال الررق 


يعرض فى البلاغية بحسب موضوعها من الإبددال 
والتغييرقى الالفاظ والنظوم عوارض توجب استعمال 
النظوم غير الاصلية المغيرة ٠‏ وإيراد الأخص بعد 
الأعم. والأعم بعد الأخغض: وشير 
ل 


فهو يفرق هنا بين العبارة البلاغية . وهى التى يستخدمها الشعر. 
والعبارة البرهانية » مشيرا إلى مستويين لغويين منمايزين . فى المستوى 
الاول تقوم اللغة بدور ععدد هو التوصيل قحسب . فتستخدم الفط 
بدلالاتها الباشرة المحددة . وتصبح الالفاظ عندئذ إشارات إلى 
دلالات ومعان ثابنة وحددة . أما المستوى الثان فتستخدم فيه الألفائ 
بهدف آخر غير التوصيل هو التخييل أو اتأثير . ومن هنا تستخدم 
الألفاظ استخداما تنحرف فيه عن الاستعمال الحرفى المباشر ‏ نتصبح 
مشحونة بدلالات منعددة ومتنوعة . من خلال إقامة علاقات جديدة 
بينها , تعتمد عل المجاز والاستعارة وغبرهما . كما تجاوز فيها التراكيب 
(النظوم) المألوف والمصطلح عليه نحوياً . 

رضل الرقم من أن السجلداسى ينع مبذا عاما مقا قن البلاقة 

تضع الفواين العام للعبارة البلاغية فى الخطابة والشعر : فهر حرص 

فى القت تفسه عل إقامة اتمايز بل وق 
لعلماء البيان والبلاغة السابقين . الذين لم يفرقوا يين الإفلزيل الخطايّة. 
والأقاويل الشعرية : 


القواتين للخطبة والشعر من ستة ابلاغ 
فقط) . آلا يلتفت فيه إلى ما يَخصّ صناعة صاعة 


ا لواش 
(1) ام علال الغازى بتحقين الكتاب والتقديم له بدرئسة : أبر تحمد القاسم 


السجلماسى . الشزع البديع فى نيس أساليب اتقديم وشنيق 
علال الغازى . مكتبة المعارف . الرباط . المغرب ٠‏ 1424 


(1 ) نكاد حياة السجلماسى أن تكون مجمهرلة . فسنة وفاته غير معروقة . غير أن 
هناك إشارة فى جابة كتاب امتزع نفيد أنه اتتهى من تأليفه سنة 4 ٠لا‏ ه . راج 
مقدمة المحقق ص 8 وما بعدها , انظر كتاب المتزع ص 076 

الترع : ص 14٠١‏ 

40 ) راجع لزع : ص لقا هال الاك اعم عروم 

ذه ) السايق ص 516 

( + ) حازم الفرطاجى . منهاب اليلفاء وسراج الأدباء . تقديم وتحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوجة ط ؟ , بيروث 1441 .ص 506 . 

(/) منباج البلغاه صى 717 . جع أيضا ص /70 
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منها إلا بعد القدول فيها يعم منهها أكثر من صنف 
واحد ؛ إذ كان ذلك هو التعليم المننظم . لكن 
السبب فى ذكر أصحاب علم البيان ومتأدبى العرب 
هذا النس غتلطا هو انهم م يكونوا نزت لمي 
الاقاويل الشعرية من الأقاويل الخُطبية » فلم بتيين 
هم ما يخص صناعة صناعة منهم| ٠‏ بل كانت تغتلطة 
عندهم»” 


لم يستطع أصحاب علم البيان والمهتمون بصناعة الأدب ‏ فى رأى 
السجلماسى ‏ أن بميزوا بين الخطابة والشعر ٠‏ فخلطوا بيهم 
ويرجع ذلك إلى افتقارهم إلى كيفية التمييز . التى امتلك هو أدواتها ٠‏ 
عندما وضع استجابة المخلقى فى الحسبان عند تحديده لماهية الشعر من 
ناحية ٠‏ ول يفل المستويات اللغوية الخرى ووظيفة كل منها . من 
ناحية أخرى , استنادا إلى الإنحاز الذى حققه الفلاسفة فى التاصيل 
النظرى للشعر ولستويات الخطاب عموما . الآدى وغير الأدبى . 


ولوعدنا إلى تعريف الشعر عند أصحاب علم البيان ومتادى العرب 
الذين يشير إلبهم السجلماسى فى أكثر من موضع , هذا التعريف 
الذى يقصر الشعر على كونه قرلا موزوناً مقفى ٠‏ لوقفنا على الآساس 
النظرى لخلطهم بين الشمر والخطابة ؛ ذلك أنهم يجعلون الفارق بين 
الشعر والنثر فارقا كمبا يحصرونه فى الجانب الموسبغى ٠‏ الذى بتحقق 
فى الشعر عن طريق الوزن والقافية ؛ بحيث يتحول الشعر بمجرد جلاء 
الوزن والقافية عنه إلى نثر . أما السجلماسى فهر لا بحصر الفارق 
بينها فى هذا الجانب الموسيقى أو الكمى ؛ إنه فسارق نوعى يستند إلى 
التخبيل بمؤازرة الموسيقى (الوزن بالنسبة للشعر بشكل عام , والوزن 
والقافية بالنسبة للشعر العرى بشكل خاص ) . 


(8) تقسه ص 709 


الشعر من كتاب الشفاء . غسمن كتاب فن الشعر لاه 
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زان بيمكئى ستعكيغ تش 


انيوحمتام 
ئ “موازن”»الأمدى 


حصر المووّسسة النقدي” 


لشعثر الجديئع 


نريجمة: اثتحمد عدمان 


حم 


الاشك أن حجم العنابة التى أواتهاركيب النقد الأدى الكبرى فى القرنين الثالث والرابع الحجرين لشعر أب تام بعد دليلاً ... 
على أمية هذا الشعر ومكناتت - أنه ٍواضح من قراءة كتاب ‏ البديع ؛ لابن المصتز ؛ و« أخبار أي تمام» 
للصوى , و و الموازنة بي شر أل تمام والبتجترى » للامدى , وه الوساطة بين المنبى وخصومه 2076 . أن شعر أن تمام 
كان يمثل تمدياللمفهوم العرى الكلاسيكى ( التفليدى ) عن د القصيدة ع9" , أو ما يسمى « عمود الشعر 96" : بل أن 
شعر أ نمام مثابة التحدى لعن للتتاج الشعرى العر التفليدى بأكمله9» . 

وإذاكنا نجد فى « بار َالَو لَ أبن بحلاف يول أى نمام وشعره . فإن هذه الاسس فد فعدت ورتبت بقدر أكبر من 

. , وعرضت بأل فدر مكنَ من الاتفعالية فى ٠‏ الموازنة » . ومن سوء الحظ أن كثيرين من النقاد المحدثين فد عدوا 
دليلاً على أن كتاب الآمدى أكثر موضوعية ودقة من كتاب الصولى فى كل شىء . ويهدف المقال الذى بين أبدينا إلى 
اتبيان أن ٠‏ الموازنة » ليست إلا محاولة منبجية لعرض وجهة النظر المحافظة والسائدة فى الفرن الرابع المجرى حول 
الشعر . والتى كانت مناقضة لفكر المعتزلة الذى شعر أب ثمام . وإذا كانت التغمة فى ٠‏ الموازئة » أقل صخباً 
من « الأخبار » . فمرد ذلك إلى أن ٠‏ الموازنة » قد تبت كما لاحظ محمد مندورث*) ‏ فيها بعد اتصرام المرحلة الساخنة 
من المعركة الأدبية حول أب تمام والبحترى ٠‏ لا فى قلبها ولا فى أوج احتدامها , كبا حدث بالنسية د للأخبار » . فضلا على 
أن الخلاف حول المتنبى ‏ وليس الخلاف حول الطائيين ‏ كان هو القضية امثارة بالفعل فى زمن تأليف ٠‏ الموازئة » 


وتعود أهمية ٠‏ الموازنة » إلى عاملين ريسن : الاول أن تعبر تعبيراً 
ممدداً وبلفظ صريح وواضح عن الذوق العرى المحافظ فى القرن 
الرابع الهجرى . أما العامل الثان فيتمثل فى أن الموازنة 
الحوار الأدبى حول أب مام والبحترى”2 . وصغرة القول أن المكانة 
الى احثلتها ٠‏ اموزنة » تبعل من دراستها ونقدها حجر الزاوية فى أية 
محاولة لرسم خريطة النقد العرى القد؛ 

وف المقدمة يورد الآمدى نموذجاً لوجهة النظر التقدية المحافظة 
بتصنيفاتها التعسفية القائمة على التفريق بين د المطبوع » ود المصنوع » 
من الشعر , وكذا ٠‏ الحلارة » وه التكلف » . فضلا على ما استجد 
من مصطلح نقدى فى القسرن المجرى الرابع ٠‏ مشل « اللفظ» 
و المعنى 76" . وإلى جانب هذا عقد الأمدى النية على أن يصدر 
حكمه عل عمل كل شاعر بذاته . متوخياًالموضوعية : 
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« ووجدت ‏ أطال الله بقاك ‏ أكثر من شاهدته 
ورأبته من رواة أشعار المتأخرين يزعمون أن شعر أبى 
تمام حبيب بن أوس الطائى لا يتعلق بجيده جيد 
أمثاله » ورديّه مطرح مسرذول ؛ فلهذا كان عنتلفاً 
لا يتشابه ؛ وأن شعر الوليد بن عبيد الله البحرى 
صحيح اليك : حسن الديباحة » روليس فيه 
سفساف ولا ردى ولا مطروح ؛ وهذا صار 
يشيه بعضه بعضا ٠.‏ ووجدتهم فاضلوا بينهم| لغزارة 
شعرييها ‏ وكثرة جيدهما وبدائعهما ٠‏ ول يتفقوا عل 
أبيما أشعر » كالم يتفقوا على أحد من وقع التفضيل 
بينهم من شعراء الجاهلية والإسلام والكشأخرين ٠‏ 
وذلك كمن فضل البحترى ؛ ونسبه إلى حلاوة 


النفس . وحس: التخلص . ووضع الكلام ق 
وصحة العيارة ٠.‏ وقسرب الاق 
وانكشاف المعان . وهم الكتاب والاعراب والشعراء 
المطبوعون وأهل البلاغة + ومثل من فضل أبا تمام ٠‏ 
ونسبه إلى غموض ا معان ودقتها , وكثرة ما يورده مما 
يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج ٠‏ وهؤلاء أهل 
امعان والشعراء أصحاب الصنعة يميل إلى 
التدقيق وفلسفى الكلام . وإن كان كثير من النا 
قد جعلهم| طبقة . وذهب إلى المساواة جما 
لمختلفان ؛ لآن البحترى أعراى الشعر . مطبوع على 
مذهب الأوائل . وما فارق عمود الشعر المعروف ٠‏ 
ركان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشى 
الكلام ؛ فهر بان يقاس بأشجع السلمى ومنصور 
[ التمرى ] وأى يعقوب ( الخريمى ) المكفوف 
وأمثاهم من المطبوعين أولى ؛ ولان أبا نمام شديد 
التكلف , ملعب صنعة » ويستكره الأقاط 
والعان , وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ٠‏ ولا عل 
طريقتهم ؛ نا فيه من الاستعارات البعيدة » ولمعا 
الولدة . فهو بآن يكون فى حير مسلم بن الوليد ومن, 
حذا حذوه أحق وأشبه . وعلل أن لا اجد من أقزنه. 
به ؛ لأنه ينحط عن درجة مسلم ؛ لسلامة ثرا 
مسلم ؛ وحسن سبكه ٠‏ وصحة معانيه ٠‏ زييرتقع. 
عن سائر من ذهب هذا المذهب.؛ وسلك هذا 
الاسلوب . لكثرة محاسنه وبدائعه واخيتراعاتة ٠.‏ 
ولست احب أن أطلق القول بأيما أشعر عندى ؟ 
لتباين الناس فى العلم » واختلاف مذاهيهم فى 
الشعر . ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم 
لد مال دونك بصرا 
أشعر : فى امرىء القيس والنابغة وزهير والأعشى ٠‏ 
ولافى جرير والفرزدق والأخخطل ؛ ولافى يشار 
ومروان [ والسيد ] ٠‏ ولا فى أب نواس وب العتاهية 
ومسلم [ والعيياس بن ] ؛ لاختلاف اراء 
الئاس فى الشعر » وت ٠.‏ 
فإن كنت أدام الله سلامتا 5 
الكلام وقربيه . ويؤثر صحة السّبك وحسن العبارة 
وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق + فالبحشرى أشعر 
عندك ضرورة . 
وإن كنت تميل إلى الصنعة . والمعان الغامضة . التى 
تستخرج بالخوص والفكرة » ولا تلوى على ما سوى 
ذلك . فابوتام عندك أشعر لا عالة ,© . 


وبعد هذا الحكم المنحاز بوضوح , الذى يعنى بالتحديد أنك 
لوكان لك ذوق سبىء ستفضل أبا قهام(؟» , يختتم الآمدى ملاحظاته 
بعرض لمنهجه الذى ينوى تطبيقه : 


« فأما أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما عل الآخر ٠‏ 


أبرتمام فى مولز الاندى 


ذلك امعنى . ثم احكم أنت حيتكذ [ إن ٠ه‏ 
جملة ما لكل واحد متها إذا أحطت علم] بالجيد 
واقردي 007 


]عل 


على أية حال فإن إخفاق الآمدى بالتحديد فى مقارئة القصائد بصفة 


مثل هذه امقارنة امبنية عل أساس توافق || 
. ومن الجل أن الآمدى نفسه قا 


تكون 
عدم سلامة هذه المقارنة » قتخل عن خطته لمواز 
من قصائد ‏ فضلا عن قصائد بأكملها ‏ طبقا للوزن!""2 , 


ولتحقيق هدف هذا البحث سوف نناقش « الموازنة » فى أربعة 
أقسام رئيسية : (1) السرقة عند أبى نمام (1) أخسطاء أي تمام (5) 
البديع عند أب تمام (4) المرا شعر أب ثمام والبحثرى ؛ أى 
مقارنة بعض الابيات والصور الشعربة عند كل منما . وفى البداية 
تهدر الإشارة إلى أن اختبار الآمدى لنقاط موازنته النقدية ‏ بالإضافة 
إلى توبات كل قسم على حدة ‏ يمكس مدى التاثبر الواسع للرواد 
إلسآبقين عليه ٠‏ ولا سيها ابن المعثر والصولى , 


"2 السرفة عند أى مام 
يكشيف كللمات الآمدى الافتتاحية عن المادة الشعرية العريضة التى, 
تحرف عن أب تمام أنه ألم بها ودرسها . ومن ثم تمكن من الإفادة منها فى 
شعره . ومن ناحية أخرى فإن هذه الكلمات الافتتاحية نشى ممفهوم 
بالغ الاتساع لمصطلح السرقة كا يراها الأمدى الذى يريد أن يطبق 
هذا المقهرم عل أن تام : 

كان أبوتمام مشتهراً بالشعر , مشغوفاً به ؛ مشفولاً مدة عمره 
بتخييره ودراسته ء وله كتب اختيارات [ مؤلفة] فيه ٠‏ مشهورة 
معروفة ... 

فهذه الاختيارات تدل عل عنايته بالشعر , وأنه اشتغل به . وجعله 
زكده واقتصر من كل الآداب والعلوم عليه » وإنه ما فاته كثير من 
شعر جاهل ولا إسلامى ولا محدث إلا قرأه وطالع فيه ؛ وهذا 
ما أقول : إن الذى خفى من سرقاته أكثر مما ظهر منها » عل كثرثما ٠‏ 

وأنا أذكر ما وقع إل فى ب الناس من سرقاته ٠‏ وما استثبطته أنا 
منها واستخرجته ؟ فإن ظهرتُ بعد ذلك منها على شىء الحفته بها ؛ إن 


شاء الله ع! 


ول يضع الآمدى تعريفاً عددا لمسطلح السرقة . ولكنه عل أية 
حال يقول : 
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سوزاك يينكتق 


لايدخل فى باب السرقنات ٠‏ بل عل النقيض من ذلك » يوصّى 
الشاعر الناظم فى إطار المعيار التقليدى ( الذى اصطلح على تسميته 
« عمود الشعر ٠‏ ) بأن يستخدم سلسلة كاملة من الصور التى صارت 
أنفوذجا قياسيا , حتى أنه يمكن للمرء أن يلجأ إلى عناوين قسم موازنة 
الأمدى التى تورد قائمة بموضوعات القصائد أو الصور المعيارية التى 
تصلح أساساً للمقارنة بين أب تمام والبحترى . ويورد الآمدى هذه 
القائمة لتكون مرجعاً للصور الشعرية الى تتتمى إلى الأرضية المشتركة. 
أو الملكية العامة . لآن الشعر العرى التقليدى يتد امتداداً 
شاسعاً فإن الشكلة تكمن فى عملية وضع الحد الفاصل بين الشائع 
العام والفردى الخاص , سواء فى الصورة أوالمعجم الشعريين بوجه 
عام . ودعنا تفحص بعض الأمثلة التى يوردها الآمدى : 

« قال الكميت الاكبر » وهو الكميت بن ثعلبة : 

فلا نكشروا نيه الضجاج فإته 

عا اليف مانال ابن دارة أججما 


أخذه الطائى ( أبرتمام ) فقال : 
السيف أصدق أنياة من الكتب 


وهو أحسن ابتداءاته . 
وقال النابغة يصف يوم الحرب : 
تيدر كواكبه والشمس طالَمََة 
لالسور نور ولإالإظلام .إظيلام 
أخذه الطائى فقال ؛ وذكر ضوء النبار وظلمة الدخان فى الخريقٌ 
الذى وصفه : 
ضوء من الشار والظلة عاكفة 
وظلمةٌ مسن دخان فى ضحي شحب 
فالسشسمس طالسعسة ممن فا ء وند انَل 
والسثسمس واجبةٌ مسن ذاء ول جسب290, 


والبده ببثلين مأخسوذين من أشهر قصائد أب تمام ؛ أى « مد 
بفتح عمورية » يعنى أن الآمدى يزمع طرح برهائه بطريقة. 
ب أن النتيجة التى حققها جاءت غيية لخطته . ذلك بأن 
اتهاماته لا وزن لها أمام أصالة النفهوم والبنية والصور الشعرية التى 
تفرزها هذه القصيدة . ولعله من الواضح أن المثل الأول يتعلق بالنئير 
لا السرقة ٠‏ بل إن الاصل يبدو شاحبا أمام قوة تأثير البيت الاستهلالمي 
فى قصيدة أبى تمام . يضاف إلى ذلك أن هذا البييت يضع أساساً متيئاً 
للموضوع الرئيسى ‏ ( أو الموتيفة  )‏ الذى يطوره الشاعر عبر 
القصيدة من أوها إلى آخرها . ومن ثم لا يمكن عزل هذا ف 


يجعل مسألة استعارة بيت واحد بعينه 
السياق الكل للقصيدة يدكذ طم حى لاك ون لكل الل 
أن إثبات السرقة تأسيساً على النشابه بين أبيات منفصلة لا يمثل منهجاً 
44 


احا للتمييز بين الاصيل الدع والمقلد السارق من الشعراء . 
سوم هذه | بعض الامثلة ‏ كا! 5 
لاتدل عل شىء سوى أن الشاعر أ 
الأذ ذلك : ولم يصل إلى طبيعة القصائا 0 
لا تمثل هذه الأبيات بمقردها سوى أجزاء صغيرة فيه . وبالقطع فإن 
الآمر لا يصل قط إلى عمل الشاعر فى جمله . 

« وقال الأعشى : 

وأرى الغوان لابواصلن امرأ 
نقد الشباب وقد يصلن الأمردا 


'فأخذ الطائى المعنى فالطفه , فقال : 
أحلى الرجال مسن النساء مواقعا 
من كان اأكبههم بهن خلودا 
وقال البَعيث [ الحنفى ] : 
وإنا لنمطي المشرنيّة حقها 
نعقصٌ فى 
فقال الطائى : 
فها كنت إلاالسيف لاقى ضرييه 
فنقطمها ئم الثنى فتقظما"© 
والأمثلة الاخرى الت يوردها الآمدى للسرقة تكشف عن عيرب 
منهجه . ففى المثل التالى نجد أبا تمام قد أضاف معنى جديداً للبت 
الذى انهم بسرقته » وذلك علارة على أن الآمدى يورد ثلالة شعراء 
آخرين استغلوا البيت الاصل نفسه قبل أب تمام . ومن ثم فإن الصورة 
الشعرية الواردة فى هذا البيت ققد أصبحت فى عصر أبى تمام من 
الممنا الممتلكات الشعرية المشاع : أى العامة : 
٠‏ وقال مسلم بن الوليد : 
قد عوّد الطيرٌ عادات وثقن بها 
نَهِن يعيمنه فى كل مرمحل 
أخذه الطائى فقال : 
وئد شلك عقبان أصلامه ضحى 
يعقبان طير فى الدناء توامل 
أقامت مع الرايبات حتى كأنا 
من الجيش للاأا لم تقائل 
فاق فى المعنى زيادة » وهى قوله : « إلا أنجالم تقائل » » وجاء به فى 


وقد ذكر المتقدمون هذا المعنى ؛ فأول من سبق إليه الأفوه الأودى , 
وذلك قوله : 


أماننا بِيُفَسمُ 


آثارنا 
شثبدر 


وترى الطير ‏ عل 
لي عتين فقة لد 
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إذا ماغزا بايش حلق فوقهم 
عمائب طبر معدى بعمائب 
جوائح قد أيقن أن قبيله 
إذا ماالتقى الببممان لولُ غالب 
فاخذه حُمْيد بن ثور فقال يصف الذئب : 
إنا ماضدا بوماً رأيت غباية 
من الطير يتظرن الذى هو صاتسع 
وقال أبو نواس : 
نميا الطير غدوتة 
ثقة بالقبع من جره 
[تنايا ] أى : تتعمد ونقصد 9906© . 
ويبدو أن الآمدى بناقض نفسه أكثر من ذلك عندما يورد ثلاثة 
مصادر محتملة ربما سرق منها أبوتمام بيته . ذلك أنه إذا كانت العلاقة 
بين الال والمسروق مشكركا فيها إلى هذا الحد فإن القول بالسرقة 
لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مقنعاة"9© . 
« وقال مسلم بن الوليد : 
ناا اتنتضى الليل الصباح وصلْتَه 


بحشية من لرنه الانلويك 
أخذه أبريمام فقال : 
حلت إلى قبة الإسلام رحسل 
والسس قد نلنمك ور سأ لكي 
أو أخذه من قول النمرى : 
مد ينا لايل مله 
نغ) حل الارهو وردُ المغارب 


هذا ما ذكره ابن المنجم ؛ والذى”أظن أنه أخذه من قول الآخر : 
والشمس صفراء كلون الور س0 
وفى مثل آخر يتضح من قول الأمدى نفسه أن ما يسميه سيرقة ليس 
سرقة عمياء بل تصحيحاً وتطوبراً لصورة شعرية مأخونة عن أحد 
السابقين . 


« وقال مسلم بن الوليد فى الحجاب . فأخطا فى المعنى : 
كذلك الفييث يرجى فى محجيه 
حتىق يرق مسفراً عن وابل للطر 
أخذه أبويهام فقال : 
ليس الحجاب بمقص متك لى أصلاً 
إن الساه تُرجى حين تحتجب 
إلا أن لبيت أبى نمام وجهاً من الصواب . . . 9906© , 


وهكذا فإن تمحيص هذا العدد القليل من المأئة ونسعة عشر مثلاً 
النى يوردها الأمدى يكشف النقاب عن عدم صلاحية أدوات النقد 


3 بة فى مجمل اللوروث الشعرى . ويدلاً من أن بنجح 
الآمدى فى إثبات تهمة السرقة عل أ تمام فإنه عل العكس من ذلك قد 
برهن بما لا بدع جالاً للشك على سعة المادة الشعرية التى تأثر بها هذا 
الشاعر . و هكذا أوضح الآمدى تنوع أساليب أب ثمام فى الهيمنة عل 
هذه للادة وهضمها وتحوبلها إلى جزء من ممتلكاته الشعرية الخاصة . 
ثم إن الأمدى لم يجاول فحص هذه الابيات فى سياق القصيدة ف 


مجملها » على شح وحال بينه وبين إدراك عدم أهمية تهمة السرقا 
فى سياق المفهرم الحديد والأصبل لشكل القصيدة عند أبى تمام . 
والاهم من ذلك أنه بتحديد نطاق النقاش حول أبيات منفصلة » سواء 
لصاحبها الأصلل أولسارقها . فإن الناقد ‏ أى الأمدى ‏ قد حجب 
عن نفسه إمكانية الوصول إلى اكتشاف تأثيرات شعرية أكبر لشاعر 
ماعل الآخر . 

١‏ - أخطاء أى نمام 

وحتى الأمدى نفسه يبدو أنه فى نهابة امطاف يشك فى جدوى هذا 
إيغدل الذى يثيره عن السرقة . هذا ما تشى به ملاحظاته فى بداية 
تنأؤله لاخطاء أبى تمام . وفى القسم الذى نشرع فى تناوله الآن من 
«للوازنة» يعبر الأمدى عن وجهة نظر النقد التفليدى المحافظ آنذاك 
بة لشعر أب تام ؛ وهى وجهة النظر التى سبق أن عبر عنها أبن 


«ومع هذا فلم أر المنحرفين عن هذا الرجل بجعلون 


السرقات من كبير عيوبه ؟ ما يعْرى منه أحد 
من الشعراء إلا القليل ‏ بل الذى وجدتهم يعيبونه 
كثرة خطائه وإخلاله وإحالاته ‏ وأغاليطه فى امعان 


والألفاظ . 
ونأملت الأسباب التى أنه إلى ذلك فإذا هى ما رواء 
أو عبد الله محمد بن داود ابن الجبرّاح فى كناب 
«الورقة» عن محمد بن الفاسم بن مهرويه عن حذيفة 
بن محمد [ الطائى ] أن أبا تمام يريد البديع فيخرج 
إل الحال . . . 
وأنا الآن أذكر ما غلط فيه أبو تمام من المعانى 
والألفاظ ء مما أخذته من أفواه الرجال وأهل العلم 
بالشعر عند المذاكرة والمفاوضة » وما اءستخرجته أنا 
من ذلك واستنبطته بعد أن أسققطت منه كل ما 
احتمل التأويل » ودخل تحث المجاز؛ ولاحت له 
أدن عل" . 

وإذا أمعنا النظر فى 0 التى - الآمدى تمافج لاخطاء أى 


الخمسة والاريعين مثلاً التى أوردها الآمدى إلى ثلاث مجموعات ؛ ومن 
كل مجموعة ستتناول بالدرس غماذج قليلة . 
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سول يك 


المجموعة الأولى : وهى أقل الأخطاء إثارة للجدل ؛ فهى أخطاء 
بسيطة بشأن موضوعات الشعر » بعيدة عن الحياة المانية ف 
العصر العباسى . ومتصلة بالجواتب المختلقة للحياة البدوية الواردة فى 
القصيدة الجاهلية . من نبات وحيوان وما إلى ذلك . 
«أنكر أبو العباس أحمد بن عبيد الله على أب تمام قوله : 
اديه جذع من الأراك؛ وا ار 
تحت القّلا منه صخرة جلي 


وقال : هذا من بعيد خطائه ؛ أن شبه عنق الفرس بالجذع ٠‏ ثم 
قال «جذع من الأراك» ومتى رأى عيدان الآراك تكون جذوعاً أو تشبه 
بها أعناق الخبل ؟ وأخطا أبوالعباس فى إنكاره على أب تمام أن شبه عنق 
الفرس بالجذع ؛ وتلك عادة العرب , وهوفى أشعارها أكثر من أن 
بحصى ؛ وقد بينت ذلك فيه غلط فيه أبو العباس عل أبى تمام , 

وأصاب أبو العباس فى إنكاره أن تكون عيدان الآراك جذوعاً ٠»‏ 
وإن لم يلخص المعنى ؛ لآن عيدان الأراك لا تغلظ حتى تصير 
كالجذوع , ولا تقاريهاء90"© , 

وواضح أن أب تمام لم يكن يعرف أن شجرة الآراك هى 
ذات أشواك وأغصان كثيفة . وهى التى منها أخخذ الييؤالك" ,"لم نا 
بالشىء الذى ممكن مقارنته بجذع الدخلة , ولا«أن سيد يمان 
لنشبيه رفبة الحصان السمينة . وفى مثل آخر بنهم املق أباتماما 
بالجهل فيا يتعلق بدقائق حياة اخيول وخصائصهاءة 


«ومن خطائه قوله : 
وكعست مر الجماد الذاكي' 
من لبس افيجا صا ومميا 
فى مكرٌ تلركها الحرب فيه 
رمى مُقَرْرة تلوك الشكيما 


رهذا معنى فبيح جداً : أن جعل الحرب تلوك الخيل ٠‏ من أجل 
فوله «تلوك الشكيياء . و «تلوك الشكيياء أبضا ههنا خطأ ؛ لآن الخيلٍ 
اقلت ار لاا ارا لسن 


: إها أراد أن الحرب تلوكها كما تلوك هى الشكيم ء فيل : 
هذا تشييه ‏ وليس فى لفظ البيت عليه دليل ؛ وألفاظ التشبيه 
معروفة ؛ وما طرح أبائمم فى هذا لخر بم كيل ألاترى لل 
اقول التابغة : 

خيل صيام وخيل فير صائمية 
مث المجاج يعيل تملك انما 


والصيام ههنا الفيام : أى خيل واقفة [ مستغنى عنها لكثرة خيلهم 
فهى واقفة ] وخيل تحت العجاج فى الحرب : وخيل تعلك اللجم قد 
أسرجت وأبخمت وأعدت للحرب»7؟ . 

.وتتركز المشكلة حول كلمة دمكر التى أخذها الأمدى على أنه تعنى 
«العجوم» . ومن هنا استتتج تنتج أن الصورة الشعرية التى يرسمها أبوتمام 
ال لفك هش بشع م لق 


4 


حين أن المعتى الأصلى للفعل وكرّه هو «أن يدور دورة ثم يعسود 
للحرب» . ومن ثم فهى تتضمن إحكام الشكيمة ثم لف الحصان 
للهجوم . فلا سبيل إذن للقول إن الحصان اللهوف عل المعركة لا 
كن أن يعض الشكيمة ؛ فاواقع أن راكب يقرده للخلف من الشجار 


وبالنسبة لتفسير شطر البيث الأول فإن «تلوك؛ يمكن أن نفسر 
تفسيرين : الآول هو أن مصاعب الحرب تأكل الخيول ٠‏ أى تتغذى 
عل لحمها وشحمها , ولا تتركها إلا نحيلة هزيلة ( «مقوّرة» فى الشطر 
الثان ) أنا التغسير الثاق قهر ما يرد عند الأمدى » أى أن الحرب 


بالتحديد فى التورية امب عل اللعب بلفظ «تلوكه . . 
ويلٌ المثل الأخير فى هذه المجموعة نقطة مهمة : هى أن الشاعر 
يتناول الحياة الشعرية المتوحشة فى الصحراء ٠‏ أى الصورة الشعرية 


للصحراء لا الصحراء نفسها . ولو كان الآمدى قد فطن إلى هله 
الحقيقة لما أسرع بإدانة البيت التالى ؛ حيث تسود الصورة الشعرية ٠‏ 
وتغطى مظاهر عدم الدقة فى أمور الحيوان . 

وومن خطاله قوله : 


وقد ظللت امناق اأعلاسه ضحى 
بعقبان طير فى النماء توامل 


نواهل من التبل , وهوالشرب الآول . والعَلُ : الشرب يعد 
الشرب . والعقبان وسائر جوارح الطير لا تشره رب الدماء ‏ وإنما ناكل 
اللحوم,79 .. 

وكيا هوف امثل السابق فإن الناقد بسبب حرصه الشديد عل إظهار 
ثقافته فى فقه اللغة وعلم الحيوان قد تورط فى مسائل ومشاكل كان فى 
غنى عنها ء لانها تحجب عنه الرؤ ية الفنية النفاذة النى كانت فى الواقع 


المجموعة الثائية : وهى أخطاء لغوية يمكن استخلاصها من أمثلة 
الآمدى . المجموعة الأولى نجد هنا أيضاً أن اهتمام الناقد 
بالأمور اللغوية المحض قد أعماء عن الجوانب الشعرية والفنية النى هى 
فى الغالب مفتاح الفهم السليم للصور الشعرية التى يرسمها أبوتمام . 
وهذه المجموعة تضم الأمثلة التى يتهم يها الآمدى الشاعر بإساءة 
استخدام بعض الكلمات عن جهل بمعانيها الصحيحة . 

دربما أخطا فيه الطائى البيت الذى بعد قوله : 

مر اهيف لو أن الخسلاخسل مُسيسرت 

لما رحا جالت عليها الخلاخل 
وهر قوله : 
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0 انر فا إن ها وين 
قنا بخط إلا أن تلك قوايل 


وما قبل للرماح «ذوابل: للينها وتثيها . قنفى ذلك عن قدود 
النساء التى من أكمل أوصافها التثنى واللين والانعطاف , كرا قال تميم 
ابن لى تقيل + 
زد للقن يضف عنكسة 
مز الجنوب ضحى عيدان يبرِينا 
أو كامتزاز َي تتتيقه 
أبدى التّجار فزادوا معشه لينا 


فشبه هيم قدوذهن بالردبنى للينه وتثيه لا غير . هذا أجود من كل 
ما قاله الناس فى مشى النساء وحسن قدودهن . وقوله (مها الوحش) 
أراد دكمها الوحش» إلا أن هانا أوانس فوضع المشبّه به فى مكان 
المشبه , وهذا فى كلامهم شائع مستفيض9") , 

ويثبت التحليل الاشتفاقى لكلمة «ذوابل؛ أن معرفة الشاعر 
اللغوية هنا أكبر من معرفة ناقده , ذامعنى الأصل لكلمة «ذابل» ليس 
كما بزعم الآمدى «التنى واللين والانعطاف » ؛ وإفا تصف ما هو 
«هزبل ونحيل بعد أن فقد كل رطوبته ونداوته؛ . وتستخدم هليم 
الكلمة أبضاً لوصف الحربة أو قصبة الرمح «ا ناما 
«ذوابل) قد أصبحت تستخدم ببساطة بمعنى والحراب» .(يفترتق 
الآمدى إذن (خطا) أن أبا تمام يناقض المقارئة التقليدية ين العلائرى 
اللينات وقصبة الرماح المطواعة , فى حين أنه فى الواقع يهنا “إذ 
يلعب بالاستخدام المزدوج لكلمة «ذوابل» معي الحراب وبالممني 
الحرفى والأصل ها . ولذا فهو بفول إن العذارئ مثل" لحرا بق" 
قوامها , سوى أن الحراب «ذوابل» . فى حين أن الفتيات الصغيرات 
يوصفن عادة بأنهن خضاض . 

وفى مثل آخر نجد الانشغال الزائد عن الحد بالمسائل اللغوبة بمنأى, 

عن النواحى || عن الناقد فرصة إدراك ما يعنيه الشاعر : 

«رمن خطاته أيضاًفى وصف الربع وساكته , قوله : 

تقذ كنت مسمهردا بلعسسن سكن 

ثلو وأحن يِنْسةٍ 

والربع لا يكون رسيا إلا إذا فارقه ساكنوه ؛ لآن الرسم هو الآثر 
الباقى بعد ساكته . 

والصواب قول البحترى : 


يامفان الأحباب صرت رسوما 
وقدا الدهر فيك عتشدى ملوما 


ورسوم 


وقال امرؤ القيس : 
وهل عند رسم دارس من مُعَولر 
قال ذلك : لآن الرسم يكون دارساً وغير دارس . وقال : 
قفا نبك مسن ذكرى حبيب وعرفان 
ورسم عفت آباته منذأزمانع*» 


يسم ع مور بل سيق 


0 الشمرى . 
للشاعر فإن سكنى الحيام شىء 
أى سكتى البدو ل 
فى الشعر العر لا تقام إلا لكى تهدم وتبجر بعد 
فى النفس ذكرى الحبيب الذى كان يقيم فى هذه 
٠‏ حيث رحل الجميع وخلفوا الأطلال . 
اللموروث الشعرى العرى نجد أن هدم الخيام 

5 الشاعرت 

هى الجوانب ذات الأولوية الشعرية على السكنى بهذه الدبار . وهكذا 
فى إطار هذا الموروث العربى الشعرى تتجسد الآثار والأطلال , وتخلع 
عليها صفات الأحياء من سكانها الذين أقاموا فيها فى فصل الربيع ٠‏ 
ولاسيما المحبوبة وقبيلتها . وهذه الصورة التشخيصية للأطلال قوية 
جداً ومقنعة إلى أقصى حد فى إطارها هذا . 

وف المثل التالى ستتبين أن انشغال الناقد بالأمور اللضوية عن 
الجوانب الشعرية قد ضلله مرة أخرى . 

«ومن خطائه قوله : 

كالأرحبيّ المذكى سيره المرَطى 
والْوّعدُ والْلْمُ والتقريب والحببٌ 


فالارحبى من الإبل » منسوب إلى أرحب ء وهى من مدان » 
والمذكى : الذى قد انتهى فى سنه وقرته . 

والرْطَى من عدو الخيل : فوق التقريب ودون الإهذاب ٠‏ 
ولوك : الاهتزاز فى السير , مثل وخعد النعام , 

ولللع من سير الإبل : السريع ٠‏ 

والتقريب من عدو الخيل معروف ؛ والخبب : هونه . 


وليس التقريب من عدو الإبل . وهو فى هذا الرصف غطى* ٠‏ 
ن التقريب لأجناس من الحيوان . ولا يكون للإبل , فإنا ما 
رأينا بعيرأً [ قط ] يقرب تقريب الفرس ٠‏ 
والمرطى أيضاً : من عدو الخيل ؛ وم أره فى أوصاف [ سير ] الإبل 
ولاعدرماء"” . 
ومن وجهة النظر اللغوية النظرية : يعد كلام الأمدى صحيحاً ولا 
غبار عليه . ولكن الذى لم يفطن إليه الآمدى هو أن هذا الخلط الشاذ 
بين عدو الخيول ومشى الججمال أمر متعمد من قبل الشاصر . ذلك أنه لا 
يصف الجمل بل الوزير الشاعر الزيات . الذى أهديت إلبه 
القصيدة . والذى تمشل قدرنه غير المادية لإنجاز مغتلف المهام 
السياسية موضوع البيت السابق لهذا البيت . موضع الهجوم من 
جانب الآمدى : 


وزيير حتى وول شرطة ورا 

ديوان ملك وشيمى وعتسب© 
أما امثل الأخير فى هذه المجسوعة من الأخطاء فيجسد موقف 
الأمدى يوصفه ناقدا عافظا ؛ فهر يرفض دام القياس 
امورفولوجى ٠‏ أى تكرين مفردات جديدة منحوتة فياساً عل شكل 


0 
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موزلا ينكتق 


المفردات المعروفة . ويلاحظ هنا أيضا عجز الآمدى عن إدراك المغزى 
الشعرى الذى يرمى إليه أبوتمام : 
«ومن خطاته قوله : 


وقوله «وقد تفرعن فى أفماله الأجل» معنى فى غاية الركاكة 
والسخافة ؛ وهو من ألفاظ العامة » ومازال الناس يعيبونه به ٠‏ 
ويقولون : اشتث للأجل الذى هومطل عل كل النفوس فعلا من اسم 
فرعون ٠‏ وقد أ الأجل على نفس فرعون وعلل نفس كل فرعون كانه 
فى الدنياء”*"© , 

وهكذا فإن الأمدى ونقاد أى تمام يجارون بالشكوى لأنه فى حاولته 
لتعزيز معنى قوة الموت القاهرة قد أخطأ فى استمداد استعارته من شىء 
يبدو واضحاً أنه أضعف من الموت . ومن ثم فإن الاستعارة غير 
سليمة . وعلى أية حال فإن أبا مام يهدف بهذه الصورة الشعرية إلى 
0 معنوية » هى قوة الموت الطاغية بتشخيصها فى مفردات 
وملابسات تمكن امتلقى من إدراكها والإحساس بها على نحو أيسر 
وأفضل . ولقد نجح الشاعر فى ذلك إلى أقصى حد , عدا وصف 
ا موت بقسوة فرعون الطاغية وطبشه وتعسفه . ومن اللافت لتقل إكثر 
من ذلك رد فعل الأمدى عل:استخدام أ مام لعل «تفين» لشتني 
بالقياس من الاسم «فرعون» . واستخدام ههذا القيلاس فى تكوين 
مفردات جديدة يشهد لأى مام بالاصالة , ولكن آلآمَدَى "تعد من 
المصطلح العامى والدارج . ويكتسب مَل اقباس أهمية كبرى عندما 
يظهر فى بديع الشعسر ؛ لأنه وى الرابسظة يبن الأتتلوب ديد 
وصدرسة نحاة البسرة . الذين اتكاوا عل القياس97) وجملوه 
وسيلتهم الآولى فى التحليل . أما بالنسبة لأى تمام فإن القياس فى 
ا فهو جرد نفل عملية الاستمارة 
ية إلى التركيب اللغوى نفسه . يلعب شاعر البديع 
ن الشعر اتليدى جا إل جنب مع صورهالشعرة الام 
وهذا ما ستوضحه الأمثلة الى سنشير إلبها بعد قليل . أما الكثل الذى. 
نع لال بلآن لي ريداق كبر ال كلم يار 
الاستخدام نفسه للقياس أو الاشتقاق فى استخدامه لفعل « بُطرّق > 
بمعنى تعيين القائد . من كلمة «بطريق» , وهى تعنى القائد فى الميش 
اللي . 


يستفيث البطريق جهلاً ومسل تنطه 
للب إلا مبطرق البطريق7© 


والتيجة النى يمكن أن نخلص إليها ن الأمثلة السابقة هى أن 
الآمدى قد حصر نفسه فى حدود تفكير فقه اللغة على حساب المعنى 
المجازى الذى يرمى إليه الشاعر . وصل التقيض من ذلك نجد 
الجاحظ قد احتفى بتكوين الكلمات الجديدة بالقياس ؛ وذلك للتعيير 
عن المدركات والمفاهيم الجديدة ؛ كا أنه رحب باستخدامها فى 
الشعرة؟© . أما الآمدى فقد استشاط غضباً. ما عده ضربا من 
وخروجا على الاستخدام السليم ٠‏ ويعنى بذلك استخدام 
أب ثمام للفعل «تفرعن» . ونحب أن نوضح أننا هنا نتعامل مع قضية 
54 


لا تعلق بما هو صحيح وما هو خطأ . وإفسا نحن إزاء عقليشين 
مختلفتين ‏ وموقفين متناقضين من الظواهر الشعرية الجديدة فى أسلوب 
البديع . 

المجموعة الثالثة : وعلى حين كانت المجموعة الأولى من الأخطاء 
تمثل أخطاء ذات طابع وقائعى متصل بالحياة البدوية فى الصحراء » 
وعلى حين تدور المجموعة الثائية حول الأخطاء اللغوية , فإن 
المجموعة الثالثة ٠‏ التى يمكن استخلاصها من ملاحظات الآمدى , 
تتمثل فى خروج ل ا 
الشعرى الكلا: 

«وانكر ابو 1 قول أى تمام : 

رقسيسق حواشى الحلم لو أن حلئةُ 

بكفيّك ما ماربت فى أنه برد 

وقال : هذا [ هو ] الذى أضحك الناس منذ سمعوه [.و ] إلى هذا 
الوقت . ول يزد على هذا شيئا . 

والخطأ فى هذا [ البيت ] ظاهر ؛ لان ما علمت أحداً من شعراء 
الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالسرقة ٠‏ وإفا يوصف بالعظم 
والرجحان والثقل والرزانة ؛ ونحو ذلك . 


وكيا قال الآخر : 
للم الو ولإلية 
بتبير أو برضوى لبج 
ومثل هذا كشير فى أشعارهم ؛ آلا تسراهم إذا ذنُوا الحليم كيف 
يصفونه بالحفة فيقولون : خفيف الحلم , وقد خف حلمه [ وطاش 
حلمة] . 
وقال عياض بن كثر الضيئ : 
اتناباق سود خقاف حلومهم 
ذوى سرْبٍ فى الحى يقدو وِيطَرقٌ 


عو د ٠‏ وإنا مدحوه بالثقل والرزاثة . وذمره 


لا يوصف بالرقة » وانما يوصف بالمتانة والصفاقة .. 

وأكثر ما يكون ألواناً غتلفة ٠‏ كما قال يزيد بن الطلريّة : 

أشافتك أطلال الديار كافا 
معارفها بالابرقين ‏ برو 


وأبوتمام لا يجهل هذا من أوصاف الحلم : ويعلم أن الشعراء إليه 
يقصدون , وإياه يعتمدون ؛ ولعله قد أورد مثله , ولكنه يرييد أن 
يبتدع فيقع فى الخطاء(”” . 

وفى هذا اكثل لم يصل الآمدى إلى إدراك معنى البيت ولا خلفيته 
الشعرية . ويادىء ذى بدء » وكيا يعترف الآمدىى نفسه . فإن أبا تام 
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كان عل وعى تام بالوصف التقليدى للحلم بأنه 
سبب اشتقاقى وراء هذا الربط ؛ ذلك أن 


«مل» مع شى. ل 
كنة»طنهاءم) . ونجد مثل هذا الترابط الاشتقاقى بين الفعلين 


1 بل إلى وحواث 
التحمل «برد الحلم» 29 . وهى عبارة تذكرنا بالعبارة القرآنية لياس 
الذل» , ويعبارة أخرى لأبى تمام نفسه وهى «سربال من الصيرة9؟؟ . 
وهكذا فبرغم الظاهر الملغز للبيت كما توحى به عبارة «رقيق الحلم» . 
بمعنى خفيف الحلم , فإن قراءة مكتملة للبيت كله تكشف النقاب عن 
حقيفة أن الحراشى الرقيقة جزء من عباءة الاحتمال القوية والثابتة . 
وعلاوة على ذلك فإن الشاعر يجعل العبارة عن الاحتمال أكثر تعقيداً 
وتركياً - فمن البداية عندما تشاهد تحمل الممدوح فإنه قد يعطبك 
الانطباع بأنه لين العريكة أو متردد متحير . ولكن ما إن ترى سعة 
حلمه حتى تتحقن من أن احتماله ليس استسلام الضعيف بل هو قرا 
وتصميم قوى من جانب شخص تبيل . هذه إذن حالة أخركا ثري 
فبها دقة الشاعر تعجز ناقده ؛ فبرغم الثقافة الواسعة الى الظهرف]! 
الأمدى فإن عزوفه عن «التأويل؛ . مثل رفضه «للقياس» ب قد حال 
بينه وبين أن يقبل بدييباث أ نمام الشعرية » وأن يفهم شعره >" 
وامثل التالى يوضح مرة أخرى التصاق الناقد الصو التكزية: 
التقليدية المستقرة . وعجزه عن الإلمام بالتوسعات والتفريعات الجديذة 
التى يضيفها الشاعر 
دومن خطاته قوله : 
ظشمسوا كسان بكاى حولاً بعدهم 

السم (ارعصوبت) وذاك حكم لبيد 
أجدر بجمزة لوعة إطفلؤها 

بالتئمع أن تزداد طول وقسود 
وهذا خلاف ما عليه العرب , وضد ما يعرف من معانيها ؛ لان 
المعلوم من شأن الدمع أن يطفىء الغلبسل » وييرد حرارة الحزن ٠‏ 
ويزيل شدة الوجد » ويعُقب الراحة وهو فى أشعارهم كثير موجود 
يُنحى به هذا النحو من المعنى + فمن ذلك قول امرىء القيس : 
وإن شفائى مَبِرّة مهراقة ل 

نهل عند رسم دارس من مُعول 


رهناك علاقة ماثلة بين الفعل اليرناق «تعذم بمعنى أحل , إذجاء مه الفعل 
#0ناودجزة ببمنى أعاى » أتحمل . أصبر . ونجد الملاثة نفسها فى القعلين 
الاتينيين القابلين هذين الفعلين البوناتين : ونعنى 1809 إذ جاه منها «معللدع 

معنى :كلاد اللفة الانجليزية . 
[ لخرجم ] 


أبرتمام فى موازقة الأمدى 
وقول فى الرمة : 
لعل انحدار الدمع يُسعقبٌُ راحة 

من الوجد أو يشفى تجىّ البلابل 
.وقال الفرزدق : 
فَمَلتٌ لما إن البكاه لراحة 

به بشتفضسى من ظن أن لا تلاقيا 
وهو كثير فى أشعارهم . ما عدل به أحد منهم عن هذا المعنى 
وكذلك المتأخرون على هذا السبيل سلكوا ٠‏ وأبرتمام من بينهم قد ذكر 
هذا المعنى . وكرره فى شعرء . متبعا لجذاهب الناس ؛ فمن ذللك 
قوله : 
نعرث فريد مدامع ل تُتظم 

والدمع يحملُّ بعض لقل المقرم 


وقال فى موضع آخر : 
واقماً بالحدود والمردٌ مله 
واقيع بالسيرت والأكسبساد 


فنوكان اقتصر هذا المعنى الذى جرت العادة به فى وصف الدمع ٠‏ 
لكان المذهب [ الصحيح ] المستقيم ؛ ولكنه استعمل الإغراب فخرج 
إل مالا يعرف فى كلام العرب , ولا مذاهب سائر الآمم 97©©. 
مالم يقهمه الآمدى هو أن أبا تمام لا بجهل الصورة التقليدية 
ولا يستخفٍ بها ولكنه بعيد بناءها ويضيف إليها وينلاعب بجا . وكما 
مر واضح من الأمثلة النى يوردها الأسدى من أبى ثمام وغيسره من 
الشعراء ‏ فإن الصورة التقليدية للدموع النى نبرد حرقة العشاق 
وأحزانهم شائعة الاستخدام ؛ وكان أبو تمام على علم ووعى بها ء. 
ويدرك شيوعها . وفى بيته الشعرى يضيف الشاعر صيغة مبالغة (ا) 
(6ام:عم عل هذه الصورة التقليدية ؛ فهر يصف عاطفة متقدة 
وصلت حدتها وحوارتا إلى درجة أن الدمرع التى تقول التقاليد الادبية 
اتقاداً واشتعالاً . وهكذا فإن 
ضرورية هذا البيت ؛ فهى من 
إذ بدونها يفقد تأثره البلاغى . 
وهناك مثل آخر يوضح كيف أن التصاق الناقد بالشكل الحسر 
للصورة التفليدية يمول بينه وبين التقدير السليم لما هو جديد فى شعر 
أبى تمام . وهو تجديد يقوم فى معناه وتأثيره على أساس من المسور 
التقليدية نفسها ١‏ قله النائر بلا بزدريا »يكل نا يتلل كن 
يشتق منها صورة جديدة مبتدعة : 
« وقال أبومام 
لما استحرٌ السوداع المحض واتصرمتٍ 

أواخر الصبر إلا كاظا رجا 
رايت أحن مرئى وأقيحه 

مستجممين لى الشوديع والعتما 


العنم : شجرله أغصان [ لطيفة. 
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موزلا ينكق 


عنمة ] . كأنه استحسن أصابعها واستقبح إشارتما إليه بالوداع ؟ 
وهذا خطا فى [ هذا ] المعنى . أتراه ما سمع قول جرير : 

أتنسى إذ تودّمنا سايمى 
بفرع بشامة؟ سقى البشام! 

فدعا للبشام بالسقيا ؛ لأنها ودعته به فسر بشوديعها . وأبو تمام 
0 إصبعها , واستفبح اشارتها [ مودعة ] ؛ ولعمرى إن منظر 
/ ولكن إشارة المحبوبة بالتوديع لا يستبحها إلا 
أجهل الناس بالحب ٠‏ وأقلهم معرفة بالغزل ٠‏ وأغلظهم طبعا ٠‏ 
وأبعدهم فهيأ ,9 , 

ويفوت الآمدى أن يدرك مغزى بيت كل من أب تمام وجرير 4 
الشاعر الثاني أن يسقى فرع البلسم ليست تعبيراً عن السعادة 
بل إنها تشى بالحزن والشعور بالخسران واليأس . وكان 
بكون الأمدى أول من يعرف أن هذه الدعوة أخذت من دعوة الشاعر 
التقليدية ( فى الموروث الشعرى ) للخيام المهدمة والديار المهجورة » 


حيث كانت المعشوقة تقيم وقبيلتها » وحيث لن يعودوا إليها أبدأ . 
ومن ثم فإن هذه الدعوة تتضمن قبولاً ‏ بحقيقة أن الشاعر لن يرى 


حبيبته مرة أخرى ؛ وهو يماول البححث عن تعزية وسلوى بالأمل فى أن 
ملاحظات الأمدى “تل بيت 
أن الشاغرني الواقم'قدر 


الحظة الفراق والوداع بين الحبيبين حملة بفيض من العاطفة والإثارة . 


عل أثنا لا نحاول. الامعلة أن نثبت ناكام الآمتى:كانت. 
دايا خاطئة . بل إن كثير من أبيات أب نمام النى ختصها الأمتى بالتقد 


تمنوى حقا على استخدامات غير مناسبة للكلمات ؛ وفيها بعض 
التشبيهات المرتبكة : أوعل الأقل غير امفهومة . وما نحاول إثباته هر 
أن أساس أحكام الآمدى النقدية ليس صائبا من وجهة نظر موضوعية. 
كما يظن بعض النقاد المحدئين . فالأمدى فى الغالب يدين أى بيت يهد 
فيه ما بعده هو شخصياً خروجاً على الاستخدام العام أو الصورة 
التفليدبة : سواه أكان هذا الاستخدام أو هذه الصورة جميلين جمالا. 
فريدا أومرتبكين ارتباكا مطبقاً . م يستطع الآمدى أن بميز بين التوسيع 
والتفريع البارعين فى العناصر التقليدية فى سبيل خلق صور شعرية 
جديدة ومؤثرة من ناحية .. والمحاولات غير الموفقة من جانب الشاعر 
لاستخدام: الاستعارات القديمة بطرق جديدة ٠‏ فوصل إلى نتائيج 
مضطرية من ذاحية أخرى . 

ولنضرب مثلاً على النشبيهات غير الموفقة لأى مام فى الأبييات 
العالية : 
د وقال ( أبوتمام ) : 


فلويت بالموصود أمثاق الورى 
وحطست بالإنجاز ظهر الموصد 
حطم ظهر الموعد بالإنجاز استعارة فبيحة جداً ؛ والمعني 
غاية الرداءة ؛ لأن إن 
العادة أن يقال : صحّ وعد فلان » وتحقق ما قال » وذلك إذا أنجزه ؛ 


فجعل أبوتمام فى موضع صحة الوعد حظم ظهره ؛ وهذا إنا يكون إذا 
أخلف الوعد وكذب ؛ [ ألا ] تراهم يقولون قد مرّض فلان وعده ٠‏ 
وعلله . ووعد وعداً مريضاء فإذا أخلف وعده فقد أماته؟ 
والإخلاف هوالذ 
ما ذهب إليه » وكان ينبغى أن يقول : وحطمت 
الآن الوعد حيتئذ كان يصح ويسلم » ويتلف المال 776" , 

حاول الشاعر فى هذا البيت أن يملق الغموض السطحى نفسه كما 
سابق » حيث وردت صورة و رقيق حواشى الحلم ٠‏ . 
هذء الحالة لا نصل إلى حل نهاثى مرض . وييسدو أن 
الشاعر يصف الوعد بالنير الذى يثقل عاتق الإنسان ٠‏ ومن ثم فإن 
إنجاز هذا الوعد يأن ممثابة كسر هذا النبر . تمثل الحل فى المثل السابق 
فى الرجوع للطراز التقليدى للاستعارة : أى ( بردُ التحمل ١‏ ؟ وهو 
حل مألوف ومن السهل إدراكه . ولكننا فى هذه الحالة نجد الاستعارة 
الاساسية , أى كسر ظهر الموعد بتتفيذه ٠‏ غير مألوقة ولا هى مبنية عل 
قياس من السهل فهمه . 

والمدل الأخيرنى هذه المجموصة سيوضح كيف أن الاستخدام 
التقلبدى لاستمارة معينة فى إطار صورة شعربة تقليدية يمكن أن يكون 
حائلاً دون استخدامه فى صورة شعرية أخرى استعارةً لشىء آآخر ؟ 
هذا ما يراه الآمدى : 

« ومثلٌ هذا البيت الأول فى الفساد , أوقريب منه , قوله : 

إذا مارحى دارث أبرّت سماحاً 
رحى كل إنجاز على كبل موصمد 

وهذا إتلاف الموعد وإبطاله ؛ لأنه جعله مطحوثا بالرحى ؛ وإما 
ذهب إلى أن الإنجاز إذا وقع بطل الوعد , وليس الأمر كذلك ؛ لآن 
الوعد ليس ضد الإنجاز ؛ فإذا صح هذا بطل ذاك ؛ بل الوعد 
الصادق طرف [ من ] الإنجاز , وسبب من أسبابه ؛ فإذا وقع الإنجاز 
فهر تمام الوعد . وتصحيح له وتحقيق وتصديق » فهو فى الاستعارة 
غالط , والمعنى الصحهح قوله : 

تِلهُمٌ سما رئا لثابل 

وأتضرهم وعدا إذا صوّح الود 


قتصريح الوعد هو أن يُخلفه الواعد فييطل , ولا يصح ١‏ لأنه من 
صرح النبت : إذا جف )280 

وعندما يفضع هذا البيث لعملية تمحيص منطقية فإن نقد الأمدى 
له ومقارنته بكسر ظهر الموعد فى المثل السابق يبدوان على غير أساس , 
فطحن القمح وتحويله إلى دقيق لا يبدو مؤ شرا على التدمير , ولا يبدو 
مجازاً غير مناسب للتعبير عن إننجاز الموعد . وعل أية حال فنإن أى 
امرىء بالف الشعر الجاهل يعرف من معلقة زهير عمل سيل 
امثال ‏ أن طحن الطاحونة هو التشبيه التقليدى لاشتداد الحرب 
ولكثرة لقتل وسقوطهم على أرض العركة . وهكذا فإنه بالنسبة 
القارىء الشعر العرى توحى صورة طحن الموعد فى طاحونة بتدبيره 
وزواله لا بالعناية به وتنفيذء90؟؟ , 


إن تحليل القسم الذى أفرده الآمدى لأخطاء أى تمام يكشف بصررة 
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التفكير التأمل وتطبيقها الأبى , ونعنى القياس والاشتقاق والنا 
وهى السمات المميزة لأسلوب أى تمام ولبديع الشعر بصفة عامة . 


ويهذا الرفض المبدئى لكل الأبيات التى تنطوى على مثل هذه العناصر 
:لاما ركيت قرفت برت لحرن الجر ان 


البديع عند أب تمام 

وفى اللقسم الثالث من ٠‏ الموازنة » الذى يتناول فساد العبارة والمعنى 
السىء والمجاز المعيب والتأليف أو الترتيب المرتبك وغير الحميد » 
يكرس الآمدى أجزاء خاصة لانواع البديع الثلاثة عند ابن المعتز » أى, 
الاستعارة والتجنيس والمطابقة . وربما يشير حذفه للنوعين التاليين : 
رد العجز على الصدر والمذهب الكلامى إلى ثبوت عدم انسجامهما 
الفعل مع الانواع الأخرى .. وتأثير ابن المعنز فى هذه الأجزاء واضح ٠‏ 
برغم أن طريقة البرهان قد تغيرت . يزعم الآمدى أن إسراف أب تمام 
لا بقع فقط فى توليد ذلك الطراز من الوسائل ٠‏ 


اغية الموجودة فى شعر 


القدامى » بل فى أنه قد اتخذ انموذجاً له الأمثلة القليلة المعيبة من هذ 
الوسائل التى وجدت لدى القدامى , فتوسع فيها بدلاً من الاكتلاة: 
بالأمثلة الحميدة ‏ التى تعد عربية أصيلة"؟؟ . 

ويصور الجزء الخاص بالاستعارة مفهوم الأمدى النقدبى ونابجه 
خير تصوير كا نه يلقى مزيدً 


من الضوء عل تاثير نظرته آلكائقة: 
باثنين عكري مدلأمما يعد 
٠‏ استعارة تبنة) ل شتر كن فم ٠‏ وبنطوى نص فهذ» الالال" 
فكرة تشخيص الزمن أو الدهر . وعندئذٍ يوجز رأيه فى هذه الامثلة 


ترى ب مع ن 
الزن » وكاله يُصرّع » وجعله يشرق بالكرام ٠‏ [ويذك] ويسم » 
وأن الأبام بنون له ٠‏ والزمان أبلق ٠‏ وجعل يدا ٠‏ ولقصائدء 
مزامر إلا أا لا تنفخ ولا تزئر » وجعل العروف مشلها 
أخرى . والحادث وغداً . وجذب ندى الممدوح بزعمه ج 
صيح اين إدى تصائنه ؛ وجمل للجد ا رذ مله قف » ولالة. 
جسداً وكبداً » وجعل لصروف النوى قدا , وللامن فوشا وظن أن 
الغيث كان دهراً حائكاً , وجعل للأبام ظهزاً يركب , والليالى كانها 
عوارك , والزمان كأنه صب عليه ماء ٠‏ والفرس كأنه ابن الصباح 
الأبلن ؛ وهذه استعارات فى غاية القباحة والحجانة [والغثاثة] والبعد 


عن الصواب (43» , 
وبعد ذلك ملل الأمدى بقدر كبير من 
ممازا عربياً تقليديا من شعر القدامى ومن القرآن . وفى هذه السطور 


يمكن أن يرى بوضوح شديد المقهوم النقدى للآمدى : 
وإنما استعارت العرب المعنى لم ليس [هو] له إذا كان يقاربه أو 
يناسبه أويشبهه فى بعض أحواله ٠‏ أوكان سبيا من أسبابه ؛ فتكون 
لفظة المستمارة حينئذ لا: » الذى استعيرت له » وسلائمة 
لمعناه » نحو قول امرىء القيس + 


أبوتمام فى موازنة الأمدى 


نفك اله كا قل يميه 

واردف إمجانزاً وناه بكلكل 
وقد عاب امرأ القيس هذا البيت رف موضوعات امعان 
( والاستعارات ) ولا الجازات : وهو فى غاية الحسن والجونة 
والصحة ؛ لأنه قصد وصف أحوال الليل الطويل , فذكبر امتداد 
سي 


ا 
حسن أن يستمير للوسط اسم الصّلب , وجعله متمطيا من اجل 
امتداده ؛ لآن تمطى ود بمنزله واحدة » وصلح أن يستعير للصدر 
اسم الكلكل من أجل نبوضه . وهذه أقرب الاستصارات من 
الحقيقة , لشدة ملائمة معناها لمعنى ما استعيرت له . وكذلك قول 
زهي : 


وجُرى أفراسٌ الصا ورواحله 


لماكان من شان ذى الصّبا أن يوصف أبدا بأن يقال : ركب هواه ٠‏ 
وجرى فى ميدانه » وجمح فى عنانه » ونحوهذا » حسّن أن يستعار 
للصبا اسم الأفراس » » وأن يجعل النزوع أن تعرّى أفراسه ورواحله » 
إوكانت هذه الاستعارة أيضاً من أليق شىء بما استعيرت له 9976© , 


وفى حين يبدو دفاع الأمدى عن هذه الآبيات ذكياً ووضاء فإن 
اعدراضه عل تشبيهات أبن تمام تبدو فى الغالب على ضير أساس 
واضيم + 

٠‏ وأما قول أب تمام : « ولون أخبادع الدهر الأبى ؛ ؛ فأى حاجة إلى 
الأادع حتى يستعيرها للدهر ؟ وكان يمكنه أن يقول : ولين معاطف 
الدهر الأ : أولين جوانب الدهر , أوخلائق الدهر. كما تقول : 
فلان سهل الخلاتق » ولين الجانب , وموطا الاكناف ؛ ولآن الدهر قد 
يكون سهلاً وحزنا , وليناً وخشنا . على قدر تصرّف الأحوال فيه ٠»‏ 
فإن هله الألفاظ كانت أولى بالاستعمال فى هذا الموضع ‏ وكانت 
تنوب [ له ] عن لمعن الذى قصده , ويتخلص من قبح الأخادع ٠‏ 
؛ ألاترى إلى قوله ما أحسنه وأصحه : 


فاستمار للأيام [ رقة ] الحواشى ؛ وقوله : 
أيامنا مصقولة أطرافيها 
بك. وليال كلها لبمار 
وأبلغ من هذا وأبعد من التكلف وأشبه بكلام الأوائل قوله. 


سكن الزمان فلا يدٌ مذمومة 
للحاشات 


0 لام 
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فقد تراه كيف يخلط الحسن بالقبيح » والجيد بالردى» + وما فبح 
به مستعاراً للدهر ؛ ولوجاء فى غير هذا [ الموضع ] ٠‏ 


وفات الأمدى أن أبا تمام لا ينسب أعلى الرق 
للقدر فحسب , ولكته أيضأ يشخص القدر . ومن ثم يصفه بالتعبير 
الاصطلاحى لين الأخداع » » بمعتى من لا يقاوم بال يستسلم 
ويلين ؛ ونقيضها و شديد الآخداع» . بمعنى لا يستسلم ول يلين . 
وهكذا يقول الشاعر : 
يادهر قوّم من أخدميك فقد إ 
أضججت هذا الأنام من لحرّقك 


ويقول أيضا : 
ساشكر ثُرججة البِب الرّخيّ 
ولين أخادع الدهر 
وفى سياق هذه الأبيات لا يستقيم نقد الأمدى للتشبيه متعسف 
تماماً . ففى المثل الأول يعنف الشاعر القدر لعدم عقلانيته وتعنته ‏ 
ويشخصه عل أنه قلّب الطبع وأخرق ومهمل . ومن ثم ينصح الشاعر 
القدرآن بشتد , أى أن يصبح غيرمستسلم ( شديد الأخدايع )للهرى 
والخيال . وفى المثل الثانى يعبر الشاعر عن أمله في أ الغيدر لل" 
لا برحم ولا يستسلم سوف يكون سلساً معه ولبنا|. يمرن الشاعثر 
تشخيصه للقدر باستخدام عبارة و لين أخادع » معأ الدهز٠‏ يمعنى لِين. 
القدر ويسره , 
ومثل آخر بنتقد فيه الأمدى أبا غام عل 'تشبكيسه آذه :اها 
البيت التالى : 
إن ليِكُم هار دمر كافا 0 
الباليه مسن بين الليالى عسوارك!9!؟ 


وفى تصورنا أن الأمدى يدين هذا البيت لا لجدته وإثما لانه أثار 
حفيظته الشعرية أوغير الشعرية . وعلل أبة حال فكما يعلق أبر العلاء. 
السرى زمات 444 ه) على هذا البيت فإن اعتبار الحيض 
( الطمث ) عارا وشنااً كان أمراًمستقرفى الفكر العرى ؛ وانتخدام 
الطمث مجازاً للذنب والعيب كان تقليديا وقوياً : 
أى حيْض ؛ يقول صرتم فى عار كأن أوقاتكم فيها 
الأنها نجسة ؛ وإذا وصف الرجل بأنه قد دخل فى غدر 
وماتم . قيل كأن عليه ثياب الحائض . قال جرير : 

وقد لبست يمد الزبير ب 

ثياب النى حاضت ولم تغسل الما 200 


2 
الأب 


وفضلاً عن ذلك فإن عجز الآمدى عن أخذ هذا البيت فى إطار 
سياق القصيدة فى مجملها فد جعله يفقد القدرة على التقويم المتكامل 
والعادل لوفع هذا البيت ومدى ملاممة المجاز الذى جاء بثابة الختام 
لققرة مزثرة تقوم كلها على أساس من صورة اهدب / الخصب أو 
فكرته . 

وتصور معلبمة الآمدى للاستعارة فى شعر أى نمام موة أخرى اقترابه 
ون 


اده عن الجاحظ . فبالنسبة للأمدى 

غريبة أو الجديدة جديدة ولا هى نتاج ملابسات 
٠‏ ولكتها مثل أنواع البديع الخمسة عند ابن | 
تقليد لطراز من التشبيه الموجود عند القدامى - ولوبصفة نادرة ٠‏ 
عل أن قدراً كبيراً من هذا التقليد قابل للانتقاد : 

وإنما رأ أبو تمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة فى 
أشعار القدماء فاحتذاها ‏ وأحب الإبداع والإغراب بإيراد أمثاها ٠»‏ 
فاحتطب , واستكثر متها . 
فمن ذلك قول ذى الرمة : 

21م 


وجوْرْ الفلا صَدْحَْ السيوف القواطع 


فجعل للدجى يا فوخأ : 
وقول تابط شرأ : 
له 


رقايم حتى نزعنا 
وائفُ الموت ممتخجِره 
فجعل للموت أنفاً . 
وقول ذى الرمة : 
يْمرٌ ضعاف القوم عرَّة نفسه 
ويقطع أنف الكبرياء من الكيسر 
فجمل للكيريا :”© , 
القد أصبح الآن واضحاً بصورة ملموسة أندا بإزاء اخشلاف فى 
التفكير والإحساس . وليس لامر كما يظن الآمدى ‏ خعروجاً عل 
الذوق العرى من جانب أبى مام . وإذا قارنا الفقرة المقنطفة وا 
العرى الحميد . التى سبق أن أشرنا إليها » 
ن تفريق التشبيه المناسب والتشبيه المسرف فى الشطط 
يبدو تعسفيا . ومرة أخرى بلزم التنويه إلى أن الأمدى - كه يدو لم 
يفطن إلى ظاهرة التشخي فى هذه التشبيهات » ومن ثم بهد 
فى هذا الجانب خروجأً غرياً . فى الثل الثالث المذكور من قليل ليس 
صحيحاً ماما أن نشرح التشبيه بمجرد الفول إنه ينسب الأنف إلى 
الكبرياء ؛ فا أن الكبرياء )أ . وهنا 
تدر الإشار إل أن الفة المرية تستخدم ل 
هذا المعنى . وهى مشتقة من أنف . ومن ثم فهى فى الأصل تشير إلى 
الشخص الذى يسيررافعاً أنفه إلى أعل . ومن ثم فإن قطم انف مثل 
هذا الرجل أوجدعه يعنى تحقيره . مثل هذا الطراز من التشبهات يفوم 
على تشخيص العان المجردة وتجسيدها وهو ما يدينه الآمدى بوصفه 
خروجا عل الذوق العرى التقليدى . وهو بالضبط السطراز الذى 
متدحه الحاحظ بوصفه مميزاً للذوق العرى ؛ وتمتعأبالنسبة له أيها 
إمتاطاف : 
دَكُمُ سامِدُ الدمر الذى يُتُقَى به 
وماخير كف لائئوه باصد 
قوله : هُم ساعِدٌ الدهر ‏ إغا هو مثل ؛ وهذا الذى تسميه الرواة 
البديع . وقد قال الراعى : 


رئيم 
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مم كاهلُ الدهرالذىيتقىيه 
يستكتبه إن كان للاسر مكب 


وقد جاء فى الحديث : ( موسى الله أخَدُ » وساعد الله أشد ) . 


والبديع مقصور على عرب ؛ ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة . 
وأريت عل كل لسان و4190 


شعر أب تمام والبحترى 
ل إلى ما هو مفترض أن يكون أهم وأغزر ججزه فى كتاب 


افإننا 
م يستبق شيثاً ليقوله ؛ فهذا الجزء إضافة كمبة لا لزوم هافى الكتاب ‏ 
وبرغم ميل الآمدى إلى إظهار معرفته الواسعة فى الادب واللغة ٠‏ فإن 
الجزء الختامى فى الكتاب يخلو من أية أفكار أدبية جديدة : ولا. 
بمنهج سليم . ومع ذلك فينبغى علينا أن ندرس هذا الجزء حتى ولو 
كان ذلك من باب تأكيد ملاحظاتنا السابقة . 


فى قسمين صغيرين يقدمان للجزء الخاص بالموازنة ٠‏ ويحملان 
العشوانين الشاليين و فضل أن تمام ». ود باب فى فضل 
البحترى » » يماول الأمدى أن يتناول النقطة الرئيسية فى الجدال 
النقدى الدائر إبان القرن الرابع حول ٠‏ اللفظ والمعنى » . وفيا اليت) 
الخاص بأبى مام يدافع الأمدى عن أولوية المعنى :- 


وجدت أهل النْصفَةَ من أصجاب البحترى > 
ومن يقدم مطبوع الشعر دون متكلفه ‏ افر 1 
تمام عن لطيف امعان ودقيقها والإبدآح والإغرابٌ 
فيها , والاستنباط ها ؛ ويقولون : إنه وإن اخثل فى 
بعض ما بورده [ منها] فإن الذى يوجد فيها من 
النادر المستحسن أكثر [ ما يوجد من السخيف 
المسترذل ؛ وإن اهتمامه بمعانيه أكثر ] من اهتمامه. 
بتقويم ألفاظ , عل شدة غرامه بالطباق والتجنيس 
والممائلة ؛ وإنه إذا لاح له أخرجه بأى لفظ استوى 
من ضعيف أو قوى . وهذا من أعدل ما سمعته [ من 
القول ] فيه . 

وإذا كان هذا هكذا فقد سلما له الشىء الذى 
هو ضالة الشعراء وطلبتهم ‏ وهو لطيف المساق . 
وبهذه الخلة دون ما سواها فضل امرؤ الفيس ؛ لآن 
الذى فى شعره ‏ من دقيق المعان ويديع الوصف 
ولطيف النشبيه وبديع الحكمة ‏ فوق ما فى أشعار 
سائر الشعراء من الجاهلية والإسلام ٠‏ حنى إنه لا. 
تكاد تملو له قصيدة واحدة من أن تشتمل من ذلك 
على نوع أو أنواع . ولولا نطيف امعان ٠‏ واجتهاد 
امرىء القيس فيها : وإقباله عليها . لما نقدم على 
غيره , ولكان كسائر الشعراء [ من ] أهل زمانه ؛ إذ. 
ليست له فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم » 
ولا لالفاظه من الجزالة والقوة ما ليس 
لالفاظهم2© . 


برقم فى مو الأمد 


ويعجب المرء كيف أن الآمدى وهو صاحب مكل هذه النظرة 
يمكن أن يخفق فى إدراك أن شعر أب تمام قد يقع 
فى هاوية الضآلة والضحالة إذا حذف الشاعر كل هذه الناصر الي 
له . التى يرى الآمدى أنها غير محيبة . وعل أية حال فإنه ‏ بعد هذا 
الدفاع السافر عن أولوية المعنى وخلق الجميل من الصور الجديدة 
والرشيقة ‏ يبدو فى الباب الخاص يفضل البحترى أنه يعدل عن 
رأيه ‏ أوحتى يبدل فيه وبناقض ما سبق أن قرره فيا هو جديد فى 
شعر أبى مام يرفضه الآمدى عل أنه ابتداع ضئيل ٠‏ وتعير حقير ل 
معنى له ؛ فى حين يعلن أن شعر البحترى هو الأفضل ٠‏ لبلاغته 
خض النظر عن المعنى : 
٠‏ ويتبغى أن تعلم أن سوء التأليف ورداءة اللفظ 
يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه ٠‏ حتى 
أب ته إززطر لتر يملا ما ل 


« وحسن النأا 0 
٠‏ حتى كأنه قد أحدث 
فيه غرابة لم تكن ١ ٠‏ رف مرك ل 
البحترى . وهذا قال الناس : لشعره ديباجة ٠‏ ولم 
يقولوا ذلك فى شعر أب تمام . 
وإذا جاه لطيف المعان فى غير بلاغة ولا سبك 
جيد ولا لفظ حسن , كان ذلك مثل الطراز الجيد 
على الثوب الخلق » أو نفش العبير عل خد الجارية 
القبيحة الوج ©0‏ ., 


وعل أية حال فإن العبارة الاخيرة هى التى تعطى أساس الموازئة 
الفعلية وتفسر عيوما . 
القد بنى الأمدى موازئته أو مقارنته بين الشاعرين وفقاً للمعان أو 
الصور الأكثر شيوعا فى القصيدة التقليدية . وهكذا فإنه بيدا بالصور 
الواردة فى « النسيب » التقليدى أى فى « المقدمة » » ويتبعها بئلك 
الواردة فى د الرحيل » أو و المديح » ٠.‏ ولكل صورة أر معنى يورد 
الآمدى . مع بعض الشرح أحياناً » أمثلة عدة من كل شاعر منم| , 
1 اح عن حكمه عليهي| ٠‏ فيوضح أى شاعر 
هذه الصورة أو تلك عل نحو أفضل من 
زميله . وفى بعض الحالات تسفر للقارنة عن نتيجة التعادل ببين 


آخرين 

تعليغا نقدياً عل الآبيات المقتطفة . وبرغم | ظاهر هذا ! 
موضوعياً ويحايد فإنه فى الواقع ويتكوينه فى حد ذانه ٠‏ 
حاب أب تمام . إن أقرىنقط الداول أبدى از 
- كما ذكر الأمدى نفسه ‏ أصالته وابتداعه لصور شعرية جديدة 
إذن فمن الواضح أن محصلة أية مقارنة تقوم بصفة مطلقة على أساس 
1 الشعرية التقليدية بين شعر أن تمام وشعر البحترى 
بة فى توجهاته ستكون ‏ أى معصلة مثل هذه المقارنة ‏ 
معروفة سلف . وعلاوة على ذلك فبرغم أن الآمدى قد أمدثا بقائمة 
يمكن الرجوع إليها فى أى وقت لانها تضم الموضوعات والصور أو 


0 
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سوزلا ينكتق 


المحنويات فى القصيدة العربية التقليدية ‏ فإته قد عجز عن التعامل 
ا . ومن ثم فاته وهذا 
هو الأهم لم يكن قادرا على التعامل مع فى هذا الشكل . 
ا 
بالبناء الشكل التقليدى ‏ وهى نقطة محورية فى نقد الآأمدى ‏ لم 
تدخل حدود نطاق المقارنة التى عقدها الآمدى ؛ وذلك لأا لا تدفع 
إلى السطح تلك العناصر التى يركز عليها الآمدى بوصفها موضوعات 
رئيسية فى نقده . مرة أخرى ينبغى أن نوضح وجهة النظر النقدية 
المحافظة النى يمثلها الآمدى ٠‏ وفحواها أن الشعر الجيد هو الشعر الذى 
يعبر فى إطار تقليدى عن مجموعة متميزة من 
وصفرة القول أن ما يقيسه الآمدى 
بعمود الشعر؟ 

والثل التالى يوضح كيف أن الأمدى بصر دائما عل تطبيق مبادق. 
» وكيف أحالت مبادثه التقليدية قدرته النقدية عجزاً 


وقال أبوام : 
لا أنت انت ولا الديار ديار 
زخف المرى وتولت الإرظارع 
قوله : «لا أنت انث » لفظ من ألفاظ أهل الجصير ) مستهجن 
وليس بجيد . لكن قوله « ولا الديار ديار» كلام معروف من كلام 
العرب , مستعمل حسن . أى ليست الديار ديار كا عهديت" قل ما 
ايقال فى الإيجاب : 
إذ الناس ناس والزمان زمَآنة 
أى كها عهدت . قال جرير : 
ركنا عهينا الدار والدار صيرة إ , 
هى الدار إذ حلت ها آم يَعْمْرا 
وكيا قال ابن حطان فى النفى : 
أنكرت بعدك من قد كنت أصرفه 
ما الئاس يعدك يا مرداس بالتاس 
أى لست أنت الذى 


0 لاانت 
اللقياس فى الأساليب التركيبية كيا أن أشار محمد مندور9”» . 
وفضلا عن ذلك فهو بصفة عامة يتفق مع رفض الآمدى للقياس أ 
نكوين المفردات والصور الشعرية . كما لأحظنا فى الأمثلة التى ذكرناها 
فى البداية . ولكن كم كلف هذا الالتصاق بالباديء التقليدية 
الآمدى ! إن هذا البيت الذى ينتغده يتمتع بقدر كبير من البراعة 
والجمال ذاولاً ين التشاقض الظامرى فى لانت انث ف 
عن معنى الشمور بالخسران الذى لا عرض عنه ٠‏ 
بر الذى لا يمكن إصلاحه عل المستوى الشخصى 
والسكولرجى . هذا هو للق الذى كان الشاعر العرى القليم يعي 


54 


عنه على نحو تقليدى وغير مباشر من خلال التركيز على وصف. “.رحيل 
والأطلال . ومن هنا قإن التقابل البتبوى عند أب مام بين العبارة الأولى 

نية و ولا الديار ديار» يوحى فى براعة نادرة بأن الديار 
بر الاحوال لدى الشاعر 


مشي فإ 


تضم كلا من 00 


حؤّلا رغباتما إلى اتجاهات أخرى ٠‏ أو أنه - وفقاً للتصوير امعتاد فى 
القصيدة التقليدية ‏ قد تم رحيل قبيلة المعشوقة عن الديار » حيث 
انطلقت تبحث عن الكلا فى مرعى جديد , وديار جديدة . وهكذا 
آقإنه بالنسبة للشاعر يكتسب القياس أو الباء التركيى القياسى وظيفةٌ 
دلالية وأدبية . فهو يساعد عل التعبير بصراحة عن المحتوى الرمزى 
والسيكولوجى للصورة الشعرية التقليدية . وعل أبة حال فإن رشافة 
هذا البيت وعمقه قد أفلتا من بين أصابع الأمدى . 

ويبرهن مثل آخر من شعر أن مام على صحة النتائج التى توصلنا 
إليها . فعل الرغم من أن الآمدى يفهم المعنى أو المصورة المجملة 
اللأبيات ويفبلها فإنه فى التاية ينبذها , لأنها نضم عناصر جديدة يرى 
أنها غير شاعرية : 
قال أبوتمام : 


من سجايا الطلول آلا مجيبا 
قفصواب من مقلة أن تصّوبا 

فاسالها واجمل بكاك جوابا 
تمد الشوق نائلاً ومجيبا 


وقوله : و فاسألنها واجمل بكاك جوابا» ؛ لأنه قال : من سجاياها 
ألا تيب ؛ فليكن بكاؤك الجواب ؛ لاما لو أجابت : أجابت بما 
ييكيك , أولأما لالم تجهب علمت أن من كان يجيب قد رحل عنها , 


الل سأي 


وهذه فلسفة حسنة » ومذهب من مذاهب أن مام : ليس عل 
مذاهب الشعراء ولا طريقتهم 90*© , 

ويمحاولة الأمدي التفلسف فاتته السمات الآدبية التى تعطى هذه 
الابيات جالاً ولطفاً باقيين . ففى المقام الاول يقُلب الشاعر الشكل 
التقليدى الذى كان فيه صاحب المحب هو الذى يؤنبه على سؤاله 
العبثى » ويكاثه بلا طائل على أطلال المعشوقة . فهنا نجد الرفيق هر 
الذى يشجع المحب لكى ينطلق ويسأل ويبكى ؛ فا 
الرحيدة التى سيتلقاها . وهذا قناع أدى لا فلسفة فيه إن شئنا الدقة . 
وفى الشطر الثانى من البيت الثاى نجد الازدواجية المقصودة » التى 
يدين لها البيت كله بالحلارة والطلاوة . فهر يمكن أن يقرأ بمعنى أنك, 
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ستجد أن شوقك هو الذى يسأل ويجيب بالبكاء . أو ستجد الشوق 
عندما تسال وعندما تجهب . 

وهذه بالطبع حيلة شعرية خاصة لايمكن إلا أن تكون غريية وغير 
مقبولة فى عالم الفلسفة 

وبرغم هذا الالتزام المتزمت بالمبادىء النق 
الأمدى قد أغفل حقيقة أن شعر أى تمام هو أن 
التى اعتقها الشاعر وتفسك بها وطبقها ٠‏ وليس تتاج 

انظم الشعر بلا خطة أو توجه سليم . وفى حين نجد الآمدى ‏ من 
الايدين مبدأ التجديدات الا. تبناها المحدثون ٠‏ فإنه 
المنطقية . إنه على سبيل 


« غير أن,الشعراء المتاخرين قد اصطلحوا عل أن جعلوا البين 
والفسراق والنوى كالاشخاص , وجعلوها الحائلة بينهم وبين من 
يهوونه » فهم يستعيرون الأفعال لها » ريما حسنت الاستعارة لها » 
وربما قبحث على حسب مواضعها فى الإغراق والاقتصاده”*”) , 
اا عا ل ا ا ل 
التشخيص , سواء للفراق أو الرحيل أو القدرء يستشيط غضبا 
درحل المزاء مع الرحيل كافا 

اغنت عيورما مل يكيان 
وكان أشئدة التوى مصدوعة 

حنى تصدع بالفراق “قتؤاتقة 


وأفئدة الثوى مصدوعة يشبه قوله : 


وكم أبسرزت منكم عل قبح تثها 


كرك قد ور تللح لك املد 


وما أظن أحداً انتهى فى الجهل ٠‏ والهى ؛ والُلكنة » وصفيق 
الحيلة فى الإستعارة ٠‏ إلى أن جعل لصروف النوى قددًا أو أنشدة 
مصدوعة ‏ غير أب تام ,090 , 
وعل أية حال يبدو أن الأمدى لم يستوعب عبل نحو كامل مدلول 
المجاز ففى أبيات الشاعر . فى المثل الأول فاته أن يفطن إلى اللعب. 
بكلمة ٠‏ مصدوعة » ؛ لأن الفعل د صدع» لاي «كسرء بل 
يعنى أيضأ - مثل « قطع عبر ( الصحراء ) » . وهكذا فإن 
الشطر الأول يعنى ‏ كما لو أن أفئدة النرى ( أى الاراضى ) قد فطعت 
( أى تم عبورها ) » , وباللعب أر التجنيس يمكن أد يعنى دكي لوآن 
قلوب الصحراه فد كسرت » . إنه إذن يؤدى 
الأولى أنه يملع حالة الشاعر الداخلية على 
الطبيعة ل 
عل المستوى اللغوى العلافة السيبية الميا: 
والثانى . فالتشابه اللفظى (التجنيس ) 
متلقيه ) يعكس التشابه الدلالى أو التجنيس الداخخلى إن صحت. 
أى رحيل القبائل والعشاق وفراقهم ؛ فرحلة الفراق عيبر 
الصحراء هى سبب تصدع فلب الشاعرء وهى تتشابه معه على 
المستوى الشعرى . ويغض النظر عما يقوله الآمدى فنحن هنا لسنا إزاء 


أرتمام قى موازئة الأمدى 


لعب فارغ بالألفاظ . ولا تشخيص تعسفى للأشياء ٠‏ وإفا نحن 
بصدد عبارة مكثفة من حيث القيمة الأدبية والشعرية 
وبالطريقة تفسهافى امثل الثاق يعمل الشاعر بمستوى عال من 
بقيد الأدبى الذى لا يستطيع أر لا يد الآمدى أن يسمو إليه . 
تفوته عملية اللعب بكلمة » ومن ثم التداخل الناجم 
عن هذا اللعب بين اللوضوعات الشعرية التى تعطى لهذا البيت معناه 
الحقيقى . هذا « القدّ ؛ إلى مصاعب الرحلة عبر الصحراء فإن 
الشاعر يجعلها تتشابه مع الاختبارات الأخرى النى تثبت الرجولة 
الحق . ولا سيها فى ساحة الوغى . غير أنه فى المعركة يستحث الشباب 
من النبلاء ‏ فوق خيوهم الرشيقة ‏ أقراتهم على صهوة خيول تحيلة 
أيضاً . يدفعهم هم وأعداءهم الأمل فى المجد والنصر . أما رحلة 
الصحراء فلا تقدم لحم عظمة ولا مجداً ؛ فليس لديها سوى المتاعب 
واللصاعب والحرمان . ومن هنا كان قذّها القبيح والكريه . ول 
مستوى آخر يمكن أن تؤخذ «قذ» بماهى مصدر للفعل «ند؛ الذى 
هومثل الفعل د قطع » الذى يعنى « عبر » ( الصحراء ) . وهكذا فإنه 
فى السياق الشعرى للرحيل ١‏ : 
أوشكلها بل إلى عبور الصحراء وكل ما يرتبط بها فى الشعر ‏ ولا سيها 
انفرق القبائل والفراق بين العشاق وقطع الوصل 9*» , 
ويتمثل عجز الآمدى فى أحكامه النقدية وتتبدي مدودية خياله 
الأ » فى المقارنة التالية النى يقدم فيها النافد تفسيرا خخ 
أبثير العجب - لبيت ممتاز لآ تمام : حيث يقرر تفضيل مقطوعة غنائية 
اتقليدية للبحترى عليه : 
«وقال أبوئمام : 
لل رقفث عليه آأله لل 
أن كاد ريبعهلى مسجدا 
وظلِك أنقعب وانشد أمله 
والحزن كلق ناشداً ار مثقنا 
سقيالممهكك اللى لولم يكن 
ما كان قلبى للصبابة معهذدا 


قوله : « إلى أن كاد يصبح ربعه لى مسجداً » كأنه أراد أن يؤكد 
طول وقوه فى الرسع : كبا يقف المصسل فى المسجد . ورئما أطال 
الوقوف . 
1 وقوله : « وظللت أنشده ٠‏ أى أعرفه أصحاب . وأقول : هذا هر 
الربع أو الطلل ؛ يقال : أنشدث الضالة بالألف , إذا عرّفتها ٠»‏ 
ونشدتها إذا طلبتها ‏ فقوله : « أنشد أهله » أى أطلبهم كمأ يطلب 
الناشد ضالته . 
والحزن خدنى , أى صاحى فى الحالين . 
وهذه أبيات لا حلاوة لما ولا طلارة عليها ؛ ولكن الحلو العذب 
علل هذا الوزن قول البحترى : 
عهدى بربعك للقواق معهذدا 
نضفبت بشاشة أنه فتابدا 
بخلت جفون لم تمرك صرمها 
وقسا فؤاد لم يبت بك نُقُصّدا 


0 
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سوزال ينكتى 


مامَاجَ لى نَُوْحٌ امام ومادعا 
من صبوق وصبابتى إذ غسرّدا,0» 


وما يعنيه أبوتمام بوصف الديار المهجورة بالمسجد ليس على أية حال 
طول الوقت الذى بقضيه هناك , وإغا الحالة النفسية أو الروحية 
الخاصة الى تتسم بها زيارته للأثار البالية والاطلال المندثرة لبيت 
الحبيب . فالأطلال هى مسجد الشاعر » والخوف الذى يشعر به 
أمامها يتشابه مع الخوف الذى بشعر به العبد أمام بيت من بيوت الله . 
فالشاعر هكذا برسم توازياً أو مقابلة بين الضرورة الشعرية لآن 
يتحدث إلى الأطلال والضرورة الدينية للصلاة . 

وبالطريقة نفسها تشير ه أنشد » فى البيت الثاني . لا كما يفسرها 
الأمدى , إلى أن الشاعر يخبر رفاقه » بل إلى أنه ينشد شعيرة ذكرياته 
الممتعة ٠‏ وفراقه الموجع للحجبيب . وهذا الإساس يكقف قانأيع 
الصورة الدينية المرسومة فى البيت السابق . والذى عاق الآمدى عن 

ل ند ا درم الست 2 
قدرته » على أن يطبق المنبج الذى يدينه . أى القياس . 


يظهر تمليل هذه الاقسام الأربعة من الموازنة أن نقد الأمدى يقوم 
على التطبيق الدائم للمبادىه النقدية المحافظة أو حتى الرجعية,؛ فهو 
يصر عل الالتزام المتزمت بها وبامعابر التفليدية ( عميود الشمر)», 
وبرغم أن الأمدى عل وعى ببعض الفروق بين شينز القداس وير 
المحدثين » فإنه لا يدرك أن هذه الفروق قد جاءت نتيجةأضرورية ل 
مفر منها للتطورات التاريمية وامتغيرات الاجتماعية >إنةبَرََ تلوت" 
المحدثين , ولا سيما أسلوب أى مام ٠‏ موسوا :تعدد تبن العيوب غير 

المشرابطة , والشروج عل المألوف . وسفن هك العبوب رابع 
للظروف التاريفية ( مثل الجهل بالحياة اببدوية ) ٠‏ وبعضها الآخر 
راجع للخصوصيات الشخصية (مثل الشففف 
بالجناس( ههه :000هعة8 )أكثر من كونها تعبيراً منطفياً وأدبياً منسقا 
عن إنجازاث العصر الحضارية والذهتية . وقد تبين عدم كفاءة هذه 


القاعدة النقدية والمتبج المشتق, رذلك بدراسة الأقسام الأربعة . 
فالفسم الخاص بالسرقة يعن من آثار عييين متضافرين : الأول عدم 


توافر أى مفهوم لتطور التاريغى للتراث الشعرى ؛ أما العيب الثان 

يز عن النظر للمنشابيات الشعرية فى إطار السياق الكل 
للقصيدة , بل فى إطار النتاج الشعرى للشاعر فى مجمله . وهكذا فإن 
معرفة الآمدى الواسعة بدلاً من أن تقوده إلى استكشاف أى الشعراء 

تاثيرأ أكبر على أب نمام . أوكيف يناور الشاعر ويحاول التجديد 
فى هذه امادة الموروثة » نجده فحسب يقدم إلينا قائمة بأمثلة منفصلة 
يعترف الآمدى نفسه فى النهاية -- 
إن كان ها ناثبر أصلا ‏ عل تقويمه 


وعل المنوال نفسه فإن القسم الخاص بالأخطاء يكشف عن جدب 
النقد المحافظ لا عن عيوب الشاعر . ذلك أن الرفض المبدئى للتجديد 

افوامش : 
رع مشمموا له دقل طقاتة رست عياط - له هن فطلم فهك 
بمصام) .316 مم5 لمامعملة قت .نع وملموملط دمل 
(1935 .م0 2 عمسا ,سداق 
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الشعرى القائم عل القياس والاشتقاق والتأويل » » ذلك الرفض من 


الأساس أ الملاط فى شعر أى تمام الك ٍ 
المتبج النقدى الخاطى*. قبل الأمدى أسلوب أن تمام إلى سلسلة غير 
متصلة من الأخطاء الآمدى المتنافرة الأجزاء والمتناثرة 
الرؤ ى حالت بينه الشعر الجديد أو أن يصل إلى تكوين 
نظرية متكاملة تمثل موقفاً نقديً مضاداً لهذا التجديد . 

ويظهر القسم الخاص بالاستعارة النقص الموجود نفسه فى موقف 
الناقد فى الأقسام السابقة ؛ فهو يعجز عن إدراك أن طراز المجاز المميز 
الشعر أب تمام هونتاج تطبيق متعمد ومتسق من قبل الشاعر لقيم أدبية 
مختلفة عن قيمه هو بوصفه ناقدا . وليس هذا المجاز مجرد توليد من 
٠‏ القبيح ٠‏ أو ه البعيد » من التشبيهات التقليدية ؛ وليس هذا المجاز 
وليد عجز الشاعر عن التمييز بين التشبيه العربى « الجيد» 
و الردىء » . 

أما القسم الأخير , وهو« الموازنة » الفعلية ؛ فهو يزيد وضوحا فى 
موقف الآمدى المحافظ وأثره عل ذوقه وفهمه . إنه فى النباية قادر 
فحسب على أن ييز بين التفليد والتحديد. حيث يعد كلا منهها عل 
التوالى مساويا للجيد والردىء فى الشعر . 


الخاتقة 


لقد وق تحليل « موازنة الأمدى » العملية التى تمت بها مواجهة 
التحدى للتراث الشعرى العرى . إنه تحدى شعراء البديع » ولا سما 
إأبرتمام ٠‏ حيث وقفت له الؤسسة النقدية النى كان كل همها الدفاع 
عن التراث . وجاء الأمدى لينمم عملية النشريح والتجفيف النى 
.بدأها ابن المعثر . وفى « ا موازنة خطر الاتباه الذى بمثله شعر 
أبى تمام بتحديد المناة وحصر التفكير فى عدد محسدود من الأبياث. 
امتضرقة والبعشرة فى تقسيمات تعسفية . هى البديع والسرقة 
والاخطاء . . الخ . ثم نفسر هذه الآبيات تفسيرات اعتباطية . ويهذا 
الأسلوب النقدى المبتسر يلحق الأمدى الضرر بقوة القصيدة بوصفها 
جملة أدبية ويسبب هذا المنبج النقدى الخاطىء تعاق البصمة 
الأدبية (التاريمية) التى تركها عمل الشاعر فى جملته معاثاة شديدة ؛ إذ. 
تغفل الموانب التجديدية فى عمل الشاعر بدلاً من أن تملل ؛ فالآمدى 
يكتفى بأن يطلق عليها هذا العنوان التصنيفى أو ذاك . مشل 
« مصتوع» أو د متكلف » ذلك من الاحكام التعسفية . ولى, 
حالة قبول الشاعر وعمله ضمن قائمة الشعر التقليدى ؛ على نحو أر 
آخرء فإن الناقد يغرق نفسه فى بماحكات تفصيلية ٠‏ وتفسير لبعض 
الآبيات , دون أدى مماولة لإعادة تقويم شاملة للشاعر ؛ ؛ فكل ما بهم 
الآمدى هو مجرد تأييد هذا الشاعر أو الاعتراض عل آخحر ؛ بل إن 
تفسييرات الآمدى ذه الأبيات المتشرقة لم نك سوى ردود قعل 
لتفسيرات سابقة طرحها نقاد متقدمون . بدلا من أن تكون استجابات 


أبويكر محمد بن يمى الصولى . أخبار أن ثمام . تحقيق : خليل محمود 
عساكر وتحسد عبده عزام ونظير الإسلام المندى ٠‏ بيسروث : المكتب 
التجارى ( تاريخ النشر غير مذكور) . 
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وما ف مرلزةالامدى 


أبرالقاسم الحسن بن بشر الأمدى ٠‏ اللوازنة يين شعر لى تام والبحترى ٠‏ راع الآملى : للولزنة 54/1 
تمفيق أحمد صفر (جزآن ) , القاهرة دار للعارف 1898 . ركم تقل ررب مد 
أبو الحسن بن عبد العزيز الجرجان ( القاضى الجرجان ) » الوساطة بين ١‏ ز+1) تق زا /)؟1 -0155 
المنبى وخصومه , تحقين : محمد أبوالقضل إبراهيم وعل محمد البجارى :. را تقس ر/يص - 
القاهرة , طبع عيسى البلن الحلبى 1437م //1583ه .. تقل وكرام 

(7) إن أقدم وأشهر صياغة تعريف للقصيدة التقليدية هى صيافة ابن قتيية م نل رار 
( لتر 795ه/ ا هدس . انظرلين فبيةى الشعروالشعراء , تحقيق أحد ١‏ (14) نفس زاثر1ه١‏ - 0001 2. 
محمد شاكر ( القاهرة : دار المعارف 1437 ) ص 9/4 - 190 . 
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موزلا يتك 


مها تكد ١‏ لون ااال امود 9 (47) الأمدى : للرلزنة (5//3م) . 
وما بليه ) يصف إيتوباربوس زورق كلبوبائرا وهى تذهب لتلتفى قى أول مرة. (44) تبنى الأقسام حول ٠‏ التجنيس » والمطابقة » فى موازنة الأمدى على نفس 
ووس فبقول إنه كان يقف حوها فى الزورق غلمان فى جمال كبوبيد .. النمط ولا تقادم لنا ما ينم عن رؤية ثاقبة التقدئاها فى القسم الخاص 
ينفخون الغوا ممراوحهم على كلبوبترا ٠‏ التى كانت وجناتها تزداد وها كلم بالا 
هب عليها هراء مراوحهم . وفى التعير الإتجليزى المستخدم. 
فريداً بن د التهوبة » وه التوهج » موازيا لتقابل آخرقى كلمتين متجاورتين 
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جانتيّات القصئيدة النقليدية 
بين النناظير ا لنقتد و" 
والخيرة: الشحرية 


انسمية « القصيدة التقليدية » م الا 1 
٠‏ التقليد » . فى الاستممال الجملأى لياق 


3 


شبهة بحاول العنوان مداواتها بإضافة « المماليات ؛ إلى 
.عن رؤية جمالية كامئة خلف القصيدة العربية الأصيلة . إذا نظر 
؛ وهى اختيار النموذج ذج أو النماذج التى تمثل القصيدة العربية 


التقليدية ل مرت ميزود المصور ولدى جع العراء ١‏ إذاكا لواب بانفى هى 


اللبواب الأقرب احتمالاً 


1 

قضية ( الوحدة العضوية »: 

على كثرة ما كتب فى النقد العربى الحديث حول القصيدة التقليدية فقد 
عاثث دائها من قياسها على أجناس مختلفة من الشعر الأوربى . ولوحظ 
افتقارها إلى « الوحدة العضوية . لا سيها أن الإلحاح على وحدة البيت 
جعل وحدة القصيدة أشبه بنافلة أوشذوذ عن القاعدة' . 


وهذا المقال يمكن أن يبدو لبعض القراء ‏ أحياناً ‏ دفاعاً عن القصيدة 
العربية التقليدية . أو هجوماً عل « القصيدة الحديثة » . ولاشك أن 
الباعث عليه هو استكشاف فيم التراث الجمالية بومقدار صلاحيتها 
للحياة فى العصر الحاضر . ولكنه . وهو يفترب من هذا التراث بنوع 
اطف والإعزاز , لا يتجائى عن الحقائق . ولا يتكر اختلاف 
الأذواق باختلاف العصور والبيئات . ومطمح لقال فى النباية مستقر 
وليس ارتداديا : ومنطلقه الفكرى هو أن القيم كلها. 
الجمالية ‏ نسبية , شخاضعة لظروف الزمان والمكان و 
وهذا يقتضى ألا يتخذ نظام معين للقيم حكياً ومرجعاً تقاس عليه 


. 0 .تكون مقابلة التفعيد النظرى مع ما يتضمنه من تثبيث قيم معيئة , بالخبرة 
نى تنطوى بالضرورة على قدرٍ ما من الابتكار : مسلكا ضرورها لاستخلاص التموقج . 


القيم نسبية » لا يصح إلا بالفياس إلى مطلق ما 


هذا المطلق فى نظرنا هو مكان الإنسان فى الكون . وما أحرى هذا 


يظهر بجلاء زيف البدييل الوحيد الذى قدمته 
المطلق الإنساق الكونى . إننا نعرف هذا البديل 
جيدا : إن اسمه ‏ التقدم » ؛ ومعناه عمليا : الفرار من الحاضر إلى 
المستقبل , أى الحركة المحمومة الى ادفع مستمرة ومتزايدة 
نحوهدف لا تمكن رؤيته ( وربما كان هذا سر إغرائه ) ٠‏ لكنْ يؤمّل 
أن يكون فيه العلاج لكل أمراض الحاضر . أما المطلق الذى نتمسك 
به ء وهو ه مكان الإنسان ى الكون » ٠‏ فإنه يدعونا ‏ على العكس 


إلى 
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شكرى محمد عياد 


إلى أن نتخلص جهد الطاقة من قيود الزمان والمكان » 


من ضرو 
إلا بتعدد امناظير التاريفية ) ) حت تشرف من هذا لقب اتيز عل 
ن بأنه من لستحبل, و 


من الأفق دون الشطر الآخر . 


ا 
ابن قنيية ومنيج القصيدة التقليدية : 
.بقول ابن قتيبة ( م 115 ه . ) فى مقدمة كتابة ه الشعر والشعراء ٠‏ : 


٠‏ وسمعت بعض أهل الدب يذكر أن مقصّد 
القصيد إفا ابندا فيها بذكر الديارء والدمن 
والآثار» فبكى وشكا ء وخاطب الربع ٠‏ واستوق 
الرفيق ٠‏ اليجعل ذلك سيا لذكر أهلها الظاعنين 
عنها . إذ كان نازلة العمد فى الحلول والظعن عل 
خلاف ما عليه نازلة المدرء لانتقالهم من ماء إلى 
ماء . وانتجاعهم الكلا , وتتبعهم منناقط الغيث 
حيث كان ؛ ثم وصل ذلك بالجبي شك شية 
الوجد وألم الفراق , وفرط الصبابة والشوق ٠‏ ليميل 
نحوه القلوب ؛ ويصرف إليه 4 
إصغاء الاسماع إليبه , لآن || اقتريب من 
النفوس , لائط بالقلوبح» لد كل ]له ف تركيب. 
العباد من حبة الغزل , وآلف النساء ."فلي يكاد 
أحد ملو من أن يكون متعلقا منه يسبب ٠‏ ضارا فيه 
بسهم , حلال أوحرام . فإذا علم أنه استوئق من 
الإصغاء إليه . والاستماع له . عقب بإيماب 
الحقوق ٠‏ فرحل فى شعره , وشكا النصب والسهر ٠‏ 
وسرى الليل وحر الحجير ‏ وإنضاء الراحلة والبعير . 
فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق السرجاء 
وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره 
المسير. بدا فى المديح , فبعئه عل المكان ٠‏ وهزّه 
للسماح . وفضّله على الأشباء . وصغّر فى ققدره 
الجزيل ٠.‏ 

فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب » وعدل. 
بين هذه الأقسام ٠‏ فلم يجمل واحداً منها أغلب على 


الشعسر , وم يطل فيسل السامعين , ولم ينطع 
وبالتقوس ظما إلى لزيد » . 


أوييكى عند مشيد البنيان , لأن المتقدمين وقفوا عل 
المنزل الداثر » والرسم العانى ؛ أوبرحل على حمار 
أو بغل ويصفههما » لآن المتقدمين رحلوا عل الناقة 
والبعير ؛ أويرد على مياه العذاب الجوارى . لان 
المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامى ؛ أو يقطع إلى 
الممدوح مشابت الدرجس والآس والورد ‏ لان 
المتقدمين جروا على ققطع منابت الشيح والحنوة 
والعرار ,29 . 


يستدل من هذا النص عل جملة أشياء : 


1 ) أن ابن قتيبة ينحر منحى «أهل الأدب » أى أصحاب العلوم 
0 المنطق وعلوم الحكمة لاسباب |: 


يصرح جوة 0 . فالتغسير الذى 


يورده هنا لمنيج القصيدة العربية هر: نفسه . سواء أكان 
قد تلقاه على هذا الوجه سماعاً من غيره ام كان هو المخول صياغته 
الأخيرة . 


(؟ ) أن و أهل الآدب » الذين يشير إلبهم أخذوا فكرة ٠‏ الوضع » 
عن علياء اللغة . وقد لخص ابن جنى هذه الفكرةتلخيصا واضحا ٠‏ 
غير أنها على ما يظهر ‏ كانت فد شغلت علماء اللغة دهراً طويلاً 
قبله . ولعل ابن قتيبة كان يكتب ما كتبه عن منيج القصيدة والصراع 
محتدم بيتهم حول أصل اللغة : اصطلاح هى أم ترقيف . وعبارة ابن 
افنيية واضحة فى انتقال ذ الوضع إلى اق الشعر زول يكن مفهوم 
٠‏ الشعر» بعيدأً عن مفهوم اللغة فى أول الامر) . وذلك قوله : : إن 
مقصد القصيد إفا ابندأ فيها بذكر الديار . . . الخ . فهر يدل على 
أن القصيدة لها وواضع » . سوا أكان هذا الواضع معروفا معين ام 
غير معروف ولا معين ؛ فإن وضعه ها كان تامأ ويمكن أن يكون إغاماً 
كما نصور أنصار التوقيف اللضوى , ويا ما كان الوضع نوقيفاً 
أو اصطلاحا ‏ فإن الزيادة عليه لا ينبغى أن تمس الأصول . وما أحرى 
كلام ابن جنى عن الوضع اللغوى أن يكون معيرأ أدق تعبير عن موقف 
ابن قنبية من التجديد المسموح به فى الشعر » مع تعدديل طفيف نشي 
إليه بوضع علامة الحذف مكان التكملات النى تخص اللغة : « وعل 
أى الأمرين كان ابتداؤ ها فإنه لابد أن يكون وقع فى أول الأمر بعضها 
ثم احتيج فيها بعد إلى الزيادة عليه الحضور الداعى إليه » فزيد فيها 
شيئا فشيثا ‏ إلا أنه على قياس ما كان سبتى منها . . . لا يخالف الثان 
الأول ولا الثالث الثان كذلك , متصلاً متابعا »299 . 


د قال خلف الأحمر : « قال لى شيخ من أهل الكرفة 
0 20 
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هذائينا . 
: 0 تقاعس العز 


٠‏ ترافع العز بنا فارفتععا » فقلت 
فقال : كيف جاز للعجاج أن يق 
بنا فاقعنساء ولا يجوز لى ؟ 0 


فالقياس فى الشعر له حدود كالقياس فى اللغة . ووضع الحدود ف 
الحالتين كان من عمل العلماء . ولكن الواقع الشعسرى ٠‏ كالواقع 
اللغوى » لم يكن بأكثر هذه الحدود . وستفصل القول فى 
هذا الخلاف فى الغقرة 8 


م) أن «الوضع الشعرى » الذى صوره ابن قتيبة لا بمثل موذجاً 
وآقعبا للقصيدة العربية . بل هو هيكل نظرى يستند ج 7 
إلى الواقع الشعرى كيا يستشد فى الوقت نفسه إلى الربط العقبل . 
فمقصد القصيد الذى يتحدث عنه لا يوجد إلا فى خياله . وأهم 
ما يلفت النظر فى نموذجه ‏ من هذه الناحية ‏ هو أنه جعل للقصيدة 
غرضاً أساسيا تتسلسل نحوه » فالننسيب لاستمالة الاسماع » ووصف 
الحقوق ؛ والغرض النبائى هو المدح ؛ وهذا التموفج 
تربط الافعال جميعها بغاباتها العملية ٠‏ ومؤداها 
دبر هو الصلحة المادية . وهو نموذج فرضته العقلية العامة ٠‏ التى 
شكلها ازدهار التجارة فى الأمصار » عل الشعر نقسه ‏ وإن ب 
الشعر فى نزاع مستمر معه , كما بفى رافضا للعقلية التجارية ‏ متمرداً 
على وظيفة المديح الشخصى التى غدت هى وسيلة الشاعر اليد 
لكسب قوته . 
ولكن نموذج ابن قتيية يحتفظ من الثفافة القديمة بملامح ل551 
رئيسية , أوها : أنه لا يزال يفترض فى الشعر أن يكوك شاد كل, 
السرهم من شيوع اللندوين فى عصره . بحيث أصبح الكتابٌ موا 
الوسيلة الأولى للثقافة . والقراءة الفرد, .هى الطريقة الأول 
لاكتسابها . والآدلة على ذلك متوافرة . 
بالعناصر البدوية فى القصيدة ٠‏ لا سيما الوقوف عل الأطلال ووصف 
الرحلة . وقد أثبت العنصر الأول على الخصوص قدرة عجبيية على 
الاستمرار ( بالمرغم نما دخله من التصنع ) قد لا يكفى لتفسيرها 
اما ذكره ابن قنيية من ارنباطه بحياة البادية بخاصة . وثالئها : كثرة 
قا 1 اذ بين الأجزاء ف 
إظهار أى نوع من الوحدة يمكن أن يسرّغ اعتبار القصيدة عملا 
واحدا ٠‏ بل لعلها أكدت استقلال كل جزء . وأكدت العناية ببإحكام 
الصنعة فى البيت الواحد , حتى أصبحت روعة البيت المضرد مبداأ 
أ ولقطة ثميئة بحرص عليها النقاد والشعراء جميعا , مع أن القدماء 
م يرلوها كل هذا القدر من الاهتمام . 


ك1 
نموذج القصيدة التقليدية : 

إذا نظرنا إلى المعلقات على أنها النموذج الأصل للقصيدة العربية ». 
لتميزها مل غيرها من حيث القدم والكمال الفنى . والاعتراف 
٠ :‏ فإننا نجدها تبتعد إلى حد كبير عن النموقج 


فالمعلقات السبع جميعها . بغير استناء , لا تعد قصائد مدحيّة . 


وإما يقع مديح هرم بن سنان والحارث بن عوف فى معلقة زهير 
ارصع المأرض ف ايا دعوته إلى السلم . وليس فى أى من 
اللعلقات السبع غرض واحد مسيطر » ومع ذلك فإن لكل منها وحدتها 
الخاصة . ولا يمتاج إثبات هذه الوحدة إلى دليل ٠‏ لأنما ككل شى: 

الشعر . دليل نفها . إنها تقوم بلا واسطة ٠‏ ولكنها تحتاج حقا إلى 
تبين مصدرها ء لكى نضع أيدينا عل المبدا الجمالى الذى تقوم عليه 
القصيدة العربية . إن كل واحدة من القصائد السبع المعلفات هى 
كتاب صاحبها » أوكتاب القبيلة ينجح ‏ فى حالة الحارث بن 
حلزة وعمروبن كثوم , وإلى حد ما فى حالة لبيد بن ربيعة -فى التطابق 
معها . تجربة حياة كاملة , تسلط نور الفكر عل تذبذبات العاطفة ؛ 
وعل الرغم من توهج القصيدة نفسها يبقى الكثير جداً مل حافة 
الضوء أوفى أعماق الظلمة تشعر به دون أن ولذلك تظل 
القصيدة العربية النموذجية واضحة دون أن تكون مكشوفة . فالإيجاء 
فيها ‏ ذلك البعد الثالث لكل شعر عظيم ‏ يتحقق من خلال الإيماء 
والحذف ٠‏ لامن خلال الصور المهرّمة . ( وستفرد الفقرة التالية 
الاكتشاف هذا البعد الإيحائى ) . 

إن الخطأ الاكبر فى قراءة أى شعر هو أن نبحث فيه عها لبس فيه . 
١‏ الأمل .وقد لا نعرف كم خسرنا برفض 
هذا الشمر . ولكننا فى الحقيقة نرفض تجربة ثميئة 
إليها : أما الشعر نفسه فإنه يبقى ٠‏ ينتظر قارئه 


إنفمّكيدة العربية التقليدية ‏ ونموذجها الأعل هو المعلقات ‏ أننا نأق 
إليها الى الذهن من مقاصد الشمر . بل أننا ناق إليها وفى أذهاننا 
5 أن يكون عليه الشعر . 


لَصوْرٌ صنعثه الرومانسية وأصداؤها لما 
فنيحن نطلب من القصيدة أن تكون تعبء 
قبل أنانْصوّرٌ جوانب هذا الانفعال وأطواره » ونفيض فى ذلك 
نُ لا نقبل أن تتبدل الأجواء 


الشاعر كاذب فيما يدعيه . ونحن لا نقبل مثل هذا التبدل إلا حبين 
.تكون القصيدة التى أمامنا قصيدة قصصية ‏ وهنا ثعاملها على أنها قصة 
منظومة , قصة لها بداية ووسط ونجاية . 


ولا يتطيق أحد هذين النموذجين عل القصيدة العربية القديمة ٠‏ 
فمعلقة امرىء القيس أولبيد أوطرفة أوعتترة لا تعبر عن انفعال 
واحد ء كيا أنها لا تروى قصة . وإذا أردنا ية صدورها 
عن صاحبها فالاقرب إلى التصور لها لي 
حياته , وتظهر إل الرجود بوصفها فعسلا استرج : 
الحياة , بها فيها من مسرات وآلام : ونجاحات وإخفاقات » بين 

الشاعر الشخصية وعلاقاته الحميمة وانتماءاته || ِ 

رحدة النى تتتظم هذا الفعل الاسترجاعى هى وحدة فكرية غالبا ٠‏ 
0 الذكريات : ابتسامات ودموع , يطلقها 
الشاعر أحياناً دون خجل , كما ييكى اصرؤ القيس حتى يبل دمعه 
مله حين يتمثل ساعة الفراق ٠‏ ثم يبنسم راضياحين يتذكر يوم دارة 
جلجل . ورا سمعت ضحكة استهزاء كقول عنترة : 


ونقد خشيت بأن أهوت ول تدر 
لحرب دائرة عل ابنى فسمصضم 
5١‏ 
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شكرى محمد عياد 


الشاقى عرضى ول أثتمه]| 
والنائرين إذا لمألقهم) دمى 
مثل هذه الوقائع الجزئية تفلت من الحصار الفكرى , التأمل ‏ 
الذى يحاول الشاعر فرضه عليها + ولكن ذلك لا بثنيه عن الاستمرار 
فى المحاولة . يقول سويد بن كراع العكلى!"» : 
أبيت باأبواب القواق كافا 
أصادى بها سرباً من الوحش نرّْعا 
الم لملا 
يكرد مسيرا ربعي فلمهما 
عراصىّ إلاماجماكٌ وراءها 
عصامربد تنشو نحورا وأفرعا 
أهبت بغر رّ الآبدات فراجمت 
طريقاًامّنه القصائد مهيما 
بعيدة شار لابكاد يرتما 
ا طالب حتى يكل ريظلما 


8 

البعد الإيجائى : 

إن كثيرا من إيجماءات القصيدة العربية التقليدية تجرى بين الشاعس 
والسامع ‏ بحكم الطبيعة الإنشادية للشمر ‏ ان حضوي نا" 
فالنظرة السطحية وحدها هى التى لا ترَي القتصيدة إلا معانيها 
الظاهرة . ومن ثم تسقط سذاجتها عل القصيدة! وهل اخاصية فق" 
القصيدة العربية تجعل البحث فى « البنية » ونحو ذلك ٠‏ بعيدا عن 
ملابساث القصيدة » ضرباً من العيث . إن « قارىء » القصيدة 
العربية اليوم هو مستمعها بالأمس . والمستمع هو واحد من جمهور 
مشارك يمكن أن يكمل بعضه بعضاً , فعل القارىء أن يستعيد موقف 
المتمع المشارك , بل أن يكمّل نقص المستمع الفرد ليصبح بنفسه 


جمهورا , أز : عليه أن بصبح جرقة كاملة تؤدى للعزوقة 
المركبة . وليس هذا بالأمر الهين . لذلك اقرامة 
واحدة إنجازاً حقيقيا . وغالبا ما تبقى القراءة و مشروع قراءة» ٠‏ 


يتعلم القارىء كيف يعايشها كيا يعيش امبدع مشروعات قصائده . 
نكا أ القصيدة تمتح من أغوار بعيدة ٠‏ مع كونها شديدة الارتباط 

با الباشرة » أو نابعة من موقف معين ‏ فإن القارىه يمتاج 
بعال يتصور وقائع القصيدة ودوافمها لكى يصل إلى أعماقها . 
0 القراءة بمثالين : أحدهما من امرىء القيس 
والثانى من الفرزدق . 


1١1 

قصيدة لامرىء الفيس : 

المثال الذى أختاره من امرىء القيس هو رائيته اديوانه بأنه 
قاها حون كان متوجهاً إلى قيصر . فهذء القصيدة إذن تتتمى إلى المرحلة 
الأخيرة من حياته » التى تبلورت حول هدف واحد هو كبا يول 
الرواة ‏ استعادة ملك آبائه ومطلعها : 


511 


سيالك شوق بعدما كان أقصرا 
وحلت سليسمى بطن تسو قعرعرا 
أشد ما يقلقنا فى الشعر الجاهل هو أسماء المواضع . فققد يطلق 
الاسم الواحد على أماكن عدة » وقد لا تظفر بتحديد دقيق لله فى 
معاجم البلدان . وينطيق هذا على قر وقرقر . ولكثنا لحسن الح 
نقرافى البيت التالى : 
كنانية بانت وى القلب ودها 
مجاورة غسأن والحى يعمرا 
فيوحى إلينا هذان العلمان المشهوران بمراد الشاعر . فكنانة قبيلة 
عدننية » وغسان قحطانية . فلعل الشاعر يريد بهذا المجمع 
تنتمى إلى عدئان وتجاور 
قحطان . ولعله يرمز بهذا إلى ود حدة » بين القبائل العدنانية 
والقحطانية , لا سيها أن ملوك كندة ‏ وكانوا قحطائيين ‏ امد 
ا 


سكانه من القبائل العدنانية . ولعلنا نلاحظ فى القراءة 
اثانية أو اثالث قوله فى البيت الثالث والثلاثين ( يريد نفسه) + 
ولو شاء كان الغزو من أرض حير 


ولكنه عمد إلى الروم انفرا 
إذن فهولا يريدها حرباً قبلية بين قومه من فحطان وبين الفبائل 
العدنانية . ولكن ماشأن ملك الروم » وعل من يستعيئه ؟ نعود إلى 
مقدمة القصيدة , من البيت الثالث إلى التاسع ٠‏ حيث يصف رحيل 
بالظعائن : 
بعينً ظمن الحىّ لما تحملوا 
الدى جانب الأفلاج من جنب تيمسرى 
يحت والان كا حص 
حدائق دوم أو سفينا مدير 
أو الكرعات من نخيل ابن يا. 
درين الصفاً الى بل لئسا 


عه بسو الريدك من أل يان 
بإسيقيم حسسق الس 
وأرضى بنى السربداء واعتمٌ زهو 
وأكمامه حتى إذا ما تمسصّسرا - 
أطافقت به جيلانُ عند تطامو 
كر ره لمي خسن ييا 


وأرفسرا 


تراه بعد أن شبه الظعائن على ا موادج بحدائق الدوم مرة وبالسمن 
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لآن الهوادج تبدو سوداء فى السراب اللامع. . 
أخرى بالنخيل العالى الفتى الغزير الفروع , والهوادجَ الحمراء 
بعناقيد الشمر الناضج فى أعلاه . ويستطرد فى وصف النخيل حين أبتع 
لمر ( والاستطراد حيلة فنية تجمع بين الإيماء والتجسيم » ونصادقها 
كثيرا فى الشعر العري القديم كم] تصادفها عند هوميروس ) » ليكمل 
القصة بأن جبلان ( وهم قوم من غير العرب استعملهم كسرى عل 
البحرين ) يأنون ليحملوا المحصول 

فامرؤ القيس إذن لا يستعين بقيصر الروم على قومه العرب ٠‏ بل 

عل الفرس أعداء الفريقين . ولعلك تقول إن هذه « 
ود تاريخ » , ولكن منى كان الشعر بعيداً عن السياسة والتارب 


كان هذا مكان شرح القصيدة كلها لرأينا معاً تلتحم 
الشخصية والتجارب الجماعية والتقاليد الفنية لتتطلق جميعا فى نيار 
واحد , 

ا 

قصيدة الفرزدق 


أما قصيدة الفرزدق فهى التى مطلعها : 
زارت سكينة أطلاحاً أناخ هم : 
شفاعمةالتوم للمبنين والهيو 
وهى فى مدح عمر بن عبد العزيز . ويلاحظ أن المطلع قد بحلا مق 
التصريع ؛ وكآن الشاعر بوحى إليدا بأنه ليس فى حال تسلتتح لق 
بالتمهل والتأئق . ثم إنه لا يبد؟ بوصف الأطلال كما توصين. ابن'قتيبة 
مع أنه بدوى ) بل يصف نزول الطيف بالركب الذي غلبهم النوم 
من شدة الإرهاق . فالمطلع ببمع بيئ معنى من معان التسيب ومعنى 
من معاني الرحلة . والشاعر يصف الركب المجهدين حتى الموث فى 
بيئين ٠‏ ويذكر أن البرق ونذكر المحبوبة يهيجان الشوق فى البيت 
التالى . ثم يخاطب عمر بن عبد العزيز مستمرا فى التحدث بصيغة 
الجمع » فقد أضرت بقومه سنوات ثلاث متتابعة من اهدب ٠‏ ويعود 
فيتذكر حواراً له مع صاحيته : 


تقول لما راتتى ومى طبِبةٌ 
على الفراش ومتها الدل أوالشقرٌ 


مفسرية فشك لا تينقى ولا فقرٌ 
أصير مصرمك لا يقتأك واردها 
فكل وإرنة يوباً لما صثرٌ 


وحوار الشاعر مع زوجته حين يرحل طالياً عطاء الممدوح برد كثيراً 
فى الشعر القديم . إلا أن صرره تتمثل لك منها نساء غتلفات 
فى طبائعهن ومنزلتهن الاجتماعية ؛ فمنهن التى تحاول أن تثنيه عن 
الرحيل » ومنهن النى تشجعه عليه ٠‏ ومنهن التى تعودت التعمة مثل 
أمرأة الفرزدق ؛ فهى لا تحث ولا تثنى ٠‏ ولكنها تشفق عليه لما يمل 
الفسه من الحموم . 

رتل ذلك أبيات قد نحار فى فهمها إن لم تسعفنا كتب التاريخ . 


جماليات القصيدة التعنيديه. 


لما تفرّق بى حمى جعت له 
صريمةم يكن فى عزمهاخوَرٌ 
فقلت ماه ولا الشام تركبه 
كاما الموث فى أجناده البمْرٌ 
أو أن تزور تميياً فى منازما 
بمرو وهى لمحوف دونها الغرر 
أو تعطف العيس صُعْرافى أزمتها 
إلى ابن ليلى إذا ابزوزى بك السفرٌ 


كان الناس فى بوادى نجد ‏ حتى وقت قريب - إذا أصابهم المحل 
شرّقوا أو غربوا . فقد يبلغون المشد فى المشرق والشام ومصر فى 
المغرب . فالسامع أو القارىء يمكن أن تكتمل فى خياله صورة أهل 
البادية حين يستتون . ولكن المعاصر للفرزدق هو الذى يدرك دون 
غيرهلماذا تردد بين الذهاب إلى الشام والذهاب إلى مرو . والبسديا 
الناقص للمعاصرة هو النبش فى كتب التاريخ » حيث نعلم أن زياد بن 
أبيه كان قد هجر جماعة من تميم إلى خراسان , ويستنشج من بيت 
الفرزدق أن تميمبى خراسان حسنت حالم هناك , ويغلب عل الظن 
أنهم حافظوا على صلاتهم بقومهم فى بادية نجد والعراق . ولكن ماذا 
اكإن السفر إلى خراسان مجازفة يمكن أن تعرّض الرء للهلاك ؟ تقول 
كت التاريخ إن موسى بن عبد الله بن خازم السلمى غلب عل ما وراء 
ألنب رأعدة سنين . حتى قتل سنة 48ه » وهى عمل وجه التقريب السنة * 
فيلت فيها القصيدة . كما يظهر من أدلة أخرى!© . 

أما الإشبارة إلى أجناد الشام. - أى أمصارها ‏ فلا تزال تبدو مبهمة . 
فالبخر مرض يصيب الإبل ٠‏ فتشرب و لا ترنوى حت تموث 3 
الشراح أسياء آبار معيئة عرفت بأن البشر يصيب الإبل إذا شسر, 
منها » وذلك لخبث مياهها ٠‏ قهل يشر المرزيق إل وبا التشر فى 
أمصار الشام فى ذلك الوقت , أم هى كراهة العراقيين ‏ الذين مالوا 
إلى التشيع ‏ للشام وأهله وهم أموية , فيْفضت إليهم الديار لبنض 
أهلها ونظسير ذلك أن بشار بن برد فيما بعد عاب العراق فى سباق 
فخره بمواليه من فيس عيلان » الذين نصروا مره أن بن محمد؟فى هذه 
الابيات الثلائة , على كل حال . غمز خفى للامويين 

أما الييت الرابع فبشير إلى الخيار اثالث الاذى اخ 
والوفد الذى معه فعلا , وهو أ 
عبد العزيز واليا من سنة مست' 
0 
العادل الزاهد عمر بن الخطاب . فكان تحببا إلى قلوب أهلها . 
والظاهر أن الفرزدق وجماعته وفدوا عليه فى العام الذى تولى فيه إمارة 
الحجاز » فكان قدرمهم للرفد والتهنئة معا . ونرجح هذا التاريخ لأ 
الديوان ( المطبوع ) أتبع هذه القصيدة المدحية بشمانية أبيات فى رثاء 
عبد العزيز بن مروان . والد عمر بن عبد العزيز ؛ وقد توفى بمصر سنة 
1ه على ما ذكره الكتدى7” . ويغلب على الظن أن الفرزدق الح 
هذه الآبيات بالقصيدة الأصلية حين سمع وهو المديئة بخبر وفاة عبد 
العزيز ٠‏ فهى تتفق معها فى الوزن والقافية . ولكن الأمر اشتبه على 
ناشر الديوان , لأن الفرزدق يشير إلى عمر وعبد العزيز كليهم| بكنية 
واحدة ٠‏ وهى ٠‏ أبن ليل 06 . 


ول 
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شكرى محمد عياة 


وهذء الكنبة دلالة مهمة فى القصيدة . فليل هى أم عبد العزيز ين 


نية . ويظهر أن السبب فى ذلك راجع إلى حادثة جرت بين عبد 
العزيز وعبد املك أخيه الأكبر من أبيه : عندما كان عبد املك 
خليفة , فقد اتفق فى إحدى المنازعات الكثيرة التى وقعت فى البيت 
الأموى أن دفع عبد الملك عمرو بن سعيد بن العاص إلى عبد العزيز 
ليقتله » وتركها . ولاعا وجد عمراً كاتركه » فسال عبد اعزيز ذا 
ا ني الله والرحم فلم 
ألتله , فشتمه عبد الملك وعيره بأعه . ثم تولى قتل عمرو بنقفسهة"» . 
فكانا أصبحت هذه الكنية إشارة إلى البرّ وحفظ الارحام والعفو 
عند المقدرة . وهى صفات كانت قريش بعامة » وينو أمية بخاصة + 
فى أثسد الحاجة إليها لمداواة المراح ٠‏ وتأليف القلوب . يول 
الفرزدق : 
أالفيت تومك |( يثرك لأثتهم 7 
ظل وعنهالحاء الاق يقُتَشُرٌ 
فاعقب لله ظلا فوقه ورق 
منبا بكفيك فيه السريش والشمسر 
وما أعيد الهم سق كيتهم : 
أزمانُ مروان إذ فى وحشيتهيا ضر 
فأصبحوا قد اعاد الله نعمتهم 
إذهم تريش وإذما مع أهك بتيسو 
وهم إذا حلفوا بات مُفَسميهعٌ 
يفول لا والذى من فَضَل تسر 
عل قريش إذا اخعتلت وعض بها 
تمر وأنياب أيام لما أئرٌ 
وما أصابت من الأيام جائحة 
للاصل إلا وإن جآت ستجتبر 
فهذا كلام ينضح بالبداوة والأعراف القبلية .. ولاشك أن عمر بن 
عبد العزيز » وكل مستمع للقصيدة فى وقتها ء قد فهم أن الفرزدق 
يمدح ويسترفد باسم هذه الا اف . وأن سعيه من بادية العراق إلى 


المديئة كان واجباً من واجبات الزعامة : قد لا يكون شيئا بالقياس إلى 
الواجب الخطير الذى اضطلع به الأمبر الشاب حبر كسسور قومه » 
ولكنه من جنسه . 

لك 

حدود القياس فى القصيدة : 


إن العلياء ‏ إذالم يكونوا شعراء أيضاً » وقلا يكوتون كذلك ‏ أجدر 
أن يسيثوا إلى الشعر با يضعونه من التعاليم . ومن حْنٍ حظ الشعر 
العرى أن شعراءه الكبار ركبتهم الانفة ول يلتفشوا كثيراً إلى أقرال 
العلراء . بحيث استطاع المرزياى (م 784 ه .)أن يصنف عملداً 


كبيرا فى مآخذ العلماء على الشعراء . وما صنعه المرزباى لم يكد يجاوز 
قواعد اللغة والمعان الحزئية . أما بناء القصيدة فيبدو أنه ترك للشعراء. 
أنفسهم , ولن هم أقرب إنيهم من النقاد الآدباء 
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ومن للؤكد أن الفرزدق ومعاصريه ومن تلاهم قلما طمحوا إلى 
تحقيق تموذج المعلقات فى شعرهم ؛ أى إلى صنع قصيدة طويلة يمكن 
أن تسمى كتاب الشاعر أو كتاب القبيلة . ولعل هذا راججع إلى أن 
متزلتهم الاجتماعية هبطت عن در. 
الجاهلية : فلم يعد لتجربتهم 
. هذا نجدهم بميلون إلى تموذج أقصر , ذلك النموذج 
ن معظم قصائد الفضليات . والمعروف أن شعراء 
الفضليات ليسوا من شعراء الطبقة الأولى : مع أن بعض قصائدهم 
تسمو إلى أعل مراتب الحودة ( مثل تائية الشتقرى ٠‏ وفيها أبيات من 
أروع ما قيل فى وصف امرأة تجمع بين الجمال والدعة والغفة » عل 
الرغم من مظاهر الفقر ا مادى التى تحيط بها ): ولكنهم لا يزالون دون 
شعراء المعلقات لأنهم لم يستطيعوا فى حياتهم أونى فنهم أن يقدسوا 
صورة شاملة لعصرهم زة لم تتح إلا للشاعر الجاهل . أما 
الشعراء اين تا فى ل لدو الإسلاية الكبرى ققد كانت الحيلة 
حوهم أوسع وأكثر تعقدا وأشد تنوعاً من أن يسيطروا عليها كلها . 
.ولذلك كانت السمة المميزة للفصيدة المنوسطة هى أنها ننبثق غالبا من 
مرضوع واحد خارجي » 2 
العربية عموماً ‏ بحيث نشتمل على كدير من الجزييات النى تجذب 
الشاعر ‏ وهو بين الرغبة والإباء كما يبدو من الاستغرفق فى 
تامل أصداء هذا الموضوعفى نفسه . لقد نحقق شىء من السذاتية 
بالفعل ( وكانت أقوى تجلياته فى القصيدة ثم القصيدة 
الخمرية ) ولكن عمل حساب العظمة الإنسانية الشابعة من امشزاج 
الشاعر بموضوعه ٠‏ النى تجلت فى المعلقات . 

سيظل تموذج امعلقات يغرى شعراء القرون التالية بمحاولة انيج 
على منواله . كي فعل الأخطل فى « خف القطين » ٠‏ ويشار بن برد فى 
« جفا ودّة » ٠‏ ومسلم بن الوليد اللامية » وأبر ثمام فى البائية , 

١‏ بب غلبة لموضوع الواحد عليها ٠‏ وربما 

بسبب إحكام بنائها أيضاً من قصائد النوع الثان . وإن بلغت فى عددد 
الآبيات مبلغا يقارب المعلقات ٠‏ 


وستجد فى العصرر التالية أنواعاً أخرى من المطولات : 

« ذات الأمشال » لأ العتاهية , وأرجوزة ابن المعستز فى سيسرة 
الوقق » لامية الطغرائى ٠‏ ثم المدائح الثبوية » ومنها البديعيات ٠.‏ 
هذء أنواع جديدة ينبغى أن ندرس قائمة برأسها . فهى لا تنتمى إلى 


النوعين اللذين تحدثنا عنهرا هنا , واللذين يكوثان معا ما سميناه 
القصيدة العربية التقليدية . 


بالشعر من ناحية ثالثة ؛ فلا شك أن الشعراء المحدثين كانوا مثل ابن 
اء عصر غلب عليه التفكبرالعمل المنظم . وتجب ملاحظة أن 
القصيدة العربية |١‏ يه احفلت بطينتها ا ادية حين شغلت 


ا ل 
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قراءة المسرحيات فى زمننا » فهى - كالمسرحية ‏ مليثة بالإشارات 
اللغوية التى تضعنا فى جوها الأصل . 

قبل الشعراء المحدثون هذا النموذج فى خطوطه العامة لأنها كانت 
ثابعة من ظروف عصرهم ء لا لأنها كانت. » واجب الاتباع ؛ 


.وحاولوا فى الوقت نفسه أن يخضعوا هذا النموذج لمشاعرهم الذاتية » 
وبذلك انقسمث القصيدة قسمين : فالمقدمات بم فيها من غزل 
غرور المدوج 


ووصف هى للشاعر والقسم المدحى هر لإرضاء 
وإذاعة صيته ؛ وإن كنا نجد ف 
تعبر عن إعجاب حقيقى بالبطولة فى صورة من صورها . فهنا تبقى 
الذات منقصلة عن الموضوع . ولكنها تجد فى « الآخر» صورة من 
طموحاها المكبوتة . إن سبفيات الخنبى شعر مدحى . لا جدال فى 
ذلك ؛ ولكننا قلم| نفكر فيها على أنها مدائئح . وهى ليست بالظاهرة 


الشاذة أو المفردة ٠‏ فبائية أبى تمام وقصائده فى مدح أبى سعيد الخرى 
سابقة طببة لها , ولامية مسلم بن الوليد فى مدح يزيد بن مزيد الشيباق, 


إرهاص واضح بالجميع 

وإلى جانب هذا التوجيه الذاق للتموذج كانت هناك ظاهرتان مكيتا 
بة من أن تستمر فى الوجود دون أن نم 

ذلك 

استيعاب الكثير من التغيراث الحضارية , جما فيها موقف الششاعر 


الظاهرة الأولى هى أن الشعراء توسموا فى « القياس ٠‏ ك-إذاتقيلن. 
هذا الصطلح فى الشعر . فإذا كان الغزل لاستمالة.القلوب فلا بأس" 
بأن يكون القسم الغزلى كأنه قصيدة قائمة برأسها ؛ بِممِلذَلِدَ بيار 
مثلاً فى همزيته التى يدح بها عقبة بن سلم و حبيا صاحبئ أم العلا 
فيسترسل فى قصة أشبه بقصصص عمر بن أن ربيعة حتى الييث الثان, 
والعشرين , ثم يعطف إلى وصف الرحلة والثاقة والصحراء . ويمدح 
ابن هبيرة بقصيدة أخرى , « سلّم على الدار بذى تنضب «فيصف 
الطلول ويعدد أسهاء الأماكن على عادة الجاهليين » ثم يسشرسل ف 
غزل أقرب إلى غزل أهل البادية ( لأن مدوحه كان بدويا ) ٠‏ ولكنه 
يعدل عن وصف الرحلة فى الصحراء عل جمل أوناقة إلى وصف رحلة 
فى سفينة » مصطنعاً أسلوب الإلغاز الذى يطرب له الأعراب . 


أما أب نواس فمعروف أن فى شعره تمطين : نغطأ بمثل ترف الحضارة. 
وليها ٠‏ وهو الغالب على موضوعاته , وثمطاً يصطنع البدارة وهر 
طردياته الشهورة . ولكن قصائده المدحية تجمع بين النسطين جمعاً 
عجيباً ٠‏ كه فى رائيته الى ممدح بها الفضل بن الربيع : 


رمظتك 2 واعظة 
رك أبية 


فبعد ذكر الشيب يمن إلى أيام الشباب , حين كان يجالس ٠‏ بقر 
القصور » ويساهرهن ه بين الرصافة والجسور» . وهؤلاء الجميلات 
كن من الغلاميات اللواق ذاع صيتهن فى عهد الأمين بخاصة : 
دمُوْرٌ | إليك مؤنفا 

ت الدلّ فى زى الذكور 
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جماليات القصيدة التقليدية 


مطل “الشوى ومرواضع ال 
أسوان ‏ متها والتجور 
أرهمفن إرهاف الاأعد 

حة و«لغخسئل السيور 
وموفرات 0 فى القرارم ) 

طىّ والخناجرٌ فى الخصور 
أصداغهن معقربا (م) 

ت والشوارب ‏ من عبير 
انم يتتقل . بيت واحد , إلى عالم مختلف كل الاختلاف ٠‏ حتى 
يصل إلى الممدوج : 9 
كلاد ضرت ال 

ويلوتُ | عاقية 


البى 
السرور 


ويوشك أن يكون هذا هو النموذج الغالب على قصائده المدحية . 
بولا شلابأن أبا نواس قد أحسن الربط بين الصورتين المتضادنين بحيث 
جعل تجاررهما « معقولا» وإن 
الصفة المهيمنة على هذا الربط هى ذائها الصفة التى رأيئاها لدى 
الشاعر القديم : وهى الفكاك من أسر الانفعال الواحد وذ 8 
أو تعريضه لمؤثرات جديدة . وهذه هى ثانية الظاهرتين اللتين جعلنا 
« القصيدة » عند المحدثين قريبة من « القصيدة التقليدية » » وبعيدة 
عنها فى الوقت نفسه . 


1 

ابن طباطبا العلوى ومنيج المحدثين : 

فى كتاب « عيار الشعر » لابن طباطبا العلوى ( م 1ه .) نص 
طويل عن بناء القصيدة » وقد جعله فى صورة نصيحة عملية لمن يروم 
انظم الشعر . وكان ابن طباطبا نفسه شاعراً مشوسطا , وطبيعى أن 
تكون مثل هذه النصيحة مستمدة من تجربته الخاصة , ولذلك نرى أن 
لق بمعاناة الشاصر » ونبقى ما يتصل بشكل 


د فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذى يريد 
بناء الشعر عليه فى فكره نثرا ء وأعد له ما يلبسه إياه 
من الألفاظ التى تطابقه . والقوائق التى ترافقه » 


والوزن الذى سلس له القول عليه . . . . ٠‏ ويكون 
كالنساج الحاذق الذى يفوة يأحسن التفويف 
ويسذيه ويتّره . ولا جلهل شيئا منه فيشينه ؛ 


3 


0 20113-طع/ناط قا 


شكرى محمد عياد 


كن الرفيق الذى يضع الأصباغ فى أحسن 
٠‏ ويشبع كل صبغ منه حت يتضاعف 
حسنه فى العيان ؟ وكتاظم الجوهر الذى يؤلف بين 
النفيس منبها والثمين الرائق ٠‏ ولا يشين عقوده بأن 
يفاوت بين جواهرها فى نظمها 5 
ويسلك منهاج أصحاب الرسائل ف افاتهم 
وتصرفهم فى مكاتباتهم ؛ فإن للشعر فصولاً كفصول 
الرسائل » فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه ‏ عل 
اتصرفه فى فنونه - صلة لطيفة , فيتخلص من الغزل 
إلى المديح ‏ ومن المديح إلى الشكوى ٠‏ ومن 
الشكوى إلى الاستماحة » ومن وصف الدبار والآثار 
إلى وصف الفياقى والنوق » ومن وصف الرصود 
والبروق إلى وصف الرياض والرواد ومن وصف 
الظلمان والأعيار إلى وصف الخيل والأسلحة » ومن 
وصف المفاوز والفيائى إلى وصف الموارد والمياء 
وامواجر والآل والحراب والجنادب ٠‏ ومن الانتخار 
إلى وصف مآئر الأسلاف . ومن الاستكاتة 
والخضوع إلى الاستعتاب والاعتذار, وه 
والاعتياص إلى الإجابة والتسمح ٠‏ يالقنة 
وأحسن حكابة ٠‏ بلا اتفصال لمم النآن كم 
قبله . بل يكون متصلاً به ومتزلجاً نعي 090 , 


يستنتج من هذا النص : 

. أن منج القصيدة لم يعد ينظر إلبه قى شَوَم ارضخ اللخوى‎ )١( 
> وليس معنى ذلك أن فكرة الوضع لم تعد معتذا بي) لدى قاذ الآنت‎ 
ومثل جميع‎ ٠ على النقيض من ذلك أصبحت فكرة مستقرة‎  اهنكلو‎ 
الافكار المستقرة تراجعت إلى خلفية العمل . فهى مقبولة بوجه عام ع‎ 
ولكتهالم تعد دستوراً للعمل الشعرى . وسيتحول اللغويون تدريها إلى‎ 
ا‎ 
الشعرى ؛ . ولكن هذا العسود بمبادئه السبعة التى لخصها‎ 
المرزوقى 17 لا يتناول منهج القصيدة بل المعاى الجزئية ( وهى أقرب‎ 
إلى اختصاص علراء اللغة ) , مضيفاً إليها فكرة جديدة لم تمل من‎ 
غموض ء وهى فكرة التلاؤم . وربما كان مصدر هذه الفكرة هم‎ 
. فإنها تظهر بوضوح أكبر لدى ابن طباطيا‎ ٠ النقاد الآدباء‎ 


(؟) وفكرة الثلاؤم كيا تبدو فى هذا النص راجعة إلى فككرة أعم ». 
وهى فكرة الصنعة أو الفن . هذه هى الفكرة التى بسرزت الآن إلى 
المقدمة ؟ فقد تحضرث القصيدة العربية » وبعد أن تباعدت الذات 
عن الموضوع ( الواقع اخارجى ) كمرحلة أول فى الشعر املدن ٠‏ أدى 
نطوز الحياة المدنية إلى أن أصبحت القصيدة نفسها هى الموضوع » 
واختفى وراءها الفرد الشاعر واسواقع الاجتماعى معا . أصبحثت 
القصيدة عملاً يقصد به أن يثير الإعجاب أولاً . وعل نجاحها فى إثارة 
الإعجاب يتوقف نجاحها فى كل شىء آخر . وانضمت إلى سائر فنون 
الحضارة : إلى عمل النساج وعمل التققاش وعمل الجوهرى . 
ويلاحظ أن كل واحد من هذه التشبيهات الثلائة التى جاه بها ابن 


النسج ‏ وهو الذى يأق* 


» و مساحة » ؟ فراغ فى 
تعجب امشاهد , 
والنقش ٠‏ المأخوف 
الألوان الف ينشرها. 
عل صفحة القصيدة درن إفراط ولا تفريط . حتى لا يتركها مساحة 
بيضاء كا خائط الساذج أوالسقف الاذج . اللذين يؤديان معنى الكنّ 

إديا: معنى القن لا الشاعر يتعلم من صنعة 


أولاً- يدل على أن القصيدة حى قبل كل 


يتخب الجوهرى حبات العقد , والثاى أن يراعى امناسبة بين حباث 

العقد الواحد . فلا يكون بينها تفاوت . 

القصيدة العربية حين تحضرت لم تكن محاكية , لأن الفن العري 
قبل أن تتحضر فإنها كذلك ‏ لم تكن 


عليها ذكرة الرحدة العضرية فى أى من الحالتين .. . 


() بالرغم من أن القصيدة فى هذا الدور الحضرى كانت تقصد أولاً 
١عجاب‏ ؛ فقد كانت تحقق ‏ من خلال هذا الإعجاب - 
وظيفة عملية لكل من الصائع والمقتنى . أمامن جهة الصانع فك يقول 
البحترء 


إن قَى رعبٍ النوال وحقّ الّاس أن أسلك القريض سبيلة 
وأما من جهة المقتنى فكبا يقول أبرئمام : 
فإن أنالم يمحمدك عنى صاضراً 

عدؤك ناعلم أننى غير حامدٍ 


القد أصبحت الوظيفة الاجتماعية الأساسية للقصيدة , فى هذا 
العصر الملء بالمنازعات والمنافسات بين القراد والولاة » هى الدعاية , 


لاسيما أنه لم توجبد قناة أخخرى يمكن أن تبارنها فى هذه الوظيفة . ولكننا 
ينبغى ألا ننسى طائفة الكتاب . لقد كان الكتاب ‏ من جهة ‏ 
يشغلون وظائف الإدارة حتى وصلوا فى كثير من الأحيان إلى أعل 
مناصبها وهو الوزارة ٠‏ ولكنهم كانوا من جهة أخخرى أدباه راسخى 


الشعراء ؛ وذلك فى كتب مطرلة مسجوعة 
وكائما كانوا يكتبون منشورات دعائية فى نوع من الشعر امنشور . 
00 رضوا ذوفهم عل الشعر منذ القرن 

الثالث . والنثر لغة العقل , والنثر الديوال بخاصة له مواصفات 
معينة فى البده والختام : ونظام ملتزم فى تحديد الاقسام , مع التلطف 


فى التمهيد والانتقال من قسم إلى فسم . وهذا هو نظام « الفصول » 
التى التزمها الشعر متشبها بالرسائل » كبا يفول بن طباطبا. . 
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أبوتمام والميج المديد : 


لعل أبا تمام هر التموذج الأكمل لهذا النيج الجديد . والكلام على 
أسلوبه فى توليد المعان وابتداعها لا يعنينا كثيرا فى هذا البحث الذى 
يتناول جماليات القصيدة بوصفها شكلاً أدبيا » وإن كان الجائبان 


10 0113 مع بلاط قا 


أ تمام التى تمثل ماع ثقافة العصر + 

والحضارة وي الشعر واف فة . وكان أبو 

ا" يأ بأنه لا ينتمى إلى مكان واحد . فهو صاحب 

البيت المشهور : 

بالشام أهل ويُغداد الهوى وأنا 
بالرقمتين وبالفسطاط إخواق 


ولعله كان يعنى ما هو أكثر من المكان ٠‏ فهو القائل أيضا . مخاطياً 
المأمون : 
سبش نبا لبك مها 
شام يدين بحب آل محمد 
نمطت قلائد عزمه يميم 
متكوّبٍ حسفي متبشته 


وكان إلى ذلك وثبق الصلة بكبار كتاب العصر ء وقد تولى هو 
نفسه ء فى أواخر أيامه . عملاً من أعمال الإدارة . بككل ذلك 
أصبحت القصيدة عنده منسوجة نسج الحبرة ٠‏ مشبعة الالوان كالنقش 
الزاهى », تلفة الأجزاء كحبات العقد . ولآن جواهر المهان 
أندر من أنفس الجواهر , فقد كانت المواهر الاصيلة,عثل في" 
الواقع ‏ جد فليلة . سيقف قراء الشمر ؛ فى كل يان وبكاق ,' 
متأملين معجبين أمام مثل هذه الابيات : 
هى البثر يها توه وجهها. بر 
إلى كل من لاقت «وإاء]” كبو" 
0 
تشعب أعشار الفزاد ونصدمٌُ 
ضوه ا عاكفة 
وظلمة من دخان فى ضحى شجب 
مسطر يسذوب التصحو مشه وبعده. 
صحويكاد من الغضارة يمطرٌ 
توفيت الآمال بعد محمد 
وأصبح مشفولاً عن الشف التُفُرٌ 
خشصوا لصولتك التى هى عندهم 
كالموت يأق ليس فيه عارٌ 
كيف يُضحى برأس علياء مضح 3 
وجناح السمروٌ منه مهيض 


ولكنهم سيغضون البصر عن كثير من اللآلىء المصنوعة . أو 
سيمرنون أنفسهم عل قبوها لا فيها من براعة ذا 


اقة تكد لات الم أرليمة انمد ها وكثر 


0 . مثل هذا البحث يلقى أضواء 
مهمة على الشعر وعلى العصر . ولا شك أن قارىء شعر امتنبى يدرك 
أن ما يعرفه عن شخصية سيف الدولة أوكافور أوابن العميد يكوّن 
جزءاً من فهمه هذا الشعر. ولكن كثيراً من الممدوحين فى القرنين 
الثالث والرابع لم تكن لهم شهرة سيف الدولة أو كافور أو ابن العميد . 
ومن الغو أن 2 ان عل لقن لر حجان عر مها قلي 
أكسبهم هذه الشهرة إنا بحاجة إلى معرفة كل ما مكن معرفته عن 


عن القيمة 
إلى الشعر مطلقا . وإلا فلن ييف لناامن شعر هؤلاء الشعراء الكبار 


إلا قصيدة أو قصيدتان لكل شاعر . وأبيات متنائرة فى الغزل 
أو الوصف أو الحكمة . 


1١-4 
: عند حازم القرطاجنى‎ ٠ التسويم‎ ٠ 
مع‎ ٠ انقسام القصيدة إلى فصول » وجودة الوصل بين الفصول‎ 
العناية بإتفان الصنعة فى بداياث الفصول بخاصة  هذا هو مضمون‎ 
ما يسميه حازم القرطاجنى (م 584 ه ) د التسويم » . فالتسريم‎ 
كي أن يعد لوناً من ألوان البديع أو الصنمة , بمثل نوع الوحدة النى‎ 
ينبغى أن تلشمس فى القصيدة العربية : وحدة تنيع أصلاً من العناية‎ 
. بابهزئيات‎ 
: يقول حازم‎ 
واعتنوا باستفتاحاث الفصول . وجهدوا فى أن‎ ٠ 
وتوقظ‎ ٠ وها بيثات تحسن بها مواقعها من النفوس‎ 
نشاطها لتلقى ما يتبعها ويتصل بها . وصدروها‎ 


بالأقاويل الدالة على الهيئات التى من شأن النفوس أن 
تتهيا بها عند الانفعالات والتأثرات لأمور سارة 
أو فاجعة أوشاجية بحسب ما يليق بغرض الكلام 


من ذلك , وقصدوا أن تكون تلك الأقاويل مبادىء 
كلام من جهة مانُحِىَ بها من أنحاء الوضع , 
أو محكوماً لا بحكم المبادىء وإن وصلها بما قبلهها 
واصل ٠‏ لكونها مستقلة بأنفسها من جهة الوضع 
اللئى يخصها . فيكون استتناف الكلام على ذلك 
الجر وصرف عل تك الات » مل شاط 
النفس وبحسّنا لموقع الكلام منها . 


اطرد للشاعر أن تكون فواتح فصوله 
عل هكم لصخ ١‏ وفتترسق ل الإبداع فى وضع 
مباديها على أحسن ما يكون من ذلك » صارت 
القصيدة كأنها عقد مفصّل ٠‏ وتألفت لها بذلك غرر 
وأوضاح . وكان اعتمادُ ذلك فيها أدعى إلى ولوع 
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التقس بها » وارتسامها فى ال خواطرء لامتياز ككل 
فصل متها بصورة تخصه . 
٠ .. 5‏ وإذا ههه أن يكون الاعضال من بع 
صدور القصول إلى بعض على النحو الذى يُوجَد 
التابع فيها مؤكدا معنى المتبوع ومنتسباً إليه من جهة. 
ما يجتمعان فى غرض » وعحركا إلى المعنى 
الذى حركها الأول أو إلى ما بناسبه من ذلك ٠‏ كان 
ذلك أشد تأثيرا فى التفوس . وأعون على ما يراد من 
تحسين موقع الكلام منهار(؟20 


ويستحسن حازم طريقة المتنبى فى تسويم الفصول , ويستشهد 
بقصيدته البائية « أغالب فيك الشوق والشوق أغلبٌ » : فيلاحظ 
من ذكر فج إلى ذكر الوص إلى تذكر اعيسيد 
السارة إلى رفبة الأعداء إلى وصف الفرس إلى ذم الدنيا ٠.‏ فاطرد له 
الكلام فى ذلك أحسن اطراد , وانتقل فى جميع ذلك من الشىء إلى 
ما يناسبه وإلى ما هرمنه بسبب وما يجمعه وإياه خرض . فكان الكلام 
بذلك مرت احسن ترتيب ومفصلاً أحسن تفصيل وموضوعاً بعضه من 
بعض أكمل وضع 21990 


زيول 

بناء القصيدة عند امتتبى : 

اقنصر حازم من قصيدة النبى على مقدستها أذامبا إل ,أنند» 
المقدمة يجمعها و غرض ٠‏ واحد , وإن لم بين هذا الفرض ” ونائل 
هذا القسم من القصيدة لا بسمح لذ بتحديط وعَرِسَن لين "هل 
هى فى الزل أو ال حكمة أوشكرى الزمان ؟ إن فى ذلك كل 
و« فصرها إذا اقتنمنا بتحليل حازم تتداخل تداخلاً عجيياً 
إن وحندة البيت لا تزال هى الاصل : أو بالاحرى وحدة المعني 
الجزئى . ولكننا إذا نظرنا إلى البيت الواحد » أو إلى اللجموعة القليلة 
من الأبيات التى يربطها وصف « موقف » أوه شىء ‏ معين , على أنه 
وحدة كاملة يمكن أن تفضل عن سائر القصيدة ‏ كما نفصل قطعة من 
النسجية عن سائرها ‏ وجدنا أن الكل وإن له بنفرط أو يضطرب ٠‏ 
بهذ الحذف كبا يقول أرسطوا"' ننه فقد شيثمن اداه ٠‏ 
قونه . ففن المتنبى لا يتجل فى التفسيم إلى « فصول » 
بقدر ما ينجل فى تلاحم النسج أن كلل بيت لا يتصل بما يجاوره 
ذ نه يشير أيضاً إلى بيث بعيد قبله أوبعده . إن النبى 
يكسر عامدا آلية الفصول , ويعرف جيداً أن فن الشاعر غير فن 
يترجم الانتقالات الطبيعية فى الشعر القديم إلى أقسام ‏ 
وإن أوجد قدراً من الترابط بين أجزاء المعنى الواحد . ولكنه ‏ وهذا 
هو الآهم ‏ يدرك سر الوحدة فى القصيدة العربية : وحدة الحياة 

نفسها ؛ الحياة كيا ينخس فيها الشاعر + يطاوعها حين تأ أن 
تطاوعه . وكل قصيدة هى قطعة من الحياة لا تشبه القطع الأخرى ٠‏ 
لا تتميز بفرض نظام معين على الحياة . من هنا تظل 
القصيدة العربية مثل الخيمة ٠‏ مفتوحة من كل ناحية على فضاء الله 
الواسع 

.ولكن أهيةالمطلع تزدادفى هذا العصر الصناعى التأتق ٠‏ إذ يقوم 
د 


بدور عمود الخيمة » ويصح أن يرفد بأعمدة ثانوية . ولكنه يظل 
المرتكز الاسامى الذى يحسل ثقل القصيدة » ويضمن توازنها 
والمطلع فى القصيدة التى مل بها حازم : 
أغالب فيك اللسكسرق والستسوق أغَابٌ 
واعجب من ذا اشجسر والوصل أعجبٌ 
هذا البيت ٠‏ الغزق شطره الأول إلى قلق الشاعر وطلبه. 
ما لا يستطيعه . وهذا معنى منتشر فى القصيدة كلها , ولكنه ظاهر على 
الخصوص ف البيت الرابع عشر : 
لحى الله ثى الدنيا مناخاً لراكب 
تعن بدي شم ركنت 
والشطر الثاى يشير إلى سو الظن بالحياة ؛ فينبغى أن نتوقع الشر 
أكثر من الخبرء بل إننا ربما كنا ممبولين على الوقوع فى الشر . وهذا 
معنى متتشر فى القصيدة أيضاً ٠‏ وقد أكده الشاعر فى البيت الرابع 


معدب 


عشية أحفى الناس ب من جفيثة 
وامدى طريتيّ التى المهنبٌ 
ثم فى البيث الثان عشر : 
وما الخبل إلاكالصدين تليلهٌ 
بإن كثرت فى عين من لايرب 
وقد يبدو وصف الفرس , بمراحه ونشاطه . بعيداً عن هذا الجو 
الحزين المنشائم , ولكنه صررة مجسمة لقلق الشاعر واندفاعه الذى 
لا يخلو من زهو القوة : 
شققت به الظلاء أض عنانة 
قفيطقى وارخيه مرارا فيلمبٌ 


,على أن وقوف حازم عند نباية هذه المقدمة يعنى أنه فصلها فصلاً 
تامعن القسم المدحئ . إن حازم ينظر إلى رحدة د الغرض » لا إلى 
وحدة القصيدة . فهو يقسم القصائد قسمين : بسيطة الأغراض 
وسركبة الأغراض + « والمركبة هى التى يشتمل الكلام فيها مل 
غرضين مثل أن تكون مشتملة على نسيب ومديح .. . وهذا أشد 
مناسبة للنفوس الصحيحة الأذواق لما ذكرناه من ولع النفوس بالافتنان 
فى أئحاء الكلام وأنواع القصائد997© , 
فكان القيمة الجمالية للمقدمة تتحصر فى التغيير المحض ؛ دون 
حاجة إلى رابط يربطها بالغرض الثان . العمل , وهو المدح غالبا . 
ولاك أن هذا القول يصدق عل معظم قصائد الحدثين 
والتاخرين . وكأننا فى الواقع أمام قصيدتين غتلفتين لا يجمع بيخها 
إلا وحدة الوزن والقافية . . ولكن امتنبى 0 عل وجه خاص - 
:هذا القانون فيسقط المقدمةالغز ليةنى عدد من أطول مدائحه : 
رى بأكثر هذا الناس ينخدع . «لكل امسرىه من دهره 
ما تعدا ٠ . ٠‏ دروع لملك الروم هذى الرسائل » ٠‏ دعل قدر أهل 
لمزم تن العزادم ٠>‏ < لا غيل عنهاكد عبنيا زلا ماك + الخ ... وما 
ملاحظته ‏ أيضاً. # أنه ريما استغل المقدمات الغزلية استخلالاً 
بارعا فجملها صالحة لآن تحمل على أكثر من وجه واحد : عل أنها 
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غزل صرف أو على أنها داخلة فى معاى الغرض الأصل الذى نظمت له 


القصيدة . وجمع المتنبى بين المدبح والهجاء فى بعض كاقورياته ملحظ - 


متداول مشهور . أما غزلياته التى توحى بالغرض الاصل أو تومىء 
إليه فلعل من أوضحها مقدمة قصيدته « وأحر قلياهممن قلبه شيم » .. 
ومثلها « أود من الأيام ما لا توده 


كاف ٠‏ فيك ٠‏ قرئت بالفتح عل التذكير وبالكسر على || 


٠‏ البسيط » الذى تصوره حازم . قامق 
صبت فى قالب المدح . يقول المنبى بعد بيت المطلع مباشرة : 
أما تغلط الأيام ف بأن ارى 


بغيضائنائى أوحبيباً تُقرَّبُ؟ 
فهو يقول عن كافور ببساطة نامة إنه بغيض . ثم يبدأ القسم 
المدحى بقوله : 
واخلاق كافور إذا شعت مدحة 

فإن لم أثا تمل عل واأكتب 
فيشكك فى أنه بفصد مدحه فعلاً . فإذا قال بعد ذلك 
إذا ترك الإنسان أهلاً ؤزانز 

يهم كافوراً فا)| يقرب 


اخيرة وجدنا الثلاثة الأول منها 
ثقرب من اهجو الصريح , فى حين أن الثلاثة الأخيرة تمزج القخر بما 
يشبه التهديد : 


وأ قبيل يستحقك قدره؟ 

معد بن عدنان فداك ويعربٌ! 
وما طربى لما رأيتك بدمة 

القد كنت أرجو أن أراك فاطربٌ ! 
وتعذلنى فيك القواق وضتى 

كان بمدح قبل مدحك مذنب! 


(1 ) كتب العفاد فى مقال بمثوان ؛ الأسلوب الإفرتجى الذى نويه 
من نماذج الجاهليين بالشمرذج الذى يفتدى به فى النظم . لأنها فى الغالب 
أبيات ممثرة تهمعها قائية واحدة يخرج فيها الشاعر من العنى ثم بعود ليه شم 
يفوج منه عل عب ويوة معروفة ولا توئيب مقبول ‏ ( و مراجعات فى الآداب 


جماليات القصيدة التليدية 


ولكنه طال الطريق وم أزل 
أفتش عن هذا الكلام وينبب 

فشرّق حتي ليس للشرق مشرقٌ 
وغرّب حتى ليس للقرب مغرب 

إذا قلتهلم يمتنع من وصوله 


جدار نعل اوخياء مطئتب 


الفنى . وإنها نعرف تقليداً . منه امن 
أريد بعث هذا الشكل فلا بد من أن يدخخل فى طور 
جديد . ولكننى أحسب أن مزيته الاساسية هى هذا اللون الفريد من 
الوحدة ؛ وهى وحدة شكلية دل على صفة مزاجية عقلية حضارية ؟ 
أعنى أن هنا موذجأاً من نماذج الإبداع الإنسانى ‏ فى الفكر والعلم 
والفن جميما. يقوم عل الآندماج فى الحيا 
ماقيمة هذا النموذج لإنسان اليوم ؟ سؤ ال ينبغى أن يطرحه عل نفسه 
كل من يفكر فى إبداع حضارى جديد . 


بقيت كلمة تقتضيها الامائة . فالافكار التى طرحت فى هذه المفالة 
لا تقوم إلا عل أفكار جزئية متنائرة . وهذا فهى مطروحة للاستفراء 
والتمحيص والتقد . لا لقبوها ولا للجدال حوا . والكاتب 
لا بحرص عل هذه الأفكار بل يعيب يمن يدرسون تراثنا الآدبى والعلمى. 
"والثقاى أن ياخذوا انفسهم بالجد فى عملهم ٠‏ وأن بهجروا المناقشاث 
الفارغة التى لا تفوم على استقصاء الوقائع . فليس من المفيد أن نبدىه 
ونعيد فى الكلام على أساليب الشعراء والكتاب مع أن معظم النصوص. 
غير تخدوم . وخدمة النص لا تنتهى عند تحقيقه بل ينبغى أن تهتم 
بتوضيح مشكلاته . 

وإلى المفتونين بكل جديد من مذاهب الغرب أهدى هذه الكلمة 
النى كتبها زعيم التفكيكيين جاك دريدا : 


٠‏ إن الاعتراف بك المتطلبات الكلاسيكية للشروح 
اللقبولة ٠‏ واحترام هذه المشطلبات , ليس بالآمر 
افين . إنه يستلزم جميع أدوات التقد التفلبيدى 
ويدون هذا الاعتراف وهذا الاحترام يمكن أن بتطور 
العمل النقدى فى أى انهاه بتفٍ له . وأن يسح 
النفسه بأن يقول أى شىء تقرياً ,0140 . .١‏ ها 
بئصة . 


والفتون ط . يروث 1930 ص 8 ) وقند نشر امال أولً فى صحيفة 
٠‏ البلاغ .5/17 - 1878)- انظر : حندى السكوث ومارسدن جونز 
أعلام الأدب المعاصر فى مصر ءاج * ص 015 . القاهرة 145 

ويدر أن طه حسين كان برد عل هذا الرأى حين أكد أن القصيدة القدهة. 
لا تف إلى ماسما ٠‏ الوحدة العنية ٠.٠‏ وذلك فى مقاله وساعة أخرى مع 
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شكرى محمد عياد 


لبيد » » وقد نشر متأخراً عن مقال العقاد يمدة . وكانما كانت القكرة قد 
استقرت فى أذهان ادبا ( تاريخ نشر لقال 1958/1/18 كيا ورد فى 
عامش «حديث الأربعاء وج )١‏ 
وانظر كتاب « ملامح وححدة القصيدة فى الشصر العربى » السامى منير 

(الإسكندرية 161)- الباب الخامس : ووحلة القصيدة السربية. 
القديمة » حيث يعرض آراء مجموعة من التقاد المعاصرين بين متكرين ذه 
الوحدة ومنتين ها . 

1 ) « الشمر والشعراء» ط . بيروث 1454 ص 57-70 

(م) « كتاب أرسطوطاليس فى الشعر» القاهرة 1939 ص 786 - 701 

(4) ابن جنى : ٠‏ الخصائص » » ط . يروت عن الطيعة الكاملة لدلر الكتب 
اللصربة . تحقيق محمد على النجار , ج ؟ ص 78 - 78 

الشمر والشعراء و صن :86 . 8 

بر إجلاه زياد بن أبيه قوما من تميم إلى خبراسان ورد غسمناً فى ٠‏ الكامل ؛. 
لابن الأثير# أحمداث سنة إحدى وخمسين رج * ط يروت 0858 
اص 444 ) ونصه : ٠‏ ون هذه السنة وجه زياد الربيع بن زياد الخارئى أميرً. 
عل خراسان ... وسير ممه حمسين ألا بعيالاتهم من أهل الكوفة 
والبصرة . . . فسكثوا عراسان ٠‏ . 9 
أما موسى بن عبد اله بن حازم السلمى ( نسبة إلى ليم » قبيلة من قيس 
عبلان ) ذكان أبره عامل لعبد الله بن الزير عل خراسان , واننقض عليه بثو 
يم سنة خمس وستدين وطالت الحرب بينهيا ستدين  (‏ الكامل ٠‏ 
اج 4 ص 7308 ) . وأخبار موسى فى أحداث منة خمس وثماتين رج 4 
صن 6م 18ه), 

7” ولاة مصرء . تحقين حسين نصارء ط . بيروت 0404 ميا‎  )17( 


م" 
لق 


(4) عيد الله إسماعيل الصاوى : « شرح ديوان الفسرزفق : اتفاء 
طونج لص 770 

(4 ) وود هذا الخبرفى تاريخ الطبرى ؛ فى أغبارسنة نسع وستين . ( القسم الثان, 
من 76٠‏ من طبعة ليدن ). 

.) 1465 «عيار الشعر» تحقيق طه الحاجرى ريحمد زغلول سلام ( القاهرة‎ )٠١( 
مس « - /1- طبعة أخرى بتحقيق عبد العزيز بن ناصر امن ( الريياض.‎ 
00 

(11) « شرح ديوان الحماسة » نشره أحمد أمين وعيد السلام هارو ( ط ١‏ القاهرة. 
توج لص 31-4 


وى نشأة مصطلح «عمود الشعر» ء انظر : وليد قصاب : 
عمود الشعر فى التقد المربى القديم » ( الرياض 118٠‏ ) ص ص 
1041 


١ 17‏ أما أناقلم أرقط أمثل طريقة فى البلاغة من الكتاب » ( د اليان والتين ». 
تحقين عبد السلام هاررن » القاهرة 1148 و ج ١‏ ص 150 ) . 

15 « ابن الريمى : حياته رشعره ‏ ترجمة حسين نصار ( ط "1 ؛ بيروث 1498 ). 

(14) ومتباج البلغاء وسراج الآدباء ؛ تحقين محمد الحبيب بن الخوجة ؛ ( ط 7 
يروت 1981 ) ص 144-795 

٠ )16(‏ كتاب أرسطوطاليس فى الشعر» ص 57 

33 ومتياج البلقاء ‏ ... ؛ صن 708 

0١‏ ع 

مم :اق لعصدمة همق , يومامتسصهمم6 اه ملم هه ل 

(1976 .5 نا ,#ممسفالدة) لم5 .00 :6 


لتقل عن .176 مم (1963 عارول بوعاج) حسمف ا عاتاعيم دوهع ناعااعا .3 :1 
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ولا يزال تعريف اب 
عل ظاهره [ وهو قوله ] : 


القطبيدة الحربي الكلاسيكية 
والآاوجهالبلاغية للرسالة 


يحافظ جاهدا على الشكل الكلاسبكى .ويشحفق هذا الاطباع العام أساساً من خلال استخدام ابن قتيية للزمن الماضى فى 


نتظيراته بأسلوب بارع 
استقرت قواعده ووش 
أردنا تحرى الدقة لو 


ولب ٠‏ كما لو كان يوحى بأن نظريته الشعرية تستند على الممارسات الآدبية فى تراث شعرى قد 
معاييره . وفى حالة الأدب العرى فإن الشعر الجاهى دائبا هو ذلك التراث ٠‏ ومع ذلك فإننا إذا 
إذ بة لا ينطبق إلا على القصيدة العربية وقد أصبحت أداة مسخرة لماح العباسيين . 


نموفج 
وبذلك يكون من الظلم أن ننحى باللائمة على ناقدنا العباسى لإقحامه قالبأ ضيقاً ومقيّداً لكل المحاولات اللاحقة النى 
تبحث عن نظام شكلى يمكس صورة القصيدة العربية الكلاسيكية . 


أكثر الأطر المرجعية صلاحية إذا ما جف 


د وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد 
القصيد إغا ابتدأ فيها بذكر الديار والليمن والآثار .. 
فبكى وشكا , وخاطب الربع ٠‏ واستوقف الرفيق 
لبجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين ( عنما ) , إذ 
كان نازلة المُمَدِ فى الحلول والظمن على خلاف 
ما هليه نازلة المدر , لانتقاهم عن ماءٍ إلى ماه » 
وانتجامهم الكلا ٠‏ وتتبعهم مساقط الفيث حيث 
كان . 

« ثم وصل ذلك فشكا شدة الوجد وألم 
الفراق . وفرط الصبابة والشوق ٠‏ ليميل نحوه 
القلوب . ويصرف إليه الوجوه ٠‏ ويستدعى ( به ) 


إصغاء الأسماع ( إليه ) ؛ لأن التشبيب قريب من 
التفوس , لالط بالقلوب . . 

« فإذا ( علم أنه قد ) استوثق من الإصغاء إليه ‏ 
والاستماع له , عقب يايجاب الحقوق . فرحل فى 
شعره . وشكا التصب والسهر : وسرى الليل وخر 
الهجير , وإنضاء الراحلة والبعير . 

٠‏ فإذا علم أنه قد ) أوجب عل صاحبه حق 
الرجاء » وذمامة التأميل , وقرر عثده ما ثاله من 
المكاره فى المسير » يدأ فى اديع ... . 296 ., 


وإذا نحيشا جانبا فى هذا المقام مداخل بنائية أخمرى ٠‏ فإن 
مانستخلصه من تعريف اب 
هذا الناقد العياسى بت 


الاستطرادى للقصيدة هو معرفتنا أن 
عن بناء له وظيفة بلاغية : فلهذا البناء 
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باررسلاف امحكيش 


رسالة ضمنية مقصود بها التأثير . وقى هذا المقام أيضا 
فى حسباننا مضمون : قصيد » الذى يستخدمه ابر 
حتى وإن رأينا أن المحصلة ذات طبيعة لغوية خاصة © 1 
فإن هناك حقيقة تبدو واضحة هى توظيف الشكل بلاغيا . ولذا بتعين 
أن يصدر فهمنا وتحليلنا للنص أساساً من فرضية بلاغية . اضف إلى 
ذلك أن أى مدخل لدراسة القصيدة بوصفها بناة له وظيفة بلاغية . 


ظيفة القصيدة وشكلها بوصفها شعرأ يُلقى على سامعيه إلقاكٌ 
ذا غرض (عناعاع0امع) ‏ وهذا هونوع الشعر الذى يعنيه 

لابد أن يؤدى بنا إلى التوصل إلى ننظيرات ذات سمات مشتر تس 
أساماً عل الشكل ‏ مع الأبنية الفنية الأخرى التى تعتمد عل 
الغرض , كالخطبة والرسالة . 


وقد تبه ناقدو الادب العرى ٠‏ الذي يحون منحي بلاغياً فى 
دراساتهم . إلى هذه الحقيقة حتى قبل عصر ابن قتيبة . لكن ول 
إشارة صريحة للتشابه بين « القصيدة » وه الرسالة » يمكن إرجاعها إلى 
ابن طباطبا ( المنوفى 77اه/ 474 )290 , 

ونقلاً عن ابن طباطبا فقد وُصف الشعر بانه رسائل مقيذة اوح 
الرسائل بأنها اشعلا مبرسلة لمممضيسم/ 
ذلك الوصف يتسع إيشمل ( ألقصيذة , 
وه الخطبة » . ويكون الاختلاف بينها فى الوسيط أَلككدم: رق 
ظروف الإلغاء . وليس فى البناء . وعلارة عَلَيؤلك” يمكننا أن نحدد 
أوجه التشابه بين الخطبة والقصيدة : حديداً تح" ١‏ ترا رشعو 
الملفى القائم أساساً على خاصية التواصل الشفهى مع المتلقى 


ويسددعى جورج | . كنببدى ‏ زر معرض حديثه عن أسلوب 


ُلقى خمطيم رة غنائية مرتفعة ؛ تصاحبها إشارات وحركات 

منمقة . ويتكون جمهور هيمريوس من متذوقى فن الخطابة الذين 
يمسنود اتقدير إفاعات الإلقا . وفعل هذه الخطية لأهل القن الرايع. 
بة الكلاسيكية 


#» . وما يعنيه جورج كيندى هو أن الخطبة التى كانت تلقى 
0 0 
لليونان , وأا أى الخطب اللقاة- 
نسيجها وبنائها : ولكنا لم تفقد بناءها 
البلاغى الشفاهى . وهى بذلك تستمر فى أداء ٠‏ الكثيرمن الوظائف 
0 00 -مافي 


بظل على صورة توقر دأخعل حتى اعل القصيدة لقا ذاتها . ويتضح 
لارة 


ذلك على سبيل الثال فى الاسلوب الذى ا 
الشكل تموذجا له . وهكذا ظل أسلوب !١‏ لقصيلة 
ما كان عليه في بيشه الرسمية ٠‏ القدمة » + فيلقى شاعر البلاط العربى» 
قصيدته واقفاً . قابضاً بيديه على قوسه المغروس فى الارض أمامه .. 
رغبة منه فى ادعاء جدية القدماء ووقارهم . ويمكننا التوسع فى تقدهم 
هذه الصورة إذا ريطنا بين قوس الشاعر امنشد وء 
وهى ذلك الرمح القصير الذى اعتاد بلال ٠.‏ 
أن يحمله أمامه ٠‏ وأن يغرسه فى الأرض ف أثناء الصلاة . وقد أدخل 
رصفها و رمح الخطابة ‏ #تدملعيدتم700" إلى دائرة 
إلى الخصائص الأخرى للسلطة ٠‏ الرعوية »وغل 
سيل الثال : اعتلاء خخطيب الجمعة الثبر وهمويحسل فى يله 
1 رصا وارتدادا ٠‏ 
إلى الرمز ذاته : قيام د العنزة » بتقديم تحويلات إشارية قديمة للسلطة 
على الطقوس . حيث يقودنا التقليد الرعوى ‏ الأبوى إلى التقليد 
الكهنرق ‏ الروحان , وفى نجاية المطاف يصل بنا إلى الشرعية/ 
القضائية ؛ وفى هذا المقام ترمز « العنزة » إلى حق حاملها فى إعطاء 
العدالة وكذلك ترمز إلى اكتسابه امتيازات عند المطالبة بها . 


ينبغى علينا إذن أن ننظر إلى الجوانب الطقسية المصاحية لإلقاء كل 
من القصيدة العربية القديمة ونتاجها امتمثل فى قصيدة البلاط العباسية 
( كما وصفها ابن قتيبة ) فى ضوه هذا السياق البلاغى ؛ فا يُلقيه شاعر 
البلاط العباسى يُمد , من وجهة نظر ابن قتيبة ؛ أحد أشكال 
الرسائل , بغض النظر عما إذا كان الإلقاء شفاهة ( وهو بذلك يكون 
مشابها للخطبة اللقاة ) أو كتابً على شكل رسالة . ولذا فمن الطبيعى 
)أن يتوصل ابن قتيبة ا 0 
نقده عند بحثه لهذا الموضوع- أن يتوصل إلى نظام إلقاه بناثى ورظيفى 
يشكل أساساً للقصيدة . مدفوعاً فى ذلك با" ابه بين التصيدة 
والرسالة . 


ومكذا ل 
فق أذهان الشعراء والنقاد منذ العصر العباسى إلى ما بعده . وبالت 
الذى تلقاه هذا الانجاه نتيجة لانتشار نظرية البلاغة «١‏ 
.نكون مستعدين لفهم الاتجاه العرى لرؤ ية عناصر 
تصميم بلاغى شامل فى النموذج البنائى للقصيدة . 


هذه الاجناس الأدبية , إلى الحد الذى عبر عنه علماء البلاغة اليونانيرن 


والرومانيون بمصطلحاتهم الوصفية الموضوعة ها . وأسهل ما فى الأمر 
متابعة هذه الأبنية من خلال أجزائها المكوّنة الثلائة أو الأربعة إجمالا : 

١‏ الاستهلال؛؟ ‏ السرد #4 الجدل ؛ 4 الخاقة ؛ 
وإن كنا نلاحظ أن جزء السرد فى الخطاب الشيشرون الفضائى يدم 
تعديله من خلال و استطراد » » فى حين يطور ه الجدل » إلى حنوار 
٠‏ التقسيم » و« التأكيد » وه الدحض » . أضف إلى ذلك أن الغرض 
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من « الاستهلال »ف المفهوم الشيشرون ء هوف المقام الأول جذب 
اثباه المستمعين وتبيتتهم للاستماع 806 .. 


وتبدو الحماسة البالغة لتوضيح المفزى البلاغى المتضمن فى 
الاستهلال فى معادلة نظرية الرسائل فى العصور الوسطى الاوربية هذا 
المشزى ب عداتمعاد»مدمط واداوه0" ( افتناص الرغبة 
ويُفسر ذلك ما يشيع فى الانواع الآد, 
الشفاهى ؛ الآمر الذى يجعل ملاحظة 
علم أنه فد استوئق من الإصغاء إليه » والاستماع له » » شبيهة إلى 
ابعيد ب جذب اتتباه المستمعين وتبيتهم 
للاستماع؛ : ويسمح بوجود تعبادل بسين 9 الاستهمسلال » 
ل واسيب ء 


إن معرفة صاحب تنظيرات القصيدة العربية ( ابن قتيية ) أن 
الشاعر « علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء ٠‏ وذعامة 
التأميل » ٠‏ ولو أنها معرفة يمكن مطابقتهها ب >متمعادهمدمة متتهاوت 
( افتناص الرغبة الطيبة ) فى عصر ما بعد شيشرون ؛ فإنها معرفة دالة 
على أن الرحيل » فى نظر ابن قتيبة ‏ على الأقل فى مغزاه الببلاضى - 
لا يمكن نمييزه من « الاستهلال » , بالرغم من كونه سردا من وجهة 
النظر الاسلوبية . ونحن نتعرف أيضاأ حقيقة أخرى هي وَتتْدِةٍ 
امتكلم , أو وحدة الشخصية الشعرية فى هذين الجزءينمق الفصيتة 
العربية . وينبغى ألا تغيب هذه الحقيقة عن أذهاننا , لإ جرد ملافتهاً 
بنهم النظريات غير البلاغية للقصيدة ٠‏ بل لإسهايها ف شرج. 
ل عن قسم الرحيل , الذى أخذ ينم فى يسركل إظار 
النظرية البلاغية للعصر العباسى دون إلغاء لصوت الشاعياوذاتقد. 
أو حرمان للفصيدة من تأثبرها البلاغى المرتبط بالاستهلال الذي كان 
يعتمد عندئذ اعتمادا كليا عل التسيب29"1 , 

ويلاحظ الفيلسوف ابن سينا ( المتوفى فى سنة 414 ه , /1089 
ميلادية ) , الذى كثيرا مادفعه اهتمامه النظرى بكل من فنون الشعر 
والبلاغة إلى تكوين ملاحظات نقدية على الشعر لا أساس بلاغى , أن 
الاستهلال ؛ ليس جكراً على البلاغيين وحدهم ٠‏ وإنما يقبل فحول 
الشعراء أيضاً على استخدامه . ويضيف ابن سينا أن مثل هذا التشابه. 
يكن ملاحظته بصفة خاصة بين و خطب الخصرمات » والقصيدة 
الملقاة شفاهة ‏ ويخاصة قصيدة المديح2117 . وهكذا فإن ابن سينا 
بحاول تقريب قصيدة المديح العباسى ( النى تحتوى على الخصائص 
البلاغية للرسائل ) إلى الاذهان بأسلوب وإن كان يُلفى ضوءاً على بناء 
القصيدة ‏ فإنه فى الوقت نفسه يشوه الحس الأدى التاريخى . 
ية إلى وجود حس جماعى يستقبل 
المغزى البلاغى للقصيدة ٠‏ وإ الديْن الشكل الذى تدين به قصيدة 
البلاط للشكل الجامل للقصيدة فى أغليهسا عل 

را لكونها ٠‏ وصالة ويذ 0 

+سدة نظيرأ شعريا حفيقيا و لخطب الخصومات » النشرية . 
والقصيدة الجاهلية هى ذلك النظير الشعرى اليلاغى الذى يحسوى 
موضوعات المجاء » والشأر. والخصومات المحلية ٠‏ ويستخدم 
التصريح البلاغى الواضح لتقديم « رسالة » نسستعين بمجموعة من 
العلامات الاسلوبية . 


وهكذا يتعين علينا أن نقوم بدراسة الرسالة/ 
القصيدة العربية الكلاسيكية بوصفها صنفا أدبيا 
متميزا عن « الشعر » بعامة فى تاريخ الأدب العرى . 
وبذلك؛ يصبح قيام هذه الرسالة/ القصيدة بجهمة 
ه خطب الخصومات » العربية منذ زمن بعيد , قبإ 
أن يستخدمها العباسيون ٠‏ 
ويبدوأن ابن سينا أحرك الصلة الشكلية بين ه خطب. 
الخصومات » والقصيدة عل الاقسل فى إحدى 
ظواهرها ‏ حتى وإن قام بإبدال موقعى الدائن 
والمدين . وإذا راجعنا الترتيب الزمنى لتطور الأجناس 
الادبية العربية لوجدنا أن الخشطب الثثرية المتصلة 
بالخصومات هى النى تقفر أثر القصيدة الجماهلية 

أسلويا ويناء . 
وقد قام الفرد بلوخ9- الذى يتمتع بقدر كبير من الحساسية 
اللغوية فيها يتصل بالعبارات الدلالية ‏ بتجميع قائمة ممثلة للوسائل 
الأسلوبية التى تومىء إلى وجود رسالة ما فى القصيدة العربية القدهة , 
وقد قاده بحثه هذا إلى افتراض أن مصطلح : قصيدة » ذاته يمكن أن 
يكون قد أطلق أصلا على هذه « الرسالة ؛ فحسب ٠‏ وأن مثل هذه 
الرسالة , بما تحتوى عليه من معان عدوائية » لم تكن تجرد قصييدة 
فحسب , بل عملا هجائيا خالصا . وهى فى هذا تتشابه ومعنى 
مصطلح « القافية » القديم . الذى كان يعنى فى أول الصر و شع 
الهجاء » » ثم تطور ليعنى بعد ذلك ٠‏ القافية » بمفهومها المسوق 

العروف95 , 

غير أن و العلامة » الاسلوبية للرسالة هى مايهمنا هنا فى امقام 
الأول ؛ ولذا فإننا نلاحظ أن الرسالة يتم تقديمها ٠‏ أرنى بعض 
الاحيان يُعاد ذكرها ء ملخصة باستخدام صيغة الأمر : للمفرد 
« أبلغ 1 ٠»‏ أو للمثتى أبلغا ! » , أو بصيفة « بلغ ١!‏ وأيضا 


بصيغة الاستفهام « من غ ؟ » . وهكذا فإن قول بشامة بن عمرو 
لا يحتمل اللبس : 
نإبا هملكت / 


ل آهم 
تابلغ أبائل سهُم رسولا99 
وفى الثال السابق . تتاكد الرغبة فى الإبلاغ باستخدام الشاصر 
لكلمة و رسول » التى تعنى هنا رسالة . ويظهر ذلك أيضا فى إنباع زهير 
كلمة : رسالة » للفعل « أبلغ » فى قوله : 
ألا أبلغ الأحلاف عي رسالة 
اينات عل لسسع ككل مقسي0 
وفى حالة تقديم الرسالة بوصفها وسيلة الشاعر للنوصيل فى 
تكون أكثر تحديدا وذاتية » كم فى قول البطل المكى عبد 
الله بن الِّبَعْرَى » الذى يستخدم كلمة « أية » مرادفا رصينا لكلمة 
فى توصيل رسالة انتصار بتحديه لبطل المدينة 
ابت بعد موقعة أحد . 
أبغشا حسان ‏ عتنى أية 
فقريض الشعر يشفى ذا الغلل050 
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الاستهلال د ألامن مبلغ » فهى ترد كثيرا فى شعر النابغة 
ألامن مبلغ عنى خزكا » » وه من ميلغ عمروين هتد 
أبة ؛ . وبرد فعبل الامر ( بلغ ) كثيرا فى شعر الشاعر المخضرم كعب 
بن زهير*9 ؛ كم ُفضل الشاعر الأموى مالك بن الريب هذه الصيفة 
نفسها » فنجد فى قصيدته النى يرثى فيها نه علامة ‏ فى بادىم 
الأمر- على وجود رسالة استخدم فيها الشاعر الأسلوب القديم : 
( فباراكبا  )‏ ثم عاد فاستخدم علامة أخرى مباشرة فى صيغة الأمر 
التوكيدى ( بلغ ! 2080 

64 ) فياراكباً إما عرضت فبلفن 

بنى مالك ولريب آلا تلاقيا 

وه ) ولغ أخى عمران بُسردى ومشزرى 

وبلغ عجوزى اليم لا تداتيا 


ويمضى الشاعر فى أسلوبه الذى اختطه لنفسه ليختم مرئيته بيت 
يُفيد فيه نقرير المغزى البلاغى لرسالتيه9*؟© : 


أم الصريخ رسسالة 

عنى وإن كنت نائيا 
ويلاحظ فى هذا لمجال أيضا كثرةتردد الفعل « أي » بوصفه 
تنوعا مهما أو مكملا للفعل ( ابل ) ؛ أما معناه الإمثثل نهر بيقدم 
هدية » , أو ه يزف العروس إلى زوجها ٠»‏ إؤ, ايقدمزقرتاتا تن 
الحيوانات » . وفى بعض الاحيان تخضع بعظل لفاك الألسمية 
( قليلة |/ ناحية المعنى ) , من مثل ٠‏ هلاتة»آلقّ تميق غاده؟ 
هبة أو قربانا ٠‏ كبا تعنى أيضا عروسا تخضع لنطلبات سياق 
الرسالة وأوجه البلاغة بها . وهكذا يفول حرق ألِيكالاخيرمن” 
إحدى نقائضه90") : 


أبلم الفرزق إنا 
0 يراد على حسي معقل 


وتمهد كل هذه العلامات الأسلوبية لتعرف مباشر لا لبس فيه عل 
المغزى البلاغى لهذا الشعر . أضف إلى ذلك أنه هذه العلامات 
أن تقوم بوظيفة تمبيز الجنس الأدى للقصيدة ٠‏ بوصفه بناء له وظيفة 
بلاغية صريمة . من شأنها أن تخدم أغراض الرسالة والخطابة9"© , 


ومن المعتقد أن « الفرد بلوخ » فى دراسته للقصيدة قد افترض كل 
هذه الأمور , على الرغم من أن اهتماماته التاريخية الطاغية تقوده إلى 
القول بأن الفصيدة التى سبق تعريفها موضوعيا بأنها رسالة » إذا 
ما عرف موضوعها على أنه رسالة » وهو ما يؤكده التعريف اللغرى 
لاسمها والفعل ( قصَدَ  )‏ ينبغى أن تذكرنا بالقصيدة فى صورتها 
البسيطة قبل تحوها إلى صورة معقدة بتعدد موضوعاتها ؛ وهى عندئل 
بحمل هذا الاسم , أى تكون قصيدة . 

ومثل هذا التشاول التاريخى يبسط الأمور إلى حد بعيد » ولك 
بوضع مشكلة الشكل موضع الدراسة !| إيخية ٠‏ إلى حد أنه يحصر 
الدراسة فى وحدة موضوعية واحدة ٠‏ ترد فى الشر العرى. 
.ة المعلن عنها بالعلامات الأسلوبية : أب 
ب المواجهة مع أية مشكلة ققد 


اللقصيدة . ومع ذلك , فليست كل القصائد العربية الآولى ذات 
الوضوع الواح » الى وصلت إلينا وأغليهافى امجاء كي أ 
قد حُفظت فى صورة صحيحة بحيث نستطيع القول بأنها , ناريا 
تشخص لنا شكل هذا الجنس الأدى . وكذلك فإنه ليس من المقبول. 
منطقيا افترافض أن الحزء يسبق بالضرورة الكل . بغض النظر عما يثور 
من خلاف حول أصل هذا البناء ( الكل ) . وحتى لو سلمنا بأن 
الرسالة ذات الموضوع الواحسد هى النواة التى تحشوى على الدواقع 
اللقصيدة . فإنا بذلك لا نعدوحل مشكلة ( الدوافع ) ؛ وهى 
مشكلة خارجة عن نطاق الدراسة الشعرية . ولو أننا ارتأينا أن الشاعر 
قصد لشعره أن يكون رسالة , ويذلك أصبح لقصبدته هدف واضح 
وعدد , فإن مشكلة بناء القصيدة ستظل فى حاجة إلى تفسير . كذلك 
فإن أى بحث تاريخى « أثرى » يظل دائا ممرد « تاريخ أثرى » إذا لم 
يود بنا إلى فهم البناء فى صورته المتكاملة279 . وبالئسة للقصيدة 
العرية ليس هناك شك معرفتابنائها اتكامل . ولذلك فإن العردة 
إلى الماضى , من الناحية النقدية » محاولة غير مجدية . وعلل العكس 
فإن التقدم إلى دراسة البناء فى صورته المتكاملة هر الطريق الصحيح 
إلى دراسة القصيدة . 
وهكذا يصّبح إزاماً علينا . بعد أن أكدنا الدافع 
البلاغى للقصيدة بوصفها رسالة , وتبهنا 
اللإشارات الأسلوبية للرسالة » أن تأخيذ فى الحسبان 
الوجود الوظيفى لهذه العناصر ذاتها فى قصائد الشعر 
القديم : تلك القصائد المعقدة التى تشتسل عل 
رسائل . وستتمكن من خلال دراستنا لهذه العناصر 
على وجه الخصوص من إرساء صلة التشابه بينها وبين 
الشراث البنائى ( الشكل ) المظيم للتصيسدة 
العربية , 
وهناك قصائد عربية قديمة كثيرة , كاملة || 
رسائل صريمة ينطبق عليها الوصف السابن . ره 
لإتناعنا بصلاحية القصيدة القديمة لآن تكود لقيام بوظيفة 
بلاغية :وذ ف اما اليس 0؟ بيدا تصيلة له بالسيب ( ميات 
١‏ -4)» فيرثى « الديار» وه الأطلال» . ويغيب فى أحلام يقظة 
رائعة » يصور من خلاها فتيات القبيلة اللائى رحلن ٠‏ ثم ينتقل فجأة 
إلى الحديث عن ناقته » التى زادتما الأسفار قوة وقدرة على التحمل » 
فى قسم قصير ولكنه حدد » هو قسم ٠‏ السرحيل » ( الأبيسات من 
٠‏ - 14 ). وبعد ذلك يقدم امرؤ القيس رسالته التى بود توصيلها. 
مستخدماً العلامة ( أبلغ  )‏ وهى رسالة يريد بها تأكيد ذائه والفخر 
بنفسه ( الأبياث ١‏ - 17 ) . ومع ذلك لا يخلو فخر امرىء القيس 
فى هذه المرحلة الميكرة من نبرة الهجاء وخصائصهة؟؟) , 
وييدو هذا النمط من البناء الأسلوى واضحاً بصفة نخاصة فى 
قصيدق بشامة بن غمرو ( الغدير) ‏ رقم ٠١‏ ورقم ١71‏ من 
الفضليات ؛ ففى كلتا القصيدتين استهلال بالنسيب الذى يلونه 
الرثاء . يتبعه وصف لرحلة الجمل بطريقة مباشرة أو م 
ذلك قسم الرسالة الذى يبدأ بالعلامة الواضحة و 


٠ 0‏ الأمر اذى يمل مها 
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ومن 
ماثلاً لتقديهها ا محكمة . ولذا 7 1 
الشاعرفى هذه الحالة تقارب الخطبة القضائية/ الشره 


ها دار مية هذا ريع بدن بل ؛ قهذ التي 
تبدا بيرات التسيب السوداوية المدزينة (الايات 25-1 ٠‏ يليها 
قسم الرحيل المتشابك الموضوعات ( الآييات 7 -16)؛ ثم يُقدم. 

الشامريال أفتلك تَبلِغوى النعمان » لرسالة / أو خطاب يمتزج 

فبها المدح بالاعتذار امتزاجأ فنيا . 

وفى عصر بنى أمبة رسخت أسس النماذج البنائية والأسلوبية 
للقصيدة الملقاة من المنطلق الخطاى . نظرا للدور التعاظم للشعر فى 
التقاليد الرسمية للبلاط . 

ومنذ ذلك العصر بدأ الشعراء يعطون انطباعاً بأن وعيهم الفردى 
ببناء القصيدة قد تغير, فأصبحوا على وعى أكبر سدور القصيدة 
بوصفها رسالة ها جوهرها البلاغى . فى حين خضت درجة « عدم 
المباشرة » النى بتمبز بها البناء التقليدى . بالرغم من بقاء انار 
القديمة للقصيدة وغلبتها . 

ولا شك أن أفضل قصيدة تمثل صورة د القصيدة الرسالة »فى هذه 
المرحلة هى ملحمة عييد بن حَصَين بن جددل المعروف بالراعي” 
النميرى ( المتوفى 45 أو 97 ه )27 ؛ وهى قصيدَةاثالت مكبانة 
كبيرة فى التراث اللغوى والنقدى . 

وتتكون هذه الفصيدة من ستة وثمانين بيتا'*1» ؛ وهى ذات بناء 
متكامل , مكون من النسيب ( الأبياث  ) 4 - ١‏ والرحيل ( الابيات 
ه/" و14- 81 ٠)‏ ورسالة شكوى ومدح للخليفة » ومدح ذاق 
اعتذارى ؛ وقثل هذه الوحدات الأخيرة المكونات الموضوعية للقسم 
الأخير من القصيدة ( الأبياث ٠‏ - 85/71 - 47) . 


ومن الهم أيضا أن بلاحظ تقديم قسم الرسالة بالإشارة المتعأرف 
عليها : ( أبلغ ) ؛ وكذلك محاولة الشاعر أن يقنع الخليفة الأموى عيد 
الملك بن مروان من * 


٠ 0‏ فإ هذءالقصيدة مثل آم لاما ع التاق 
اعنذاره هذا لا يقف فردا مدافعاً عن نفسه فحسب فى محكمة , ولكن 


عن فيلك كلها لوف طزااوات كز لنساة يا 2 


يظل فى الوقت ن لطن لتم قله 1 تأ لك مع لتقي 
القديمة لصنعته وجتمعه . 

ويقع في استهلال قصيدة الراعى النميرى تكثيف بنائى وبلاغى 
0 


أن القاموس الشعرى وحده فى هذه الحالة مضلل ؛ 
فالشاعر يبدأ قصيدته هكذا : 


بن قنية وما يده 


مابال ذفك بالفرض مليد 

أقنىٌ بعينك أم أردت رحيلا 
أرقتى وطُولَ تلددى 
نات العشاء وليل 
قالت مُليدة ماعراك؟ ول تكن 
رت الشؤون سؤرلا 
وسانة 


لما رأت 
الموصولا 


قلصاً 0 قط رولا 


وإذا أطلنا النظر ودققنا فى مراجعة هذه الآبيات لأدركنا ‏ على 
مضض ‏ أن مشل هذا الاستهلال للقصيدة لا يمكن ‏ فى أحسن 
الأحوال ‏ أن يعد إلا نسيباً قد طرأ عليه تعديل كبير . كذلك فإن 
معسظم المفردات المستخدمة نما أصداء متعددة من ناحيق المعنى 
والبساء . وتبرز نتيجة للبس النابع من استخدام هذه الفسردات 
احتمالاث لعدة استعارات تبعدنا عن مركزية دلالات النسيب الذى 
افترضنا وجوده بادىء الأمر . 
والخطوة الأولى التى يتعين علينا أن نخطوها هى أن ننتبه لتلك 
#الرابطة الواضحة بين نسيب الراعى النميرى وأحد الموضوعات الواردة 
فى قصيدة الأعشى , الشاعر الجاهل , التى مطلعهاا؟"© : 


تقيول ابنتى حين جد الرحيل 
أرانا سول ومن قَدُ يَيِم 


وتمثل شكوى ابنة الاعشى فى حد ذاتها » مع ذلك , مجرد صررة 
لموضوع قديم قد تم تحديده » هوموضوع: العاذلة ‏ ؛ وهذا الموضوع 
لا يظهرفى استهلال القصيدة القديمة » باستثناء ممارسات حاتم الطائى 
الشعرية””" . وفى شعر الأعشى يكوّن هذا الموضوع مقدمة للغرض 
الأخير الذى يشبه فى جميع جوانبه الغرض الحزين حيثها وجد . ولكن 
فى إطار موضوعات القصيدة العربية يكون موضوع العاذلة هو أحد 
الحجج الممكنة التى تؤدى إلى تأكيد الشاعر لذاته ولموقفه السرواقى 
التحدى . وهكذا يمكننا أن ندرك كيف أتيح لحائم الطائى نقل 
موضوعه المحمل بالحزن إلى الموقع الخاص بحق للنسيب السوداوى 
الحزين انعم عمنوولع ٠‏ كا مكنا أن ندرك لماذا حقق الراعى 
النميرى نجاحاً شعرياً عند استعانته بث. بشعر الأعشى لكتابة استهلال 
قصيدته . إن الذى حدث فى البيت الافشاحى لقصيدة السراعى 
النميرى هو إضفاء الشرعية . من خلال علامات على موضوعات تقع 
خارج نطاق النسيب , عل قلب للأدوار ينسم بالاهمية ؛ فحيية 
الشاعر لن ترحل ظعينةٌ تاركة الشاعر وراءها يجثر الأحز 
الاطلال : بل الشاعر نفسه هو الذى سيرحل مطارداً يبسين يثم 
تشخيصها ؛ ف يزوراته ليلا من اتهاهين : أحدعما داخلي والاع 
ير هذان الحمان لبساً كيرا ؛ فهما 
اعر الداخل ٠‏ ولكنهها يشيران أيضاً إلى 
بطريق السفر الذى يتعين عليه أن 
إن من ناحية النسيب الذى ارتد على 
2 
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باروسلاف استكيقش 


نفسه ء ومن الناحية الاخرى يُعلنان د الرحيل » الفعل . 

إن هذين الهمين يكوّنان عند ظهورهما فى قسم التسيب جزءاً من 
استعارة أخرى » هى استعارة ( طيف الخيال ) الذى يؤرق المحب 
البائس . فالشاعر يخثار أن يتمثل همومه واهتماماته فى هذه 
التشخيصات اثيرة للخيال » وهى نفسها التى يقوم باستقبالها بالكرم 
البدوى ( الإلزامى ) ٠‏ فيقوم الشاعر بذبح مطاباه التى لا غنى له 
عنها . أو يقدمها لضيوفه ركانبٌ ليصلوا إلى وجهتهم دون عناء . 

وبذلك يتم تأسيس الاستعارة الأصلية التى تقود إلى الرحلة . 
ويظهر بعد ذلك قسم « الرحيل » من القصيدة » وهو قسم يسهل 
ييز أ ووظيفياً ؛ ويتكون من الإسهاب فى وصف الطابا بوصفها 
شوقاً ذوات سلالات كريمة . وتقديم لمحات خخاطفة من رحلة 
الصحراء , 


يفنا أبلغ 1 المؤمنين رسالة 


شكرى إلبك مُطلةً وصويلا 
+0 من نازح كشرت إليك همومه 
لو بستطع إلى اللتذاة تسيلا 


ومع ذلك ؛ فكلمة د سبيل ٠»‏ وهى كللمةاؤات مغزئ) مهم ٠‏ 
نسمح للشاعر باستغلال الإمكانات البلاغية لقسم الرحيل..: فالشأعر 
يتناول بتوسع وإطناب ما بذله من جهد ».وما أنفقه ماقت الموصول 
إل الاي لى بعرض حرصه هموص كوتو اسه 
ربا تكون قد نبينت من مواقفه السابقة ل ساق القسَبدةبوفدتد 
فقط يفاطب الشاعر الخليفة بأسلوب مباشر"؟2 . فى حين يصببح 


الهوامش 
(1) ابن فتيبة , الشعر والشعراء , تمقيق أحد محمد شاكر , 
دار للشارف بمصرء 1475 ) . الجنزء الأول ص 176 تكمز 
التعريفات العربية امبكرة الأخرى لبناء القصيدة بإحكام الصياقة ٠‏ كا 
ا اطافى عصر 
تعد تسمح بدوربنائى للرحيل إلا رما ٠‏ 
عندد الأفاظ » يؤدى دور الاتتغال من النسيب إلى 
0 اج . ه , قاذ جلدر #فلع0 عدلا مؤخرافى كاي 
مالعة مدعا مدن لسفسمت اه ساقت : ععذا عط لمدو80: 
(1982 لله ,وعفاعا ) طدفتعه0 عطا أه لزانلا فهد عموع معنا مسحاً 
شاملا لمذه الإشارات والصياغات التقدية ( ننظر على وججه الخصوصس 
ع دم , © , 47 .25 , 116 وقى تلك الصفحة الأغيرة اللشار 
تت 1 اضف 


إلى ذلك أنا إذا سلمنا يان 
النظرية الارسطية فى الشعرء وما يستئزمه ذلك من مواجهة مشكفة البنام 


لا 


أسلوب عرض الحجج المقدمة فى رسالة الشاعر أسلوبا استطراديا يتميز 
فى الوقت نفسه بخصائص سردية . وهكذا يُقدم الراعى النمييرى 
شعراً سياسيا متميزاً ٠‏ يحتوى على خطاب سياسى ذى مستوى عال. ٠‏ 
باستخدامه هذا انيج البلاغى الذى يمهد طريقاً مؤدياً إلى الحجج 
النبائية والاعتذار الضمنى . 


ويتحقق ذلك فى إطار الإدراك العسرى الكلاسيكى لشكل 
الإدراك الذى يتمثل عند الشاعر الأموى فى الإبقاء 
عل « الكونات العلاماتية » القديمة , التى لها وظائف معيئة فى مقدمة الغنائية 
( النسيب ) ٠‏ وما بتبعها من ٠‏ الرحيل » الحمل بالصراع ؛ واخيراً 
العرض الجدل والاعتذار . وإذا حاولنا أن نفهم المنطق البنائى 
اللقصيدة يكون من الخطا أن ننظر إلى قسم الختام فقط بوصفه رسالة 
قائمة بذاتها ؛ أعتى نوعاً من الرسائل أو الخطب التى تنميز بعدم 
التعقيد والاختصار , ولكنها تحملة بشكل أوآخخر بإضافات بشائية 
الاحقة ‏ وذلك نتيجة لظروف غير معروفة ؛ وحيث يصبح الاستهلال 
الاحتمالى لها ( أبلُ أوتنوبعاتها ) . جرد علامة على موقف عدائى 
خاص . 


ذوغرض بلافى شامل لشكل القصيدة 
ب أن يكون خاصا بالبناء الوظيفى المعقد 
للقصيدة ٠‏ ولتطلب شرح هذا النموذج أن يؤخذ تعريف ابن قتبية 
الحش فى الحسبان . 


ومع ذلك فالنموذج البنائى الذى سبق شرحه ٠‏ والذى تحكمه 
الكفاءة البلاغية لشكل القصيدة . قد لا يقدم إلينا بيانا كافيا عن 

0 الشعرى نفسه ؛ الامر الذى بجعلنا نواجه ألغازا بدائية 
رقع إيجاد حلول ها » حت وإن لم يشح للنقدالبلاغى 
الترصد لما ؛ وهو ما لا يتاح له الأن . 


الثلاثى للتراجيديا (مقدمة , حدث ؛ جاية ) » لين نا أن نشاج هذا 
الخاص بالرحيل ٠‏ فيكوث الجزء 
القصيدة هرد الديع » : والجز اثالث هو اال ٠‏ . . 
وى العميق لبناء القصيدة ؛ الآمر اذى 


وسايليها . . ٠‏ . ويعد حازم القرطاجن ( التو 144 هارهة؟1 م ) هو 
أكثز ابا مله الدرسة إغلاساً لأرسطر. وبع ذلك فهر أكث القاد تئر 
بالقصيدة فى عصر ما بعد الننى - وأيضاً 
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وسراج الكتاب . تمقين عمسد الحبيب بن الخوجا (تونس : دار الكتب 
الشرقية 1455 ء ص 500-74 ) وثان جلدر ص 18 - 188 
(1) أبن قبية » الشعر والشعراء ٠‏ الجزء الأول .ص 1# 
(؟) يكمن سوه فهم بعض أذكار ابن قنية فى عجز التقاد من التفرقة بين الصحة. 
اللغوبة والصحة البلاغية فى تعريفهم للمصطلحات . ولذلك يعتقد 
جوستاف رخختر عالاءفاة #هاعد3 أن ابن قتبية كان مدفوعاً بتظرات لغوية 
عندما ربط بين مصطلح ٠‏ قصيد » والتكوين الموضوعى والبناثى للقصيدة 
العربية . بقول رختر « نلاحظ كيف يماول ( عالم اللغة ) [ أنواسى ] أن 
يستتتج مغزى القصيدة من المصطلح « قصيدة » 
ماما سمالد عن عاطنهدوووسسامسعع بس" رعاضنة جسعوت 
,1938 ,وقماما ,(17 .أه؟ بتعاعد بوعم) 92 .املا ,203406 "مو فول 
.5ك كك بوم 
اغيرأنه من اللهم أن نعل فى حسباننا فى مثل هذه الحالة أن ابن قنية عام 
بلاغة قبل أن يكون عام لغة ؛ ويطلق عليدج . ريمتر عبارة و عالنااللغري .. 
#ومامطنا؟ #صمن بشىء من الغضل . وهو بوصفه عالم بلاقة بقدم 
اتفسيرات صحيحة فى ذلك المجال الذى رما قد يقم فيه فى الخطأ بوصفه عام 
الغة . كما أن تعطفهطع8.800 >وم56 ؛ فى تلخيصه للآراء الخشابهة 
الأخرى 6800 , #عداقتها60) لم يتمد حدود وجهة النظر المسلم بها » القائلة 
.بأن دراسة ابن قتيبة للقصيدة هى أحد أوجه فلسفته. 
انظر مقاله : ".11 لى لإسطمعت فمنط] عطا هذ سناع فمد عزعوط" 
8١ 66‏ #منست ,عسوليت عتصمافا الستسمت اهز عتومة صا 
كه ,وم (1970 ,أ «مسدممة؟ 080 ندعفدطك11) .له بسسطعصون ‏ 
لللك 
ولذا يدر أن دراسة الفرد بلوخ أقرب إل حفيفة الامر ) وذللذا عبدازيط. 
٠‏ قصيدة ؛ بالمفزى البلاغى الحدد للم اليكل 
للقصيدة/الرسالة اتى يمكن تمييزها على حدة . وهو يسمى هذا اتغير 8018 
تاهدعودالدف رهر مصطلح قد بمثه بلرخ من فن شمر ال وصعمع وه اما . 
وبلخص بلوخ حججه بثقة بالغة ٠‏ ويقدم أسبابا يُشازك:مرجبها في ترجيه 
الاتهام إلى علياء اللغة العرب : 
« إن القصيدة أصلا لا تعنى قط عيل وجه الخصوص ما حدده فيا بعد علياء 
الغ العرب » اعنى القصيدة الطويلة ل الكتملة ‏ الى تبد بالنسيب 


0ك 

.122 مه 117 .م.م (لكها , لل, هماعلا .6ى عامم .ىم 

(4) محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى . عيار الشعر . تحقيق له الحاجرى . 
وحسد زغلول سلام ( الشاهرة المكتبة التجارية الكبرى ؛ 1688) 
ص4/ + 15 . أنفن وقان جئدر فيا ذهب إليه من أن ابن طباطيا هوأول 


من حفيقة أن فن كابة الرسائل قد تطور فى القرئين الشامن والتاسع ل 
إتجاهات توضح التناظر الشكل مع القصيدة . ما وراء الييث ها 4مدزء8. 
##قاص 00-0 ) 
(0) جمورج ١‏ . كنبدى , البلاغة البونانية فى عصر الأباطرة السبحيين 
( برنستون » نيوجرسى : مطبعة جامعة برنستون .1481 ) ص 916 
.0 1903 بوماعنمة بتع جسع ممتعقوة يعم مممامطة اممو 
0 


() الصدرئف . صنم؟ 

(7) انظر فرائز ألثايم وروث شتيل : العرب فى العام القديم هذ #عطديه 8916 

با 8 معال عق 

امسعطمة »ع0 ممنوء8 سرد ماق : فمد8 6ددع ( برئين : فالثر دى 

جروتر وشركاه » 1414 ) بخاصة ص 086 وما يليها . انظر أيضاً : دائرة 

اللمارف الإسلامية ( الطبمة الجديدة ) [ لايدن : ١‏ . ج . بريل . 
195 ) اللجلد الأول .8ه ص 445 


قن قنية وعابعك 


(4) جيمسج . مير ٠‏ البلافة فى المصور الوسطى : تاريخ النظرية البلافية 
من القديس أوضطين إلى عصر النيضة ها 0082غط8 ,زنامسالا سول 
عه 3#هد ودمةة لسوماعطاة اه رممونةة .ه931 عق 

.##مسضممعة عطا ما عمتافيع 
( بركل ٠‏ لوس أنجلوس ولندن : مطبعة جامعة كاليقررتيا : 1941 , 
الطيعة الآرل 141/4 ] ص 508 , 

(9) الصدرئقية , صن 905 . 

)٠١(‏ وقع و النسيب » أبضا فى نهابة الآمر ضحية للاتجاء اذى يسعى إلى الانتقاص 
الشكل فى تطور فصيدة البلاط الملقاة . ولكن ذلك قد ثم بعد أن أمب 
اصوت الشاعر نفسه جزءا من قصيدة المديح العباسية التى أفرها التنى 
( التوق 486 مبلادية ) . وعندئذ يختفى النسيب شكليا من للماوسات 
لاد .من الشعراه ‏ لبصبح بدلا من ذلك . متنشسرا من الناحية. 
الاسلوبية فى جزء المدبح الذى بسبطر بنائيا عل القصيدة . ومكذا » فإن 
عسوت الشامر يتشر خلال القصيدة الجديدة الللقاة ؛ بحيث تصبح 
٠‏ احاقة  »‏ بوصفها وسيلة بلافية ‏ غبر ضرورية . 

(11) ألفت كمال الرون : نظرية الشمر عند الفلاسفة المسلمين : من الكندي 
حت ابن رشبد ( بيروث ؛ دار النشر للطباعة والنشر ؛ 1848 ) ٠‏ ص 
1 

. وما بعدها‎ , 1١ ألقرد بلرغ , « القصيدة » . صن‎ )١7( 

(15) بتوقف ألفرد بلوخ ( القصيدة صى 177 ) ليمقد مقارنة بين تطور مصطلح 
قصيدة » ومصطلح د قانية ؛ فى شرح إجناتز جولد تسيهر للقاقية : 
1586 1 عدا بملوماطاة «متطاطدة عد موستسمططل من 
. وأضيف إل ما وردرعن جولدتسيهر من مقارنة دقيقة عل مستوي 
معان المصطلحات أن كفمة ٠‏ قانية ‏ فى الاستخدام الاصطلاحى الحديث 
تحضظ بإيماداته المجائية القدية , كا فى التعبير د بلا قائية ٠‏ . 

0 

[1) زهبر بن أب سلمى , المملقة » البيت 75 . وفيا يل أمثلة يسني 
ا وها لى أمئلة يستخدم فيها 
بامرؤ القيس : « أبلغ سبيما إن عرضت رسالة ٠‏ . ( القاهرة : دار المعارف 
صر 1454 ) ص 17 (الليت 16 ) , 
طرقة ببن العبد : ٠‏ آلا أبلغا عبد الضلال رسالة ؛ هيوان ( دمشق : جنيع 
الفقة العرية ؛ 159 ) ٠‏ ص 45 الييث السايس . 
وللخضرم كعب بن زهير : « ألا أبلا عنى بجيرً رسالة » » هيوان ص 6ء. 
البيث الأول ٠‏ 

أالشاعرالأمرى الراش التمرى : « ألا أبلا أي المزمين رسالة» 
هيوان » تحفين رايهارت فاييرث ( بيروت /رفيسبادن : فرائز شتايثر فرلاج ٠.‏ 
+198 ) ص 115 الييث 905 

(15) يمى الجمسورى ( محقن ) شمر عبد لله الزبعرى ( يسروث , مؤسسة 
الرسالة ٠‏ 14-1ه/19213م ) صن 4١‏ . يرى الجبورى أن ( آبة ) مرادف 
ال( رسالة ) [ انظرلين ١‏ : 95# ]» غيرأنه من الواض فى هذه الحالة أن 
الشاعر قد اختار كلمة ( آبة ) لتأكيد جودة شعره ونيزه بجا هر أداة لتوصيل 


الرسالة . ويشير هذا لمعن المستخدم إلى الاستخدام القرآق لاسيما أن 
الشاعر شهد جدل أهل مكة حول تتزيل القرآن . ولكتنا لا يبغ لنا أن 
انفهم مثل هذا الإبماه لقوى فى استخدام انابغة الذبيان للترادف بين 
أبة/رسالة ( دهوان . تحفيق كرم اليستان ‏ بيسروت . دارصادر, ٠‏ دون 
تاريخ ٠‏ صيالا) 

(17) التابغة الذبيان ‏ النهوان تحفين كرم البستا ( بيروت . دارصادرء مون 
تاريخ ) مره وص "7 


(1) شرح ديوان كعب بن زهير» صنعة أى سعيد اللحسن بن الحسين بن عبد اه 
السكرى ( القاهرة : الدار القسومية للطيامة والتشسر» 
1960/6م ) . (نسضة مصررة من نسخة دار الكتب 
196/106 ] ص 2318-1311 

(14) أبرزيد محمد ين عل الخطاب القرشئ ٠»‏ 

والإسلام . تقيق عل محمد البجاوى ( القاهرة : دار نبضة مصر للطباعة 
177 ه/19597م ] » الجزه الثان ٠‏ ص 751 .. راجع شكلا. 

آخر لصياغة البيت 44 فى و . رليت : نحو اللغة العربية ( مطبعة جامعة 
ع 


0 20113-طع بلاط قا 


باروسلاف استكيقتش 


كمبردج . 100 ) الجزه الثئق . صن 85 . 
41١‏ جمهرة أشعار العرب ٠‏ الجزء الثاز 
(11) نقائض جرير والفرزدق + تحقين أثتم 
٠ ) ٠‏ (الجزء الأول ص +7 )- القصيدة رقم 4٠‏ . ويمقق الفرد بلوخ 
نجاحاً وجدارة فى عنابته الفائقة ببعتى ٠‏ أهدى » فى السباق » كما أنه يتعرف 
هدية بوصفها أحد مشتقات ٠‏ أهدى ٠‏ , بالرغم من تردده القائم عل أسباب 
.بلاغية (: قصيدة » ص 7١‏ ) . ويمكتنا أن نذكر نظيرا هذا التطور الذى طرأ. 
عل كلمة أهدى ؛ كلمة تدعطاههة وهى تع ٠‏ تقديم التذور» فى سباق 
الطقرس الإغريقية ( والتربوركرت ##مطه8 بعال » الديانة البوناتية 
«متهناعة 05006 ( كمبردج ) : ماساشوستس 186 ) صن 87 ون 


4 + وقد تطور هذا الصطلح عير الكتابات العبرية وح رم) ليشي إلى 
معن الحرما الدي ( اللنة ) . ويلقى الضوء عل هذه السألة الترادف فى 
العربية بين و إهداء » و إحرام . 

(59) راجع دور ه أبلغ » بوصقها علامة فى قصائد الثأر وما يتبعها من ارتياطات 


قرسية عند سوزان ينك «١‏ عناصر الطفوسية والقرابين فى 
شعر الثار : قصيدتان لدريد بن الصمة ومهلهل بن رييمة ؛ مجلة دراسات 
الشرق الأش , مجلد 40 , العدد الأول؛ (ينايسر 1485 صن 
م00 
سما ع5 اعد سس" ب« مشاعاة ومحطماة مصدعاة 
عط لتردس0 برط كصعه'! 150" : #مممعوم ٠!‏ - مدماظ إه رموه عطا هذ 
دعاسم يدملا له لمدمدمل . لمقااماة مذ للالمضدةة فحد ممسصلة له 
.38 -37 ل" (1986 «مسنصدة) .1 .م3 ركه 0/01 ,تعتليمة 
1) شخلت مثل هذه الأذكار ميشيل شوكر بشكل خاس اللكلمات والأشياء 
بباريس 1477 ) وإدواره سعيد البدابات : المغتزق للب( بالتيمرر 
ولنيت ٠.‏ 1996 ) . 
لودل لصه (1964 بماعد) ععدصف وملام جاه ا عم بالتمصص ؟ اماعلاة. 
يي مسد 
إننينا 
(14) امرز القيس , الديوان , صن 11/2114( القصيدة رقم *(.) 
(0؟) اللفضليات : الطبعة الحاسة , تفي أَجَداحد كَأكروص كلتلا سد 
هارون ( القاهرة : دار المعارف بمصر 1815 ) » ص 6# ٠١‏ ( القصيدة 
رقم ٠١‏ ) وص 107 408 ( القصيدة رقم 115 ) . ويتكون البناء ف 
القصيدة العاشرة من نسيب ( الآبياث من ٠ ) 4. ١‏ ورحيل ( الآييات من 
17-٠‏ ) ؛ رسالة/فخر( الأبياث من .787/18 ) » فى حمون يظهر البناء 
الموازى فى القصيدة 171 مابل : اننيب ( الآبياث من ٠ ) 8 ١‏ الريل 
( الآبياث من 137.17 ) ٠‏ الرسالة ( الآبيات من 1/1 ) . غير أنه من 
اللاحظ أن الرحيل فى القصيدة 157 لا يتواتق والتموذج السائد ؛ لان مطية 
الشاعر ليست ناقة وإفا هى جواد يُقدم من خلال' 
ناقة أو نعامة . وأثاقش فى مقالى ٠‏ الاسم والصقة + 0 
فى الشمر العرى القدبم » مجلة دراسات الشرق الأ ٠‏ للد 
16 : العند الث » ( ابريل 1847 ) ص 44 - 114 ٠‏ التوزيع الوظيقى 
والبناتى للمطايا فى القصيدة العربية الكلاسيكية . 


>72 


(10) التابخة الذيان , الديوان ص +775 . وتعّد قصيدة كمب بن زصير 
بعاد » مثلاًآخر لقصيدة مشهورة امتزج فيها الاعدذار ( القدم 
) بالديح . وتبدو هذه القصيدة مواققة إلى حد بعيد للبناء 
التقليدى , إلا أن طيمة العلامة » فى هذه القصيدة معقدة ؛ لآن الناقة 
ستحسل الشامر إل حيث مضت حبييته العنيدة ؛ أو إلى أماكن أخمرى 
( ويتضح ذلك فى السيلق ) ؛ إلى أماكن وعرة تكتنفها المخاطر ( لى إلى حيث 
سيلقى الشاعر ف غابة المطاف دمواه واعتذار ) . لذا فإن « لاييلفها» 
[ أو لا ييلغنا » ] وو لن ييلّغها »1 أوه ثن يمنا » ] فى البينون ؟1 + 14 
مها إلا صدى مضاعف للعلامة » بالأسلوب الذى تين لغ فى شمر انابقة 


القيياق . 5 

(09) إلى جاتب دبوان هذا الشاعر ص ٠ 7547 ١8‏ تل القصيدة مكاناً بارزاً 
فى جهرة أشعار العرب (المجلد الثثل , ص 40-411 

(+؟) كبا هو العدد فى جهرة أشمار العرب ؛ في حبين بصل عد الأبيات الى 
أحصاها راينهارت قايرت 45 بين ؛ يتضللها فجوات واضحة فيا بين 
السطور الأغيرة . 

(1) الأعشى ؛ الديوان (ييروث : دار صافر: 1435 ) ص ٠ 7٠١‏ 

(٠م)‏ عادل سليمان جمال . ديوان شمر حباتم بن عبد الله الطائى وأخياره 
( القاهرة : مطبعة المدينة ) ٠‏ 1546ه/1475 مبلادية . انظر القصائد 
رقم 57 (ص 7٠١‏ ) ورقم 48 ص 714 , وأبضاً رقم 76 ص 509 
حيث يمد مرضوع ٠‏ الماذلة ) ضمنها نبرة الصوت فى النسيب ١‏ وأ 
القصيدة رقم 41 رص +78 141 ) تظهر ( العاذلة » برصفها تطورا 
ختامباً ( الآبيبات من 17 81) لاستهلال امتبادى بالنسيب . وهداك 
أجزاه متقرقة خخاصة د بالماذلة ٠ه‏ صن 56١‏ ه ص 1586 ء ص ٠1500‏ 
ص 504 , لاتسمح لنا بتكوين رأى فيها بتعلن بمرقعهم البدائى ف 
قصائدهم الفترضة . 
وكذلك يدا الشاعر الجاهل عبيد بن الأبرص إحدى قصائده بما يشبه 
النسيب » ولكته بشير ضمنا إلى ١‏ العاذلة » ( دبوان عبد بن الأبرص ٠‏ 
نمقي كسم البستان ‏ ببيسروت ) ؛ دار صسادر - دار بوسروث ٠‏ 
4/14 19م مسن 07 84 [ قانية احاءاللكسورة ] ٠‏ وحن قصيائه 
الأخرى , التى تحمل القانية نفسهاء يحب أن تفسر بإرجاع موضومها 
الاتتاحى إلى و العذة » . وعلارة عل ذلك ٠‏ راجع ٠‏ الأصمعية »رقم 1١‏ 
السهم بن حنظلة الفننوى ( أبوسميد عيد املك الأصممى ؛ الأصممياث 
نمقي أحمد محمد شاكر وعبد السلام هاررن . الطبعة الثالثة ( الفاهرة ؛ دار 
لمارف يمصر + 1434 ) صن 85-67 

ردم يلقت سمدميد8 .94 منعاة الأنظار إلى عامل اللبس والأولويات ل معن 
دهم ء( والجمع وموم ) . راع مقاله : 
طن جه مانا ررمت ما سمدم زعا 
.ا ستعما؟0 سما طسماها عمة ملعك فس ملشملهمت 6 ع؟ الارطتة 

777١‏ مجم 1953 3ق 


مم بيدأ الخطاب الباشر فى جمهرة أشعار المرب بالبيت رقم 4 ( أخليفة 
الرحن ) فى حين بقع التحول بالفعل فى نسخة فاييرت 766أه!١‏ للديوان 
عند اليت 41 ( أول أمر اله ) ٠‏ ثم بعاد فى البيث 407 
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النقعد اللخنوى 
كت 


م 


السهراث العكرييتك 


عبد الحكيم راضىف 


لعل جانبا من مبرّرات الكتابة فى هذا ليع يعود إلى إهمال غير فليل تعرّض له فى تاريخ النقد العرب ذلك المنيج من 


امنا 


إلى التص الأدى ‏ 


غير أن ذلك ليس هو الدافع الإْحِيلبفبالإضئةإذَ) ما سبق نلاحظ أنه 


بعيداً عن أى إغراء للمقارنة ‏ بمثل منطقة بلتفي 


فيها مع الثقد العر كثير من المداخخل التى. يحول التقد الحديثٌ تجربتها فى تناول النصوص الأدبية منذ مطالع هذا الفرن 


على الأقل . 


من ناحية لعرى يمذل بحت هذا ال زونك تسؤدناعن النفد العرب الى اع . 
حديثه عن الأدب » والتخلف من تفدهم رؤية شاملة فى مال التظير . كللك انوي أن يرد هذا البحث لبعض قطاعات 
التأليف فى النقد تقدبرها والاعتداد بها : كقطاع التأليف البلاغى مثلا . كما أرججو بذ 


عنه سيطرةٌ الانطبااع والعفوية فى 


أن يبه إلى بعض مصادر الماثة 


التى جرى العرف على استبعادها عند احتساب هذه المصادر . 


وعل ذكر المصادر فلسثُ أعنى كنب التاريخ الأدى والتراجم , نحو 
( طبقات ) ابن سلآم و( طبغات ) ابن المعئز و( يتيمة ) الثعالبى ٠‏ أو 
كتب الآدب العامة ( كالبيان والتبيين ) و( الكامل ) و( العقد 
الفريد ) , أو تلك المناظرات التى حفظتها كتب التاريخ والأدب ٠‏ 
كمناظرة الحامى للمتبى , ومشاظرة ببديع الزمان لبى بكر 
الخوارزمى , أو مقدّمات الشرّاح للمجاميع الشعرية » كمقدّمة 
المرزوقى لشرحه على ( حماسة ) أبى تمام . أو مقدمات الشعراء 
الدواويتهم ‏ كبا فعل عد من شعراء الأندالس . 


كبا أننى لا أتحدث عن المؤلفات اثرائجة المعروفة فى تاريخ النقد 
العرى . ( كموازنة ) الآمدى . و( موؤضحة ) الحااقى و( وساطة ) 
الجرجاى . أو عن تلك الإسهامات النى شارك بها الفلاسفة فى يجال 
النقد » كجهرد الكندى والفاراب وابن سينا وابن رشد . . وغيرهم ؟ 


فهذه المزلفات جميعها ها أهميتها ودورها فى رسم صورة التقد العرى .. 
وذلك مالا شك فيه ؛ غير أن هناك فروعاً أخرى من التأليف 
بالكثير من الافكار والملاحظات التى تسهم كذلك بدور خطيرفى تكملة 


الصورة إذا أريد لها أن تكتمل . 


من هذه المصادر تلك امؤلفات النى عُنيث بالحديث فما سُمَىَ 
ب ( ضروراث الشعر) ؛ أو( رخصه ) ؛ أو( ما يجوز فيه ) . سواء 
كانت كتبا متخصصة . ككتاب القزّاز القيروانى ( ما يجوز للشاعر ) ٠‏ 
وكتاب ابن عصفور ( ضرائر الشعر ) » أر كنبا غير متخصصة - من 
كتب النحو بخاصة ‏ بدءا من ( كتاب ) سيبويه » ومروراً بكل ما يعن 
به من كتب الدراساث النحوية . 

وهذا يجرّنا إلى الحديث عن الدور امهم فى تقديم المادة النفدية الذى 
تضطلع به عامة المؤلفات اللغويّة . وعلل وجه التحديد تلك المؤلفات 
التى كان أصحابها على وعى بخصوصية الأدب بوصفه فنا لغويا فى 
الأساس . وأقدم ما يمكن الإشارة إليه هنا ( كتاب ) سيبويه الذى 
جعل منه صاحبه معرضا للكشير من أساليب اللغة في وقث ل يكن 
التمايز قد نم بين ما عرف بعدُ بالمستوى الصوابى وما عرف بالمستوى 
الأدى . ويكفى دلالة على دوره فى تنمية البحث الفنى فى لغة الادب 
رجوع عبد القاهر الجرجان إلى الأصول التى سنها سيبويه ٠‏ والامثلة 
التى أوردها فى كثير من قضايا اللغة الأدبية290 . 

نضيف إلى ذلك مؤلفات لغوية أخرى مثل ( الخصائص ) لابن 
جنى و( الصاحبى ) لابن فارس و( فقه اللغة ) للثعالبى . 
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عبد الحكيم راضى 


كما نضيف ذلك الفرع من الدراسات اللغوية حول القران 
مجازه » قراءاته . مُشكله . غربيه . إعرابه . ومعانيه . . . الخ ؛ إ3 
ا 0 نه : 


٠‏ وأ عل هذه 


الخ . 0 
أثبرت فى تلك البيئة من بيئات البحث كانت وراء كثير من الانتقالات 
فى تاريخ البحث فى لغة الادب . 

ويكفى آن نذكر بالرابطة التى لاحظهها المؤرخون بين مبحث 
( المجاز) مثلا وكتاب ( مجاز الغران ) لأى عبيدة . مع العلم بأنه لم 
يكن الكتتاب الوحيد الذى حمل هذا العنوان . وبأن مصطلح 
( المجاز ) سابق عليه . كذلك يمكننا أن نسجّل الرابطة التى لاشك فى 
وجودها بين البحث فى ( معانى ) القرآن والبحث بعد ذا 
النحو) , المصطلح الذى يصادتنا عند السيرا 
الرابع" ‏ ثم يلقانا بحشه على تفصيل وتعمّق عند عبد القاهر 
الجرجانى فى القرن الخامس . ليتحول بعد ذلك إلى علم مستقل من 
علوم البلاغة فى أشهر مدارسها امتآخرة . 

كذلك يتعين علينا الإشارة بوضوح إلى تلك اماد ةبالإفيزيرة من 
البحث اللغوى امثرى قطما للفكرة النقدية يلاوو اي 
أصول الفقه . بدءا من ( رسالة ) الشافعى وظرو ا بالؤبارت كك 
الأصول . مثل ( المعتمد ) لأى الحسين البضرى ات جر ) + 
وز التبصرة ) للشبرازى (ت 476 ). و( للستصتى)فلقزاق ٠.‏ 

و( المحصول ) للرازى ٠‏ وغيرها . فهذم الؤلفاتتضيم فى ثناياها - 
بخاصة فى مقدماتا ‏ كثبراً من امباحث الَدَابرَم كول اللمة ولف" 
صصور استخدامها ؛ وحول كثير من مستويات بحدثها » يخاصة ما يتصل 
بالصبغة والشركيب والدلالة . . انطلاقا من حقيفة أن المصدر 
الاساسئُ للتشريع والعقيدة ان القرآن الكريم 
ث النبوى الشريف ٠‏ وأن من المنطقى أن يحادّد الاصولى فى 
نه إلى اللغة ومنبج نناوله ها . تمهيداً لتطييق ذلك 
عل مصدره الذى هو كيا سبق القول ‏ مصدر لخوى . 

هله كلمة موجزة عن مصادر المادة التقندية »لم يتُصد بها 
الاستقصاء . رأيت أن أسوقها تنبيها على هذه اللسادة وتعده 
مصادرها من ناحية , وتقدمة ما قد يللاحظ فى هذه الدراسة من اعتماد 
عل مصادر تبدو غير مألوفة فى حقل الدراسات النقدية من شاحية 
ثانية » ثم إقرارا لواقع ثابت فى. النقد اللغوى ونهوضه واكتماله. 
من .خلال هذه المصادر , وأخيرا تبريرا لاختيار العنوان عل النحو 
الذى جاء عليه : ( النقد اللغوى فى التراث العرب ) . 


03 


لقد عرفت محاولات التأربخ لتتقد العرى حدبشا غير قصير عها 
يعرف ب : ( النقد عند اللغويين ) . وما يعرف بز التقد اللغرى ) + 
ويفصد بالآول جهودُ تلك المجموعة الرائدة من أوائل المشتغلين بعلوه 
اللغة . كابن أبى إسحاق الحضرمى ١‏ وأى عمرو بن العلاء . ويونس 
بن حبيب , وخلف الأحمسر ء وأبى عبيسدة » والأصمعى . واسن 
سلام . وابن الأعراى وغيرهم . أما الثنى ‏ وهو ( النقد اللخوى ) - 
4 


فيقصد به التقد الذى قام على تسجيل الاخطاء النحوية واللغوية على 
الشعراء » سواء من جانب النقاد اللغويين أرغيرهم . 
وهنا نسارع إلى إبداء عدد من الملاحظات ١‏ منها : 
© أن ( النقد اللغوى ) بالمعتى السابق ‏ معنى تسجيل الخطااللغوى- 
الايدخل فى مدلول الاصصلاح ‏ أو العنوان ‏ الذى أختير لهذا 
5 
قبيل العمل المعيارى الذى بِمّ النحوى أو اللغرى عموماً فى سعيه 
الإقامة القاعدة وإبعاد كلّ مايخالفها . 
* أننا نبحث عن نقد يؤمن أولا بأدبية الآدب ‏ أو فنيته - ريرفع دلبلا 
على هذه الفنية خصوصية اللغة فى النص الآدى . وينطلق من هذه 
جهات النظر العارية الى يقف عندها التحاة 


من الاتجاه الاخير فى النقد ‏ أعنى 
الأدب وخصوصية لغته ‏ وسنرى مصداق 


غير أن ما حدث هر أن الدارسين المحدثين ‏ وقد سلّموا بما رئده 
بعض القدماء عن عكرف اللغويبين على علوم النحر والشريب 
والأخبار أغفلوا المصادر التى تتوى على جهودهم فى النقد اللغوى 
الفنى . واقتصروا عل نقل آثارهم فى النقد اللغوى المعيارى من كتب 
الشائعة. - كموازنة الآمدى , ووساطة الحرجان ؛ وه الكتب 
يا أخرى ما عد فى وقته أهم وأخطر » وعد فيا بعد 
جاذيّية وإغراء ومدعاة إلى إطالة القول وجذب الانتباه 

000 


انتهى تعريف النحاة لذكلام ‏ كما هر معروف - إلى أنسه و اللفظ 
المفيد 276 . وفضّل المتأخرون فى ذلك فقالوا : إن الكلام « “اركب 
من أو أكثر ؛ وله معنى مفيد مستقل 2976 . وذهب كثير من 
القاد إل تميف الشعريا وول و سوزوة » مقنّى , يدل عل 
معني امك و حك م 
بينهما ٠‏ كعنصر المعنى . أو القائدة . وكذلك عنصر ( اللفظ ) 
فى تعريف الكلام » و( القول ) فى تعريف الشعر . فاللفظ هر ما 
يُلَْظ ب ونا كانت الكلمة مصدرًا فى الاصل فإنها تطلق عل االقرد 
والججمع . وكذلك ( القول ) فى تعريف الشعر ؛ قالوا : هوه دا على 
أصل الكلام الذى هو بمنزلة الجنس للشعر »200 . وقد تطوّع النحاة 
يجعل القول أعم من الكلمة والكلام واللم » وقاوا إن بشملها 
جميما ء وإنه أعم منها منها ٠‏ ويهذا يلتقى ممع عنصر اللفظ , لتستغشرق 
عناصرٌ تعريف الشعر العنصرين الأساسيين فى تعريف الكثلام عند 
التحاة , وثهما اللفظ والمعنى ٠‏ وليبقى بعسد ذلك فى تعسريف الشعر 
عنصران آخران زائدان على عنصرى الكلام . هما : الوزن 
والقافية© . 

ريما كان من الإنصاف للقارىء أن أعترف بغرابا 
هذا المدخل إلى الموضرع عن طريق امقارنة بين تعريف النحاة للكلام 
وتعريف النقاد للشعر ؛ وقد يكون مما بثير التساؤل هذا الجمع بين 
التعريفين ؛ كيا أن التسلؤل وارد حتها حول التعريف الذى اغشير 
للشعر دون غيره من التعسريفات . ولكن ذلك كان فى الحقيقة ٠‏ 
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مقصوداً ؛ فقد أردت الوصرل إلى ( نقطة نقاطع ) بين كل من طريق. 
النحاة وطريق النقاد لاضع اليد - ولو شكلييا ‏ على فرق يمكن منه 
الانطلاق إلى تصور نظرة النقاد إلى الفن الأدبى ٠‏ فكانت هذه 
المقارنة » مع العلم بأن تعريف الشعر الوار هنا ليس هو التعريف 
الوحيد , وان خاصتى الوزن واقانية د تحققان فى كلام أبعد ما 
يكون عن الشعر وعن لغة الآدب التى تشمل ‏ بالتاكيد ‏ آثاراً أوسع مما 
اصطلح عل تسميته شعرا 


جة شعر , وأكثرهم 0 
وأجزه يناء كن شر كل أب يتك اشن ل اكلم 
أوسع من عل الشاعر , والشعر يباج إل لباه والعروض والقواق ١‏ 


والمتكلم مطلق يتخير الكلام ,90 , 
ومئّل مضمون نص ابن سلام أحد شطرى التيجة التى ترتبت على 
المقابلة بين لخة الكلام ولغة الشعر ؛ أعنى الاعتراف بضيق سمال القول. 


عل الشاعر إذا ما قورن بحرّية امتكلم العادى ؛ ف « النطق علل, 
المتكلم أوسم منه على الشاصر » . وهى العبارة التى يمكن عاكهنا 
ايكون ( المنطن عل الشاعر أضيّق منه على المتكلير) , لبن الختظى 
الآخر من نتيجة المقابلة بين الكلام والشعرء ٠‏ فى الأعتزاق 
للشاعر بحقه فى سلوك كل طريق من القول يقضي إل الج 
مرات 

ولك ما نسضه فى ( كاب ) سيره ؛ وعد 02و 
علم ما الكلم من العربية ) : ذاكراً الاسم والفصل والحرف ٠‏ وفى 
باب أواخر الكل من العبية) عن الارى الاي را الكل » 
ثم عن ( المسند والمسند إليه ) ٠‏ وعن ( باب اللفظ للمعاق ) ٠‏ وعن 
( الاستقامة من الكلام والإحالة )290 بعد هذه الأبواب التى مس 
موضوعاتها باختصار شديد . والتى تعد من قبيل المقدمات لما جاء بعد 
ذلك من نفصيلات , نراه يفتح بابا آخر هو أيضا من قبيل المقدمات 
أو الاصول التى أراد أن يرسيها قبل أن ينطلق إلى تفصيل ما أجمل 
وإشباع ما اختصر ؛ وكان ذلك هو( باب ما يحتمل الشعر ) ٠‏ الذى 
جاء فيه : ٠‏ اعلم أنه يجوز فى الشعر مالا يجوز فى الكلام و2300 . ثم 
راح يقدم تفصيلات هذه ( الموازات ) دو أن يستوفها . قال 
السيرا شارحا هذا الجزء من كلام سيبويه ٠‏ ومعللا حديثه عن 
( الضرورة ) فى هذا المكان من الكتاب : إنه فمل ذلك و ليرى . 
الفرق الشعر والكلام ؛ ول بتقمة ؛ لأنه م يكن غرضه فى ذكر 
الضرورة قصدً إليها نفسها ,9790 . 

.وهنا تتبغى الإشارة إلى الصلة الراجحة بين ما ذهب إليه سيبويه وما 
صرّح به أستاذه الخليل بن أحسد من أن الشعراء أمسراء الكلام . 
يصرفونه أن شاءوا » وجائز لهم مالا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى 


عن رصق ونعته.. ا ٠‏ انيتريون البعيد 


ويعدون القريب ٠‏ ويجنج بهم ولامجتجَ عليهم :9090 

والشبه واضح بين نص الخليل وعبار سيبويه . ومن ناحية أخرى 
قد يكون مما له دلالة أن يصدر مثل هذا التصريح من الخليل عل وجه 
الخصوص ؛ وهو صاحب نظرية العروض ٠‏ وأعرف الناس بثقيل 
القيد الذى تمثله فى الشعر خاصتا الوزن والقافية ؛ إذ يبدوأن 
هذه الناحية هى التى أدته إلى أن يميز للشعراء أن يتصرفوا فى لختهم 
ليتغلبوا على هذا القيد المفروض فتح باب القول فى 
الموضوع . أعنى فى خصوصية الشعره أولثة الأدب عمزبا ؛ 
وعاولة وضع البد على الظواهر إلى يزها . وإذا كان بعضهم قد شاك 
فى قيمة عروض الخليل بالنسبة للشاعر , وأنشد فى ذلك : 

مستفمالن ناعلن فعول 

مسائل كلها قضول 
قد كان شعرالورى صحيحا 
من قبل أن يخلق الحليل 

فإن الموقف من العروض بالنسبة للشاعر يختلف عن الموقف من 
تصريح الخليل عن خصوصية لغة الشعر بالنسبة للناقد . وإذا كان 
هناك شك فى قيمة العروض بالنسبة للاول فليس هناك شك فى قيمة 
ذلك التصريح بالنسبة للآخر . 

والواقع أن حديث الخليل . ومن بعده سيبوبه وابن سلأم . لا 
بض لمر مروراً عابرا ٠‏ قي ألا مل إشرة صريسة إل جرد 
مستويين من اللغة » أحدهما تمثله لغة النمط . أو المعيار , أو المستوى 
الصوابى . التى تتحقق فى الكلام العادى , والآخر تمثله لغة الشعر 
الصورة,المثالية للفة الآدبية . وثانيا أن هذه الإشارة نجىء من علماء 
عَسَوبِينَ على اللغويين لا عل النفاد ( ولو أن الاستفطاب لم يكن 
واضحا ماما بين الفريقين فى ذلك الوقت ) . وفى هذا ما يشير إلى قوة 
الصلة بين البحث فى لغة النمط والبحث فى لغة الأدب ٠‏ انطلاقا من 
انتباه المستويين إلى لغة واحدة , واعترافا بدخخول البحث فى لغة الأدب 
ضمن ممال البحث اللغوى بصفة عامة ؛ وهو منحى من التصوّر 
تعضده الدراسات الحديشة القالمة عل المقابلة بين المسشويين من 
بذ : وصدٌ البحث فيها من مشتملات علم اللغة من ناحية 


ت ار إلى طراهر الضرورة فى ف 
إلى أن التزام الشامر أو لجرمه إلى هذه الظراهر المخالفة للمعيار 
لا يكون دائيا بسبب العجز عن إيجاد بدائل محل محلها . بل يسبب 
حاجة التعبير نفسه إلى هذه الظواهر . 
ويلقانا فى هذا السبيل ما صرّح به الأخفش الأوسط ( 116 ه) 
من « أن الشاعر يجوز له فى كلامه وشعره مالا يجوز لغير الشاعر فى 
كلامه ؛ لآن لسان الشاعر قد اعتاد الضرائر فيجوز له مالم يجز 
لغيره 21906 . كما يلقانا تصريح الفارسى بأن ارتكاب الضرورة حن 
النمحدثين كها كان حقا للقدماء ‏ وأنه د كبا جاز أن نقيس منثورنا عل 
إزلنا أن نقيس شعرنا عل شعرهم , فبا أجازقه 
أجازته لنا » وما حظرته عليهم حظرته علينا !18 ؛ وهو 
اعشراف يكمله ‏ فيم] نحن بصدده ‏ عبارة نقلها السيوطى من 


لم4 
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عبد الحكيم واقىٍ 


( الشيرازيات.) » وهى أنه ف رب شىء يكور 
اللفرورة ,2050 ولتي الأخر 2 
مثابة الإعلان عن الفصل بين التزام النمط 
اللي مر سن 


الفارسى 0 بأد لادب أذ 
ل له 
وكذلك عامة ما يموز فيه وجهان » أو أوجه ٠‏ + 5 


وبع ذلك القول أن الأخذ بظواهر الضرورة لا يعن الاضطرار» 
أو الجهل بقواعد النمط » وإئما هو نوع من ( اختبار القوة ) فى عملية 
الصراعبين الشاعر واللغة . يحاول فيه الشاعر أن يقوم بعملية ترويض 
اللغة » يحملها بها على أداء معان,آفاق وارتياد وراء ما تسمح به قواعد 
التمط . يقول : « فمتى رأيت الشاعر ارتكب مثل هذه الضرورات - 
عل قبحها وانخراق الأصول بها فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه - 
وإن دل من وجو عل جره وتعسّفه فاته من وجه آخر مؤذن بصياله 
وتممطه . وليس بقاطع دليل على ضعف لغته ٠‏ ولا!قوره عن 
اختياره الوجة الناطق بفصاحته , بلي مله فى ذلك عندى مثلميرى 
اجمموح بلا لجام » ووارد الحرب الضروس ججأسراامن لقير اخيدامم٠‏ 
فهر إن كان ملوماً فى عنفه وتمالكه » فإنه مشهود له يشجاءته وفيِضٍ 
٠ 0‏ ألاتره لا بمهل أن نو نكر فى سلاحه » بعتم بلجام 
اده » لكان أقرب إلى || ابعد من الملجاة ؟ لكب 
عل علمه بما يعقب اقتحام مثله/] 0 بن بد 001 
عل شهام نقسه . 


الم يضيف أن الشاعر إذا أورد منه [ يعنى من قبيل الضرورات ] 
سه بعلم غرضه وسفور مراده ‏ لم يرتكب صعبا ولا 
جشم إلا ئها , وافق بذلك قابلا له أوصادف غي رآنس به إلا أنه هو 
قد استرسل وائقا » وبنى الأمرعلل أن ليس ملتبساء . 

ثم يقدم بعض أمثلة تشتمل عل صور من الضرائر ؛ يقبول 
بعدها : دفهذا ونحوّه ما لا يجوز لاحدٍ قياسٌ عليه . غير أنّ فيه ما 
قدّمنا من سمو الشاعر وتغطرفه , وبأوه وتعجرفهه980© . 

فا مسألة ‏ إذن ‏ فيا يرى مسألة اضطرار لا 
محيص غنه : وإغا هى روح المغامرة ٠‏ والرغية فى التحذى وتذلييل 
الوعر » واجتياز كل طريق غوف يلوح وراءه شعاع فكرة أو ومضة 


خاطرة90 © , 
ويبدو أن هناك علاقة مباشرة بين آراء ابن جنى فى هذه القضية 
وأفكار شاعره المفضل أبى الطيب المتبى » الذى كثيرا ما كان يذاكره مما 


اشتمل عل ظواهر الضرورة من الأشعارة”'» ٠‏ والذى أَثر عته القونُ 
بأنه وقد جوز للشاعر من الكلام مالا يجوز لغيره » لا للاضطرار إليه ٠‏ 
ولكن للاتساع فيه واتفاق أهله عليه فيحذفون ويزيدون» ء وأن 
«للفصحاء اللي فى أشعارهم ما لم يسمع من غيرهم»0 . 
«وواضح أن حديث الضرورة يتخذ عند الفارسى ؛ ومن بعده 
43م 


فى القول 
الاضطرار دائ ٠‏ كما أن اللجرء إليها لا ِ 
يُعتذر عنه وما يستدعى التأويل والنخريج ؛ لانه قد يكون برضى 
الشاعر وعَمْدِه . لحاجات خلاف ما يراه القائمون على القواعد 
التقليدية . وهو اعتراف بحق الشاعر فى أن يكون له لغته الخاصّة » 
ويأن الشعر يمثل بحق هذا المستوى من اللغة,9"© . 

وقد وصل الأمر ببعض النحاة إلى القول بأن وجود هذ 
ارم 
وهذا هو رأى ابن مالك9© . 

ل اه إلى هذا التصور عل أنه يلغى تماما ما يعرف 
بالضرورة ؛ ذلك بأنه لا يوجد تركيب ليس فى الإمكان أن يستبدل به 
10 


ورد عليه الشاطبى فى شرحه عل الافية ب «أن الضرورة عند | 
ليس معناها أنه لا يكن ف الموضع 
ويمكن أن يعرّض من لف 


يلزم فيها نضرورة » إل أها مطابقة لمقتضى الحال . ولا شيك أنهم فى 
هذه الحال برجعون إلى الضرورة . لآن اعتناءهم بالمعان أشدٌ من 
اعتنائهم بالألفاظ . . ,090 , 


«وقال أبوحيان : م يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى فصرورة 
الذمر ١‏ قا قو عرض ومس هذا ليت بر ٠‏ 
9 أن يقول كذا) ؛ فعل زعمه لا توجد ضرورة أصلا ؛ لأنه ما 
من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ٠‏ ونظر تركيب آخخر غير ذلك الترتيب ؛ 
وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من راكييهم الواقعة فى الشعسر» 
اللختضّة به . ولا يقع فى كلامهم الث , وإثما يستعملون ذلك فى 
الشعر خاصة دون الكلام:*؟© ,. 

وفى رأى أن كلام ابن مالك ل يُّْهُم من مناقشييه على السوجه 

ببح ؛ فحديثه لا يحمل معنى الإنكار لوقوع ظواهر الضرورة ٠‏ 
وإغا هو يلغى عامل اضطرار الشاعر إليها . 

وهو فهم ينبنى على إقراره بوقوع الظواهر مع إمكان العددول عنها . 
ومعنى إمكان العدول عنها أنها قد جاءت بمحض اختيار الشاعر , 


1 إنهم نظروا إلى ما عرف بظواهر الضراشر أو 
الرخص أو الجوازات على أنها لغة خخاصة بالشعر وغيره من ضروب 

'نشاء الأبى , التى تحتمل قيود الصنعة”"" . سواء أكان الشاعر 
قادرأ على غيرها ولكنه أصر عليه أم كان غير قادر على سواها . . 
فالمؤكد المحسوس أنه اخنار لغة أو أسلوبا لأنه لم يجد أفضل منه تعبيرا 
عبا أراد . 
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وهذا هو المحمل الذى يمكن أن نحمل عليه التقاش بين الشاطيى 
وأى حيّان من جهة ؛ وما ذهب إليه ابن مالك من جهة ثانية . والواقع 
4 ابن جنى » من زاوية أن 
الشاعر يأنى بالضرورة ‏ أى باللغة الاضعف ‏ وهو قادر على غيرها ؛ 
أى وهو غير مضطر إليها . 
بذلك تصبح مسألة الاختيار والاضطرار فى ظواهر ما 
سُمّى بالضرورات مسألة نسبية ؛ فهى اضطرار 
بالقياس إلى النمط . وهى اخنيار بالقياس إلى حاجة 
التعبير عند الشاعر . 
أكثر من هذا أن هذه الظواهر التى تزخبر بها لغة 
الادب » والتى تنولد نتيجة التلاقح بين نظام اللغة 
وقرائح الأدباء بفمل هموم الحاجة إلى التعبير 
المناسب , من شأنها أن تثرى اللغة فى عمومها ما 
تضيف إليها من طرائق جديدة . 
وهذا ما نقله صاحب (التنيه عبلى حدوث التصحيف) عن 
بعضهم ؛ قالوا : «إنهم الَْوًا لغات جميع الآمم لا يتولّد فيها من 
الزيادات والنهاه على مرور الأزمان , وأنهم وجدوا اللغة العربية على 
الضدٌ من سائر لغات الأمم , لا بتولّد فيها مرة بعد أخرى ٠‏ وأن المولّد 
لها قرائح الشعراء الذبن هم أمراء الكلام , بالضرورات القامر هم 
فى المضايق التى يدفعون إليها عند حصرة المعانى الكثيرة ق يبوت ضسيكة, 
الساحة , والإقواء الذى يلحقهم عند إقامة القواقا ال لايد كم 
م ٠‏ فلابيد من أن يدفيهم 
- حقوق الصنعة إل ء 


اللنا لات ييا 
همهم عند قرض الأشعار "© , 
وهذا معناه أن قيد الضرورة قد يكون منطّلقا إلى حرية الاختيار . 
وبذلك نعود إلى حيث بدأنا مع نصوص الخليل وسيسويه وابن 
سلام ؛ فإسارة الشعراء للكلام نبيح نهم حرية التصرّف إزاء ما 


يعترضهم من قبود الوزن والقافية والنظام اللغوى , لتصبح هذه القيرد 
منطلقا إلى آفاق أوسع من الاختيار ‏ ولتكون الحصيلة هى ثراء اللغة 
فى مجموعها من ناحية ٠‏ ثم وجود مستوى لغوى متميّر له خصوصيّته 
وسمانه النى تعين على وصفه وتحديده من نا 


وهنا نجد الفرصة سائحة لوقفة ضرورية نسشدرك بها بعض ما 
يكون قد علق بالاذهان من عواقب المقارنة بين الكلام والشعر . لقد 
ذكر فى البداية أن عنصر (القول) فى تعريف الشعريوازى عنصر 
(اللفظ) فى تعريف (الكلام) عند النحاة . وأن عنصر (المعنى) فى 
الشعر يوازى عنصر (الفائدة) فى الكلام . 


وقد بدا من الواضح أمامنا أن الممائلة غير دقيقة ؛ لآن اللفظ فى 
الشعر ؛ أوفى لغة الأدب عموما » ليس هو اللفظ فى الكلام : أو 
اللغة العادية . وكذلك الآمر بالنسبة لعنصر المعنى » لسيب جوهرى ٠‏ 


هو أن الآديب لا يسلك فى التعبير عن معانيه الطريق نفسها الى 
يسلكها المتكلم العادى ؛ ولآن المعنى فى الآدب لا يتفصل عن وسيلة 


تقد الغو التراث 
ب وحدهما هما الفرق ين 
الشعر والكلام العادى . وهذا معناه أن الوزن والقافية ‏ وحدههما لا 
0 


ا 
القسيضء 


ولو كان الحديث عن الشعر وحده لكان من السهل الإحالة عل 
أحاديث المتفلسفين العرب من شرَاح أرسطو عن خاصة التخييل 
و(التغيبر) والخروج بالعبارة عن النمط المألوف , ولكان من السهل 
أيضا الإحالة على ذلك الحديث الذى بداه قدامة عن (الاثثلاف) بين 
عناصر الشعر الأربعة ‏ اللفظ والمعنى والوزن والقافية ‏ وما بتيحه 


اه اللغة وكثافة طاقتها الدلالية ؛ مع شدة تلاحم الفكرة مع إطارها 
ولكننا نعمّم الحديث عل اللغة الادبية بشتى صورها » 
مجاوزين الفروق بين الأنواع المختلفة , فى حاولة لوضع اليد على ما 
مها من وجهة نظر الثقاد العرب ‏ عن اللغة العادية . 


فى مثل هذه المحاولة يُستقطب الحديث عادة بين محورين ٠‏ بمثل 

أحدهما المستوى العادى من اللغة , ومثل الآخر مسشوى اللغمة 
الأدبية . أما عن طبيعة الفروق فيمكن رصدها على ثلاث مراحل أو 
ثلاث طبقات , تمثل كلّ منها بالنسبة لتاليتها قاعدة تقوم عليها أو 
منه . هله المراحل أو الطبقات هى : 


- طبيعة الوظيفة التى تتحفق فى كل من المستويين ٠‏ 
© - الغاية من وراء كل منهها . 

وربما كان من المفيد أن تبدأ بالحديث عن العنصر الأخير . أعنى 
الغابة المتصوّرة لكلّ من المستويين . وهنا يصادفنا نص من (مقابساث) 
الترحيدى على لسان أي سليمان لمنطفى , يتن : دإن حدٌ الإنهام 
والتهم معروف , وحدّ البلاغة والخطابة موصوف ٠‏ وليس يتبغى أن 
يكتى بالإفهام كيف كان , وعل أى وجه وقنع .. والإفهام 
إفهامان : ردىة وجيد ؛ فالاول لسفلة الناس ؟ لان ذلك جامع 
للصالح والنافع . فأما البلاغة فإنها زائدة علل الإفهام الجيد بالوزن 
والبناء والسجع والتقفية والحلية الرائعة وتخير اللفظ . . . وهذا الفن 
خاصّة الناس + لآن القصد فيه : الإطراب بعد الإفها 2580 

والذى يهمنا فى حديث التوحيدى مقابلته بين (الإفهام) من جهة 
و(الإطراب) من جهة ثانية , ثم رسطه بين الإطراب والبلاة » 
ووصفه للبلاغة بأنها زائدة على الإفهام . وبذلك تنحاز غاية الإفهام 
إلى المستوى العادى من اللغة . ليظل الإطراب غاية خخالصة للمستوى 
الففى . 

والواقع أن عد الإفهام غاية للمستوى العادى يقايلنا ‏ صراحة 
دن أكثر من مناسبة ء وذلك مسد رفضر الجاحظة"1 
والرْمان0””) وأبوهلال العسكرى”” ما ذهب إليه العثن من تعريف 
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عبد الحكيم راشي 


البلاغة بأنا الإفهام » وتعسريف 
حاجته»7"”» . وهذا يعتى )2 5 : 
الغاية , وإغا تتجه إلى غاية غتلفة هى التى أطلق عليها أبوسليمان 
اسم (الإطراب) ٠‏ 

وإذا كانت غاية الكلام العادى هى الإفهام وغاية اللغة الأدبية هى. 
الإطراب فإن من الطبيعى أن تت تتحقق كل من ا 
للغة خلاف الوظيفة التى تننج عنها الغاية الأخرى 

وهنا نلتقى مع وظيفنى (البيان) و (التحسين) ؛ أولاهما خاصة 
للكلام العادى والارى هى خاصة الكلام البليغ . ويبدو أن التمييز 
بين هاتين الوظيفتين يعود فى كتب النقد إلى تلك المقابلة الى أقامها 

ظ بين (اليان) و(حسن البيا) ٠‏ وإن كانت تتم عنده ‏ على 

ف اليياء 


جم عل 


المعنى فذلك هو البيان فى ذلك الموضع»0؟ . فإذا جاء الحديث عن 
أصناف الدلالة على المعانى ‏ التى هى وسائل البيان ‏ وجدناه يذكر 
الإشارة والعقد والنصبة ثم اللفظ والخط . . . والضربان الأخيران 
بتتميان - كبا هو معروف - إلى حييز اللغة ٠‏ ولكن كه بيع 
الاصناف الثلاثة الاخرى بشير إلى مستوى من الاينة حل لمتوى/ 
الفنى , وإلى وظيفة لا تتعذى مجر الكشف عن المماى وإظهارها ]أو 
ة الجاحظ ‏ البيان عنها . 

وفى مقابل هذه الخاصة . التى تتصف ما اللغة آلااية.. .يقابلا 
(حسن البيان) بوصفه خاصة للغة الآدبية ٠‏ إن كا[ تجدلذئ 
الجاحظ سوى إشارة سياق حنديثه عن واصل بن عطاء ٠‏ 
وبحاولته إسقاط الراء من كلامه . وصولاً إلى (حسن البيان) فى خطيه 
.وتحاوراته » بالإضافة إلى عنوان طويل لأحد فصول كتابه*؟ . 


.وطبيعى أن يكون (حسن البيان) هنا خخاصة جاوز لمان لل 
صفات من الحسن لا تتحقق فى اللفة اعادية . وقد مر نا تصريح أ 
سليمان بالربط بين 
يخصائص «الوزن والبناء والسجع وا 
الخ ؛ وهو خط سار فيه اللاحقون على 
2790 , وابن أبى الإصب ع" ؛ بعد أن قصروا 
أصناف الدلالات التى تحدث عنها 

الخ . 

وهذا نفسه ما فعله الاصوليون والفلاسفة فى حديثهم عن اللغة » 
حيث لاحظوا الفرق بين الوظيفتين ٠‏ مستخدمين مصطلحى (البيان) 
و (التحسين) غاليا » أو مصطلحات أخرى حلت عند بعضهم حل 
(البيان) فى بعض الأحيان . 


0 الغات إق ريه اله دجل بشع ما هين ٠.‏ 
الألفاظ المركبة على المعائى المبيئة عن مسمياعيا»0© 6 
بطالعنا قول ابن سينا : «ماكانت' 
لاضطرارها إلى المشاركة والمجاورة 
44 


الصوت ء ورُققت من عند الخالق يآلات تقطيع الحروف وتركييها معاً 

ليد بها على ما فى النفس من أثر»90؟؟ , 

وياق حديث الأصوليين فى هذا الموضوع فى سياق حديثهم عن 
رضم اللغة) . يقول ألكيًا ا مراسى «إن الإنسان 


الا لس ةر ير “8 . ويقول الرازى : 
«إن كلّ إنسان فى حاجة إلى أن يعرّف صاحبه مافى نفسه من 
الحاجات ٠‏ وذلك التعريف لابدّ فيه من طريق » وكان يمكتهم أن 


يضعوا غير الكلام معرفا لمافى الضمير . . . إلا أنهم وجدوا جعمل 
الأصوات للنقطعة طريقا إل ذلك أول من غيرهاءة99) . 
.تلك هى وظيفة (البيان) أو (الدلالة) أو (التعريف) , وهى ‏ كما 
سبق القول. وظيفة المستوى العادى وواض ل حنههم علا نار 
بمقولة التوقيف والوضع الذى جاء فى تصورهم ملبيا لحا 
اللغة لأداء هذه الوظيفة ٠‏ كبا جاء ملبيا لمقتضيات وظ 1-5 
أيضا . فإذا كانت الوظيفة الأولى قد انتضت وضع الألفاظ || 
التى يدل اللفظ منها على معنى واحد ٠‏ اك فإن الوظيفة 
الأخرى فد اقتضت فى اعتفادهم ‏ وضع المششرك وامدرادف 
فى الإيام والإجمال والخس واتكيد والكرار وفبها من سمات 
الفنية . يفول أَلِكيَا الهراسى : دكان الأصل أن يكون بإزاء كل 
معنى عبارة علا شن فلك لاا مك الات 
إلى وضع الأسماه المشتركة ‏ كالعي 
اه هذا عل نقيضه كلماث لمعنى واحد ؟ 
إن الاجة تدعر ل 2 المعنى والتحريض والتقرير . . . فخالفوا 
بين الالفاظ والمعنى واحد» . ثم يقول : «وهذا أيضا ا يمتاج إليه 
البليغ فى بلاغته . . . فبحسن الألفاظ واختلافها على المعنى الواحد 
ترضع لعن فى القلوب , وتلتصق بالصدور : ويزيد حسنه وحلارته 
وطلاوته . . . وهذا يستعمله الشعراء والخطباء ولمترسّلون»49» , 


وجاء فى (المحصول) للرازى ‏ فى حديثه عن دواعى الترادف ‏ أن 
من «التسهيل والإقدار على الفصاحة ؛ لانه قد يمتنع وزن البيت 
وقافيته مع بعض أسهاء الشىء ويصح مع الآخر ؛ وربما حصلت رعاية 
السجع والمقلوب وللجس وسائر أصناف اببع مع بعض أسماء 
.فى تعليله لوجود 
المشترك من الألفاطه ؛ فمراعاة (التحسين) كامنة فيها تصوّروا 
اشتمال اللغة عل المترادفات والمشتركات . وكيا أن الوظيفة 
.وهى (البيان) ‏ قد أدت إلى وجرد الالفاظ أ؛ 
وضعها , كذلك أدت الحاجة أ الوظيفة الفنية ‏ وهى التحسين 
رك وامترادف . 

وهذا ما أخذ به ابن الأثير » الذى تحدث بوضوح عن وظيفق 
(البيان) و (التحسين) . متأثرا ‏ عل الأرجح ‏ بحديث الأصوليين 
فى الموضوع ؛ يقول, 00 ٠‏ التى هى 
كل اسم واحد دل عل مسن واحد . فإذا أطلن اللفظ من هذه 
مفهوماً لا يجتاج إلى قرينة ؛ ولولم يضع الواضع من 
الأسباء شيئا غيرها لكان كافيا فى البيان . وأما التحسين فإن الواضع 
له الل المرية ٠.‏ . رول ما اح إل لباب النصاح واللو5 
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التجنيس يقضى بوضع الاتقاط 
البيان عند إطلاق اللفظ . وعلى هذا فإن وضعها الواضع ذهب بفائدة 
ليان ٠‏ وإن م بضع ذهب بفائدة التحسين . لكنه إن وضع استدرك 
» وإن لم يضع لم يستدرك ما ذهب من 
ب الوضع . . فوضع 4*0 . 

وهكذا يجارى النقد فى هذه الخطرة من التفرقة بين اللغة العادية 
ولغة الآدب منطلقات علم الأصول . فيرى أن الواضع الأول للغة قد 
راعى كلاً من وظيفتى البيان والتحسين . وأنه فى سبيل غاية التحسين 
تمل الواضع خاطرة الجور على جانب البيان ‏ الوظيفة الاجتماعية 
للغة ‏ وهو ما أمكن تلافيه عن طريق القرائن . 


6 


أما فيها يتعلق بالفرق بين المستويين من واقع الظاجزة الليغوية فَإنة” 


نطالمنا نصوص كثيرة » نجتزىء منها بنصين : أحذهمنا للببيراق » 
والآخر للشريف امرنضى . 
يقول السيرائى ٠٠١‏ من سياق مناظرته بين مون ,: ووذ قال 


لك آخر: 


نحويا لغونا فصيحا » فإفا يريد >-أههم عن تفلل 


حاولت فزش المعنى وبسط المراد . فامجل اللفظ بالروادف الموضحة » 
به » والاستعارات الممتعة . وسدّد المعاق بالبلاغة ؛ 


منها شيئا حتى لا يمكن أن ممترى فيه ء أو 
لاغتماضه ,9900 , 

وأما الشريف المرتضى فيقول 
فى كلامه التحقيق والتحديد ؛ فإنّ ذلك متى |" 
جميعه » ثم يقول : إن 0 كلام القوم مب عل التجوّز وا 

الخفيّة , والإيماء على المعنى تارة من بُعدٍ وأخرى من قرب ؛ لأنجم لم 
يناطبوا بشعرهم الفلاسقة وأصحاب النطق » وإغا خاطيوا من يعرف 

غراض 0 

. . وإفا أتوا بألفاظ 
بل 
ليفهم متها الغاية المحمودة . والنباية المستحسنة ء وبترك ماوراء 
ذلك ,440 , 

ومن السهل ع.ى قارىء النصين أن يدرك فى سهولة الصفات التى, 
تتتمى إلى كل من المستويين ‏ ف ( تقدير اللفظ على المعنى ) , و( تحفيق 
الشىء عبل ما هو به ) عند السيراق ١‏ و ( التحقيق والتحديد ) عند 


أويترح عنه 


التقد اللغرى فى التراث 


المرتضى ء وما يمكن أن نضيقه إلى ذلك من كلام نقاد اخسرين مثل 
( تحقيق اللفظ عل المعنى ) عند الرمّاق180) , أو (وضع الأسياء على 
ن الأ ا 0 


عقت التق الا ؛ فهناك ( فرش 
المعنى ) . ( ويسط المراد) » و( جلاء اللفظ بالروادف والأشباء 
والاستعارات )؛ وهناك ( التلويح ) ؛ بمعنى الإخفاء والغسوض ؟ 
وهناك الشرح والإيضاح ؛ وكل ذلك عند السيراق ؛ وهناك ( بناء 
الكلام على التجرز والتسع ) و( الإشارة ) و( الإماء ) و( امب 
عند المرتضى . وهى صفات دالّة بن 1 
عليه العبارة الآدبية » سواء فى اختيار امفردات أوفى طرق التركيب . 
٠.‏ 

ذلك هو المدى الذى انتهى إليه النقد ‏ من منظور لغوى ‏ فى الإقرار 
بخصوصية النص الأدب أو المستوى الفنى من اللغة » وذلك فى مقابل 
المستوى الآخر- المستوى العادى فى الاستعمال اللفوى . 

وهنا يأن الحديث عن الدور الخاص بتصرر النقد لطبيعة العلاقة 
بين المستويين , وربما نى ‏ ومن وجهة نظر النقد أبضا ‏ دور الحديث 
كذلك عن طبيعة العلم القائم على دراسة كل مهما . 

وقد لا يكون مفاجأة لنا أن نجد التداخل الذى لا حظناه من قبل 
بين تعريف الكلام وتعريف الشعر فائما فى الحديث عن طبيعة العلاقة 
بين المستويين من جهة » وطبيعة العلاقة بون العلمين أو العلوم القائمة 
على دراستهما من جهة ثانية . 

ولقد ناقش المحدثون من الباحثين فى نظرية الأسلوب نوع العلاقة 
الممكن بين علم اللغة وعلم الاسلوب الأدى ؛ واستنتج بعضهم أن فى 
الإمكان أن تكون علاقة علم الأسلوب الأدبى بعلم اللغة علاقة الحزء 
بالكل ٠‏ أو الفرع بالاصل , وآثر آخخرون الاحتفاظ بينهم| بلون آخر من 
العلاقة يعتمد عل التوازى لا التداخخل”**) . كما ناقشوا طبيعة العلاقة 

بين المستوى المعيارى من اللغة والمستوى الأدبى . وما إذا كانت اللغة 
الادبية تمثل نظاما مستقلا عن النظام المعيارى ؛ أوتمثل لونا خخاصا من 
نظام اللغة العام( . وعل الرغم من الميل إلى الول بأن اللغمة 
الآدبية تمثل نكوينا مستفلا , فإن أحداً لم يتكر التسرابط الوثيق بين 
لمستويين ؛ فقد صرح أحد كبار لشوتى مدرسة براغ بأن : اللغة 
القياسية هى الخلفية التى ينعكس عليها التحريف 2-5 
المتعمد للمكونات اللغوية للعمل من أجل تحقين هدف جمالى 
اننهاك 10130308 قواعد اللغة القياسية . الانتهاك المظرد 0 
ذا هوما يجمل الاستخدام الشعرى للغة مكنا ؛ وبخير هذه الإمكانية 
لايكون هناك شعر9*؟ . 


ويكشف حديث النقاد العرب عن إدراك واع ذا التداخمل 

٠‏ سواء بين العلمين القائمين على دراسة المستوى العيبارى 
والمسشرى الأدبى , وثما علم اللغة ‏ أوعلومهها ‏ وعلم الشعر ٠‏ 
أوالنقد . أوبين هذين المستويين نفسيهما من مستويات الأداه 
اللغوى . 
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وفيها يتعلق بالجانب الأخير أعنى العلاقة بين المستوى العادى 
والمستوى الأدبى ‏ تصوّر النقد العرى هذء العلاقة على أنها علاقة أصل 
بفرع ٠‏ وتبلورت صفات الاصل فى قدمه » أوسيقه على الفرع ٠‏ ثم 
فى عرفيته وعمومه » فى مقابل فردية الفرع وخخصوصيته ٠‏ وأخيرا فى 
مثالية الأصل وكماله » وانحراف الفرع أو جنوحه عن هذه امثالية . 
ومكن اغتبار الخاص بملاحظتهم لهذه الصفات ‏ مجتمعة 
أومتضرقة ‏ فى كشير من موضوعات الدرس اللغوى والتقندى ٠‏ 
: بين الإفراد 
والتركيب » وكحديثهم فى ظاهرة الإعجاز البلاغى للقرآن ٠‏ وموقع 
هذا الإعجاز بين الإفراد والشركيب أيضا . وكذلك حديئهم عن 
الظاهرة الآدبية انطلاقا الصنعة ٠‏ ومقارئة الأدب بعدد من 
الصناعات والفنون , كالصياغة والنجارة والنسج والتصوير . والفرق 
بين ما ينتمى إلى موضو ذه ركنت اندحا اا ا 
وما ينتمى إلى حيز الصورة أو امنتج النهائى .. فالمفردات ‏ مثلا سابقة 
عل التركيب ؛ وهى عرفبة اصطلاحية ؛ أما التركيب فلاحق عليها . 
ثم إنه على مسشوبين : مطلق التشركيب , والشركيب عل نحو 
مخصوص ؛ والأول خاضع لمواضعات اللغة » ومواضعات النحوعل 
وجه المخصوص ففيه العرفية والشيوع , وفيه السب أيضا ؛ والآخر 
بصدر عن إبداع الآديب ففيه الخصوصية والتفرد.», لوق 
أيضا” . والفران معجز بنظمه وتأليفه الذى هو ينث ادن بزو 
القرآن . وليس ممفردات ألفاظه الموجودة من قبلأ. "الاوك بن 
الناس”!*) . ومادة الصناعة خلاف صورتها ؛.فالتادة سابقيةة, 
والصورة لاحقه , والمادة عامة شائعة , والصورة خاصة فى 
فى الصناعة حور عمل الصائع , وفى الادب حور داع الاديليدم 
والآلة والاداة كلتاهما غير المتتج النهائى للصنمة : فالآلة سابقة 
وهى فى الأدب. رعة من المعارف المناحة ؛ فهى عامة وشائعة 
بين الناس , ومكنة للجميع ؛ والمنتج التهائى خاص بصائعه ؛ لآن 
الصنعة ‏ أو الصورة ‏ عرض يحدثه الصائع فى المادة الموجودة سلفا » 
وباستخدام الآدوات والآلاث المناحة**2 . ويكفى أن تتذكر أن 
البلاغيين قد نظروا إلى ظواهر الاستعمال البليغ فى اللغة على أنها 
( أعراض ) أو( أحوال ) تطرأ على أصول المواضعات اللغوية » سواء. 
فى الدلالة أو التركيب0* , 
ركلامهم عن الحقيقة والمجاز يكشف عن تمثلهم لهذه الصفات 
الثلاث ؛ فالحقيقة » أو الاستعمال الحقيقى ‏ وهو خاصة المستوى 
العادى فى نظرهم ‏ يمثل الأصل . وهو سابق على المجاز الذى هو 
الفرع . والذى بمثل خاصة المستوى الأدبي .ام إن الى قيقة عرفية 
بسي رعان عر عن رم 0 


ل ا 02 
أو التحقيق والتحديد » » مما يمثل سمة الاستخدام العادى , إثما 
يكون تمراعاة قواعد النظام المعيارى . وهذا مسلك يقابل كل ما قال به 
النقد العربى على مستوى النظر . واحتفل به على مستوى التطبيق » 


هن صور الخروج فى العبارة الآدبية عل قواعد هذا النظام ومقرراته ٠»‏ 
على نحو ما هو مضمُن فى معان مصطلح ( المجاز) ذاته » ومعاق 
مصطلحات أخرى مثل ( التوسّع ) أو( شجاعة العربية )77 . 
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أما بالنسية للعلاقة بين علوم اللغة والنقد , أوبين علم اللغة بكل 
مشتملاته وعلم الشعر , فيطالعنا نصّ الباحظ الشهير : ٠‏ طلبتٍ علم 
الشعر عند الأصمعى انه لايحسن إلا غريبه , فرجعت إلى 
الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه ٠‏ فعطفت عل أبى عبيا 
لا يقل إلأما اتصل بالأخبار وتعلى بالأيام والانساب » فلم أظفر بما 
أردت إلا عند أدباء الكتاب » كالحسن بن وهب , وتحمد بن عبد 
الملك الزيات م80" .. 

اذا لم يظفر الجاحظ بعلم الشعر عند الفريق الأول ؟ الجواب فى 
تساؤل, بطرحه الصّولى : ١‏ أتراهم يظنون أن من فسّر غريب قصيدة 
أوأقام إعرامها أحسن أن يختار جيدها ويعصرف الوسط والدون 
متها ؟ :6090 


والجواب الذى يتنظره الصولى مضمّن فى تساؤله الذى يجمل معنى 
الإنكار لآن يكون فى مقدرور أصحاب النحو والغريب أن يحكموا عل 
الشعر . وهذا يستتبع أيضا سؤالا عن السبب فى عجز هؤلاء عن هذا 
الحكم ؛ وهو سؤال يمد الجسواب لدى البغدادي فى ( قانسون 
البلاغة ) : إن ٠‏ التقد والعيار غامضان ؛ وهما صناعة برأسها , وهى 
غير العلم بغريب الشعر ولغاته ومعانيه وإعرابه 9006© . 

وقد يكون جواب ابن الأثير أوضح : إن « أسرار الفصاحة 
والبلاغة لا تؤخط من علماء العربية » وما تؤخذ منهم مسالة نحوية 
أو تصريفية أونقل كلمة لغوية . . وأما أسرار الفصاحة فلها قوم 
غغصصون بها 90 . والسبب : أن و فن الفصاحة والبلاغة غير فن 
ألنحو والإعراب 2057 ٠‏ ومن ثم فإن د النحاة لا تيا لهم فى مواقم 
الفصاحة والبلاغة » ولا عددهم معرفة بأسرارهما من حيث إنهم 
نحانم9© , 


وظاهر النصوص السابقة يوحى بتأكيد الفصل بين ككل من عللم 
اللغة ‏ أو علومها ‏ وعلم الشعر أو النقد » أوهو ‏ علل الاقل - يوحى 
بالتوازى بينهما ء واستقلال كل منهرا عن الآخر . غير أن هذا الفهم غير 
دقيق ؛ فهذه النصوص فى حقيقة الأم لا تحمل سوى معنى عدم كفاية 
كل من النحو والغريب والتصريف للحكم الفنى عل لغة الشعمر , 
ليبقى للقضية وجه آخر هو ما إذا كان فى مقدور الثاقد. رمات 
علم الشعر ‏ أن يستخنى عن معرفة هذه العلوم . وهنا يطالعنا ص من 
قدامة : 

« العلم بالشعر يتقسم أقساماً ؛ فقسم ينسب إلى عروضه ووزنه ٠»‏ 
وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه ٠‏ وقسم ينسب إلى علم غريبه 
ولغته » وقسم ينسب إل علم معانيه والمقصد به » وقسم ينسب إلى 
علم جيده ورديكه . 


0 بوضع الكتب فى القسم الاول وما يليه إلى 
ول جد أعداً وضع فى نقذ الشعر وتيص جيذه من ردية» 
ا ا ا ار من سائر 
الأقسام المعدودة ؛ لآن علم الغريب والنحو وأغراض المعانى تحتاجٌ إليه 
فى أصل الكلام العام للشعر والنثر 9906© , 
هذا النص من شأنه أن يعدّل من حكمنا المتعجل عل ظاهر 
النصوص السابقة ؛ فهو لا يحرج علوم الغريب والنحو واللغة من 
مشتملات علم الشعر ؛ إذ جعل هذه العلوم أقساماً داخلة فى إطار 
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هذا العلم ؛ ومن ناحية ثانية نراه يصرّح بأن هذء العلوم حتاجٌ إليها فى 
أصل الكلام العام للشعر والثثر . 

و( النثر ) فى هذا السياق معناه : الكلام العادى . ومعنى ما ذهب 

إليه قدامة أن المعرفة بالغريب والنحو وا معا لازمة لكل من الشعر 
والكلام العادى* , وأنها كافية فى هذا الأخيرء لكنها غير كافية 
بالنسبة للشعر ؛ إذ تبقى هناك معرفة الجودة والرداءة . 
ن الأثبر ؛ فالنحوى وصاحب 
فى دلالة الألفاظ على المعاق. 
من جهة الرضع اللغوى . وتلك دلالة عامة . . وصاحب علم البيان 
ينظرفى فضيلة تلك الدلالة » وهى دلالة خاصة , والمراد بها أن يكون 
الكلام عل هيئة تخصوصة من الحسن . وذلك أمر وراء النحو 
والإعراب . . ومن هاهنا غلط مفسّرو الأشعارفى اقتصارهم عل شرح 
المعنى وما فيها من الكلمات اللغوية . وتبيين مواضع الإعراب منها ٠.‏ 
دون شرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلافة ,990 , 

ومعنى أن ( الدلالة الخاصة ) التى بهت بها عالم البيان أمرٌ وراء النحو 
والإعراب . وكذلك معنى وصف شارحى الأشعار بالغلط لاقتصارهم 
على شرح امسن والكلمات دون الكشف عن أسرار الفصاحة 
والبلاقة ف عه أن علم الف أوعلمها عل لسو العا القن 
هى شركة بين الكلام العادى والشعر ( اللغة الآه 
بحث هذا المستوى من اللغة . غير أنها فى الوة ان 
البحث . ومن هنا كان حديث فدامة عنها بوصفها أقسياماً من علم. 
الشعر , وكان حديث ابن الأثير عن التداخل يمول النحوى مَل 
صاحب علم البيان . وحتى ذلك النص الذى أ عن :وات :بع . 
ما فيه من شبهة المجاملة لأدباء الكتاب ‏ يمكن حملة عل حمل أن 
الأخبار والغريب والنحو مجرد أجزاء من علم الشعر الذى طلبه لدى, 
اللغرين فى عصره ٠‏ فلم يظفر إلا بمن يعرف الغسريب ومن يعرف 
النحو . دون بقية المعارف المكملة للعلم بالشعر ؛ وهو ما وجده- 
بحسب دعواه ‏ عند أدباء الكتاب . 


ومن هنا تبددو حصافة القدماء من النقاد فى تأكيدهم أهمية الثقافة 
اللغوية العميقة لكل من الأديب والناقد . فكان ما قدموه نحت أسياء 
مثل ( أدب الكاتب ) أو( أدب الكتاب ) أو( أدوات الشعر) © . 
أو( آلاث علم البيان وأدواته )00 وهى آلات عمادها ‏ إلى جاتب 
كثير من ضصروب الثقافة العامة المعرفة باللغة والنحو والتصريف ٠‏ بل 
إن المشأخرين من البلاغيين قند أوجبوا هذه المعرفة ضمن شسرط 
الفصاخة الذى تطلبوه نة الكلام . والذى أرجعوا المعايير فيه إلى 
عدد من العلوم ؛ منها : الأصوات ومئن اللغة والتصريف والنحو . 
ومؤدى هذا أن مشتملاث علم الشعر - أو علم النقد ‏ تتضمنّ كل 
ما يلزم لدارس الكلام العادى . بالإضافة إلى ما تحتاجه خصوصية 


النص الأحى وطبيعة غاياته . 
بذلك تتحدد العلاقة بين علم اللغة وعلم الشعر- 
أو التقد ‏ كما تحددت من قبل علاقة المستوى العادى 
بالمستوى الأدى من اللغة . وإذا كان النقد العرى قد 


نظ إلى العلاقة الآخيرة على أنه كيا سبق القول- 
علاقة أصل ( هو نظام اللغة العادية ) بفرع ( هو 


التقد اللغوى فى الثراث. 


نظام اللغة الآدبية ) ٠‏ فإنه يتبغى أن يكون مفهوما أن 
الشرع فى هذه اللمائلة أشمسل من الأصل + وأن 
الأصل مضمُن فيه ؛ الفرع على خخصائمن 
الاصل وزيادة . . نعم . . لأن النص الأدبيى فى 
تصور الثقاد العرب بخاصة أصحاب النزعة 
البلاغية ‏ مجالٌ لتوظيف عناصر اللغة أو ظراهرها 
التى تتعاون ذاخخل السبياق من أجل ملاءمة الموقف . 
سواء ما جرى من هذه الظواهر على أصل الاستعمال 
أوخالف هذا الاصل . 

هذا هر مطتع الخصوصية - والتعقد أبضا ‏ فى 

الوق 


الأول ٠»‏ أو حتى موازٍ له. بل على 
من علم النقد . على أساس أن 
يضم كل مشتملات العلم الأول 
يادة يجعل علم اللغة قاصراً عن الوفاء 
بكل متطلبات درس الشعر , أودرس الأدب 
عموما . 


وهذا ‏ فيا ييدو هو السبب فى شورة الشعراء واعشراضهم عل 
تدخل اللغويين بالحكم عل أشعارهم , معلنين أن هؤلاء اللغوين 
لا يصلحون ‏ بوصفهم هذا للحكم عل الشعر , لاامن حيث هو 
وض لغوية عادية , بل من حيث هونتاج فنى له خصوصيت 79 , 
وكان النقد العربى ‏ وقد رأى فى النص الآدى مستوى لغويا متميّر 
استبعد منذ البداية أن يكون التحليل اللغرى امعارى كافيا فى تقده . 
كيا استبعد أن يكون النحاة واللغويون : دأ ٠‏ فى الوقت الذى اشترط 


وهذا ما نجد الأخذ به صراحة أو ضمنا ‏ عند أصحاب الاتهاء 
البلاغى على التحديد » ع حوية كا أن هذا الاي م يكن واي 


ءة إلى الجمود والعفم كما شيع عنه كثيرا بقدر ما كان صادراً عن 

رغبة واعية فى الوصول إلى أسس موضوء متك إليها نقد تاملة 
مع النص الأدى , بريثا من سيطرة الانطباع ومن المعابير الا 0 
وهى المعابير التى ساد الاحتكام إليها قبل ظهور هذا الاتجاه . والتى 
كان من نتائجها كثرة الحديث فى تاريخ الآدب إذا قورن بالحديث عن 
الأدب نفسه ( وهذا ما نلاحظه عند أبن سلأم ‏ مثلا ) ٠‏ كا كار 


ب قرله » أومدى تناقض كلامه أو الساقه 
بعضه مع بعض . . إلى غير ذلك من المعايير التى وقف عندها ناقد 
أخلاقى مثل أبن قتيبة . 

وإذا كان من الممكن أن نجد عند ناقد كقدامة علامة بارزة على 
طريق التأصيل لهذا الاتجاه ‏ مع عدم إغفالنا ا سبقه من حاولات - 
فإن من المناسب أيضا أن نتذكر الكثير من الجهود الى بذلا القائمون 


م 
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عبد الحكيم راض 


على الدرس اللغرى فى غتلف فروعه » بنخاصة ما تعلق منها بالتص 
القرآتى ؛ فهذه الدراسات فى مجموعها تشكل ‏ إلى جانب المؤلفات 
البلاغية الممروفة ‏ أساساً صالحا لدراسات عربية متجددة فى 


الهوامش : 


)عل سيل الثال. تراجع صفحات لإ11 151 017 1450146 
149 .801 . 507 من كتاب ( دلائل الإعجاز ) بتحقيق الاستاذ حصود. 
شاكر ط مكتبة الخاتجى 0ه 1ش 

(1) ( إرشاد الآريب إلى معرقة الأدبب ) لياقوت الحموى .701/8 ط رقاعى 

(7) هذا التعريف وارد فى ألفية ابن مالك ٠‏ وقد دارت حوله ‏ كه| هو معروف ‏ كثير 
من الشروج ٠‏ براجع مثلا : شرح ابن عقيل 150 بتحقيق الشبخ عمد عع 
الدين عيد الحميد . 

(4) ( النحو الوق ) للاستاذ عباس حسن ١/ادار‏ المعارف 

(ه) ( نقد الشعر) لقددامة بن جعضر 1 ؛ بتحقيق كسال مصطفى ؛ مكتبة 
اخائجى : 

المرجع السايق . 

(4) الفتصر ابن طباطيا فى تعريف الشعر على عنصرين هما ( الكلام ) و( النظم ) ٠‏ 
وكانه باستخدام مصطلح ( الكلام ) قد استغنى عن ذك[ امعّق.) . إذ هو 
داخل فى تعريف ( الكلام ) عند النساة » كبا لذو أنم ادم يطل 
( النظم ) ممعنى بششمل الوزن والقائية . براجع (أعياز الع ٠.)‏ 

(4) ( طبقات فحول الشعراء ) لابن سلام الممحى 03/1 بتحقين محمود شاكر . 

ر) ( الكتاب ) لسبيربه اال 1 076 74 16 علالتوآ""عيئة 
الكتاب بتحفيق الاستلا عبد السلام هازواك”7. 

١٠م(‏ الكتاب ) 59/8 . 

)1١(‏ شرح السيرائى على ( كتاب ) سيسويه » تغنطوط بمكتبة جساممة القاهرة 
رقم1 5914 

(17) ( زمر الآداب ) للحصرى /01 بتحقيق الدكتور زكى مارك معسر 
6 ؛ منباج البلغاء 147 بتحفيق محمد الحبيب بن ا حوجبة ‏ نونس 
لكوك 

(15) براجع فى هذا بحث ل ما نفريد يرفيش , «لتطةد0ه81 .94 بعنوان ؛ علم 
الشمر واللخريات ؛ :797 #ناففدههنا اهة فا20 ؛ كبا ييراجع بحث 
جان موكاروفسكى بعنوان اللخة العيارية واللغة الشعرية هه نهفهدهة 
موددهمها 7066 فضة عوهدج والبحثان منشوران فى كتاب -5006 .© .99 
معد بعنوان < عاق مدعنا قمه ساعامومنة 

(14) شرح الصفار الففيه على كتاب سييوبه » وارنشاف القرّب » ( قلا عن لغة 
الشعر فى تناول النحلة ) , ملة الثقافة عدد اسن 141/4 ص87 . 

(19) ( الخصائص )لابن جنى 770 , 574 بتحقيق محمد على النجار ه ط دار 
الكتب المصرية , مصر - 3801-1481 

(10) ( الأشباء والنظائر ) للسيوطى ٠01/١‏ بتحقيق طه عبد الرؤ وف سعد » مكتية 
الكليات الأزهرية ‏ مصر 9806 

1 الخصائص /رء 6 51 

(14) (الخصائص) 1و7 09# . 

(19) يراجع ( نظرية اللغة فى التفد السرى ) ؛ عبد الحكيم راضى ٠‏ ص** ‏ 
مكبة الحاتجى فصر 1980 

(70) الخصائص 40710 

(1) (الوساطة ين المتنى ونعصومه) . عل بن عبد العزيزالجرجاق ١‏ ص +49 ٠‏ 

البجاوى وأى القضل , دار إحياء الكتب العربية ‏ مصصر . 

فى النقد العري ) ,87 

از الفيرواتى » حياته وآثار ) المنجى الكعبى 144 ٠‏ تونس - 1434 


الأسلوب ؛ ويذالك تلعب دورا لعله يفوق بكثير ذلك الدور الذى 
العبته البلاغة اليونانية القديمة بالنسبة للدرس الأسلوي الحديث عند 
الأوربين - 


(54) (خزانة الآمب ) للبغدادى » 778 , 74 تحفيق عبد السلام هارون ‏ مصر - 
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(10) ( الأشياء والنظائر ) (/741 + ( الضرائر ) للالرسى 4 . 

(55) القصرد هنا مراعاتهم لضروب الصنعة الفنية فى غير الشعر - كالكلام السججوع 
مثلا ‏ وصدها من باب القيود النى بسعى الآديب إلى التغلب عليها . يراجع ؛ 
شرح السبراى على كتاب سييوبه » حيث يذكر أنهم و قند شبهرا الكلام 
اللسجع ‏ وإن لم يكن موزونا ‏ بالشعر » ؛ ويذكر ابن عصفرر أن الثثر ابغا 
اضرورة (يسميها ضرورة النظم) ٠‏ براجع ( ضرائر الشعر ) صن؟ 4 نسحفة 
عل الآلة الكائبة يتحفيق السيد إبراهيم محمد . 

(77) (التتيه على حدوث التصحيف ) لحمزة الاصبهاق ٠.98 ٠81‏ 

(14) (اللقابسات ) لآى حبان الوحيدى ص17 . نحفيق وشرح : حسن 
الستدرن ط ١‏ سئة 1747ه . 

(4؟) ( الييان والتبيين ) للجاحظ 11/١‏ :171 . تمفين عبد السلام هارون .. 
مكتبة الخائجى - | 

٠‏ ( التكت فى إعجاز القرآن ) للرمان ‏ ص 7١‏ من ( ثلاث رسائل فى إعجاز 

18454 دار المعارف ط ؟‎ -١ 

(51) ( الصناعتين ) لأ هلال المسكرى ص1 . تحقي البججارى وى الفضل - 
مصر 1891 

(م) ( البيان والتيين ) 91/8 

0 المرجع السابق ابلا 

خم للرجع السابق 7/8 

(ه5) البيان واتبيين ) 111/0 والمنوان امشار ليه هوه وفالا فى حسن اليان وف 
التخلص من الخصم بالحن والباطل , وف تخليص الحق من الباطل ٠ ٠٠.‏ 

(5م) ز النكت ) للرمال 31١ 1/ » 1١5‏ 

(50) ( تمحرير التحبير ) لابن أ الإصيع المصرى . ص 440 

م ( الإحكام فى أصول الأحكام ) لابن حزم , #/09 . ط 1 » مكتبة حاتجي 
ا 

69 (كتاب العبارة ) لابن سينا ص! تمي ححمود الخضيرى - افيئة الممرية العامة 
للاليف والنشرء *3517 

(40) ( المزهر ) للسيوطى روم . 0 تحقيق محمد أحمد جاد امو وآخرين - دار 
إحياء الكتب العرية ‏ مصر . 

41) (للحصول فى علم الأصول ) لفجر الدبن الرازى 1١7‏ تحقين : عله جاير 

الملران ‏ رسالة دكتوره عل الآلة الكانية؟1817 . 

(41) (اللزس) لإا 4 

45 ) ( الحصول) 3195 

(44) ( الحصول )1241 

(ه4) ( الث السائرفى أدب الكاتب والشاعر ) لضياء الدين بن الأثيي 19/8 -1؟ ٠‏ 
تحفين : محمد حبى الدين عبد الحميد ‏ مكتبة مصطفى الحلبى -مصر 1474 

(45) ( الإرشاد ) لياقرت 791/0 + 717 

(47) ( أمالى المرتضى ) 449/08 95 . 

(44) ( الكت ) للرماق 17١‏ 

(49) ال السائر) 31/0 

.ه) زعلم الاسلوب وصلته بعلم اللغة ) صلاح فصل » مجلة فصول ٠‏ م * 
عاصاء 
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5-5 ,7.10 تضوهنا فد تمه جستجما8 لا 

(6م) 42« رعوسومما نم8 ذمد موصومما اممفعماة برعل وعلط .د 

(67) فى لحوق التركيب » الذنى هو عور الزي فى الكلام » وتاج العمل الذعني 
للاديب عل المقردات التى هى نتاج المواضعة والاصطلاح السايق . يراجع : 
دلائل الإعجاز همه , 47 . 181 ,5097 , الثل السائر 144/1 ؛ مقنا 
العلوم للسكاكى ط ١‏ مسر 149 ؛ الاسس الحمائية فى التقد العرى لعز 
الدين إسماعيل » دار افكر العربى ص 774 


(4ه) فى تعلن صفة الإعجاز القرآن بها هو غير اسطلاحى من صفات الشاليف 


والتركيب ‏ مما استحدث بتزول القرآن ٠‏ ورفض تعلق الإعجاز بالقردات 
الموجودة من قبل بحكم الاصطلاح والمواضعة . براجع : الخيوان لللجاحظ .. 
تحني مبد الام هارون , ط اء 587١ه‏ (ا/ه؟ النكت للرئان #لاء 
؛ إعجاز القرآن للباقلان , تمقين اليد أحمد صقر , دار المعارف 
4 797:71 ١1م‏ الدلائل 80م* . 405 . الثل السائر 148/8 و 
نبابة الأيجاز لى دراية الإعجاز للفخر الرازى ‏ مطبعة الآداب ‏ والمؤيد ٠‏ 
القاهرة 117ه ص18 ؛ الإنقان فى علوم الفرآن اللسبوطى اغئة المصرية. 
العامة للكتاب 191/4 , 9/6 

ا(هه) فى الفول بأن الشصر يكون فى الصورة امتمثلة فى النص بتركييه وأوزائنه 
.وقوافيه لا فى مغردات الالفاظ أو المع 


دلائل الإعجاز 
عمانع العقود براجع نص علل لسان أن عمل مسكويهفى ( الحوامل والشوامل ). 
الأى حبان . مطبعة لجن التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١16ص‏ الليم, 
؟ , وفى التفرقة يين الصناعة وأدواها براجع نص للبدادى الأول 
البلاضة ) - من ( رسائل البلغاء ‏ 406 

(1) فى النظر إلى ظواهر الاستعمال البليغ على أنها( عوارضص ) أو ( احوال) تطرا. 
عل المواضعات اللغوبة السابقة عل هذه المرارض ٠‏ يراع“ -آلتَائص: 
!4 , الدلائل 806 ؛ ( جرهر الكثز ) لنجم الدين ابن الأثر الحلى ؟ 
تحفين محمد زغلول سلام منشأةلمعارف مس4 ١‏ ( الطرآة) ليحي بن كمزة, 


العارى مطعة المتتطف 1415 :14:71 ؛ 185 ؛ (سواهب التشاج ) 
النمحقق للغرى 775/8 » 774 غسمن شروح التشخيص . 

(01) فى اصطلاحية الحقيقة وعرفيتهافى مقايل فردية المجاز خصوصيته ٠‏ يراجع : 
الخصائص 461/5 ؛ وأسرار البلاغة ( تحقيق ريثر ‏ استاتبول 1484 ) 
من 514 . 77 . وتأسصدول للرازى 704 071١ ٠.‏ 711 ؛ ومفشاج 
الملوم 154 ؛ والكشل السائر الا/1؟ ؛ والطراز 50 :76 ؟ و(ناية. 

امتباج الأصول) للإستوى ‏ الطبعة اسلفية 181 
1/8 . وى تصورهم لسيق الحقيقة الى هى الاصل عل المجاز الذى هر 
الفرع يراع : أسرار ابلاغة ص »77 والثل السائر 880 والزهر 50 ٠‏ 
وفى النظر إلى أساليب المجاز على أنها عدول عن الثال أر النمط الذى مثله. 
الحقيقة , براجع : الجيوان 1/6 , ففه اللغة للثعابى 751 , الخصائص 
4498 , البرهان للزركشى , ط١‏ دار إحباء الكتب العربية /181 , 

(مه) ( العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونفده ) لابن رشيق ٠١9/8‏ ؛ ونضرة 
الإغريض 750 . 

(وه) أعبار أ مام للصول57٠‏ 

(١؟)‏ زقانون البلاغة ) لى طاهر البغدادى ص45 تسمن رسائل البلغاء 

(01 الثل السائر لم3 . 

(11) لثل السائر 541/8 

(14) نقد الشعره١‏ 

(19) ذعب إلى غذا الرأى صاحب (نضرة الإغريض فى نصرة القريص ) صن ؟ 1‏ 
دوسبق أن قال به من قبل قدامة فى نقد الشعر 

زححائل السائر ارو 87 

(10) عيار الشعر لابن طباطيا ص4 بتحقيق طه الحاجرى وزغلول سلام - امكتبة 
العجارية111 

همه ) الئل السائر 1/0 

(16) تراجع فى هذا المعنى أخبار عن بشار والبحترى وغيرهها فى : إعجاز الفران 
للبائلان 1987 ؛ وحلبة المحاضرة للحاقى 144 ( رسالة ماجستير عل الآلة 
لكاتب ) ١‏ والإرشاد لياقوت #/ه1 ٠‏ 184 
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عحن 5 
المبيغاة الإنتتانية 
للدلاته* 


١‏ - اربما يكون من المناسب أن نسأل عن.فكرة الصدق . كيف نظر علماء البلاغة إلبها ذلك أن هذه المسألة تعد أساساً نظرياً 
لملاحظات كثيرة , ولكبا أجبظت بتقْكيبيلات معقدة منذ البدء 


كان السؤال عن الصدؤنسؤالا بكرا 


عَم الكلام . وم تكن الإجابة عنه بسيرة . وقد اختلف الباحثون فى تعريف 


الصدق اختلافاً واسعاً | ول بركُوا فرضاً من الفروض إلا طرحوه وتعلقوا به ؛ فمن قائل إن الصدق هو مطابقة الكلام 
للواقع ؛ ومن قائل إن الصدقٌتتابقة لكام لاعتقاد صاحيه . ونشأ لكلاف بين التعلق بم يسمى الواقع وما يسمى باس 


الاعتقاد , وكان لأيدا لخم يلوقو عفىي, 


الماحظ الذى ألقى باثقالة ل لاحك اللفة || 


والواقع معأ . 


ن اللفظين الغامضين , وليسا بأية حال 
ب يذهب إلى رأى غريب ؛ زاعباً أن الصدق هو مطايقة الكلام للاعتقاد 


أية حال أكثر وضوحا من لفظ الصدق . وكان 


ومن الصعب أن نعرف ها هنا فى مقام خختصر الظروف العقلية التى أدت إلى اللجمع بين الاعتقاد والواقع على هذا انحو . 


ولكن أهمية السؤال على كل حال ظهرت مبكرة فى مباحث عل 
الكلام واللغة يسيراً أو قصير المدى ؛ فلسنا نعرف 


الواضحة 


الكلام : وانتقلت إلى مباحث اللغة , وكان الأمر بين علم 
3 من مباحث اللغة المهمة لم يتأثر بملم الكلام . وهذه الملاحظة 


هذا المجال ؛ ذلك أن السؤال عن الاعتقاد مثلا لا يستطيع المره أن يسايره طويلاً دون أن يقع أن 


الاضطراب . فيا المقصود باعتقاد المرء ؟ وما المقصود بالواقع ؟ ألا يمكن أن بتفير الاعتقاد والواقع بين لحظة وأخرى ؟ 
ألا يمكن أن يكون الكلام مطابقا لما يتمناه المرء أو ما يرى أنه واجب ؟ 


انا من فكرة مطابقة الكلام للواقع دون 
غير واضح ٠‏ وأننا 
2 


والمشاعر المرتبطة بمثل هذه الفئات ظلت قن 
الا داعى للكلام فيها . ويجب ألا نتردد كثيرا فى أن نقول : 
عن الصدق كان رد واضحا عل الأزمة بين الفرد والمجتمع 


وقد ظهرت أزمة الثفة مبكرة فى العالم الإسلامى ٠‏ وتبلورت فى 
حدة السؤال عن الصدق , وأصبح الصدق كالجوهر . قل أن يعرف 
أحد أين مكانه . هذه الظاهرة |/ أسى انعكست آثارها فى دراسة 
اللغة . وم يكد ممال البحث فى اللغة يمل من الانطباعات التاجمة عن 


94 


١‏ الأزمة المشار إليها . وفى هذا الموضوع نفصيلات كثيرة ؛ قفى مجمال 


الحلاف المبكرفى الفلسفة . ويحث النشاط اللغوى فى الشمر وغيره ٠‏ 
ذهب الفلاسفة إلى أن الواقع لا يعرفه إلا الفلاسفة , ولا يدركه 
الشعراء . كما ذهبوا إلى أن الشعراء فد يلمون ممسائل جزئية ٠‏ وأنجم 
قد يعتمدون على شىء من البراهين أو الاستدلال ؛ ولكن معظم 
الشعر فى نظرهم لا يكلف أصحابه أنفسهم مشقة الالتزام بمطالب 
البراهين . 

وساءت سمعة الشعر منذ القرن الثالث على الأقل ؛ وكانت هناك 
فثات غير قليلة تنظر إليه نظرة الريب ؛ومُير عن هذا الريب بطريقة 
نظرية ‏ واستعان المرتابون يكلام أرسطوف الفرق بين القياس الخطاي, 
والقياس الاستدلالى الدقيق . وك كثيرة ثرى أن صناعة 
المنطق هى التى تحدد القوانين العقل , وتسدد الإنسان نحو 
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الصواب . والشعر بهذه الحال لا يقوم بهذه الوظيفة ؟ ولذا هبطت 
قيمة الشعراء . وظلت هذه النظرة ماثئلة حتى فى أذهان الذين يداقعون 
عن الشعر ويلتمسون الطريق إلى فهمه . 

فمنذ ابن المتفع إلى أى هلال كان منظوراً إلى الشعر على أنه شى* 
اليس فى وسعه عل الدوام أن بتشبث بالق . ولوتشيث الشعراء بالحق. 
لسكتوا ومع ذلك فالن بدافمون عن الشعر وأا أن امية عتاجة 
إلى ما يفوم العقل » أو عمتاجة إلى نوع من النشاط يسعى فيه الإنسانة 
تحر مناقعه ومطاليه . 

وهذا هو لباب فكرة البلاغة9؟ , 

ومن الغريب أن يوجد فى العالم الإسلامى فى وقت مبكر التتاز 
والخصام بين مظاهر الحياة العقلية ؛ وكان بعض المفكرين مشل أن 
حيان التوحيدى وأن سليمان المنطقى . يذهبون إلى أن ما يصطنعه 
الكتاب والشعراء ينبغى ألا يكون له رسوخ فى القلب . ولا ثباث فى 
العقل . 


فماذا يكون الشعر إن لم بتمتع بهذه الصفات ؟ وإذا كانت الإجابة 
قاسية فإن إثارة السؤ ال والتشكك فيها نسميه بالصدق كان من المطالب 
الاساسية ؛ فلا يبدو ضمير المجتمع الإسلامى بمثل هذه البقظة فى 
مقام آخر غير هذا المقام . 

وينبغى ألا يحرم الذين يهاجمون الشعر فى المجتمع الإسلائن بن" 
المخاوف الكامنة فى عقولهم ؛ المخاوف مصير الجتبيع ٠»‏ 
وما يتعرض له من الداخعل والخارج . كان هؤلاء المرتابون يرون أن 
كل وظيفة الشعر هى أن مالي صادف كه صافقا . وللشعرقة 
زأى كثير من المحبين والكارهين جيل مننوعة بعضها عورف فته 
مجهول ؛ وبراعة الشعراء هى أنهم يجعلون القراء لآ ينود[ 
ضعف منطقهم أو فساد الرأى عندهم . فكيف تم لهم هذا ؟ وكيف 
استولوا على التفوس ؟ هذه هى أسرار الشعراء . ومن ثم شاع منف 
القدم لفظ التخييل ؛ وهو لفظ يدل على طبيعة الصراع بين الصدق 
الذى ينبغى أن يبحث عنه فى مكان ما » ومهارة الشعراء فى أن يليسوا. 
الأمسور بعضها ببعض » وقدرتهم على إيقاع التفس فى بعض 
الاحابيل . 

هذه هى خلاصة الاتجاه إلى موضوع الشعر . وخلاصة الصراع 
الذى كان يدور بحدة داخل المجتمع الإسلامى . كان صراعاً بين 
قوى البقاء وقوى الدمار ؛ وكان صراعاً بين التعلق بالواجب ٠‏ 
والجرى وراء المنافع . أو صراعاً بين المبادىء والمصالح المتعارضة 
وينبغى ألا يذهب حبنا للشعر إلى حد أن ننكر أهمية البراعث النى نقف 
وراء التشكك فى الشعر وقدرته على فهم مشكلات المجتمع . 

ونى سبيل التوفيق بين أمرين أحدثما الاقتناع بآن الصدق ضيق 
الدائرة » وأنه يعيش فى غيارج الشعر غالياً ٠‏ والثائن هو الاقتناع مما 
للشعر من أثر فى النفوس ٠‏ بذلت عحاولات كثيرة ؛ فقد أضيف إلى 
الشعسر صفة السحر » وصفة التخيبل , والاستغناء عن الصدق 
أيضاً . 

ونحن نعلم أن شاعراً عظياً شل البحترى أدرك وطأة الصراع. 
وافجرم على الشعر . وتحلل الشعر والشعسراء من الارتباط الدقيق 
الامين ببعض المطالب , فقال فى بيته للشهور : 


عن الصيغة الإنسابة للالالة 
كلفتمونا حدود منطفقكم والشعر يُعْنى عن صدقه كذبه 
فيا هذا الكذب الذى اضطر إلبه اللحدرى ؟ هنا نجبد الشعراء 
أنفسهم لا يستطيعون أن يزعموا لأنفسهم الصدق . وريما كان 
البحترى كما يقال واقعيا ء وربما كان, يرى المجتمع اذى يعيش فيه 
معتاجاً إلى سياسة الشعراء ‏ وأساليهم فى الاستخفاء . 
وحينما يُلقى هذا الموضوع فى إطاره الاجتماعى تبدو أمامنا طوائف 
من المجتمع ء وقد عرفت وظيفتها المدكرة وقد يقال إن 
هذه هى القوى المضادة فى داخل المجتمع الإسلامى . والخلاقات 
العقلية تعكس فى بعض الأحيان صراعاً اجتماعياً ؛ ولاشىء يدل 
عل هذا الصراع أكثر ما يدل عليه الكلام فى صدق الشعراء 
أو عجنزهم عن أن يكونوا صادقين . 

وكلما تطورت أمور المجتمع الإسلامى إلى سوه زاد اقتناع الناس 
بأن الشعر تملوء بالاحتيال ٠‏ وإن كانوا بعد ذلك يقولون إن نمويه 
الشعراء عذب فى بعض الأحوال . لكن الباحثين إذا تعرضوا لهذه 
المسألة يحصرون أنفسهم فى نطاق الخلاف العقل , ويذهيون فى هذا 
الإطار إلى أن الباحشين القدماء يسوون بين الشعر والمخطابة » 
أويطبقون بعض كلام أرسطوق الأفيسة الخطابية . ولكن الحدة فى 
إثارة الموضوع , واجتماع معظم الباحثين فى المجتمع الإسلامى عل 
أن الشعر يظهر ماليس بح كأنه حق , كان موقا نشا نحت وطأة 
يظروف المجتمع . 


2 


والمجنمع الإسلامى الذى بدا كا نعلم بظاهرة دينية ٠‏ ثم تطور 
حت وتجد كثيرا من الثفافة . مسوف يؤول إلى كيْدٍ راد بمقومات 
المجتمع الأساسية . 

ومن هنا نفهم الحدة التى صاحبت الكلام فى الصدق . وحينما كان 
المجتمع الإسلامى يتطور لم يكن ينسى نقطة البدء ٠‏ بل كان التطور 
مآله فى معظم الآحيان إلى نوع من الصدام بين القديم والحديث ٠‏ ومن 
هنا دخل فى أعماق المجتمع قدرٌ من الزيف عن فكرة الثقافة الوافدة . 
وكا من الممتع فى هذه الظروف أن يرد الصدق إلى صفات النبوة » أما 
عمفات الشعر فليست إلا صفات عرضية , استطاع الشعراء بإتقانها 
البعد عما ينبغى . وكان ضسمير الباحثين يستريح حين يذهب إلى أن 
الصدق هو الكلام الذى بنصره العقل . وكان العقل أخساً للدين ؟ 
وكان الانتصار هكم العقل هجوما فى الوقت نفسه عل الثقافة النى نظر 
إليها على أنها أهواء . 

كان بعض الباحثين يرون الشعر خطراً على المجتمع الإسلانى 
وينبغى أن نذهب ف الصراحة إلى هذا الحد . ويظهر أن محاربة الشعر 
كانت ضرورة اجتماعية » لكن صرت الشعراء وأصحاب بعض 
المصالح كان أعل . لذلك ظهر فى علو صرتهم ما كان يضطرب فيه 
المجتمع الإسلامى من عدم التناسق والتألف . 

كان المفكر الإسلامى يرى ‏ إذا أمكن الإجمال ‏ أن النفس تتقعل 
اتفعالا غير فككرى . والاتفعال فى داخمل الشعر فى نظر المرتابين 
لا يرتبط بما يسمى العقل . وكذلك لفظ التخيل . ولم يجد هذا 
الانفصال من يرتابون فيه إذا استنينا مواضع قليلة » فقد ذهب 


1 
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تصطقى تامف 


الفاراى إلى أن الاتصال بين العقل والانفعال مكن فى أحوال خاصة 
هى أحوال النبوة . 

فإذا وصلنا إلى فكرة النبوة أدركتا أعماق الاسباب الت أدت إلى 
الانفصال بين الصدق والانفعال . وعند طوائف كثيرة فى المجتمع 
الإسلامى لا ايكون الانفعال صادقا ألا فى حالات النبوة أوفى بعض 
حالاث الشعور الصو . وفى خارج هذه الدوائر كان منظورا إلى 
الانقعال بوصفه أمراً وليس أمرا فكريا . وهذا مايقوله ابن 
سينا ؛ فهر يصرح بأن نذعن أو تنبسط من غير رُوية وفكر . 
.ويلفت النظر أن ابن سينا لم يول اهتماما للإذعان وا ن 


هناك تناقض واضح ب 
الانفمال . ول تذهب جمهرة الباحشين إلى أن الانفعال قد يككون 
فكربا : إذا استعملنا مصطلحهم . وها هنا يدخل لفظ التخيل ؛ أى 
أن قارى»ء الشعر يتوهم أنه ب: ل انفعالاً فكريا » ولكن هذا كله غير 
اصحيح 

هذا هر التشكك فى وظيفة الانفعال وطيعته ؛ وهذا هو أصل 
ما ذهبوا إليه فى موضوع التخيل + هذا اللفظ المهذب الذى أوثر بدلا 
من الكذب الماح . ولا يسع المرء إلا أن يسأل : لاذايذهب معظم 
إل أن الانفعال فى خارج البة ودا لصوف جز عن 
بة ؟ هذه هى مشكلة المجتمع الإسلاميل لإنَطووعَاوفه/ لقد 
ظل يتشكك منذ وقت مبكر فى أمور الانفمال , ليله تخيلا وإياما 
أو حماسة أو عصبية أو تلك كان جم 
ألفظ الانفعال من أشق المواد إذا رع الإاجساين التاريخى .. وكان من 
المنظور أن يكون هناك طوران : الأول طور الجقتة راليغة وبآ 
والثان هو طور الاضمحلال والانحلال . وكان من النظرر أن يظهر 
لفظ التخييل فى الطور الثان فحسب . لكن الذى حدث كان غير 
ذلك ؛ فحين ازدهرت الثقافة وتفتحت العقول وأعملت نشاطها فى 
كل شىء ؛ لم نكد نعدم الباحشين الذين يتشككون فى طبيعة 
الانفمال . ففكرة النهضة فى نظر علماه المسلمسين لم تكن مرتبطة 
بالانفعال . ومن الممككن أن تثار هذه المسألة فى مقام آخر .. 


الاعتقاد العام هو أن 
وهذا الائجاه أدى إلى تخلخل فكرة الثقافة 
ومن ينشيع ضده ؛ ولكن هؤلاء يتتصرون للمناقع التجددة » 
ولا يرون أنه من الممكن أن تجتمع ملكات النفس فى إطار واحد . 
وظل هذا الانقسام الذى عملت فيه عوامل اجتماعية إلى أن ظهر أثرء 

فى النظر إلى الشمر ونيال الإنسان » وظل التوزع الشديد بين العقل 
والاتفعال منظوراً إلبه على أنه توزع بين الحقيقة والوهم ؛ أو بين 
الاتشزام وعدم المباا '5 ؛ أوبين الواجب والاستقلال ؛ أوبين 
المتناقضات التى لا يمكن أن تجتمع . 

لقد تساءل بعض الباحثين إلى أى مدى كانت تنقص النبضة 
الإسلامية الوحدة الباطنية . ومظهر نقص الوحدة. التفريق بين 
عليه قلدةمتخاصمون ٠‏ فعضهم إل لمق ويحضهم ل 
٠‏ دون أن يكون هناك مي واضح إلى إدراك تجانس بين أشياء. 
متفاوتة . ومن ثم فقدت الثقة كثيرا من مظاهرها . وهذه مأساة تقع فى 
1 


مناطق أخرى غير مناطق البلاغة إذا أريد ها الدراسة امتكاملة . 


5 

ونستطيع أن نفهم موقف البلاغيين من فكرة الانفعال حون ننظر في 
بعض مباحلهم فى الدلالة . 

ومن المعلوم أن هناك قسمين اثنين يسميان باسم الدلالة الوضعية ٠‏ 
والدلالة الالتزامية"2 . وكان جمهور الباحثين يتصور أن الدلالة الأولى 
وضعها العرب وضعاً أو اتفقوا عليها اتفاقاً . وهناك هوامش على هذه 
الدلالة الأولى ؛ فإذا ربطنا بين إنسان والبدر كان فى هذا الارتباط 


ما يوضح مفهرم الاتفعال أو مفهوم الدلالة الا 
الدلالة الوضعية للفظ البدر هى الاستدارة والاستنارة . كانت الدلالة 


.ولكن الباحثين رأوا أن هذه الدلالة الوذ 
بين إنسان ما والبدر . فذهبوا إلى شىء آخر غامض ماما ٠‏ وسمُوه 


باسم التناهى فى الحسن ٠‏ 


كان هذا هر المقصود بالدلالة الالتزامية ؛ فالتناهي فى ال حسن لازم 
ومترتب » عل المظهر المحسوس وهو الشكل المستدير المضسىه 
احثون . وأنت قرى دون عناه أن الدلالة 
أن عرف كل 
0 الاتفمال , وارتباطه الشديد بالمبالغة أو الدلالة 
الالتزامية ؛ تلك العلاقة التى تعرف فى عرف أو تعرف فى طائفةٍ من 
اعتقاداث الناس فى مجتمع ما . 


مفهوم الاتفمال إذن لا يتضع إلا من خلال النظر فى الدلالة 
الالتزامية , والدلالة الالتزامية لها كا رأبنا - سياق عمل أو دعائى ؟ 
ومن لم ثم كانت النتيجة الأخيرة مظابقة للمزاعم السابقة . فإذا أردنا أن 
نّم مفهرم الانفمال أو الدلالة الالتزامية فمن الواجب أن غبيز بين 
الإعلان وفن الشعر . وقد يفال : إن الإعلان يماج فى بعض 
المجتمعات إلى نوع من ملاحظة الحدود ؛ ولكن ملاحظة الحددود في 
مباحث الدلالة العربية غير واضحة ؛ وذلك هو ما نعنيه بقولنا إن 
الشعر يتحول فى أيدى الدارسين إلى بلاغة . بابة الحسن إذن ترجمة 
لارتباط الانفعال بالغلو أو الإعلان . 


وفى هذه الملاحظات لا نجد بين فكرة البدر وفكرة الإنسان علاقةٌ 
ك انفصال حقيقى بين الطبيعة والإنسان فى كل مستويات 
فإذا اختلط الإنسان والطبيعة 


الدلالة التى يتحدث عنها الدارسون ٠‏ 
كان هذا جرد دعاية . 


فى الدلالات كانوا يرون - كما زعمنا - 
. وكان الصوفية عل العكس من ذلك 
0 0 يقدرون أثر الانفعال فى المعرفة 
وتفاذها . وبعبارة أخرى واضحة كانوا يرون الامتزاج بين الإنسان 
والطبيعة عنصراً أساسيا فى الهم . ولكن متفلسقى الدلالات - 3 


عل حين ارتبطت فى الدوائر الصوفية ب 
ا النقص النائج من المدركات العقلية البحت . 
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فإذا كان الانفعال موضوعاً خليقا بالشك والاتهام أمكن أن ندرك 
عل الإجمال النتائج السيثة التربة على ذلك فى فهم الأهب . 

لقد ظل موضوع دلالة الالفاظ مضطرباً غير مقنع من الشاحيتين 
النظرية والعملية . خذ مثلاً كلمة البدر السابقة . وقد شا 3 
الشعر العربى ٠‏ وما من ناحية من نواحى الإدراك إلا و 
بهذا البدر . فإذا رئى الشاعر شخصاً عظي] استعان على فهم 
بالبدر ؛ وإذا أحس الشاعر نحو إنسان بالإجلال والبطولة لكر 
فهم البطولة بالبدر أبضاً ؛ وإذا تحدث الشاعر عن الطبيعة كان البدر 
هو أشبه الأشياء بالملاك الذى لا يستغنى عنه ؛ فى ممالات الإحساس 
الكبرى رأينا البدر يدخل فى الشعر مدخلا أساسيا . ومع ذلك 
فإن الشراح عجزوا ماما عن استيضاح جوانب هذا البدر ؛ ومظهر 
هذا العجز هو إغفال الانفعالات المتغايرة نحر موضوع معين . 

ونستطيع أن نقول مثل ذلك فى كلمات أخصرى كثيرة ذاعت فى 
الشعصر العرى . مشل البحر والاسد والنجوم والسيف والنهسر 
والشمس . . .الم . 

كانت صلة الاتفعالات بما نسميه باسم الدلالة . صلة إعلان 
لا أكثر . فإذا فهمنا هذه الملاحظة أمكن أن نرى أن كل ما يقال فى 
شرح مدلولات الالفاظ . ويخاصة الألفاظ ذات الأهمية » غير مقيجا 
تماما, 


ومن الواضح أن ارتباط الإنسان بما نسميه باسم البدر قد يوطفية 
ل . ولكن مافى الكلمات من أساطير كامنل»لأجَكن 
الاعتراف به فى دوائر البحث التقليدى ؛ فالعفل'النظرى هنو السيدٍ 
المطاعفى البحث عن الدلالة ٠‏ وياق بعده عرفٌ أو اعتقادآك عملي ةق 
مقام الإعلان الذى سمى أحيانا باسم التخييل . وها هنا نجد أن 
الانفعال لا يربط برباط حقيفى بين الإنسان وغيره ؛ وهذا واضح غاماً 
حينما نقرأ شروح الشعر . إذا اختفى شخص عظيم خيّل إلى الشراح 
أن اختفاءه يعنى على أحسن الاحوال أننا لم نعد نتمتع بآثاره على نحو 
ما كنا نتمتع بآثار البدر . وقى مقام المديح قد يقال إن البدر يعلوق, 
السياء كا يعفوشأن هذا الرجل أو ذاك ‏ الانفعال إذن لا يؤدى إلى 
تداخخل حقيقى ؛ فالبدر فى مكان والإنسان فى مكان , وهما عالمان 
متميزان . ولذلك كانت النظرة إلى الانفعال نظرة سطحية لا يمكن أن 


نشرح الشعر . ولا يستطيع المرء بان ما يعنيه الشعراء لا يعدو 
اقول قر ابلاضين بعلو لمنزلة أواية الحسن ٠‏ أو أنه مفيد فى تبديد يعض 
الشكرك إذا تسامى الشراح . 


ومن البديى أن وظيفة الانفمال لا تتضح إلا من خلال بحث 
التداخل بين الإنسان والطبيعة ؟ وهنا ادل بمعزل عن ن الاي 


نحث ره 
أحكام العقل . 

هذه الألفاظ العامة تذكرنا بما يسمى فى التحو العرى ياسم 
اللصادر . والمصادر ألفاظ كلية أو تجردة . وقد فهم كشير من النحاة 
الالفاظ الكلية المجردة عل أنها سابقة على الشىء المحسوس 


يسمى شيئاً جزثيا . وهذا 20 اتنظر إليه من 
حيث هر وعاء أوا لل لك للفهم للجرد الل نسعية اسيل 
مقام انحو سميناه مصادر 

الألفاظ المجردة العامة مثل الحسن أو تهاية الحسن أصول مبهمة ٠‏ 
ولكن ما نسميه باسم البدر لم يكن أكثر من مظهر هذا لمفهوم الكل 
الغامض ‏ 

هذه هى أهم عناصر الفهم التقليدى الذى ينبغى أن ينال كل 
عناية ؟ فهناك مقولة سابقة اسمها الجمال . والبدر لا يعدو أن يكون 
مظهراً هذه المقولة 

ومكذا تذرب الأشياء فى ألفاظ مبهمة . وتطارد الانفمالات 
بوصفها أساسياً من هموم الإنسان ومراميه فى هذه الحياة , 

إننا نفترض أن الشعراء أذكى من البلغاء ٠‏ ونفترض أن كثيراً من 
الشعر كان فوق مستوى شراحه , والدليل على ذلك أننا ننظر إلى 
الالفاظ فى ضوء موقف إنسان معين ؛ هذا الموقف يفسده استعمال 
مقولات الكلى والجزئى : أو بعبارة أخرى يفسده العجز عن تصور 
موضوع الانفعال من حيث هو طاقة تمكن الإنسان مما لا يستطيعه 
سواه ؛ فالصلة الشخصية التى تربط الإنسان بالببدر لا موضع 
إللاهتمام ها فى شروح الشعر ؛ لآن الصلة الشخصية نوع من التمرد ٠‏ 
عل ذكرة الكليات التق تستوعب كل شىء . 

إن ما بننا وبين الطبيعة أجل من أن يفهم فى مثل قولنا نهاية الحسن 
أوناية الشجاعة : أوما بدل على قريب من ذلك ٠‏ 

إن جد الإنسان يظل ناقصاً أو مضطرباً حنى يتلمس الدخول فى 
عام آخر غير عاله , أو بجيل هذا العالم الآخر إلى عالله هو . 


مقهوما كلياً ٠»‏ 


6_- 
ومغزى ذلك أن ما يسموه باسم الدلالة الحرفية أ المباشرة كان 
يتُصور تصوراً نحيفاً وضئيلا 
ولكن الباحثين ظلوا يعتقدون أن مايسمى باسم الدلالة الحرفية 
يجب أن يتصور بمعزل عما يسمى باسم الدلالة الاستعارية 
أو المجازية ؛ وانفصلت الدلاتان الواحدة من الأخرى انفصالا غير 


ويب أن نتذكر مليا هذه الملاحظة ؛ فالدلالة ا حرفية عندهم عل 
الرغم من هذه الضحالة التى )* ان 
بحيث أصبحت الدلالة المجازية محرد قياس بسيط على الدلالة 
الحرة 


وبيان ذلك أن يقال مثلا إن النار تشتمل ف 
فتحيله إلى التقصان والاحتراق ؛ وكذلك الشيب يأخذ فى اراس 
ويسعى فيه شيثا فشيثا حتى يجيله إلى غير حالته . 

ا 
الأب . أعنى كتاب الموازنة للآمدى . الاستعارة 


بكل سعورها . أرفكرة الدلاثة ا حرفي يكل ماتتطوى عليه من 
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وفى هذا اكثل نجد أن الدلالة الحرفية ‏ وهى اشتعال النار إن صح 
هذا الوصف ‏ فكرة معروفة وسابقة على حياة المشيب ؛ وليس ثم 
اختلاط طبيعى بين هذين العالمين ؛ فعالم اشتعال النار مستقل من 
البدء عن عالم المشيب . 

وبعبا رة أخرى إن ما نسميه باسم الطبيعة مثلاً يجب أن يكون 
مستقلاً عي) نسميه باسم حياة الإنسان وتصوراته .. لا أحد يقول فى 
أبحاث الدلالات فى التراث العربى إن عالم اشتعال النار لا يعرف 
لعن حال لد ملز وار وا لكا لجال نوم الذلالة الخراية 
المتداول ٠‏ ام كله رأساأ على عقب كما يقال . 
أخرى إن تفهم اشتعال النار مستقل مع الاسف عن مظاهر النمو 
أو التغير العضوى الحبوى للإنسان . ولذلك نشأت مسافة وهمية رهيبة 
ولكن كان من الطبيعى فى ظل فلسفة الدلالات 


الاشياء » وهذا يتتمى إلى عقل الإنسان رنتيجة لذلك لا يفهم كلا 
الموتفين فى ضوء صاحبه , وليس يوجد بينهها تبادل فى الاخذ والعطاء . 

هله الوقفة ذات أجمية كبرى . إننا نول بصراحة إن تصور 
الدلالات فى التراث العرى ل يكن ناضجاً . وليس أمامنا صعوبة كبيرة. 
لنتذكر بعض المناسبات التى يستعمل فيها لفظ ‏ اشتعال النار» . 
وسوف نجد بعض هله امناسبات أكثر ألمية أرجوزفافيربعض . 
وبعبارة أخرى إن مفهوم لفظ الاشتعال متغي لسن ين كي لذبن 
كثيراً . ولكن أسلافنا أصروا عل أن لفظ «إأشتغل »اله مدلول ثبت 
لا يتغير . وإذا كتا نريد أن نخلص لتجاربنا البسيطة فسوف ترى ما فى 
رابة لا يمحوها إلا طول إلفنا للمقررآت المتداولة . 
إن لفظ الاشتعال حينا وضع سباق الخقيقى.. 
سياق النجارب ؛ يكمن فيه ما يسمى باسم المجاز ؟ 

لنتصور رجلاً يصيح قئئلا ٠‏ النار النار ! » ؛ ففى هذه الحالة 
لا نستطيع أن نزعم أن فكرة اشتعال النار تحدد على نحو ما يزعم 
أصحاب الدلالات أو أصحاب المعاجم أو الباحثون امعتزون بفكرة 


الدلالة الحرفية السابقة . 

10 : إن لفظ الاشتعالتميز فى مدلوله عها. 
يحدث إذا كان المدرس ‏ تجارب الكيمياء قائلا : ونشعل 
الموقد ا 


جوانبها ما نسميه باسم قابلية المجاز ؛ ذلك أن قدماء الباحثين فى اللغة 
العربية لم يلتفتوا إلى الخصب الكامن فيرا نسميه ياسم الدلالة الوضعية. 
أو الحرفية أوما شاءت هم التسمية .. 

هذا الخصب الكامن هو الذى يفوح فى استعمالات الاستعارة ‏ 
ويبقى كامنا فى بعض الاصطلاحات التى تخرج بحسب الاصطلا. 
الألوف عن وقار الاستعارة . ولهذا قلنا إن مغهوم الدلالة الحرفية كان 
نحيلاً ضئيلاً , فضلاً عن مفهوم الدلالة الاستعارية ذاته . 

إنا فى الموقف التقليدى لبحث الدلالة نرتكب الخطأ الذى سميناء 
باسم إهمال نحصب الكلمات آنأ , أ إهمال العلاقة الحبادلة بين العقل 


انوعاً من الخصومة وال حجوم ٠‏ وتحتاج بداهة إلى دفاع إن كان هذا 
الدفاع مكنا 1 تتضح هذه الفكرة البسيطة مادمنا 


الأمرترى فى لفظ اشتعل هذا ذا الى اللي الساذج الذى 
باسم الدلالة ا » وكآن الحقيقة ضامرة وهشة ولا إنسائية على 


نحوما زعموا 
فى هذا امثل نجد لفظ «اشتعل» يعنى أن قوة من الداخل أصبحت 


بين طرفين قامت فى الخفاء دون )2 
بعض عتاصرها فحسب إذا صاح فى بعض 
نجد أن الصيحة النى أشرنا إليها حين نواجه احتراقاً مفاجثا قد ا 
منها فى التعبير عن صيحة كامنة فى مثل هذا التعبير المجازى . كانت 
الصيحة الأولى كيا ترى ضد العدوان . وقد يقال إن المثل الذى اخترناه 
تعبير موجز عن مثل هذه الصيحة المكتومة . 

إن المدلول إذن فى أى مستوى من مستوياته يقوم على الشد والذب 
بين الإنسان وشىء ما أعطى لنفسه قوة التميز أو القدرة على المواجهة 
وسوف تكون النتيجة هى أن ما نسميه باسم الدلالة غير الاستعارية 
من الصعب معرفته ٠‏ ولكن بلاغبى اللغة العربية لم يصبهم أدى شك 
فى هذا الموضوع . تصور اللجميع تقريباً أن تعريف دلالة لفط اشتعل ) 
أمر ميسور تماما , وسرى هذا الاعتقاد من جبل إلى جيل حنى أصبح 
فهم اللغة العربية عسيراً دون أن نفطن إلى ذلك , وأصبح موضوع 
الاستعارة مجرد الحاق أو قياس أو تذبيل للمسشوى الأول . يعترف 
0 الاخغلاف عليه ؛ وهذا هو مظهر الضعف ف الموقف 
التقليدى . لقد بسْطَ مفهوم الدلالة تبسيطاً مروعاً . 

ولننظر فى مثل آجر أورده الأمدى وهو قوله تعالل 
نسلخ منه التهاره . فكيف نشرح هذه الاستعارة ؟ لا شىء معقد عند 
الأمدى كل م فى الام هوأن الانسلاخ بعنى أن يرأ الشيء من 

. آخر ويفترق عنه حالاً فحالاً . كالجلد من اللحم وما شاكلهها‎ ٠ 

جعلى انفصال النبار عن الليل حنى يتكامل الظلام 
انسلاخاً . 

فى هذه العبارات افترض الأمدى » كبا افترض 
«سلخ» فكرة واحدة ثاتة معلومة لا غموض فيها ,وأ 
الإنسان التى يستعمل فيها هذا اللفظ . 

وليت الآمدى فطن إلى قوله «يتبرأ» ؛ فقد يكون هذا اللفظ. 

انب دقيق من الدلالة . ولكن «عقل؛ 


كل انسان . أن 
أهملت كل تجارب 


أ 


الآسدى لم يكن يسمح به , وأصبحت الدلالة فى كلا المستوبين 
شاحبة » وأصبح كل ما بقال هو أن النهار ينفصل عن الليل فيكتمل 
الظلام . 
55 

ومغزى هذا أن النشاط الخيالى فى تكوين الكلمات لم يكن موضع 


ترحيب أو قبول ؛ وهذا أمر من الممكن توضيحه والاسشدلال عليه 
حينا ننظر فى جوانب من الحياة الروحية فى الإسلام . وقد نستطيم أن 
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الناحية اتجاهاً يمكن أن 

وكانت الحرية العادية التى يتمتع با الإنسان فى التخييل موضع 
اعنراض ؛ وسرعان ما أصبحت عناصز اللغة المادية والحسية 
والإنسانية قابل للاتيام . كرا وهم الذين أرسوا دعائم هذه الحساسية 
الخاصة التى تنتهى آخر الآمر إلى التشكك فى بنية اللغة وافتراض دلالة 
ولا مظهر لروح الإنسان وخياله . 


المظاهر الإنسانية للغة إلى نوع من القشور أو العباء أو 
الإضافات النى ينبغى أن الإنسان الوقوع فى شرها . 

ومن خخلال النظر فى بعض التتائج الترتبة على جهود العقلين يتبين 
لنا كيذ يغ اللغة من كثير من عناصرها النى تلعب دوراً واضحاً 
أوغامضاً فى موضوع الدلالة . 


والحقيقة أن الدلالة ليست حك عقليا منطفيا . بل هى مرقف 
خبال أو موقف روحى يعمل فيه ما يُسَمُى باسم السجر والأساطير . 
فالاستعمالات المختلفة يأخذبعضها من بعض ٠‏ أو يميل بعضها عل 
بعض ؛ وهذه الاستعمالات قد تتداخل فيا بينها . ولننظر مشلاً فى 
آقولنا «نتل فلان هذه النقطة بحا ؛ فهنا نعرف أن شيئا من تاريخ 
استعمال هذا اللفظ ما بزال عالقا بعفل الإنسان . وكان الإنياذاي, 
ممع بدائى يسوى بين التخلص من العدو أو قتله . وكانكٍ نكر 
الفتل من هذه الناحية نكاد تكون رة مألوقة . لا تيأرل لش للّذا 
الرهب والاستنكار الذى يعرفه الإنسان فى المجتمع تيضر " 

ولكننا ما نزال نقول «فسل الموضرع «.فنستيدل يالإنان 
الموضوع , ولكن ما نزال آثار الاعتقاد القديم مائلة أ اذمل إن 


كنا نقول إن «قتل, هنا تعنى: أشبع الموضو عبحثا » . ولسنا نعنى أن كل 
ما فيل قثل . 


ومن الهم على كل حال أن نتصورفى موضرع الدلالة بعض جوانب 
النشاط الخيالى الذى يستفيد منه الأدباء ؛ فالادب يعد من هذه الناحية 
استفادة من شبه الموارد الطبيعية الكامنة فى الكلمات 

رمن الأمور العسيرة حقافى ضصوء هذا امثل أن الدلالة . وكل 
بحث يعنيه من موضوع الدلالة جاتب ؛ فإذا كان الآدب أو الشعسر 
غايتئا فمن الواجب أن نسلك سبيلاً يشبه ما قدمناه 

وقد عبرنا عن هذا النشاط الخيالى باسم الموقف الإنساق ؛ ولكن 
هلذا الوقف الإنساق لا يوضح مسالة المدلول فى التراث العرى . إن 
هذا الموة الخبالى أو الإنساق كان منظوراً إليه علل أنه زينة . وكلمة 
الزنة لا تفترق كثيرا عن الباطل أو الغرور . وها هنا نصل إلى جانب 
من أخطر جوانب هذا الموضوع ؛ فالباطل والغرور كلاهما كان يحول 
دون البحث عن التاريخ الإنسان لاستعمال الالفاظ أو البحث عن 
مظاهر التفاعل بين عقل الإنسان والآشياء الخارجية . 

وهذا التفاعل ينكر أن تكون هناك نقطة بدء معينة يبدأ منبا مدلول. 
الالفاظ + فالاستعمالات تأخذ وتعطى » وسياق واحد قد يختصر 
الإحالة على سياقات متنوعة + وليس هناك على هذا الوجه دلالة حرفية 
تعد أصلا أو مصدراً لما سواها من الدلالات . أو يجال عليها كل ما 
يجاوزها ٠‏ ويوضع فى وعاء يسمى باسم الزينة . 


عن الصيفة الإسالية للدلالة 


وذاك . إلى أحدهما أو كليهما معأ 
مثل هذه ا ملاحظات عن موضوع الدلالة لا يفلومن الأهمية ؛ ذلك 
أن مبدأ البحث فى موضوع الدلالة ( يكن هوذلك التفاعل الصحى . 
وإحالة سياق على سياقات ؛ ولكن كان المبدأ هو ما يعرف باسم 
البالغة ‏ والاستعداد للحكم بأن الأشياء يلغى بعضها بعضاً . ومن 
أجل ذلك وجدنا فى شرح موضوع الدلالة مظاهر خطيرة أقرب إلى 
أنجبار الحدود بين الاشياء ؛ واضمحلال الإحساس بالواقع ٠‏ وإعلاه 
الوهم , والتنكر للتمييز 

وكان هذا المبدأ معترفاً به ؛ حتى وجدنا الباحثين جيلاً بعد جبل 
يزعمون ؛ فى مشل مشهور «أن رجلا من الناس دل فى جنس 
الأسوده ٠‏ وكان هذا من المزاعم المألوفة على الرغم من غرائب التصور 
أن يتخل الإنسان عن جنسه وأن يدخحل تحت ستار الوهم فى جنس 


وق وسعنا أن نستشهد بكلمة أخرى ؛ وقد أشرنا منذ قلبل إلى 
بعض استعمالات «فاض» ؛ ولننظر فى تعبير بسيط هو «فاضت 
العيرن» . 


قالوا إن المتكلم شبه نزول الدمع متدفقا بماء النهرء» بجامع الكثرة 
فى كل حال . وقد ألف كثير من الناس هذا التحليل بحيث لا بتصرر 
أحد أن من الغريب أن تتحول الدموع إلى ماء نهر ؛ ولكن الجر الذى 
يسيطر عل الباحثين فى موضوع الدلالة هوجو الإغراب الشديد . وقد 
اترك»إلياحثود فى هذا المقام العييون والإنسان ومجأوا إلى الغهر والماء ٠‏ ولم 
يَتَصوَرَ واحد قط أن ماء الغهر نفسه لا يخلو من فكرة الدموع ٠‏ وأن 
فيض الماه ‏ فى بعض السياقات عل الاقل ‏ إذا نظر إليه على أنه 
موقف خيالى أو إنسان لا يخلر مما يشبه حركة. الإنسان ؛ أى أن المعنى 


الإنسان كامن فى الطبيعة , 
ولكن تحليل الاستعارة كان ينتهى عل أيدى الباحثين امتقدمينٍ إلى 
الانتقال من الإنسان إلى غير الإنسان ؛ فهم يتصورون هذا خالياً من 


الأحمزان على نحو ما قالوا فى النبسر والماء » وتشرك الانفمالات 
الإنسانية . ولا ينتبه أحد إلى أنها كامنة فى مستويات الدلالة المختلفة , 
جفا البلاغيون الإنسان وقوامه وانفعالانه حينها أدخل البطل فى 
جماعة غير جماعته ٠‏ وحينها استوقفونا عند عبارات أخرى . 

ولعلنا نستطيع أن نستدل بشرقفهم عند ترهم مشلا وضحك 
الفجره . وهم يقولون جُعل الفجر إنسانا ينسم . ولكن لا يفسرون 
الابتسام تفسيراً إنسانيا. بل يقولون ما معناه إن الرجل يفتح فمه 
فتظهر أستاته اللامعة ٠‏ وكان هذا 
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مساق ناص 


ال العقليين الذين سموا باسم اللعتزلة . وبدا 
الفجر فى أقرب الأمثلة وأوهنها إنساناً لا يؤمن جانبه + ولكن ما يثير 
السخرية فى عصر . كان محل توقير فى عصر آخر . وقد يتتهى بنا 
التحليل إلى نوع من البحث النفسى الاجتماعى ٠‏ الذى ترك آثاره فى 
بحث اللغة . وقد سمينا مجمل هذه الآثار باسم التتكر للإنسان ‏ 
ومن الشائق أن نأخذ مثلا آخر وقفوا عنده . مثل قولنا ويد 
المعروف» ؛ فقد زعموا أن المعروف الإنسان فى أن له يدا 
تعطى ؛ ورأوا ذلك شيئا عاديا أن يقال إن المعروف إنسان له يد . 
ولكن المستوى الأول للفظ المعروف كان فى نظرهم عارياً . بدت 
صورة الإنسان إذا أحيل عليها مصطنعة غي, .طبيعية ٠‏ كأن تكون له يد 
غير الأبدى أو طبيعة غير الطبائع . ويب ألا يستهين القارىء المعاصر 
بما تدل عليه هذه التحليلات من جوانب الترويع التى تطل علبنا بين 
وفت وآخر , ذلك أن اللغة تخرج من عالم الإنسان أو يصور الإنسان 
بصورة كالأشباح . 
وقد تعارف الباحثون منذ القدم على أمثلة عدت ذات جودة ذائعة . 
وما نزال نقرأ إعجاب الأجيال بعد الأجيال بقول الشاعر : 
فأمطرت لوْلوا من نسرجس وسقت 

وردا وصضت عل العناب ليرد 
وقالوا شبه الدموع باللؤلؤ ٠‏ والعيون الشرجي سآ كزٌْالايإسل 
بالعئاب , والاسنان بالبره 
اقلون هذا التفكير ويماكونه ٠‏ وظلت"النظرة لي خالصة 
ذ قارثاً معاصوايمكن أن يقول إن هاهنا إنسانا 
ذهب كل متكا قطريق م وضَاتإوحدة 
الإنسان وشخصيته المتكاملة » وأصبحت بدلا من ذلك حشداً 
مصطععاً من اللؤلؤ والثرجس والورد والعناب والبرد ؛ وكأنفا حرص 
الشاعر عل أن يمسخ كل يزه من الأجزاء ويرمى به بعيدا إلى شى م 
آخر . ولا نستطيع هاهنا أن نكون صورة معقولة لجسم إنسان أو 
نقول إن هذا الإنسان مُكل به تمثيلا غرياً فى وقث يزعم 
فيه الشاعر أنه يهجده ويكبره ؛ وقد يقال إن ما كان مصدرا للسرور 
بخيل إليك أنه مظهر من مظاهر التعذيب . 
وهذه مسألة أساسية ‏ أن تشتبه البهجة بالتعذيب ٠‏ ويتحول. 
الإنسان إلى مزق » وآلابيتهج الشاعر يجسم صاحيته ونفسها من 
حيث هى نفس إنسان . 
ولكن الامثلة التى استوققت المعجيين هى على التقريب من هذا 
النمط الذي سميناه بامبم حافاة الإنسان . ولا مبالغة فى أن تكون حالة. 


الحواشى 


(1) كانت البلاغة العربية اا لوف ونيج اكير اند فى طبقة من 


تحسين هذا النظام . وتعرف طيعه . ونسطيع أن تقول إنه نظام نشأ يرجه 
41 


انفسية اجتماعية مصدراً لمذه المبادىء فى تحليل اللغة . 
وقدياً وقف الباحثون عند بيت مشهور : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 

وعُرّى أفراس الصبا ورواحله 
ولتتامل هنا كيف شرحه البلاغيون . قالوا : جعل زهير الصبااجهة. 
من جهات السير . ويهب أن تقرأ العبارة أكثر من مرة : وقد حذف 


منها الإنسان وأسقط . واستحالت الدوافع إلى جهة من الجهات , 


.وهكذا هرب الشراح من الإنسان وجعلوا صباه طريقا ٠‏ وتركوا 
دوافعه إلى شىء لا قوام له . 


تفيض ممثل هذا الشرح ما تزال بين أيدينا 


ونستطيع أن نربط التحليل العمل للاستعارة بالحساسية التى يعبر 
عتها بلفظ «المجون» . ويجب أن ندقق فى هذا اللفظ. 

المجون يعنى إهدار القيمة والتخل عن الاههتمام , وانتزاع العناصر 
من غير رحمة من بيثتها , على نحو ما انتزع الورد والعناب والنرجس 
واللؤلؤ . 

وحيثا قرات تحليل الاستعارة تذكرت صفة المجون التى نبه إلى 
بعض خصائصها وآثارها منذ وقت مبكر الدكتور طه حسين ؛ فإذا 
قرأنا كلامه عن المجون أو إشمال الارتباطات المشروعة الثبيلة » 
والتخل عن كثير من مظاهر الحياة ذات المفزى والاهمية ‏ إذا فرأنا 
كلامه تذكرنا ما قاله البلاغيون فى مواطن لا علاقة لها واضحة بفكرة 
المجون . وهل تستطيع أن تستبعد لفظ المجون إذا قرأت لفظه فى بيت 
زهير . والانتقال من الصبا الإنسانى إلى لفظ السفر , والسير . اليس 
هذا عبن اعنى ؟ وانظر إلى قوهم (توثمنا أن الشجاع دخل فى جنس 
الأسود) ؛ أليس هذا أيضا نوعا من المجون ؟ لقند حول الباحثون 
الممان إلى طبيعة أقرب إلى طبيعتهم . ولذلك كان تعرف نول 
الحساسية الأخلاقية بابا واضحا لشرح مسائل فى موضوع الدلالة , 
. لذلك كان تاريخ الإحساس بالمجون 
بتوضيح موضوع من أخطر الموضوعات ؛ هو الاستعارة . إن لفظ 
المجون يمكن أن يترجم عن كثير من المبادىء التى عبرنا عنها فهها مضى 
حين وصفنا تصورهم لموضوع الدلالة ٠‏ وليس فى هذا غرابة فكل 
تحليل للغة ينم عن موقف فلسفى وحساسية أخخلاقية خاصة , 


نظام آخ رقوامه البحث عن الحفيقة والالتزام بألدقة ٠‏ أوما يسمى باسم نطق 
والفكر القلسفى . كان نظام البلاغة هو نظام ودراك امناقع ٠‏ ودف امضار , 
واحراز النجاح العمل ؛ وهذا كله على مبعدة من البحث الموضوعى ؛ فلا 
غراية إذا رأينا نظام البلاغة يشوم من البده على خخاصمة الفكر الفلسفى 
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والبحث الحر نزي , وإعلاء نظام آخرفى طلع عمل وجارن يدا لخدو . 


علبهائاما. نتذك مبداالبلاغة الذى نش فى ظل الترويح عن القارىء للترف 
الذى ينيغى ألا تثقله أذكار شديدة لترابط والالاحم . 


لاحت عا را ل م ارد جيه الناس 


الدلالةاللحكمة . 


وبعبارة غتصرة نشأت البلاغة تعبيراً عن حاجة المجتمع الإسلامى إلى 
روب الكمال الظاهرى . والكمال الظامرى أحد مطالب الحضارة ؟ 
والحضارة قوامها أمران + أحدهما سماء أرسطو من قبل باسم الكمال الحقيقى 
الذى يحث عنه القلاسفة المشتغلون بالحفائق أو الرقائع الدتيقة ؛ والترع 
الثانى هو كمال الظهر . بغضى النظر عبا نسميه جوهر الأشياء والاستقصاء 
والتغويم العادل ؛ ففى نظام البلاغة لا يشغل التكلم سوى اكتساب جانب 
السامع » وفيت التفعة الشخصية , والاتتصارعل الخصم ؛ وكل هذا يجتاج 
إل صناعة خاصة ليست من قبيل الفلسفة والحقيقة ٠‏ وإفا هى بلاغة وادعاء 


أصحاب التغرذ من الضرورى السيطرة ل العامة من اناي . تلك السيطرة 
التى لا نمتاج إلى الإقصاح عن الحفيفة وتبيزها . وكان الوزراءوالكتاب؛ 
.يعيشون فى جانب غير قليل من حيانهم علل نظام البلاغة الذى يمثر من طيعة: 
الصلة بين العلبقات أو يعبر عن العلاقات التى تقوم عل التحيز والإملاء لو 
التفربر والغلبة . وكان هذا من ناحية أخرى مطلبا فرضه الفسراع يي ارق 
النشافسة فى شئون السياسة والدين ؛ فلنتصور إذن حاجة اجنم ين كمريح” 
آلنين منناقضين : أشمدهما هو التفلسف والعرفة ؛“والثان بجر البلاغة الني لا. 
نهنم بحفائق الأشياء ٠‏ ولكما تبتم بالإقناع وضم الهو إل جاب توا 
آخر . والجمهر ليسوا فلاسفة ولا أشباه فلاسفة . وإنا هم قوم من عامة. 
الناس ٠‏ تؤثر فههم الكلمة امتفاه . والأصواث الرنانة , فلا بتعمقون الأشياه 
كا يفعل الفلاسفة . وهكذا نشأت وصابا كثيرة حول استعمال اللغة ‏ كان 
مضمونها الحقيفى أن بعضض المطالب الاجتماعية بعلو عل بعض ؛ ويماول أن 
بطمس سائر الموانب . لفد أراد هؤلاء ابلغاء إعلاء بعض الوظائف اللغوية. 
من أجل تفي اعرف السق فى ائة لخاسة لفرة . وكذا وجنابلا 
من الملاحظات حول كبفية التعئن واشتيار اللفاظ . وكانت هذه الملاحظاث 
تعبيرأ هن البسر والسهرلة ؛ وتعيراً عن خصومة الفلسفة ٠‏ كبا كانت عذوية 
اللفظ فى دوائ البلاغة أولى من البحث المرهق عن اللفظ الدغيق . 


كانث ملاحظات البلاغة فى اللغة نتكر فى مضمونما الحفيفى الحياد الذى 
بول بين الفرد والتسلط عل الممفاطب من الناحية العغلية والوجدانية ؛ وكات 
البلاغة جزءا من بريق الحضارة » 

العقول دون رعاية واضحة لحرمات المشاعر والأفكار الخاصة . كان المجتمع 
التحضر لا يعترف بحقوق كل إنسان فى التفكير والشعور على مط خاص ٠‏ 
وإنا يشغله نوع من كمال المظهر الذى يتعارف عليه أفراد طيقة خاصة .. 
ركان كال تير سما ف سفت 1-2 د كن لت . 
واصبح لكل شىء ميقاث ؛ وأصبح السكسوث والامشماع والإشسارة. 
والاحتجاج والجواب . أصبح هذذا كله فنا يجتاج إلى تعليم وعظة ؛ ذلك أن 
الطبقة اخاصة لا غبرى حياعيا على العفوية واليدبية ٠‏ وإما هري حيانها على 
الصتعة والادعاء والامتخقاء . فإذا كان بعض الطيقات أكث ميلا إلى البساطة 
وإرسال النفس عل سجيتها , فإها لن تجد من يعبر عن حاجاتها ‏ ومن يجمل 
هذه الحاجاث مشروعية واضحة فى للجتمع . وكان للجتمع يتميز يكشرة 
التافس والتحاسد والتباغض والقفز . والعجيب أن دراسات البلاغة كانت 


تعين من بعض الوجوه على النكيف مع هدا المجتمع على حساب الوضوح 
وللثل والواجب ٠‏ 
(5) كانت كلمة الدلالة منظور ليها بوصتها قهم أمر من أمر + ويسمى الأول 
ويسمى الثان ياسم الدال . وشلاصة هده العباراث أن 
إل شىء معلوم ٠‏ قاللفظ الدال يقوم بدور سلبى » والدلالة 


بطريقة ما + فهى إذن واضحة , وليس ثم شرق جوهرى بين الاصطلاح 
اللغرى وأى اصطلاح آخر . هذء هى النظرية البسيطة الى تقرم عليها دراسة 
الل فى ترا القديم. ولا بتصررق هذا الامطلاح الخاص بفهم ادلالة 


كان نظام اللغة هو نظام الإشارة إلى شىء سابق ومقرر من قبل أن توججد 
اللغة ٠»‏ وكانث لغة الآدب تحسينا لمله وقد بسمى هذا التحين 
بأسم الترضيع + قلغة الدب بطرقها الخاصة قد توضح أشياء مجملة ٠‏ أو قد 
تبحث عن نرع من الاحتجاج لآمر من الأمور , وقد تعمد إلى تقبيح أشياء 

نض الإشارات فى قالب طريف أو بديع ٠‏ ولكن هذا كل لا نظر 
إلبه بوصفه تغييرا حقبقيا ق الدلالاث . وهذا هر السيب الأساسى الذى جر 
عل أبحاث اللغة زرلية الفلاسفة . وقد حاول اللغوبون من جانبهم إرضاء 
هزلاء الفلاسقة . وحاولرا البحث فى الأساليب من جانب الإقتاع ٠‏ ولكن 
يدر أن ذلك ل يرض الفلاسفة كذلك .. 


وكان الفلاسفة يرون فى أبحاث اللغة بتاء ضخيا ٠‏ ولكته غير مقشع كل 
الإنناع ؛ لانه قرب إل الميلة والمخادعة والتحسين الثانوى ومعنى الدعاية. 
تقد كان رلى الفلاسفة فى أبحاث اللغة منكرً لان هذه الابحاث لا. 
حفيقى . وهنا تتذكر نظرية اللغوين فى الدلالة , تلك النظرية انى شارك فبها. 
مع الآسف الفلاسفة أننسهم . وهذه النظرية فحواها أن الالفاظ إشارات إل. 
مع يعرفها المخاطب كا بعرفها التكلم ٠‏ وقد ننج عن هذا شر كثير ؛ وما 
يزال الذين يدرسون اللفة بعيشون من الناحية المملبة عل هذه النظرية . ومن 
ثم تمل قراءة النص من البقظة الحقيقة فى دوائر كثيرة ١‏ ذلك أثنامانزال نمتق 
أ مما األقاظ معلرمة ومقررة ؟ وإذا كنا تمل فى امعجمم أيانا تغلب عل 
صسعوبة بعض الألفاظ فإن هذا لايمنى أن المعجم يشتغل بمعان الألفاظ قدر 
0 
رى لفد ورثنا عن مباحث المتقدمين الاعتقاد بأن الكلماث ها معان 
لي عل تحوم يك لكل شخص اسم مزه 

رهذا الاعقاد قل أن يرأ منه إنسان إذا استنينا لحظات قليلة فى حيانه ؛ 
ولكن أبة دراسة ممدبة فى اللغة يجب أن تبه القارىه إلى خطر هذا الاعتفاد .. 
وينبفى أن نعف الطريق إلى استخلاص امعنى من السياقى الذى نراجهه ؛ ل 
من الذاكرة النى نسبق إلى الحكم . وإذا كنا تعيش بصفة مستمرة على اللغة ٠‏ 
فإن هذا يخرينا دائم! بأن نربط ريطأ متحكيا بين ما نغرؤ» الآن وما فرأناه من 
قبل . ومن أجل هذا يتعرض القارىه عل الدوام لنمط من الفقلة أو سيره 
القهم . ومن ثم كان من الواجب أن تحفل بطرق تككرين الدلالة ٠‏ رأن. 
نتسامل دائياً عا يمنيه هذا اللفظ أو ذاك + ذلك بأن الالفاظ طائفة من 
الإمكانات النى يعاد تشكيلها عل الدرام ٠‏ ولبس هناك دلالة واحدة يمكن أن 
تعرف ؛ فاللقظ منغي الدلالة دايا » ولكنا لا ثلفت إلى كثير من نغيراقه . 
وعل النفيض من ذلك ننظر إلى معثى الآلفاظ عل أنها أ 
بحدث فى دراسة اللغة . فإذا قرأنا الكلمات الشائعة فى الشعر العرى مثلأخيل 
إلينا أن هذه الكلمات تستعمل استعمالاً واحداً أومتشابها فى كل مقال . ومن 
الغريب أثنا نقرأ الشعر ونتحدث فى البلاغة والآدب ٠‏ ولكن حديئنا كله يكاه 
يكرن خاليا من الشعور بصعوبة تحديد مدلولات الالفاظ امد 


اج إل توف . وهكذا يرأ الشمر فلا توقف إلا عند 
0 والوافع أن كل لفظ يمكمه سياق وعلافات 


0 
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مصطقي تامف 


خاصة ؛ وهذه العلاقات ئيس فهمها أمرا هينا ٠‏ وريم تختلف طيبعة العلاقات 
من نص إلى آخر 

واختلاف طبيعة العلاقات يؤدى إل اختلاف الدلالات وتعددها ؛ ولكن 
اقل أن يفكر الدارس فى تمديد مدلول نفظين أو ئلاثة من الالفاظ فى قصيدة أو 
جملة قصاتد . ومن الواجب أن نتذكر ما ينقصنا أو أن تضت إلى إهمالنا' 
الشؤون البحث عن الدلالة 


ومن الواضح أن لغتنا العربية ذات تاريخ طربل ؛ وقد تغيرت مدلولات 


ألفاظها من عصر إلى عصر ؛ ولكتنا لا نكاد نعلم شيئاً عن تطور هاله 
الدلالات . ومعنى لك أن علمنا بالغة العربية علم ضثيل . ويتضح ذلك إذا. 
بحثنا فى أمور الشعر » أوبحشافى غير الشعر من ألوان الثقافة العربية ٠‏ دف أى 
بجال ثقائق يلعب فيه تطور الدلال هوراً . 

من أجل ذلك كانت اخبرة باثقافةالعربية فى أشد الحاجة إل الخبرة بحياة 
القاظ. وما تعرضت له فى رحلتها الطويلة عبر التاريخ . 
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درامحا المجاز 


لطفى عبد البديع 


من جناية الأسياء على مسمياتها تسمية المجاز مجازاً فى مقابل الحقيقة التى إذا ذكرت خشع لاسمها البر والفاجر ؛ ولا ججزاء. 
من ,يوقعه حظه العاثر فى حبائلها فيقرن اسمه بها ويساق معها إلا التجريح . ولولا ما حام حول المجاز من شبهة الكذب ٠‏ 
حا كان ذلك أم باطلا . ما قال ابن قتية :لكان المجاز كذبا لكان أكثر كلامنا باطلاً ؛ لأنا نقول : نبت البقل . وطالت 
الشجرة , وأينمت الثمرة , وأقام الل .؛ وتَقول”دركان هذا مثله فى وقت كذا , والفعل يكن , وإنمايكون ؛ وتقول : 
كان الله ؛ وكان بممنى حدث . واه قبل أكل شيء م وقال فى قول الله عز وجل ( فوجدا فيها جدارا يربد أن بنقض 
فأقامه ) : لو قلنالمتكر هذا : كيف تقول فى جداز رأبيه على شفا اهيار ؟ م يد بدا من أن يقول : يهم أن بنقض أو يكاد 
أو يقارب , فإن فمل فقد ججعله فاعلا . ولأحسبه بصل إلى هذا المعنى فى شىء من ألسئة العجم إلا بمثل هذه الألفاظ . 
أما ابن ريق فيقول بمد أن أبس كلام لبقتي +.والمجما نك كثر من الكلام أبلغ من الحقيقة وأحسن موقعا فى القلوب 
والأسماع , وما عدا الحقائق منّ جميع الألفاظ > ثم لم يكن عالاً محضا . فهر مجماز , لاحتماله وجوه التأويل ؛ فصار 
التشبيه والاستعارة وغيرها من حاسن الكلام داخلة نحت المجاز ‏ إلا أنهم خصوا به بايا بعيئه . وذلك أن يسمى الشىء 
باسم ما قاربه أو كان منه بسبب ٠‏ كبا قال جرير : 
إذا سقط السياء بأرض قوم ربيناه وإن كانوا لغضايبا 

أراد لقربه من السياء ؛ ويجوز أن تريد بالسياء السحاب ؛ لأن ما أظلك فهر سياء ؛ وقال : سقط . يريد سقوط المطر 
الذى فيه ؛ وقال : رعيتاه . والمطر لا برعى . ولكن أراد النبت الذى يكون عنه ؛ فهذا كله مجاز . وكذلك قول 


العتاى : 

ياليلةً بحوّارين ساهرة حتى تكلم فى الصبح العصافير 
فجعل اللبلة ساهرة على المجاز ؛ ونا يسهر فيها ؛ وجعل للعصافير كلاماً » ولا كلام لا على الحقيقة . ومثله قول الله عز 
وجل إخبارا عن سليمان عليه السلام :(يا أيها الناس علمنا منطق الطير ) ؛ وإنما الحيوان الناطق الإنس والمن 
والملائكة ؛ فأما الطير فلا ٠‏ ولكنه مجاز مليح واتساع2 . وهذا أكثر من أن يحصره أحد . 


وشتان بين قول وقول + فالاول لا يخلو من نبرة الاسى وصرخة 
الاحتجاج ؛ والتتيجة التى يفضى إليها أن المجاز إذا لم يكن كاذباً فهو 
صادق ؛ أما الثثى فهر مثال لما يتردد على كل لسان عن المجاز وحسن 
موقعه فى القلوب والأسماع لا فيه من ملاحة واتساع . عل ما يشوبه 
من اختلال يماج معه إلى التأويل حتى يصح الكلام ويستقيم ولا يخرج 
ا نج يصح الكلام وبستقيم ولا يرج 


والتوسل بالمجاز بحمل الكلام على غير ظاهره مظهر من مظاهر 
الازمة الى أثارها المعتزلة فى الفكر الإسلامى فى أوائل لماثة الثالثة ع 


خاضوا فى آياث الصفات الإنمية النى ورد فيها ذكر الوجه واليد. 
وغيرهما , مثل قوله تعالى : ( وييقى وجه ربك ) ٠‏ وقوله : ( يد الله 
قوق أيديهم ) ٠‏ وتناولوها بالتأويل الذى أفضى بهم إلى التمطييل ٠‏ 
جريا عل مذهبهم فى نفى الصفات , ولآن فيها ‏ عل زعمهم ‏ معنى 
عة . وجمهور أهل السنة على الإيمان بها , مع تنزيهه عز وجل عن 
٠‏ لقوله تعاللى : ( ليس كمثله شىء ) . وقد كان معناها 
مفهوما عند القوم الذين نزل القرآن بلغتهم ؛ ولذلك لم يستفت واحد 
من المؤمشين عن معناها » ولاخاف على نفسه توهم التشبيه » 
44 
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ولا احتاج إلى شرح وتنيه . ٠‏ وكذلك الكفارء لوكاتت عندهم 
لاتُعقل إلافى الجارحة لتعلقوا بها فى دعوى التناقض ء واحتجوا بها 
على الرسول صل الله عليه وسلم ء ولقالوا له : زعمت أن الله تعلق 
ليس كمثله شىء ثم تخبر أن له يدأ كأبدينا » وعينا كاعيتنا وام ينقل 
ذلك ولاكافر, علم أن الأمر كان فيها عندهم جليا 
لاخفياً , وأنها صفة سميت الجارحة بها مجازاً ؛ ثم استمر المجاز فيها 
حت نسيث الحقيقة . ورب مجماز كاثر واستعمل حتى نسى أصله » 
نه 

وإفا دخلت الشبهة على الممتزلة لكا احتكموا إل الماميات وكليات 
الاجناس والأنواع٠‏ فكان نفى ما ين ونه من الصفات لظتهم أنها 
تستلزم التجسيم من حيث إن إمكان صفات الأجسام مينى عل تمائل 
الأجسام , ولكن إذا كان ما يناف التتزبه على ما ادعوه أن يجمل عليه 
عز وجل ما فيه مظنة الشيه بالمخلوة فإن مما ينافيه أيضا إدخال 
صفائه فى ما هو أعم من معان المعقولات . ثم تسميته بغير أسمائه ٠‏ 
ووصفه بغير صفاته 

وكل ما قيل فى المجاز إفا كان من قبيل مغالبة اللغة بافتراض وجود 
معارض فا وسابق عليها . يُرجع إليه فى تصحيح المعنى ٠‏ سواء كان 
المعارض خخارجياً , كالذى تفتضيه مطابقة الكلام لاحكام الواقع ٠‏ 
أم عقليا تزه تصحيح احكام اللذة من نفي وات ونقض 


٠. بابرام‎ 

اللغة المستحيلة : 

وابن جنى لم يخرج من جلده الاعتزالي فيرا ذعب إل هن أن أغلب 
اللغة مجماز , وذلك فى الفصل الذى عقدم اقم ]الست ووإطال فيد 
الاحتجاج لذلك بما ساقه من أمثلة وشواهد جرد فيها ألْلَمْة منَّ عملها 
فى الدلالة » وكان غاية ما يمكن أن ينكره عليه المتكرون : وكأنهم 
يطامئون من غلوائه . إطلاقه المجاز عل مثل : قام زيد » وقعد 
عمروء وانطلق بشرء وجاه الصيف ٠‏ وانهزم' الشناء » لظهور هذه 
الأمثلة على نحو لا شك معها فى حقيقتها , دون التعرض للاصل 
الذى بنى عليه كلامه . وعل مثله بنيت صور المجاز فى البلاغة ٠‏ 
ومضث فرون قبل أن ينصدى لذلك « ابن القيم » فى كتابسه 
٠‏ الصواعق » , ثم توارث صيحته كما توارى غيرها من قبل فى 
التعصب المذهبى للمجاز . والتلويح لمن ينكره بتهمة التشبيه 


والتجسيم , 
وقد نابع |/ شيخه و أبا على » حيث يقول فيها حكاه عنه : 
قولنا قام زيد اخرجت فإذا الأسد ؛ ومعناء أن قرهم خرجت 


فإذا الاسد تعريفه هنا تعريف الجنس , كقولك الأسد أشد من 
الذئب . وأنت لا تريد رجت وجميع الأسد التى يتناوها الوهم على 
الباب ؛ هذا محال . واعتقاده اختلال . وإنا أرد رجت فإذا 
واحد من هذا الجنس بالباب » فوضعت لفظ الجماعة على الواحد 
ممازا . لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشييه . أما الانساع فنك 
وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد ؛ وأما التركيد فلأنك 


عظمت قدر ذلك الواحد بأن جثت بلفظه على النفظ المعشاد 
للجماعة ؛ وأما التشبيه فلأنك شبهت الواحد بالجماعة , لآد كل 
واحد مثله فى كونه أسداً©؟ . 

وقد جعل أبوعل من كلام القائل : خرجت فإذا الأسد . 
1 


ولا يفهم مه إلا أسد واحد فوجىء به هذا القائل بالباب فزع 
الرؤيته . كلامين : أحدهما هو المجاز ؛ والآخر هو الحقيقة . وهذا 
يه من تحكم إنما يصح لوكانت اللام لاستضراق الجنس ‏ 
واللام فى خرجت فإذا الأسد ليست استضراقية على ما ذهب إليه 
أبوعلى ؛ لآن علامة المعرف باللام الاستغراقية كا ذكر و الرضى 406 
صحة إضافة كل إليه » كيافى قوله تعالى : ( إن الإنسان لى خسر . 
و١‏ ) ؟ أى كل الإنسان , وإلا لم يبز الاستثناء ؛ لأنه عند 
رج ما لولاه لوجب دخوله نحت الجنس » ولا يصح أن 
يقال خرجت قإذا كل الأسد » وعل ذلك يكون الكلام على الحقيقة + 
لان الجنس للماهية » ويتتغى المجاز بما يحمله وراءه من الانساع 
والتوكيد والمشابية , 

والذى ذكره ابن جو من أن أكثر اللخة مع تأمله مجاز لاحقيقة مبناه 


على ذلك ؛ فمن المجاز عنده عامة الأفعال » نحو قام زيد ؛ وقد 
عمروء وانطلق بشر , وجاء الصيف . وانهزم الشتاء ؛ قال : 
ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية ؟ فقولك قام زيد 


منه القيام , أى هذا الجنس من الفعل ؛ ومعلوم أنه لم يكن منه جميع 
القيام . وكيف يكون ذلك وهر جنس ؛ والجنس يطبق جميع الماضمى 
وجميع الحاضر وجميع الآتى الكائنات من كل من وجد منه القيام ؟ 
ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد فى وقت راحد ولا فى ماثة ألف سئة 
مضاعفة القيام كله » الداخل تمت الوهم ؛ هذا محال عند كل ذى 
لب . فإذا كان كذلك علمت أن قام زيد يجاز لاحقيقة » وإنما هو عل 
وضع الكل موضع البعض للانساع وامبالفة وتشيه القليل بالكثير . 

وإذااجاز الجنس للاستغراق فى الاسياء على ما بيناه فلا يجرز ذلك في 
الأفمال ؛ لان الفعل يدل عل الحدث , والحدث صيرورة لا يدخل 
تحت القلة والكثرة » ولا دلالة له على عموم أو خصوص ؛ وإذا أراد 
المتكلم نقييده بشىء كالتأنيث أو التثنية أو الجسع أتى بما يدل عل 
ذلك ,. 


والفعل الذى يطبق جميع الماضى وجميع الحاضر وجميسع الأق 
الكائنات من كل من وجد منه ليس بفعل ؛ لآن الفعل ماهيته الدلالة 
عل الحدث والزمان » إذا انتفت عنه انتفت عنه حقيقته . 

ولو كان ضربت ‏ كيا قال ابن القيم**» موضوعاً الجميع أفراد 
الضرب كلها من أوها إلى آخرها لكان الضرب كذلك ؛ فيكون 
موضوع لفظة اغصرب أوقع كل فرد من أفراد الضرب كلها من أوها إلى 
آخرها , الموهومة فى جميع الماضى والحاضر والمستقبل إلى مسالا خهاية 
له , وهذا أمريقطع العاقل بأن هذالم يخنطر عل بال التكلم 
أو السامع ولا قصده الواضع أصلا » ومؤداء العجز عن التكلم 
بالحقيقة ؛ فإنه لا سبيل عند هذا القاشل إلى التخلص من المجاز 
والتكلم بالحقيقة ألبئة ؛ فإن اية ما يقدر أن يقال أوقع فرداً من أفراد 
الضرب عل جزء من المضروب . ومع هذا فلم يخلص عنده لآ أوقع 
فمل وهو دال عنده عل جميع أنواع الإيقاع فى الماضى والححاضر 
والأمر . 

والمجاز عند ابن جنى يلاحق المتكلم فى كل ما يفول : فقفرلك 
اضربت عمرا جز أيضا من غير جهة التجر زف الفعل ؛ وذلك أنك إنما 
فعلت بعض الضرب لا جميعه , ولكن من جهة أخرى ؛ وهو أنك إنما 
ضربت بعضه لا جميعه ؛ ألا تراك تقول : ضربت زيدا , ولعلك إنما 
ربت يده أو إصبعه أو ناحية من نواسى جسده ؟ وهذا إذا احتاط 
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الإنان واستظهرء جاه ببدل البعفى غقال : سريت زيدا وجهنه 

أورأسه . نعم ثم إنه مع ذلك يتجوز + الا تراه قد يقول : ضربت 

زيدا» فييدل للاحتياط » وهو إغا ضرب ناحية من رأسه لاارأسه 
وله 


وجهه الأيمن . أو ضربته أعلى رأسه الأسمق ؛ لآن أعلى رأسه قد 
تختلف أحواله فيكون أرفق من بعض 1 

ومكن أن يقال أيضا بناء على ذلك إن كلامه عن المجاز محاز., 
فينتغى ما ذهب إليه من أن أغلب اللغة مماز ! 


المجاز وشبهة الكذب : 

ومن العجب فى الحقيقة والمجاز أن يوصف اللفظ الذى يستعمله 
المتكلم بأنه أزيل عن موضعه . والذى لا يستعمله بأنه أقر على أصله 
فى اللغة ؛ لآن استعمال اللفظ دليل على أنه فى موضعه الذى أراده. 
امتكلم . وإلا لعدل عنه إلى غيره خلافاً لالم يستعمله » ٠‏ فإنه وليل 
على أنه ليس فى موضعه الصحيح . وأعجب من ذلك حمل المتكلم عل 
إرادة مالا يريد » وهولا بريد إلا ما تضمنه كلامه الذى ينبغى التعويل 
عليه دون سواه : بل لا يوجد سواه ؛ لأنه الشاهد الوحيد . ثم 
تصويره فى صورة من ينسى ٠‏ ولا يخل سبيله إلا بعد مثوله بين يدى 
محكمة البلاغة تسأله هل أردت الظاهر أو خخلاف الظاهر . لآن الخجوز 
فى شربعتها متأول لكلامه أو ناصب لقربئة تددل عل أن الظاهر غيامراذ. 
له ٠‏ بخلاف الكاذب فإنه يدعى الظاهر ويربده ويصرف جز إلى 
إثباته ٠‏ مع كونه غير ثابت فى نفس الأمر ؛ فإذا قال فأئل :رايت 


اح 70رد ونه ليرت فإ نول أو نصأب>عقؤلك. 
أن يقول يرمى أرفى الحمام ٠‏ فالكلام استعارة ٠‏ 'وإن ترك 
عل ظاهره وم ينصب قرينة فهوكذب . 


ولا يقتصر هذا الفرق عل الاستمارة وما بقتضيه من وجود الشبه 
بينها وبين الكذب , فإن كل مجاز . مركبا كان أم مفرداً . يقتضى ذلك 
من حيث ما يتضمنه كل منهم| من دعوى تحقن الممنى الحقيقى للمراد ٠‏ 
سواء كان بدعوى انحاد المشبه بالمشبه به جنساً » أوبدعوى اتحاد 
السبب بللسبب جنا . 


ولذلك لما تعرضوا للفرق بين الاستعارة والكذب فقالوا إن 
الاستعارة تفارق الكذب بالبناء على التأويل . وبنصب القريئة على 
إرادة لاف الظاهر , بخلاف الكذب , فإنه لا تأويل فيه » وقائله 
لا ينصب قريئة عمل إرادة خلاف الظاهر . بل يذل المجهود ز 
ظاهره ‏ اعترضهم العصام”© بأنه لا وجه لتخصيص الفرق ‏ 
لأنه يجرى أيضا فى المجاز المرسل . الحصول الاشتباه بينه وببين 
الكذب , ء كبافى قوهم : جاءث القسرية ؛ إذ شولا لتلوبل ونصب 
القرينة على أن الظاهر ليس بجراد لكان كذبه أن 
الام يكوا لان لاسا 5 


رمن عق الكتب را زيل ريل بحو لول » إذليس فيه هذه 
الدعوى ؛ وثانيها أن البسد بين للمنيين . المجاز والحقيقى » فى 
الاستعارة أزيد من البعد بيغا فى المرسل ؛ لآن علاقة ل 
ضصعيفة بالنسبة إلى علاقة المجاز المرسل ؛ إذ المشابية أضعف علائق 
المجاز » وزيادة البعد بين ازيادة الشابية بالكذب . 


درلا للجاز 
ويقال مثل ذلك فى لجاز العقلى ؛ فهو أيضا يشبه الكذب » 
ويغرق بينها بما له علاقة وقرينة ؛ ويجاز الحذف , ويفرق بتقدير 
المحذوف والقرينة . 
ثبات الحقيقة وتغير المجاز : 

وللقرينة والتأويل ثم العلاقة مقام آخرفى المجاز ؛ فهى كها تدرأ عنه 
بة الكذب تتزع به إلى الحقيقة ٠‏ وتؤول به إليها ؛ لآن تعقله. على 
وقف عل تعقلها » وهى له كالاصل وليست أصلا » 
وليس كذلك , فالحقيقة هى ذات الشىء 
وماهيته . والأصل فيها : فعيل » بمعنى ٠‏ فاعل » من حق الث 
٠‏ أوبمعنى « مفعول » من الشىء إذا أثبته ٠»‏ ثم نقل إلى 
نة الثابتة فى مكانها . أو || مكاها الاصل » والتاء فيها 
وأما المجاز فهوثى الاصل 
٠‏ مفعل » » من جاز المكان يجوزه إذا تعداه ٠‏ نقل إلى الكلمة الحائزة 
أ المتعدية مكانها الأصل ؛ وقد يكون من قوهم جعلت كذا مجازا إلى 
حاجتى . أى طريقاً لما , على أن معنى جاز المكان سلكه ؛ فإن المجاز 
طريق إلى تصور معنا . 

فثبات الحقيقة هو قانونها الاول . ولذلك تُرّل المجاز منها مزلة 
ا ا باحر ل 
. وكان تاريضه فى البلاغة تاريخ رامياً يقصر عن الحقيقة ٠‏ 
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ألاثير”؟ 
ركأن الحقيقة استمدت ثباتها من وضع اللفظ بإزاء امعنى , وتعينه 
للدلاثة ليه بنفسه لا بقرنة تنضم إلبه ؛ ويهذا التعين يستقراللفظ فى 


لاك يستقر الشىء فى حيزه ولا يماوزه إلى سواه . 
والوضع ٠‏ سواء كان ما وُضعت الألفاظ بإزائه هو الصور الذهنية 
أو الماهيات الخارجية ؛ يقوم على التصور الساذج الذى يقابل التصديق 
ويقتصر على حصول صورة الشىء فى العقل » وعل اللفظ المطلق من 
جميع القيود ؛ وكلاهما لا وجه له فى اللغة ؛ لآن كل كلام يتضمن 
إثبات شىء لشىء أو نفيه عنه ؛ والإثبات والنفى كلاهما ضرب من 
الحكم ؛ ومن قال الحكم فقد قال التصدين ؛ وكل واحد من تصور 
الطرفين داخل فى تعريف التصديق دون التصور . 
الوضع فى المجاز : 
وكان التقدير أن يقتصر الوضع عل الحقيقة , إلا أنهم رأوا 
إنصافاً للمجاز ألا جرموه عدة الوضع النوعى وعتاده . ويقاس 
عليه الكناية أيضا ؛ وذلك لثبوت قاعدة من الواضع دالة على أن كل 
لفظ معين للدلالة بنفسه على معنى فهو عند الفرينة امانعة عن إرادة 
ذلك لمعنى معن لا يتعلق به ذلك المعنى تعلقاً غصوصاً ودال عليه ؛ 
بمعنى أنه مفهوم منه بواسطة القرينة لا راسطة هذا التعيين . وهذا غير 
0 .حقيقة ؛ لآن النوعى المعتد به 
فى ذلك هو ما يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية 
3 0 


ومعنى ذلك أن الوضع النوعى فى المجاز 
١‏ ول الطدل ماكانت دلا نا وام 


يل 
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الطفى عبد الديع. 
القريئة » والتحقيقى ما كانت الدلالة معه بواسطة الوضع © . 
المجاز أبلغ من الحقيقة ؟ : 

وإذا كان ما تناقلوه إجماع البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ‏ 
والكثية أبلغ من التصريح » والاستعارة أبلغ من المجازء فقد كان 
مقتضى المبالغة فيها زيادة فى المعنى » كرا أن البالغة فى رحيم , بتحويل 
صيخته من فاعل ٠‏ إنما كان لزيادة الرحة . غير أن عبد القاهر نفى 
ذلك فى كلام له ألبته الخطيب القزوينى واعترض عليه , ثم أجاب عنه 
بما بدا له فيه » ورد عليه السعد وخطاه » وتصدى السيد الشريف 
للسعد فرد عليه وصال وجال . 

فقد قال عبد القاهر : ئيس السبب فى كون المجاز والاستعارة 
والكنابة أبلغ أن واححدا من هذه الأمور يفيد زيادة فى ثقس المعتى 
لا يفيدها خلافه , بل لأنه يفيد تأكيدً لإثبات المعنى لا يفيده خلافه ؟. 
فليست المزية رايت أسدا . عل قولنا : رأيت رجلا شجاعاً 
هو والاسد سواء فى الشجاعة » أن الأول أفاد زيادة فى مساواته الأسد 
فى الشجاعة لم يفدها الثان » بل الفضيلة هى أن الأول أفاد تأكيدا 
لإثبات تلك المساواة لم يقده الثائى . والسبب فى ذلك أن الانتقال ف 
لوو لعو ا و 
ببينة . ولاشك أن دعوى الشىء إثبانه م ,دعواء 
بلا بيئة ركأنه عنى بتأكيد الإثبات أن المساواة أقانها اتير عن أيه 
بلفظ المشبه به لإشمار ذلك التعبير بالاتحاد , خلا /التتصيمل عل 
اللساواة كا فى الحقيقة » فييخطر معها احتمال كؤت امن عضن الوجوه 
دون بعض . والانمحاد الذى أفاده التعبير بقيضئ المساواة فى الحقيقة 
المتضمنة للشجاعة ؛ وفيه تأكيد الإنباث أبضكامن جهّة أن الاقال إل» 
الشجاعة المفاد . . بطريق المجاز كإثبات الشىء بدليل . ثم زاد عيد 
القاهر عل ما تقدم أن المعنى لا يتغير بنفسه باختلاف الطرق الدالة 
عليه » وإن كانت الدلالة فى بعضها بواسطة الانتقال . وقى بعضها 
باللفظ كيا فى الحقيقة . 

وقد حمل الخطيب كلام عيد القاهر على أن مراده بقوله إن واحدا من 
هذه الأمور لا يفيد زيادة فى المعنى ؛ أنه لا يدل عل الزيادة فى المعنى »» 
فليس السبب فى الآبلغية دلالته على الزيادة فى المعنى ٠‏ بل السبب 
ما فيه من تأكيد الإثبات . ثم اعترض عليه بأن ذلك إنها يتجه فى غير 
الاستعارة . مثل المجاز المرسل ٠‏ والكناية ؛ لآنهما يدلان على أزيد مما 
ندل عليه الحقيقة ؛ فالفضيلة فيهها فى تأكيد الإثبات الحاصل بكونيا 
كدعوى الشىء ببيئة ؛ فليس السبب فى الفضيلة فيهها دلالتهيا عل 
أكثر مما دلت عليه الحقيقة » بل السبب أن المدلول فيهما فيه تأكيد 
إثباته . وم يتأكد إثباته فى الحقيقة » قصار أبلغ منها » وإن كان العنى 
لا ينقص ولا يزيد عل ما كان عليه فيها . وكذلك يقال فى الاستعارة. 
بالنسبة لا مثل به » وهوقوله : رأيت رجلاً شجاعا هو والاسد سواء فى 
الشجاعة ؛ فإن دلالة الاستعارة على المساواة كدلالة هذه الحقيقة . 
وأما الاستعارة منظوراً إليها من جهة التشبيه فإن 
ما ذكر ء لدلالة الاستعارة على الاتحاد فى 
الشجاعة والمياواة فيها . والتشبيه يشعر بأن الشجاعة فى الرجل 
أضعف منها فى الأسد ء لما تقرر من أن المشيه أضعف من المشيه به فى 
وجه الشبه . 


دل 


ثم أجاب بأن قوله ليس السبب إفادة الزيادة بمعنى الدلالة عليها 
ليس عل عمومه فى كل تجاز » بل يعنى أن ذلك لا يكون سيأ دائيً ٠‏ 
وإغا يكون سب الأبلغية فى الاستعارة مع التشبيه . وأما المجاز المرسل 
والكناية والاستعارة بالنسبة لقولنا هو والأسد سواء فالسبب فيها هو 
الأمرالعام » وهو مافى كل من تأكيد الإثيات الحاصل من الانتقال إلى 
اللازم والملزوم . 

واعترض السعد على الخطيب بأنه لم يفهم كلام عبد القاهر من 

قوله يفيد زيادة » عل معنى أنه يدل على الزيادة . قال : 

الزيادة تحصيلها فى نفس الآمر » بدليل قوله إن 
المعنى لا يتغير فى نفسه . وعدم إفادة اللفظ للمعنى فى نفس الأمر 
صحيح » كبا تقدم أن الخب رلا يفيد امعنى فى الخارج لاحتمال انتفاله . 
وأما من جهة الدلالة والإفهام فلا جتمل إلا الصدق ؛ لأن المفهوم 
منه هوما وضع له . فمعنى كون المجاز أبا 0 
لا أنه يفيد زيادة فى نفس الأمر ؛ فإنه كبا لا يفيد أصل المعنى ‏ كما 
تقدم فى باب الخبر ‏ لا يفيد زيادة فيه ولا ينافى ذلك أنه يدل على 
أكثر مما تدل عليه الحقيقة ؛ فإن الاستعارة دلت على كمال الوجه ٠‏ 
والتشبيه دل على ضعفه » فلا يرد الاعتراض عل الشيخ ؛ لآن المعنيى 
فى نفسه , ولودلت الاستعارة على الكمال فيه » لا يقتضى ذلك أنها 
أثرت فيه زيادة فى نفس الأمر .. 

ورد السيد الشريف كلام السعد بأن ما حمل عليه القزدينى كلام 
عبد القاهر من تفسير الإفادة بالدلالة هو الذى ينبغى أن يصار إليه ؟ 
الانه ريما يتوهم أن المجاز دائياً أقوى دلالة وأكثر مدلولا من اللحقيقة ٠‏ 
فأورد الشيخ هذا البحث لييين أن ذلك لا بطرد ٠‏ ومثل بم تقض فيه 
الاطراد » وهو قوله هو والأسد سواء مع الاستعارة وكذلك الكنابة 
والرسل ودجهالألنية بالوجه العا لكل ما موخلان لطي ؛ هر 
. وقوله اللعنى لا يتغير فى نفسه باختلاف الطرق ؛ معناء 
أن الطرق لا تدل فيه عل أكثر مما ندل عليه الحقيقة ‏ أورد عليه 
القزوينى النفض بالاستعارة مع التشبيه » ثم أجاب بأن مراده أن ذلك 
لا يطرد فى كل مجاز . 

قال : وأما ما حمل عليه السعد كلام عبد القاهر من أن المراد بإفادة 

الزيادة إفادها فى أصل المعنى خحارجا . أى إنشاؤها فى المعنى 
الخارجى , وإيجادها فيه » فهو أمر واضح ٠‏ للعلم بأن اللفظ لا ثاثير 
اله فى المعنى |: ولا زيادة ٠‏ كبا أنه لا تاثير وإنما حظ اللفظ 
من المعنى الدلالة ؛ فُحمْلُ كلام الشيخ على ما قال السعسد نباب فى 
الركاكة » ويدل عل ذلك أنه مثل لما اتحدت فيه الدلالة فعاد حاصل 
كلامه إلى ما تقزر من أن المجاز أبلغ لإفادنه التاكييد فى المعنى . 
ولا ينافى ذلك أنه ربما تكون الدلالة عل أكثر مما تدل عليه الحقيقة . كيم 
فى الاستعارة والتشبيه؟» . 

ومنش) الإشكال فى كل ما تقدم هو المعنى الواحد الذى استظهره 
ن وجها يصح معه القول بأن المجاز أبلغ من 
ون الصرح ٠‏ والاستعارة أبلغ من المجاز . 
وأختلاف الطرق الدالة عليه 
بالزيادة والتقصان ؛ فإن معنى 
بأن يعبر عنه ثارة باللفظ. 
الموضوع بإزائه . ويكنى عنه أخرى بكثرة الرماد ‏ فيعلم فى الأول من 
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اللفظ » وف الثانى بطريق المعتى . وكدلك معتى مساواة الاسد» 
لا يتغيرفى نفسه ء سواء عبرعنه بلفظه » أودل عليه من حيث المعنى 
بجعله أسدا ؛ فالمفهوم من إحدى العبارتين هو بعينه القهموم من 
الاخرى من غير زيادة أو نقصان فى نفسه » وإن كان هناك اختلاف فى 


اقوة الدلالة وتأكيدها . 


٠‏ ولو كان كيا قال أ 
جاز أبا اهو .. وأما قوله إن 

التأكيد إما هر لتأكيد التشبيه قفيه نظر ؟ 2 
يرد على الجملة من أن واللام مثلا , والتأكيد فى !! 
لفظ مفرد . والتأكيد يكون لمعناه . كما أن 
بتحويل صيغته من فاعل إنما كان لزيادة الرحمة لا لتأكيد إثياتها . 
أين ما تختص به الاستعارة إذا كان الأمر فيها قائراً على تأكيد التشييه ٠.‏ 
وهو كرا يناق فيها إن سلمناه يتأق فى غيرها من العبارات ؟ وكيف بُكَوٌ 
ما تفيده من زيادة فى المعنى يؤدى إليها ما تتضمنه من تهربة حية 
يكتشف فيها القائل الوجود المتجدد فى كل آن ؟ ! 

والاستعارة بعد ذلك اقترنت فى قول من قال إنها مماز عقل ‏ خلافاً 
لما عليه الجمهور من أنها مماز لغوى ‏ بادعاء دخخول المشبه فى جنس 
المشبه به بناء على جعل أفراد الأسد بطريق الشأويل عل قسمين: 
أحدهما المتعارف رأنه وقونه ٠‏ ثم جثته وهيكله ؛ والان غير" 
المتعارف بالجرأة القوة دون الجشة والميكل . ولفظ الأبلد إن أغتثو 
موضوع للمتعارف . فاستعماله فى غير المتعارف استعإمال قير 
ما وضع له . والقرينة مائعة من إرادة المعنى المتعارف ليتعين لله ق كير" 
المتمارف ,. 

والادعاء هو آخر المطاف فى شد أزر المجاز والاسَََيت للحَق 
بالحقيقة » بحيث يسوغ لسائل أن يسأل : وماذا بقى للمجاز بعد أن 
خلع عليه ما لع على الحفيقة إن لم يكن كله فجله ؟ وابحواب أنه بقى 
له كل شىء بحكم الوضع والاستعمال المأخوذين فى حده وحد 
الحقيفة ؛ فقد ظل المجاز ممازا والحفيقة حقيقة ؛ لم تغير هله مين 
إهابها » ول يغيرالمجاز من إهابه ‏ وظل التجوز من العوارض المخلة 
بالفهم اليقينى كيا بقولون , شأنه شأن الاشتراك , بحيث إذا احتمل 
الكلام الحقيقة والمجاز حمل عل الحقيقة دون المجاز ؛ لآن الحمل على 
الأصل أولى من الحمل على الفرع . 


عرض اللغة : 
وإشكال المجاز أكبر من أن تأنى عليه المسكنات ؛ لأنه مرضص اللغة 


التى أخذت حكم المعيار ولولم تعرف طبيعتها . والنظريات الحديثة 
لا تزيد فى مجملها عن كونها تهذيياً لهذا الحد ؛ فالمجاز فيها انحراف 
هده عن المعيار . بحيث كان يمكن أن يحل محل المجاز لفظ آخر 
أسلم طريقا . 

يجمل تودوروف الاعتراض عل هذا التصور فى أمرين : 

أحدهما أنه لاخعلاف فى أنه ليس كل انحراف مجازا . ولكن لم 
يستطع أحد أن يدلنا على ضابط يمكن بواسطته تبي الانحرافات 


حرلما المجاز 

المجازية عن الاتحراقات اللامجازية : فالحد من هذه الجهة ناقص ٠‏ 
يفتقر إلى الفصل الذى ييز إحداهما عن الأخرى . 

والثئى ما لثمن الذى ينتظر من الإبقاء على الوجه الآخر » وهوآن 
كل مجاز انحراف ؟. 

ثم انحراف عمًّاذا ؟ عن معيار . لقد كان مطمح البلاغيين 
المحدثين مطابقة هذا المعيار لشفرة اللغة . وإذا صع أن من المجازات 
ما يعد خروجا على اللغة فإنها لا تمثل إلا جانباً منها ؛ أما بة 
كان لابد أن يلشمس معيارها لا فى اللغة بل فى خطاب معين ؛ فجان 
كوهين جعل معياره الخطاب العلمى ٠‏ ومن قبله بيوس سرفيان أقام 
معياره عمل السلامة من الغموض وسهولة الشرح ولا أهمية الإيقاع . 
ونستطيع أن نقول بعد ذلك إن خطابا آخر ( الشعرى مثلا , ول لا ؟ 
والصحفى ٠‏ واليومى . إلى آخر ما هنالك ) يعد انحرافا عن الأول . 
ولكن ما جدوى هذه اللاحظة ؟ فقواعد اللغة تنطبق عل كل 
خطاب ء وقواعد الخطاب لا تنطبق إلا على الخطاب . والقول بانها 
الا توجد فى غيره ما لا معنى له ؛ فلكل خطاب نظامه الذى لا بمكن 
انتزاعه قسرأ بمجرد الوضع العكسى للخطاب الآخر . وتاكيد العكس 
لا يخرج عن أن يكون بمثابة أخذ الكراسى عل أنها موائد منحرفة . 

والقول بأن المجازات انحرافات ليس خطأ , إلا أن جدواء مشكوك 
فيها . وإذا اتصرنا عل ما يعد خروجا عل قانون اللخ فإنه يؤل مع 
المجازات طائفتون متداخلتين . وإذا صح أن ذلك أمر يستوقفنا فإنه 
بين طبيعة لمجازة" 3 , 


مغايرة الوضع للاستعمال : 


كإطلاق اسم المرجود عل المعدوم . فالالفاظ لا توجد إلا إذا 
استعملت ٠‏ وتجردها عن الاستعمال ضرب من المحال . 


والتفسيم لا يدل على وجود المجاز ولا عل إمكانه ؛ لان ذلك 
لايتان إلا إذا ثبت أن الألفاظ وضعت لمعان وضعاً أوليا ٠‏ ثم ثقلت 
متها إلى معان أخرى فى الوضع الثئى ؛ وهذا مالا سيل إلى العلم 
به . والتصورات الذهنية النى ببى عليها التقسيم لا 
إذا أمكنهم أن يغولوا إن الحقيقة لا تستلزم المجاز 
لا يستلزم الشانى . والأصل لا يستلزم الفرع , أمكن تخالفيهم أن 
يقولوا إن كل حقيقة لابد لها من مجاز» وما لاماز له فلا يقال إنه 
حقيقة ؛ إذ لابد لتحقق الحفيقة من استعمال اللفظ فى غير ما وضع 
اله ٠.‏ أى لا يكون استعماله فييا وضع له حقيقة إلا إذا استعمل فى 
غيره . ووجهه أن الحقيفة فيها قيد الأولية + والأول يستلزم ثانيا ؛ لأنه 
يضايفه فيقتضى وجوده ؛ والثاى هووضع المجاز . 

وإذا ساغ لمم أن يقولوا إن المجاز على الراجح لا يستلزم الحقيقة ؛ 
إذ لا مانع من قبل استعماله فيما وضع له , وهو 
اللامعقول والمحال الذى قدعناه » ساغ أيضا لمخالفيهم أن يقولوا إن 
الجاز يستلزم الحقيقة » وإلا لعرى الوضع عن الفائدة ؛ لأنه لولا 


يرل 
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فى عبد اديع 

الوضع الأول لما وضع الثاق . 

وهذا هو الثمن الباهظ للتصورات الذهنية التى تقع خخارج 
الزمان ؛ وإلا قأين حقائق المجازات التى حفلت بها العربية وهى أكثر 
من أن تحصى » كالذى تواتر عن العرب من قوم استوى فلان على 
متن الطريق ‏ وفلان على جناح السفر » وشابت لمة الليل » وقامت 
ا حرب على ساق ؟ 

الم أليس من التحكم أن يقال إن المجاز هو استعمال اللفظ فى غير 
ماوضع له ؟ فوضع اللفظ للمعنى هو تخصيصه به ٠‏ ب إذا 
استعمل فهم منه ذلك المعتى . والاستعمال الذى لا تفلك غيره يدل 
على أنه قد وضع للمعنى الذى يفهم منه فى السياق ٠‏ 

وإذا كان يفهم فى هذا المعنى وقى سواه فمن أن لنا أنه موضوع 
الاحدهما دون الآخر ؟ وكل ما قيل فى ذلك يدل على أن الطريق إليه 
مسدود , كالذى نقله السيوطى عن القاضى عبد الوهاب فى كتاب 
و الملخص » من أن الفرق بين الحقيقة والمجاز لا بعلم من جهة العقل 
ولا السمع ولا يعلم إلا بالرجوع إلى أهل اللغة ؛ والدليل عل ذلك 
أن العقل متقدم على وضع اللغة . فإذالم يكن فيه دليل على أنهم 
وضعو الاسم لمسمى تخصوص امتنع أن يعلم به أجم نقلوه إلى غيره ؟ 
لآن ذلك فرع العلم بوضعه . وكذلك السمع » إما برد بعد تقعرر 
اللغة , وحصول المواظبة , وتمهيد التخاطيا” +واستمسرار 
الاستعمال , وإقرار بعض الأساء فيا وضمٌ له واستعةليَكَيها فى 
غيرما وضع له » فيمتنع لذلك أن يقال إنه يلعي أنّ/استعهال'إهل. 
اللغة لبعض الكلام هوف غيرما وضع له , لامتتاح أن يعلم النيىء مما 
يتأخعر عنه . ولذلك أنكر الاستاذ أب إحاق الإسَقزاتينى وقال : 
لا مجاز فى لغة العرب ؛ لآن نقل الاسئم فقولا عد منفدما , 
ومنقولا إليه متأخرا ؛ وليس فى لغة العرب تقديم وتاخير “بل كل 
زمان فدّر أن العرب قد نطقت فيه بالحقيقة فقد نطقت فيه بالمجاز ؟ 
لان الاسباء لا تدل على مدلولاتها لذاتها » بخلاف الآدلة العقلية ؛ 
فإنها ندل لذواعها ولا يموز اختلافها . أما اللغة فائها ندل بوضيع 
واصطلاح . والعرب نطقت بالحقيقة لجاز عل وجه واحد ؛ فجمل 
هذا حقيقة وهذا مجازا ضرب من التحكم ؛ فإن اسم السبع وضع 


للأسد كيا وضع للرجل الشجاع:!"© ٠‏ 

الحلام كله مقيد : 

وما يستانس به بعد ذلك من وجوه للفرق بينبها ء كأن يقال : 
الحقيقى ما يفيد ا معنى نجرداً عن القرائن . والمجاز مالا يفيد ذلك 
المعنى إلا مع قرينة ؛ أويقال الحقيقى ما يسبق إلى الذهن عند 


الإطلاق , والمجاز مالا يسبق إلى الذهن , لا يثبت عند التقد؛ فهى 
جميعا ترجع إلى الإطلاق الذى يسبغونه على الحقيقة , والتقيذ الذى 
يفلعونه عل الممجاز , وكلاهما لا وجه له فى الكلام التام الذى لا يرجد 
إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق ء والقرينة من هذه القيود . ولفظ. 
الكلام لا يستعمل إلا فى مقي » وهو الجملة التامة ؛ فأما تجرد الاسم 
أو الفعل أو الحرف فهر لا يسمى فى كلام العرب كلمة . وما نسميته 
هذا اصطلاح نحوى , كالفعل والاسم . 

ومن الألفاظ مالا يرد فى الكلام إلا مقيدا بالإضافة . كلفظ 
« الرأس » » الذى يضاف إلى الطريق والجسل والعين والإنسان ٠‏ 


0 


فيظن عند تجريده أنه حقيقة فى رأس الإنسان » مجاز فى غيره » وهو 
مالا تشهد له اللغة + لآن رأس كل شىء أعلاه ؛ فكها أنه حقيقة فى 
رأس الإنسان هو حقيقة فى غيره ٠‏ 

وكذلك « الجناح » » يظن أنه حقيقة فى الجناح ذى الريش » مماز 
فى غيره . وهولم يرد إلامضافاً ليدل على معتاه ؛ فجناح الطائر 
ما يخفق به فى الطيران » وجناحاه يداه » وجناح الإنسان يده ٠‏ 
وجناحاء يداه ؛ وفى التتزيل ( واخفض لما جناح اذل من الرحمة ) ٠‏ 
إى أَلِنْ هيا جاتبك . وفيه أيضا ( واضمم إليبك جناحك من 
الرهب  )‏ قال الزجاج : معنى جناحك : العضد . 

وكله راجع إلى معن اميل ؛ لآن جناح الإنسان والطائر فى أحد 
شقيه . وفى الحديث إن الملائكة لتضع أجنحنها لطالب العلم ؛ وهر 
بممنى التواضع له . تعظيرا لحقه » فكآن اميل جزه من المعنى » وهومن 
باب ما يطلق عليه 863:6 , ويستوعب طائفة من الالفاظ . 

ويذهب ابن تيمية1"9) إلى أنه إذا كان المفيد فى رأس الإنسان غير 
المقيد فى رأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمرء ومجمووع اللفظ الدال 
غبر مجموع اللفظ الدال هناك » فإنيا قد اشتركا فى بعض اللفظ ٠»‏ 
كاشتراك كل الاسياء المعرفة فى لام التعريف . 

ولو قثّر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا » لآن. 
الإنسان يتصور رأسه قبل غيره » والتعبير أولا هو عم) يتصرر أرلا 
فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق بمضاف إلى 
ولا يكون هذا من المجاز» كبا فى سائر المضافات . فإذا قيل « لبن 
آدم » أولاً ٠‏ لم يكن قول ابن الفرس » و« ابن الحمار» جازا . 
وكذلك إذا قيل ٠‏ بنت الإنسان » لم يكن قولنا ه بنت الفرس » مازا ٠‏ 
.وكذلك إذا قيل ‏ رأس الإنسان » أولا لم يكن قولنا ه رأس الفرس ٠‏ 


يمازا . وكذلك فى سائر المضافات إذا قيل يده ورجله . 
فإذا قيل هو حقيقة فيا أضيف إلى الحيوان قيل لبس بعل هذا هو 
بعل ما أضيف إلى رأس الإنسان + قد يضاف 


الثقة فى اللغة : 


ويتبين من ذلك أمران : أحدهما أن الألفاظ السردة لا قيمة لها 
إلا إذا اقترنت بسواها ؛ فدلالة الأسياه والأفعال عند التجرد كدلالة 
الحروف سواء بسواء ؛ فإن قولك « رجل » ودماء ود ثراب » كقولك 
وفى» ود عل » ود ثم » ود قام » ود قعد » ود ضرب » ؛ فهى لا تفيد 
شيا + لأن شرط إفادتها تركيبها . كما أن شرط إنادة الحرف تركيبه مع 
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والثانى أن إطلاقها على المعاق من باب إطلاق اللفظ الكلى عمل 
أفراده بالتواطق + لآن معناه صادق عليها بالسوية . 

وإذا كان بية يتقصى صواضع استعمال الألفاظ قبا ذلك 
إلا لآن اللغة طريق إلى المعرقة » تثبت بها حقائق الأشياء . ومن ثم 
كان إنكاره هو وغيره من يأخذون بظاهر النفظ للمجاز ؛ لآن المجاز 
معناء افتقار اللغة إلى القدرة على إبجاد المعنى . ولذلك كانت الدلالة 
فيه عقلية » تقوم عل ن والالتزام . وأخذ اللفظ بظاهر شهادة 
وبرهان على الوثوق باللغة » واستظهارها في| يخفق به الجنان وينطق به 
اللسان , 

والفرق بين موقف الذين يحملون الألفاظ على الجاز والذين 
يجملونها على الحقيقة فرق بين من يقف خارج اللغة يتساءل عن صدق 
الخبر أو كذبه ومن تغمره بوجودها . يأخذ منها بقدر ما تسطيه لأنها 
تفاسمه المصيرفى الكلمة التى تعانق الوجود وتخرج منها الأشياء قبل أن 
تخرج هى من الأشياء , 

وإذا كان أحدهما يناجزها بالمعارض العقل . وهل الفاعل حقيقى 
أو غير حقيقى , وهل يطابق الكلام مانى الخارج أولا يطابقه . فإن 
الآخر لا يؤرقه شىء من ذلك ولا يعبا يه ؛ لآن حدود العام عنده هى 
حدود اللغة . والحكم عنده للغة ٠‏ وفى مقولاتها تثبت الحقائق . 
اللغة الأصلية : 

وقد كانت الثغة باللغة ثقة بالشمر واللئلة اراي عددٍ 
الرومانتبكيين» ومن قبلهم فيكو وكونديّاك وروسّو»-والججاز عندقم 
هو الأصل وليس الفرع ٠‏ والقاعدة وليسالاستثناء.ر فاللغة الأولى 
عند يكو هى اللغة المجازية الى لم تكن تقؤم عل ليم الآتبادابل 
كانت كلها صورا تموّل الجمادات إلى كاثنات حية , وكانت الجازات 
هى الوسيلة الوحيدة للتعبير ه وهى العبارة الحقيفية النى كان أصحابها 
يشوخخون فيها مناسبة الألفاظ للمعان » على ما يظهر ذلك فى 
الهيسروغليفية » التى تعر عن طريق الرموز بواسطة المجازات ٠‏ 
وكوندياك الذى يلتقى فيها ذهب إليه مع وربرثون صاحب كتاب مال 
فى اللغة الميروغليفية , بذهب أيضا إلى أن اللغة فى بدايتها كانت كلها 
ممازية ٠‏ كيا كانت الكتابة ضرباً من التصوير . 

أما روسو فإنه إذا كان يعول فى ظهور المجازعل الرجدان 0-6 

من الإشكال الذى ققدمناه عن عدم استا 
فالمجاز كما يقول. 


من قصده من المع الحقيقى ؛ لآن هذا المعنى ينبغى أن يكون نقطة 
البدء ونقطة الختام . 


وفى ذلك يقول : ه أشصر أنه من حق القارىه أن يسشوقفي 


فالمجاز ليس إلا نقلا للمعنى الذى يقوم عليه المجاز؛ وهوما لسلم 
به » إلا أنه ينبغى لفهم ما أريد أن يستبدل باللفظ المنقول الفكرة التى, 
يحضرها الاتفعال + لأننا إذا كنا ننقل الألفاظ فا ننقل أيضا الأفكار » 
وإلالما دل المجاز على معنى » . 


فللجاز على هذا يتبغى أن يقهم كيا يقول درّيدا9''؟ على أنه عمل 
0 ( المدلول إذا شثت ) قبل أن يكون أمرا متعلقا 
رة هى المعنى المدلول عليه » وهى ما يعبر عنه اللفظ . 
نها أيضا علامة على الشىء وتمثيل للموضوع فى نفسى . ثم هذا 
التمثيل للموضوع , وهو دال على الموضوع ومدلول عليه بواسطة , 
اللفظ أو الدال اللغوى بصفة عامة ٠‏ يمكن أيضا أن يدل بطريق غير 
مباشر على الوجدان أو الانفعال . وفى هذا التفاصل للفكرة الممثّلة 
0 


0 0 . وعى ذلك بي 
المعنى الحقيقى هو علاقة ارح الا 0 
عدم الملاممة فى التسمية ( المجاز ) هو الذى يعبر تعبيراً صحيحاً من 
الاتفعال . فإذا افضى ب الفزع إلى أن أرى عمالقة 
إلا أناسى فإن الدال. الشى. 
عل اتفعالى دلالة 
التسمية الخاطثة تعبيرا حقيقياً عن فزعى ؛ لأنى أرى حقا عمالقة . 
وهذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ الذى فتح عينه عل الخارج فانطلق 
المجاز المتوحش دون أن يسبقه معنى حقيقى ٠‏ ودون أن يراقبه بلاغى 
واحد همّه أن يؤول المجاز إلى الحقيقة , مما يثبر احتجاج مثل بريتون 
حيث يقول الشاعر لم يرد أن يقول شيئا لم يقله ٠ ٠.‏ إلا أن الكلمات 
تقول فى المجازات شيثا آخر غير الذى تعنيه عادة . 
وتجرية الشعراء مع المجاز هى تجربة مع الكلمة المستسرة ٠‏ مثل 
كلم ة سويد بن كراع التى تولد فى أحشاء الظلام والصمت ء يطلع منهاء 
وه ى"وراء الأبوابالمغلقة ‏ سرب من الوحش يصاديه الشاعر فى الفضاء 
اللا متناهى ولا يردها إلا وراء التراقى : 
أبيت بلواب. القروال كافا 
اشن با سرسااسي الرعان نَرّْما 
إذا حفت أن تُروى على رندتها 
وراء التراقى خثية أن نطلما 
وقد كتب ها الخلود لأنها من سحائب الفكر ء وسحائب الفكر 
الاتفنى بفناء الواقع ٠‏ لأنا أبقى من الواقع . وقد قال أبوتمام : 
ولو كان يفني الشعر أفناه مافرت 
حياضك منه فى العصور السذواهب 
ولكنه صرب العقول إذا اتنغنت 
سحائبٌ من هأمقبت بسحائب 
والأسد الذى استهلكته البلاغة وهى تبدأ فيه وتعيد , أتى عليه 
امتنبى ودمره وسخرت حقيقته الشعرية من الأظفار والأنياب : 
أمسد مم الاسد المزبر خحقشابه 
موت فريص المسوت منه يرعد 
فاحتفال النقد الحديث بالمجاز إنما كان احتفالا با 
الا تطابق إلا ذاتها ؛ اللغة المسهدة ات تجتاحها عن 
الاغتراب ويتنادى يها المزار وهى تشطلع إلى معنى فوق المعنى عسل 
أجنحة الخيال » وتقتنص اليقظة فى طريق الأحلام . 


0 
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الطفى عيد البديع. 


الهوامش : 


(1) العمدة 757/1 . 707 العجارية 
(1) بدائع القرائد ارك © 

5 ) الخصائص 449/١‏ وما يليها . دار الكتب القاهرة. 
(4 ) الرضى عل الكاقية 740/1 . اسطتبول . 

( © ) انظر الصواعق المحرقة 744 ٠‏ التنبى ‏ القاهرة.. 

(5 ) حاشية الرسالة البيانية ١١٠‏ بولاق ‏ القاهرة .. 
(/) انظر كتابنا فلسغة المجاز 101 النبضة العربية ‏ القاهرة. 


لقاهرة . 


زم ) الحاشية البيائية 15+ 357 . 

(4 ) شروح التلخيص 174/١‏ ومايليها - السعادة ‏ القاهرة. 

1: 104001, انظر :8 ,عتععه" هاعة عدو اسمدمة ,مدوم طمعهر5‎ )٠١( 
9154, كاه8 .001 ,اندم 6ل‎ . 

(11) الكزهر للسيرطى 5+0 الحلبى ‏ القاهرة . 

(17) كتاب الإيمان » تمقيق خليل هراس . 45 ٠‏ أنصار السنة ‏ القاهرة . 

10) #ممتايا 4 84 ,3 عتوماه مسهدو0 ما +0 ,مللرره0 مدومدل 
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بو اكير ا مص طلبلحات التقديم 


فتراءة' ئ كعات 
“طبقاث هتحول الشحراء)' 
لابن سَلام الجمحى 


رجحاء_ عبد 


إن مصطلحات نقدية حاشَدة كَدكإينقرت أصوها , وترسخت جذورها فى ذلك السفر الجليل . وهى ‏ الآن - 


بعد أن دار بها الز 


مفهوماتبا . ما نزال ‏ فى أول/الأمر وآخزه أ مديئة لابن سلام 


إتدرزلتها الأبنم » نتعدلت ‏ لذلك ‏ أشكاها . أو اختلفت مدلولاتها ؛ أو تطورت 


بأنه واضع جذورها . وصاحب أصوفا ؛ ومن هذا 


السبيل ربما نحاوره ‏ كباتتبقَحَفَبَعَقنَتتتها , دون غفلة عن الفارق الزمنى ٠‏ ودون تغافل عن الظرف التاريخى + 
ودون اصطناع رَطانة.يماضرة لا نبقى ولا تذر . 


© الشعر المصنوع المفتمل الموضوع 

يبدأ « ابن سلام » أول مصطلحاته الذى أثار القضية القديمة 
الحديثة بما أسماه « الشعر المصنوع المفتعل الموضوع» . وتعتمد عل 
النصوص الممتدة فى مواضع مختلفة من كتابه . محاولين تتبع خيط 
خبىء يعقد بين تلك النصوص . حتى نتيين - بتجرد ‏ الدلالات 
المستقاة متها . 


يقول « ابن سلام » فى أول نصوصه : « وى الشعر مصنوع مفتعل 
موضوع فيه » ولاحجة فى عربيته . ولا أدب يستجاد », 
ولامعنى يستخرج . ولامثل يضرب . ولا مديح رائع . ولا هجاء 
مقذع , ولا فخر مععجب ؛ ولا نسيب مستطرف . وقد تداوله قوم من 
كتاب إلى كتاب ؛ لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه علل العلماه . 
وليس لاحد ‏ إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شى* 
منه ‏ أن يقبل فى صحيفته ولا يروى عن صحفى . ..06© . 

إن كلمة ه مصنوع» تثبر بعض الاضطراب ٠‏ بخلاف التتاليبين 
د مفتعل موضرع» . وهذا الاضطراب يتشكل فى جملة النصوص 
التالية . وعلى الرغم من ذلك فقد يؤدى النظر المتفحص إلى إزالة 
الاضطراب إذا تحل ببعض من الصبر . ونشير إلى ذلك الإحساس 
با حيرة لدى الاستاذ العالم الحقق لق عل النص السابق قائلا : 
دولا أدرى مايريد ابن سلام من كلمة ٠‏ مصنوع» ! أيريد ماصنعته 


القبائل , أوبعض الكذابين ؟ أم يريد أنه محمول عل الشاعر , وهو 
من عمل شاعر غيره ؛ فإ رأيت سيبويه يقول . . وذكر بينا من 
الشعر : « قال : وهو مصنوع على طرفة » وهو لبعض الباديين » . 
فهذا معناه : حمول على طرفة , لالانه ثما صنعه الكذابون 
أو القبائل »29 . والأستاذ محفق الكتاب عشده ما يسرر تساؤلله . 
فلنحاول تتبع جملة نصوص « ابن سلام » . فلعلها تحمل فى دلالامها 
ما يذهب با أثاره العالم الفطن ,. 

سلام » يذكر رواية تقول : « . 
وكان خخلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله - : 
هذه الأشعار النى تروى ؟ قال له : هل فيها ما تعلم أنه 
.فيه ؟ قال : نعنم . قال : أفتعلم فى الناس من هو أغلم 
: نعم . قال : فلا تنكر أن يعلموا من ذلك أكثر 


إلى د لبيد » رهما : 
بافت تفغى إل النفس مججيشة 
وقد حك سما بعد سيمين 
فإن ئميشى ثلاثاًتبالفى أملاً 
ونى الثلاث وقاء لشمانين 
10 
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يعلق قائلاً : 

د ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث ٠‏ ويستعان به 
على السهر عند الملوك ؛ والللوك لا تستقصى 296 . 

وتاق كلمة ٠‏ مصنوع » أيضا فى هذه الرواية التى سنعود إليها فى 
موضع آخرء وفيها يقول ابن سلام : « . . . فسألنا عن شعر أبيه 
متمم . . » فلما نفد شعر أبيه ٠‏ جعل يزيد فى الاشعار ويصنعها لنا ٠,‏ 
وإذا هويحتذى على كلامه . . . فلم| توالى ذلك علمنا أنه يفتعله »(© . 
يصنع ‏ يفتعل » ؛ وواضح أن الافتعال 
التى تلى الصنع . أو أن كليها وليد صاحبه . 

مايزال أمامنا نص عرب عن ين سلام ٠‏ وله د القالى ‏ فى 
: أماليه » يقول فيه : وحدثنا . . . قال : حدثنا محمد بن 
ل ل ار 
أعقل من رواة الحديث ب لآن رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرا ٠‏ 
ورواة الشسر ساعة ينشدون الصنوع ينتقدرنه ويقولون هذا 
مصتوع ,290 , 

إن الدلالة المستخلصة ما سبق تشير عل الرغم من تعد موا 0 
تلك النصوص ‏ إلى أن ؛ المصنوع ٠‏ يحمل معنى الشك فيه , أو 
الشك فى نسبته إلى قائله ٠‏ وهنا تتصل المتاليات : مصنوع مفتعسل 
موضوع . ولكن الآمر يدقع إلى تسا ل جديد :ما ال الى لذ 
جناحى المشكلة : 

١‏ الشك ف الشعر؟ 
؟ - الشك فى نسبته إلى قائله ؟ 

لعل القضية تتضح بعد تمحيص جََموعَة,تالية بين نصوص د ابن 
سلام ؛ ؛ وهذه النصوص الالية سوف ترضح كنات تصبح المشايات" 
السابقة  :‏ مصنوع مفتعل موضوع » ذوات مروئة فائقة ؛ فقد تتضام 
لتعطى دلالة واحسدة لا عمومية شاملة ؛ وقد تتمايز لتصبح ا 
خصوصية منميزة ؛ وكلا السوجهين فى الوقت ذاته لا يتفصل كل 
الاتفصال عن صاحبه فى ناية المطاف . 
, إن « أبن سلام » فيا يرويه عن الثلاثة الذين حُلُوا( أى الذين 
أخر الحكم فى أمرهم فى غزوة « تبوك ٠»‏ كي نعلم ) يذكر قول واحد 


متهم : إن لأصنعهم لساناء وأقدرهم عل ذلك . ولكن والله 
لا اخثر به زإى لق الرسول و ] يكذب . وإن عذرن فيطلعه الله 


والتجويد . ولنتذكر قول ‏ سويد بن مودق 
أبيت بأبواب القراق كافا 
أصسادى بها مسربسا من السوحش فسزا 
وجشمنى خوف أبسن عفان ردها 
فثقفتها حولا حريذدا وسربعة*» 


مصنوع مفتعل 


د 


لمعطيات هذا الفن القولى الذى هو كما يقول « ابن سلام - 
« ديران العرب » ٠‏ ود ديوان علمهم ومنتهى حكمهم ‏ . وهوه علم 
قوم لم يكن نم علم أصح منه » . 

ولعل الآمر يزداد وضوحا حين نعود إلى اقتران الكلمات الثلاث » 
ومايردقه ابن سلام قى نصه الأول حيث يقول معللا : 9... 
لا أدب يستفاد , ولامعنى يستخرج , ولا مثل يضرب ١‏ ولاه 
رائسع ؛ ولاهجاء مقذع. ولافخر معجبء ولا 
ممستطرف . . . » . وقا ل أيضا ‏ بقوله معلقا عل ما جاء به 
و حمد بن إسحاق » - ولا إليه عودة : ١‏ وليس بشعر , إما هركلا 
مؤلف معقود بقواف » : ومع قوله فى نا, دمع 
وقلة طلاوته  »‏ ومع قوله : ٠‏ . . فهذا الكلام الواهن |. 
نى يتضح الماح الآول ب » وهو كما قلنا ‏ أمر يرجع 
- ابن سلام فى مثل قوله : 


8 إذا أخذت درهما فاستحستته » 
فقال لك الصراف : إنه ردىء فهل يتفعك استحسانك إياء ؟ :2103 , 
لعله قد اتضحت دلالة كلمة « مصنوع » حين يتم ربطها بجملة 
التصرص المتصلة ب فيا أوردناء ؛ وتعنى ‏ هنا الخبرة والدرية لق 
نتبح الحكم على النص , ومدى تثيله لتلك الخصائص الفلية ؛ وهذه 
الدربة النى تميز ٠‏ المصنوع» ليست وليدة قياس عقل صارم ٠‏ وإفنا. 
د الحس » الفنى الخاص اللى يستكشف و ضعف 
الطلاوة » . وأنه د ليس بشعر» ؛ و« إنما هو كلام 
مؤلف معقرد بقواف » . 
ونذكر قولا آخر جيدا لابن سلام ٠»‏ م رياه 
الآن » يقول : « . . ويقال للرجل والمرأة . فى الفرا 
لشدى الحلق ٠‏ طل الصرت ؛ وبال ١‏ 


عند العايئة والاستماع له : ٠‏ بلا صفة ينتهى إليها ؛ ولا علم يوتف 
عليه . وإن كثرة المدارسة لتعدى على العلم به . فكذلك الشعر يعلمه 
أفل العلم يه ,9000 ر 

إن أبن سلام ٠‏ فى موضع آخر وهو يذكر ٠‏ طرفة » وه عبيد » 
يلمس ما نحن فيه , إذ يعلل نكرائه لما وحمل » عل «طرفة» 


وو عبيد » بسبب ما أسماه 


إل : و وما يدل عل ذهاب الشعسر 
المصحجين لطرفة وعبيد , اللذين 
صح لما قصائد بقدر عشر . وإن لم يكن لها غيرهن ٠‏ فليس موضعهما 
حيث وضعا من الشهرة والتقدمة . وإن كان ما يروى من الغثاء هما ٠‏ 
فليس يستحقان مكانهها على أفواه الرواة . . وكانا أقدم الفحول » 
٠... ٠.‏ قلا قل كلامهها . حمل عليهما حمل كثير »2077 . ولتتذكر قوله 
عن « محمد بن إسحاق » : ٠‏ وكان من أفسد الشعر وهبجنه وحمل كل 
غثاه منه محمد بن إسحاق 0596© . 
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سلام ٠ ٠‏ ولكتها لا تؤثر فى كفاءة المقياس المتكىء على الحاسة الفنية 
التى تميز و الكلام الواهن الخبيث » عن سواه . ومن مجموعة تصوص 
متفرقة تتحدد أبعاد تلك الإشكالات . إن و ابن سلام » فى واحد من 
نصوصه يعرض لقصيدة أى طالب فى مدح النى : 5 » ويعلق 
قائلا : « . . وقد زيد فيها وطولت » . وتهمنا ‏ الآن ‏ تلك الإشارة. 
التى تلى ما قاله ؛ وهو فبها يحدد هوية أحد الإشكالات ؛ 
. . وأشعار قريش فيها لين فتشكل بعض الإشكال 9800© , 
من الواء إضح أن الإشكال هنا بنبع من خصيصة يتسم بها شعر 
رلا )ار حت لك بن فس قرب 
الأخعذ . أو عدم تميز أداء فنى عن سواه . إن 
لإشكال :ترد تصها موضع أخر؛ وم هذا الرضع الال عد 
إشكالية تتصل بشعر الشاعر نفه ؛ أى ن 
قبيلة ما إلى د الخاص » ؛ أى شعر شاعر بعينه . يقول ابن سلام : 
٠‏ أخبرنى . . . أن ابن داود بن متمم بن نويرة ٠‏ قدم البصرة 
فالتاه عن شعر أبيه متمم . وقمنا له بحاجته . 
أبيه ٠‏ جعل يزيد فى الاشعار ويصنعها لنا ؛ وإذا كلام دون كلام 
منمم . وإذا هو يجتذى على كلامه ؛ فيذكر المواضع التى ذكرها 
متمم , والوقائع التى شهدها . فلا توالى تلك علمنا أنه 
يفتعله 21*06 , ونذكر ‏ الآن . تلك العبارة الوضيئة التى تتقدم :هذه 
الروابة ٠‏ ونيها تتحدد الإشكالية الثانية ؛ يقول « ابن يلام كَل 
ماتقدم : ١‏ ... وليس بشكل عل أهل الملم يزباية اللترواة, 
ولا ماوضعوا ٠‏ ولا ماوضع المولدون. وما عضل بهم أن يقرلل الرجل 
من أهل البادبة من ولد الشعراء , أو الرجل ليس من ولدَمم "بتكل 
ذلك بعض الإشكال » . 
ول بين سوى الإشكال الثالث . وهو فى هذ مر بتصل يشر 
الشاعر حبين أداؤه الفنى تبعا لتضير البيئة » واخشلاف الجو 
المضارى ؛ أثر معجمه الشعرى . وتختلف تركيباته اللغوية » 
غته الفنية . يقول « ابن سلام : وهو يذكر ٠‏ عدى بن زيد » 
«.. وعدى بن زيد كان يسكن الحبرة . ويراكز الريف . فلان 
السانه . وسهل منطقه , فحمل عليه شىء كثير . وتخليصه شديد ٠‏ 
واضطرب فيه ٠‏ خلف الاحمر ‏ . وخلط فيه و المفضل » فأكثر :2050 
وقبل أن ننتفل إلى الجناح الآخر من الثلانية ؛ أى الشك فى نسبة 
الشعر . نشي على عجل- إلى ما يتصل بما نحن فيه ؛ وهو تمحيص 
الشعسر لا بواسطة « الحاسة ٠‏ وإنما براسطة « الحاسة 
اللغوبة » ؛ وإن كانت ها تخاطرها على حسب مافهمه الاقدمون من 


من « العام  »‏ شعر 


كون ا بشة . يقول : للرزياق ٠‏ فى موشحه : هزعم 
الاصممى أن هذا البيث الذى يروى لمهلهل مصنوع محدث , وهر 
قوله : 
الم 
وأبرقنا لما توعد الفحول الفحولا »0 


أنه لا يقال ه أرعد وأبرق » فى الوعيد . وما جاء الأمر على خلافه عند 
شاعر قديم» كان التخلص ‏ خضيعا لمبدأ الثبات ‏ بأن البيت 
مصنوع محدث . وللسبب نفسه ‏ وقد أشرنا إلى تغاطره ‏ يخطىء 
٠‏ الكميت » فى قوله : 


- فليا تقد شعر‎ ٠ 


براكي لمصطلحات القدية. 


أرعد وأبرق يايزيد 
افما وعيدك الى بضائر 

ويعود المتاليان « مفتعل موضوع» ليكونا الجناح الثئنى للشك فى 
نسبة الشعر ؛ ولكنها فى الوقت نفسه . يتصلان على وجه العموم 
بمصطلح « مصنوع » بهذا المفهوم الجديد . وتصبح القضمية ‏ الآ 
قضية توثيق للنصوص ٠‏ معتمدة على الجانب التاريخى . وعلى تمحيص 
الرولة ؛ أوكها يعرف فى علم الحديث بالجرح والتعديل 

إن « الرواة » الذين « بضعون ٠‏ الأشعار قد عرف أمرهم . وهنا 
كان الخذر سلاحا ضد الثنائية ه مفتعل موضوع» . يقول أبن سلام 


٠‏ ويروى عن الشعبى . . . وهذا غلط . . أجمع أهل العلم أن التابغة 
م يقل هذا . . . وجدنا رواة العلم يغلطون فى الشعسرء ولا يضبط 


الشعر إلا أهله . وقد تروى العامة أن الشعبى كان ذا علم بالشعر 
وأيام العرب . وقد روى عنه هذا البيت . . . وهو فاسد ٠‏ وروى عنه 
شىء يحمل على «البيد و9140 ر 
إن إشكالات توثيق النص تتحده تحث ماعرف بمشكلة 
0 
اا ار ا أحاديثها : حماد الراوية ٠‏ وكان غير موئوق 
به ٠‏ وكان ينحل شعر الرجل غيره ٠‏ وينحله غير شعره . وبزيد فى 
الأشعار »7؟'؟ . إن هذه الإشكالية يكون الخلوص منها بمثل ما مر من 
حديث « ابن سلام ٠‏ عن : الشعبى ؛ ؛ وهى إشكالية ذات شقين : 
الأول يتصل بظروف رواة الأشعار غير الموثوق بهم , كالشعبى وحماد 
الذى يقول عنه ٠‏ ابن سلام » أيضا : « وسمعت يونس يقول : 
العجب من بأخذ عن حماد ٠‏ وكان يكذب ويلحن ويكسر ,0'؟ 
.ومن بمؤلاء « محمد بن إسحاق » الذى مر ذكره ؛ ويكون تجريح ررايته 
بواسطة استخدام منهج تاريخى يكون سندا لرفض ماجاء عل لسانه ٠‏ 
يفول « ابن سلام » : «. . محمد بن إسحاق بن بسار . . فكتب ل 
السب رأشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط . . ثم جاوز ذلك إلى عاد 
. أفلا يرجع إلى نفسه فيقول ؛ من 
لاف اي ٠‏ وينضح مابعنيه 
٠‏ ابن سلام » فى قوله مدلا : ٠‏ وقد روى لعباس بن مرداس بيث فى 
عدنان , قال : 


وعك بن عدئنان الذين تلعبوا 
بملحج حتى طردوا كل مطرد 


والبيت مريب عند أي عبد الله [ أى ابن سلام ] ؛ فيا فوق عدنان 
أسباء لم تؤخذ إلا عن الكتب , والله أعلم بها ء لم يذكرها عر 
قط . . فنحن لا تقيم فى النسب ما فوق عدنان , ولا نجد لأولية 
العرب المعروفين شعرا 22376 . وهنا يكون رفض ٠‏ ابن سلام »لما جاه 
به محمد بن إسحاق » فى قرله فلوكان الشعر مثل ما وضع 
لابن إسحاق . ومثل ماروى الصحفيون , ما كانت إليه حاجة ٠‏ 
ولا فيه دليل عل علم »29 , 

ومن مجموعة نصوص تضاف إلى ما سيق بت 
أوأسايد تيح الخلوس من إشكالية : الاتحال » وفها يقل ؛ 


!- « وقد نداوله قوم من كتاب إلى كتاب , لم يأخذوه عن أهمل 


لل 
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البادية » ول يعرضوه على العلياء » وئيس لأحد ‏ إذا أجمع أهل 
العلم والرواية الصحيحة على إيطال شىء مته ‏ أن يقبل من 
صحيفة . ولا يروى عن صحفى 2792 
ب - ١‏ .. . وإن كثرة المدارسة لتعدى على العلم به . . قكذلك 
الشعر يعلمه أهل العلم به  ©9,‏ 
جاده إلى قول الشعراء ٠‏ وإلى قول العلياء فيه »9*9 .ر 
.نعد ما يروى ابن إسحاق له [ أى لأى سفيان بن 
الحارث ] ولا لغيره شعرا ٠‏ ولآن لا يكون لهم شعر » أحسن 


إن النصوص السابقة تصلح ‏ كذلك حل إشكالية أخرى تتصل 
هذه اللرة بظامرة العصبية التى أدت إلى خلق ل 
الموضوع ٠‏ ء أوه المنحول ٠‏ 
قضية توثيق النصوص . ومن 
التشابكة ؛ يقول د ابن سلام » : « . . فليا راجعت العرب رواية 
الشعر , وذكر أيامها وماثرها ٠‏ استقل بعض العشائر شعر شعرائهم ٠‏ 
وما ذهب من ذكر وقائعهم . وكان قوم قلث وقائعهم وأشمارهم ؟ 
فارادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار ؛ فقالوا على السنة 
شعرائهم . ثم كانت السرواة بعد ء فزادوا فى الأشمار التى 
قيلت . . . 2906 , وواضح صعوبة ذلك المازق التاريخى بين شعر 
ضاع كان سبجلا لوقائع معروفة ٠‏ وبين شعر براد.يه:أضظناع تمد لمن 
« قلت وقائعهم وأشعارهم ٠‏ . ويأق التشابكالذبى إثيرتاإليه في قول 
« ابن سلام » : « . . . ثم كانت الرواة بعدأء فَرَاِِ اق الأيعار/إلتى 
قيلت ..2. 

نذكر نصا آخر يشير إلى ذلك الظَر إلتاريجي المنصل بما كان من 
ملاحلة وهجاء ين شعراء تريش وشمرا ال [ ]© عل 


رسهم بقايا جاهلية ٠‏ 
ت » - أو سواه وما نانفا 


منه . ونذكر لذلك قول ٠‏ ابن سلام » حين يعسرض لحسان وشعيره 
فيقول : 9. 


. . وقد حمل عليه مالم يحمل عل أحد . لما تعاضهت 
وضعوا عليه أشعارا كثيرة لا تنقى 2180 . ثم يأق. 


الناس لأى سفيان بن الحارث يقول لحسان : 


ابوك أبو موه وخالك مشله 
ولست بخير من أببك رخالكا 

وإن أحتى الناس أن لاتلومه 
عل اللوم من ألفى أباه كذلكا 
فأخبرنى أهل العلم من أهل المدينة : أن قدامة بن موسى . . . 
قالها ونحلها أبا سفيان ترويه فى أشعارها ؛ تريد بذلك 


الأنصار والرد على حسان 
ولتتبع ‏ الآن ‏ مصطلحا آخر له بعض وشيجة بما سبق . 
» الرفادة والشعر المجتلب 
أشرنا منذ قليل ‏ إلى أشر العصبية القبلية فى مشكلة الشعر 
الفتعسل الموضوع , وهاهى ذى تنطل برأسها لتشكل مصطلح 
1 


الاجتلاب والرفادة ؛ وإن كانت خطورتها ‏ هنا هيئة ؛ لأنبا تتحدد 
قى نطاق ضيق ٠‏ ولا تمثل خطورة كما كان أمرها فى القضية الأولى . 
.ومن النصوص التى يوردها « ابن سلام » يتيين اتحصار أثرها فى 
بعض أبيات تتناثر من شاعر إلى سواه » وجميعها فى غرض واحد ‏ 
أهجاء الذى تدفع إليه الملاحاة : وتشد إليه العصبية 

يعتى « المصطلح » ( الرفادة ) إعانة شاعر ببيت أو أبيات لشاعر 
بميل إليه . ليرد على آخر حين كان يلج الخصام ٠‏ ويقع التهاجى ؛ 
وجميعه حصو رف دائرة الظرف التاريخى لما هو معروف فى التاريخ باسم 
« التقائئض 0 . 

تتضح دلالة ٠‏ المصطلح ٠‏ فيه يذكره « ابن سلام » عن التهاجى 
بين و جرير » و عمر بن لجا » فيقول : ٠‏ وكانت نيم [قبيلة عمر بن 
جا] رعاء غنم . فيفدون فى غنمهم ثم يروحون ٠‏ وقد جاء كل رجل 
٠ 0‏ فيرفدون بها عمر ين لجأ ٠ ٠.‏ 01 
اسلام » بعد ذا إلى أثر تلك الرفادة ؛ 
الجرير : ما صنعت فى اليم شيثا ٠‏ قال : إهم شعراء لام 900 م 


ولم يكن ذلك بالأمر المتكر , كبا يتضح فى الرواية التالية ٠‏ وفيها 
يرفد و جرير » « هشام المرثى » لينال ٠‏ هشام » من « فى الرمة » ؛ 
وقد ٠‏ كان هوى ذى الرمة مع الفرزدق على جرير » كما يذككر ابن 
سلام ؛ تقول الرواية : ٠‏ وكان ذو الرمة مستعليا هشاما » حنى لقى, 
جرير هشاما . فقال : غلبك العيد ‏ يعنى ذا الرمة . قال : فها أصنع 
وأنا راجز وهو يقصٌد , والرجز لا يقوم للقصيد فى 
إفدتنى , فقال له جرير ‏ لتهمته ذا الرمة وميله إلى 


ضيبت لرفط من مدى تشيسوا 
وفى أى يوم لم نشمس رحاما 

ونيم عدى عبد تيم من الملا 
واياممنا اللان يمد قمافقا 

وضبة على ياين جل قلاترم 
نسامى توم ليس منك سجاما 

يماشى عليا لزؤنها لاتحجيه 
من الناس ما ماشت عديا ظلانما 

يقل لمق تسكمن ينفها 
عله فقد أعميى عليا رجاشا 

إذا الرم قد قلدت قومك رمة 
بطيئا بأبدى المطلقين الحلاها 


ونشير ‏ الآن إلى أمرين : أوفيا . تلك الحاسة الفنية النى بدرك 
بها الشعراء السمات الفنية لكل منهم ؛ وثانيهها ٠»‏ 0 
إلى الرفادة ‏ أو الاجتلاب ‏ ونحل الشاعر سواه بلا اكتراث كبير . أو 
اتهام يقلل من شأن من ارتفد من غيره . تقول بقية الرواية 
بلخت الأبيات ذا الرمة قال : والله ماهذا بكلام هشام . ولكنه كلام 
بن الآثان 797 ؛ يعنى جريرا . 

وى مقابل رفد جرير لمشام ‏ لتهمته ذ! الرمة وميله إلى الفرزدق ‏ 
نجد ذا الرمة يشارك الفرزدق معينا له + فيتئازل عن أبيات له كان بها 
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معجبا؛ فجميعهم تعركهم رحى الصراح القوى + وهو البديل التاح 
عن الصراع الحرى ؛ وفيه تصبح قرائح الرجال بديلا عن قعقعة 
٠‏ أبن سلام ٠‏ : « . . . . قال ذو الرمة يوم 
لما لعروضا ٠‏ وإن غالمرادا ومعنى بعيدا . قال 


أاحين أعافت ىن 


وصمرو: وشسالت مسن ورائى بشو سعد 
ومن آل يربوع زهاء كأنه 

زها اليل محمود النكاية والرقد 
افقال له الفرزدق : لا تعودن فيها . فأنا أحق بها منك . قال : 
والله لا أعود فيها ولا أنشدها أبدا إلا لك »5 


ويمختلف الأمر حين تكون ٠‏ الرفادة » قسرا وغصبا . فتتحول من 
و رفادة » إلى ٠‏ اجتلاب » . إن رواية ٠‏ امرزيان » لرفادة فى الرمة 


اللفرزدق التى ينقلها عن ابن سلام ٠ ٠‏ يضيف إليها المرزيا رواية 
أخرى با يتضح مقهوم ٠‏ الاجتلاب » . تقول رواية المرزياق 
الأخرى سيم وق 7 


الرباب “وداوم 
وجسائشت وراست مسن وراك كيبو ييه 


فقال له الفرزدق : إباك أن يسمعهما منك أحد ؛ فانا أحق با 
منك . فجعل ذو الرمة يقول : أنشدك الله فى شعرى . فقال : 
اغرب . فأخذهما الفرزدق . فيا يعسرفان إلا له » وكف ذو الرمة 
عهبها ل 

ومن جملة نصوص أخرى يوردها ٠‏ المرزيان » تتضح دلالة الشعر 
المجنلب ؛ من ذلك قوله فى روابة له : ٠‏ كان الفرزدق مهييا تخحافه 
الشعراء . فمر يوما بالشمردل البربوعى وهو بنشد قصيدة حتى بلغ إلى 
قوله : 

ومابين من لم بعط سمما وطاعة 

وبين ميم غير حز الحلاقم 

فقال : والله لتتركن هذا البيت أو لتركن عرضك . فقال : خذه 
على كره منى ٠‏ لا بارك الله لك فيه ؛ فجعله الفرزدق فى قصياته الى 


أوها : 
خمسن | بزوراء المديئة ‏ ناقتى 

حنين عسجول تسيستسفى السبسورائم :90 
وكا كانت « الرفادة » إعانة هن يشرك الرافد موقضه من شعراء. 
آخرين , كان الاجتلاء سائغا للشاعر المجتلب مادامت 


الغاية واحدة , كما يتضتح فى رواية ه المرزياق » الشالية : « 


يراد للصعدمات التعديه 


إن قول الفرزدق فى رائيته التى. يناقض فيها جريراً حين 


كم من أب لى باجرير كأنه 


قمر المجرة أو سراج نار 
لن تدركوا كرمى بلؤم أبيكم 
وأوابدى بتتجل اللأشثمار 


إن هذين البيتين للراعى وإن الفرزدق انتحلهما ؛ فصارا له »'*27. 
وإذا كانت ظروف التهاجى ٠‏ ولدد التخاصم . ولجج التعنادى 
0 الاجتلاب ‏ فإن الفخر ‏ الوجه الإيجان 
فى اجتلاب أبيات كي مر وكبافى اليتون السابقين . 
ويذكره المرزبان » سيب آخر- بعد سرده لما اجتلبه الفرزدق ‏ إذيقول 
- فسا يرويه ‏ : « حدثتى . . . قال : إنما فعل الفرزمق بجميل وذى 
الرمة وغيرهما هذا ؛ لانه لما مر به شعر جيد رأى نفسه أحق به من 
قائله ؛ لفضله عليه فى الشعر , ولأنه من جئس جبده لاردىء 
قائله ,0 , 
ويشيره ابن سلام » إلى قضية أخرى ها 
نحن فيه ؛ وهى تداخل بيت أو بيتين * الوقت نفب 
إلى شاعرين تمتلفين ؛ وابن سلام فى نصه التالى يقدم تفسيراً جيدا هذا 
التداخل . فهر إذ يعرض لبيت يروى للنابغة ٠‏ ويروى للزبرقان ٠‏ 
يقول : « وسألت يونس عن البيت فقال : هو للنابغة . أظن الز 
زاده فى شعره كامثل حين جاء موضعه ء لا مجتلباً له و97 . ويهمنا 
تفسير ٠‏ ابن سلام ؛ الوضىء حين يردف قوله : « وقد تفمل ذلك 
العرتير. لا يريدون به السرقة » قال أبو الصلت بن ربيعة النقفى : 
تلك المكارم لاقسعبان من لبن 
شيباباءه قعانا بعد أبوالا 


وقال التابغة الجعدى ؛ فى كلمة فخر بهاء ورد فيها عل 
التشيرى : 


فيان يكن حساجسب عمسن فسخسرت يسه 

قلم يكن حاجب عا ولاخالا 
هلا فخرث بيسومى رحرحان وقد 

ظنت هرازن أن “عر قذْ زَالا 
تلك المكارم لاقعبان من لبن 

افبناة قله قبا حت ني 


تسرويه عامر للنابغة . والرواة مجمعون أن أبا الصلت بن ربيعة 
قاله ,80 

إن « ابن سلام » يقدم دليلاً أوضح ا يتكرر ولا حرج فى تكراره ٠»‏ 
يتعدى ٠‏ الثل » خصوصيته , ويكتسب عمومية ٠‏ وذلك حين 
يقول : ٠‏ . . . وقال غير واحد من الرجاز : 

عند الصباح يحمد القوم السرى. 

إذاجاء موضعه جعلوه مثلاً 797 

وهمنا ما يذكره بعد قوله هذا مباشرة ؛ إذ يجعل القضية نفها فى 


لمملا 
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رجاه عيد 


بيتى امرىء القيس وطرفة . وهما البيتان اللذان عدهما ‏ مثلا . 
متسرعا- صورة واضحة للسرقة فى أقسامه المعروفة المتعددة + 
وذلك فى قوله : « وقد أوردت فى هذا اموضوع من السرقات الشعرية 
مالم يورده غيرى . - وها أنا أبين ما نتقسم إليه . . أما النسخ فإنه 
الا يكون إلا فى أخذ المعنى واللفظ جميعاً . . . كقول امرىء القيس : 
وقوضا هيا صحبى عل مطيهم 
يقولون: لاتجلك لسى وتجمل 


وقول طرفة 
وتسوفا يسا صحبى على مطيهم 
يقولون: لا جلك أسى ونجارا"» 
أما ما يذكره ٠‏ أبن سلام » ولم يفد منه من تلاء 
ذكر قوله ‏ إذا جاء موضعه جعلوه مثلا » » بقول 

: وقال امرؤ القيس‎ ٠ 

وقوفا بها صحبى عل مطبهم 

وفال طرفة 
وقوفا بها صحبى على مطيهم ٠‏ 


إن مصطلح د الثل » يعنى - هنا عند ابن سلا تيا من مائل 
حالين , أو تشابه موقفين » يكون ذكر المينارة اللفظية"قيل فى 
الموقف السابق ترسيخا لاقتشاع نفسي ٠‏ إأو إشارةوجد ال بتتوحد 
اللاحق بالسابن ؛ فكلاهما رهين حالة واحدة. + أزّحالتين تتمائلنين ٠»‏ 
ولذلك يكون ما بينبها أشه بعموم.وخصوص مطلق'. كما يحدث مع 
ا حكمة - مثلا ‏ حينها عماوز زمنيتها بأسفظة بزو تمرقف ببهايه ‏ 
فتنبئق مرة أخرى ‏ كا قيلت قبل كأنها وليدة اللحظة كاضر . 

* الطبقة والفحولة 
بدأ ه ابن سلام » فى توضيح منبجه الذى اتبعه فى ترتيب طبغات 
الشعراء بقوله  :‏ . . ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام 
خضرمين . فنزلناهم منازهم ؛ واحتججنا لكل شاعر ما وجدنا له 
اسلام » أنه اتبع المنيج 


0 


بصرف النظر عن الاختلاف الزمنى ؛ وإن كاء 
- عل طيقة للخضرمين . ويكون لسر لاقتصاره اين سلام » عل 


شاعراً » فالفينا من تابه شعره متهم إلى نظرائه » 
طبقات . أربعة رهطءكل طبقة . متكافئين متعادلين 8900© , 


ماو سا ا 
به كل واحد منهم عن صاحبه » ويبذا الاغتلاف 
يكود كل منهم رأسا فى هذا المذعب من مذاهب الشعر . . ,15 . 


نا إلى الشعراء الذين تضمهم 


لبقة فوارق واضحة فى انيج 
ونستطيع أن تلتمس ذلك بمجرد تتبعنا 
الاضطراب ميكرة ١‏ فعل سبيل المثال نجد أول طبقناته من قحول 
الجاهلية تضم على الترتيب : امرأ القيس وا بيا 1 
أبى سلمى والأعشى . وذ بالحرج والتردد بشان هذا الصب الجازم 
الاربعة شعراء , نظن أنهم غتلفون فى أشياء كثيرة . واللافت للنظر أن 
دابن سلام » بيدأ يمه خم ببيان اختلاف الناس فى أمرهم . 
ولكته لا يقدم أسباب ضمهم فى طبقة على الرغم من هذا الاختلاف 
الذى يقول عنه ٠:‏ أخبرنى يونس بن حبيب : أن علماء البصرة كانوا 
يقدمون امرأ القيس ٠‏ وأهل الكوفة كانوا يقدمون الاعشى وأن أهل 
الحجاز والبادية كانويقدمون زهيرا والنابغة . . . ,2490 , 

ويفصل « ابن سلام » الفوارق التى ارتآها الناظرون فى الشعر نحر 
هؤلاء الأربعة من غير اعتراض عليها مما بصيب قضية ٠‏ الطبقات » 
عا ا 0 
من يقدمه قال : سبق العرب إلى أ. 


واتبعته فيها الشعراء . . » . وكقوله عن ٠‏ النابغة 
ديياجة شعر , وأكثرهم رونق كلام , وأجهم بينا + كأن شعره كلام 
ليس فيه تكلف ٠‏ . وكقوله عن ٠‏ زهير» : « وقال أهل النظر : كان 


زهير أحصفهم شعرا , وأبعدهم من سخف » وأججعهم لكثير من 
امعنى فى قليل من انق . وأشدهم مبالغة فى المدح ٠‏ وأكثرهم أبالا. 
فى شعره » . وكقوله عن « الأعشى » : « وقال أصحاب الأعلى 
هو أكثرهم عروضا ء وأذهيهم فى فنون الشعر . رأكشرهم طويلة 
من كرف تدا مياد ونخرا ووصناء كل ذلك 
عنده ؟' 

ونظل القضية غامضة ؛ فملل أى أساس كان ضضم هزلاء 
الأربعة ‏ على سبيل المثال فى طبقة واحدة ٠‏ وبينهم فروق أبرزها 
دابن ملام » فيا نقله . دون أن يعلل مفهوم ١‏ التشابه ٠‏ الذى يبرر 
هذا التشيم ؟ 

إن « ابن سلام » يبدأ الطبقة الثانية بأوس بن حجر , قائلا : 
٠‏ وهوالمقدم عليهم » . فى حين أنه قد ذكر أول الأمر : « وليس تبدئتنا. 
أحدهم فى الكتاب نحكم له , ولابد من مبتدأ » . إن هذه الطبقة 
تتكون من أوس » وه بشر ؛ وه كعب ‏ و الحطيثة » . ولكن شيثا 
من القلق يساور ابن سلام ٠‏ فيآق قوله : ٠‏ وأوس نظير الأربعة 
المتقدمين » + أى الطبقة الأولى ! ول يبق أمام حيرته إلا أن يفول شبه 
نذر : « إلا أنا اقتصرئا فى الطبقات عل أربعة رهط , . 1490 , 

زال « ابن سلام » غير مطمئن إلى تأخر « أوس » ٠‏ عن الطيقة 
0 فيلتمس عزاء لمضطربه . ولكن هذا العزاء يشى برهنه ؛ 
رذلك حين يقول : كان « أوس » فحل مضر , حت نشأ النابغة وزهير 
تاخلاء . . :0 

وبامثل نجده فى طبقته الرابعة يقول عن طرفة » : « أشعر الناس 
واحدة . . . » . ثم يقول : « وتليها أخرى مثلها» . ثم يقول : 
« ومن بعد له قصائد حان جيدة ) 0180 . ولابأس بشداخل 
الأحكام , ولكد: ماذا بشآن ه عييد بن الأبرص » الثالى ‏ على حب 
ترتيب الطبقة . لطرفة الذى له ه قصان 1 
الناس . . » ٠‏ إن ابن سلام يقول عن ٠‏ عبيد » 
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قديم » عظيم الذكر . وشعره مضطرب ذاهب , لا أعرف له إلا 
قوله : 
فى اعد اه نكيب 
فالقطبيات فالذتنوب 
الم بقول ٠‏ ابن سلام » : « ولا أحرى ما بعد ذلك » (*» ب فكيف 
اتستفيم الأمور ؟ 
نذكر مثالا أخيرا من « الطبقة الخامسة » » إذا قارناه بما جاء عن 
« عبيد » تأكدنا من خمطورة مبدأ: الطبقات » ؛ يقول ابن سلام : 
« وكان الأسود شاعرا قحلا . وكان يكككر التنقل فى العرب » 
يجاورهم ‏ فيذم ويجمد , وله فى ذلك أشعار . وله واحدة رائعة 
طويلة . لاحقة بأجود الشعر , لو كان شفعها بمثلها قدمناه عل مرتبته 


وله شعر جيد ‏ ولا كهذه ) (* . 
ويزداد الأمر اضطرابا حين نرى « 
ا 
وه أعشى باهلة » ود كعب بن سعد الغنوى . ٠ ٠.‏ 
ونتسائل . هل يكون مفهوم ٠‏ الطبقة » أومفهرم ٠‏ التجاله سكو 
فى المضامين أو الموضوعات أو الأغراض ؟ ثم اذا اقتصر الآمرّ عل 
الرالى ؟ ثم نجد نقسيما جغرافبا - أو إقليميا ‏ وعرنيا ١‏ تك" 
« طبفة شعراء القرى العربية » » وهذه تنقسم إل «تتغراء المديئةءٍ 
ود شعراء مكة » و١‏ شعراء الطائف » وه شعراء البحريّن + كم انجد 
التقسيم العرقى فى « طبقة شعراء يهود » . 
ونعود نتسامل : لم فرض « ابن سلام » على نفسه هذا التقسيم 
الرباعى لكل طبقة ؛ وققد دفعه ذلك إلى نوع من الافسطراب 
والتحكم ‏ بل الاعتذار حون يقدم أويؤخر شاعرا كان يرى أن مكانه 
فى طبقة أخرى ؟ 
يضاف إلى ذلك غموض مصطلح ٠‏ القحولة » . هل يقوم عمل 
0 
طريق الكم والكثرة أساسا ؛ وهو طريق عسر مضلل فى كثير من 
تأخير قلة 


الأحيان ؛ فقد دفعه 
أشعارهم . فى حين أن تلك د القلة » قد يكون سبيها ضياع شعرهم . 
ود قدم أبن سلام ٠‏ طرفة » و وعبيد » مع القلة متجما بدأ 
« الشهرة » ٠‏ ولكنه لا يا زمه كيا يقول : د وفى أشعارهم وذاك 


الذى أخرهم » . وعبارته هذه تأن مقدما بها شعراء طبقته السابعة . 
القد تداخل مقياس ٠‏ الكثسرة » 


سع « الشهسرة ؛ فى مفهوم 


انتهجه ‏ الأصمعى » الذى كان يعتمد على تحفين ‏ الكثرة » الشعرية 
للحكم بالفحولة . وإفا يهمنا مايؤدى إليه التداخل . فى, 
اللمرزبان ؛ وإن كانت توضح منهج الاصمعى فإنها تشير مرة 
أخرى - إلى تلجلج مفهوم ٠‏ الفحولة » تقول : ه ... سألت 
الأصمعى عن عمروبن كلثوم . أفحل هو؟ فقال : أ 


يعنى العينية . كان فحلا . . . قلت : فمعقر البارقى ؟ قال الوأئم 
خسا أوسا لكان فحلا .. 2*6 . ولننظر علل ععجل ‏ إلى تلك 
الرولية الأخرى لنتضح صعوبا .سالك 
الأصمعى عن عدى بن زيد : أفحل هو؟ فقال : ليس بفحل ولا 
ريض" 

إن النصوص التى يوردها « ابن سلام » لا تشير إلى تاريخ تشكل 
مصطلح « الفحولة » ؛ وإن كان من الواضح أنه كان معروفا مذ 
ة . إن ابن سلام » يقول بعد كلام طويل : « 
واطمانت العرب بالأمصار » وراجعوا رواية الشعر , فلم يؤولوا إلى 
دبوان مدرّن , ولا كتاب مكتوب , وألفوا ذلك وقد هلك من العرب. 
من هلك بالموت والقتل ٠‏ فحفظرا أل ذلك , وذهب عليهم منه 
كثبر . وقد كان عند النعمان بن المنذر ديوان فيه أشعار الفحول ٠‏ 
ومامدح هو وأهل بيه به ٠‏ صار ذلك إلى بنى مروان ٠‏ أر صار 
عند 0ل 

إن النص السابق يومى» إلى قدم الدلالة ٠‏ ويهمنا منه ‏ كه سيل - 
الربط بين « أشعار الفحول , ومامدح هر وأهل بيته به » ؛ فسوف 
يتضح أن و الفحولة » نرتبط بقدرة صاحبها على الإجادة في الملدج ٠‏ 
وفى الوجه المقابل له : الحجاء ؛ مع تكاسل أدائه الفنى فى كلا 
/إلوجهين . ويهذا التكامل قد تان « الفحولة » بصيغة «أفسل» 
اتغضيل ٠‏ كقول ابن سلام : « وكان أبو شاعرا فحلا 
. ويقول : « وكان للشماخ أخوان : 


إن مجموعة نصوص تالية تؤكد أن مقياس الفحولة أساسه ‏ كي 
أسلفنا ‏ قدرة الشاعر على « المدح » و« الحجاء » ؛ وما أكثر ما خخسر 
الشعر من الانغماس فى حمأة كليهم! . يقول ابن سلام 
الفرزدق بلى الرمة ٠‏ وهو ينشد : 


فصول أحن عم ميعا 
هل الأزمسن السلائسى مسفسين رواجع ؟ 


فرغ منها . فقال : كيف ترى يا أبا قراس ؟ قال : أرى 
0 +“قمال لا د فى النحول م قال : يمنعك من ذلك صفة 
الصحارى وأبعار الإيل » 9" , 


وهذه الرواية التالية التى برويا د المرزيان » تشي إلى خطورة سيطرة 
معتقد ردىء ؛ يقول : « . . حدثنا . . قال عع لذلا لتر 
عل أن الشعر وضع على أربعة أركان : مدح رافع . أوهجاء واضع ٠‏ 
أوتشييه مصيب , أو فخر سامق ؛ وهذا كله مجموع فى جرير 
والاخطل ؛ فاما ذو اسرمة فيا أحسن قط أن يمدح ٠‏ ولا 
أحسن أن يهجو , ولا أحسن أن يفخر + يقع فى هذا كله دونا : وإنما 
يحسن التشبيه فهو ربع شاعر » 7" . وتتوالى روليات أخرى تؤكد 
ذلك المفهوم ؛ يقول المرزيان : : . . قال ذر الرمة للفرزدق : مالى 
لا ألحق بكم معاشر الفحول ؟ فقال له : لتجافيك عن المدح 
وافجاء . واقتصارك عل الرسوم والديار» . ومثلها قوله : ٠‏ . . كان 


1# 


0 013 -طع بلاط قا 


ارجا عيد 


ذو الرمة صاحب تشبيب بالنساه » وأوصاف ء ويكاء على الديار» 
فلا صا ل الدج ولطجاء أكنى وم يصنع شيقا) 9080 _ 
واستمر ذلك الاتتاع الخاوع ؛ 
؛ يق 


لايد فى كل ن قال ف 0 
المتفنتين فى الإجادة » فمن أين تدفعه عن الإحسان 5 
بين الاح والمجاء ٠‏ وأبو نواس لا يجسنيا » وأجود شعر فى فى الخمر 
والطرد . 1 اقنيية 
فبردد القول النديم محتذيا رل : : وقالوا : ذو الرمة أحسن 
اناس نشبيهاً ٠‏ وإنسا وضمه عتدهم أنه لا يجيد المدح 
ولا الهجا. لحن 

ونسوق فى نهاية الامر هذه الرواية الاخيرة . وما إشارة واضحة إلى 
ذلك المناخ الذى بتنفس من خلال : وقال بمدح ٠‏ وقال يهجو . ومن 
أراد أ: بضاعته فعليه أن يغترب عن ذانه ٠‏ وعليه أن 
داخبله » وأن يسكن خخارجه , ولعلنا نتذكر ما قاله جربر يوم وكان 
جد الغزل كما نعلم . بقول ‏ وكانه يأسى لما شغله من أمر 
النقائفض  »‏ : د والله لولا ما شغلنى من أمر هؤلاء الكلاب -. 
يقصد شعراء النقائض امناوثين له . لقلت شعرا يكين اليجوز عل 
شبابها » . إن الرواية الى نعرض ها فيما بل ب تمس ناح 
بعض ما المحنا إليه . فقد كانت تلك الملاحيأة والمهاجاة بي « فى 
الرمة » وه هشام  »‏ كيا مر وذو الرمة مازال يسكن داحله.. لا يود 
مغادرته . ولا برغب هجرانه ٠‏ ولكن صوت ,« 
يسرع مؤنباً وساخر: 

فى مكان يسمى ٠‏ ل , 
حي لوطو الشر فصاع فول يقل بن سم 
فمر الفرزدق بذى الرمة وهو ينشد : 


وقفت مل ربع لمية ناقتى 
فمازلت أبكى عنله وأغاطيبه 

راسقيه حتى كاد نما أبشه 
تكلمنى أحجاره ومملاعيه 


فقال الفرزدق : أفاك التبكاء فى الديار , والعبد ‏ يعنى هشاماً ‏ 


ما يشغل الذات ويلتصق بالوجدان وواضح ملع رف لين 


وعذوبتهما . ولكن الجو الثقاق المشبع بالضجيج 
الشعر الشىء الكثير . 

ونعرض ‏ فيها يل لعدد آخر من مصطلحات ظلت رهينة زه 
لا تهاوز ظرفها التاريؤى + وذلك يسيب جنوح المصطلح إلى ضرب من 
الاحكام المتعجلة . أو بسبب غلبة طابعها الانفعالى , كا أن بعضا 
منها قد استمد مفهومه من « الحالة » الوقتية لزمنية الدلالة . 
ونعرض ‏ فا ل ذلك لعدد آخر من مصطلحات أنيحت لها 
استمرارية ؛ اكتسبت منها ‏ ويها - ترسخ مضمون ٠‏ وتميز مفهسوم 


بالضجيج القيل فد فوت عل 
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داخل دائرة المجال النقدى ؛ وذلك بسبب طبيعتها الدلالية » أوبسبب 
صلتها الحميمة بينية الأداء الشعرى . ونبتدىء يعرف مصطلحات 
المجموعة الأولى »ء وسوف يتضح أن بعضاً منها يتصل بالشعر ٠‏ 
ويتصل الآخر منها بالشاعر . 


» المقلدات : 


. برد الصطلح فى قول « أبن سلام » : ٠‏ . . وكان الفرزدق أكثرهم 
بين مقلداً ؛؟ ولمقلد ا المشهور الذى يضرب به 


المثل . فمن ذلك قوله : 
مك اما عضر ل بجعم 
ركنا اا للب مشر ايده 


فسربناء حق تستقيم الأشاوع ,2590 


لم يذكر عدداً من أبيات أخرى له . ويقول حين يرد ذكر جرير 
« . . وبما قاله جرير من الآبيات المقلدة قوله ٠ ٠.‏ 
كذلك ‏ عدة أبيات له 


ثم يذكرت 


يق الصلة بتزعة المفاضلة والموازثة ؛ 
مكرساً لما ترسخ فى مسار النقد العري 
من مفهوم البيت المتقل بنفسه , أو القائم بذاته . وتتضح خطورة 
إذا تحول إلى قيمة نقدية تنعقد عل أساسها المفاضلة 
شاعر وسواء . كما فى هذه ارا 
« المرزياق » فى موشحه : و . . اجتمعنا جماعة 
الفرزدق ‏ وقوم تقلدوا حذق جرير . قال : فقلنا لبعضهم 
فأخرج مقلدات الفرزدق , وقلنا لآخر : اذهب فأخرج مقلدات 
جرير . . 079 . ويصلل الأمر إلى غمز ه ابن سلام » بحجة ميله إل 
الفرزدق , كما جاء فى قوله السابق : ٠‏ وكان الفرزدق أكثرهم بين 
مقلدا ؛ ؛ فيذكر د المرزيان » الرواية التالبة ويتضح منها أنه تلب 
اللفرزدق ‏ كما فى التعبير القديم ‏ وإن كان لا يذكر فول ؛ ابن 
سلام » السابق عن ٠‏ الفرزدق ٠ ٠‏ ولكنه بالضرورة يقصده . يفول 
المرزبانى : « . . . وكان محمد بن عبد السلام يفضل الفرزدق .. 
فأخرج بيونها المقلدة ‏ يعنى | ير والفرزدق ‏ فلم يمد 
اللفرزدق ما وجد لجرير ؛ فجاء للفرزدق ببيوت النحو التى أخطا 
فيها »0'" . ووقع ه الآمدى » فى موازنته فى حبال المازن الجزئية. ٠‏ 
كما هو مروف . ونشير فحسب - إلى موازنته بين أب تمام 
والبحترى . التى لا يتسع المجال ‏ هنا لعرضها ٠‏ فنكتفى بعرض 
صورة من غلذج موضوعاته : 


ما قالاء فى أوصاف الديار والبكاء عليها . 

ما قالاء فى سؤال الديار واستعجامها . 

ما قالاه فى الوقوف على الديار 

ماجاء عنها فى ترك اليكاء على الديار والنبى عنه 


وجميع ذلك يدور فى إطار ذكر بيث- كهمافى مواضع أخرى ‏ أرذكر 
بيتين أو مالا يحقق عدالة الموازةة . 
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ولا يفوتنا ير إلى « الجاحظ » حين يذكر « المقلدات » ؛ فلا 
يجعلها داخعل مصطلح بيت أشبه بمشل ٠ ٠‏ بل يجاوز مصطلح « ابن 
سد المقلد 

. . الخ , فنجد و الحاحظ يذكر المصطلح بصب 
ل ااه فى قوله الجيد : « ومن 
شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كرينا » وزمنا 
اطويلاً , بردد فيها نظره ٠‏ ويميل فيها عقله . . . وكانوا يسمون تلك 
القصائد : الحوليات . والمقلدات . والمنقحات » 
والمحكمات . . . ؛ ؛ ثم يقصر الجاحظ ١‏ المثل » و« الشاهد » عل 
البيت . فيكمل فوله . . « وفى بيوت الشعر الأمثال والأوابد . ومنها 
الشواهد ١‏ ومنها الشوارد ,© , 


© القصيدة المنصفة 


جهة الح والنصفة ما اتصف به أعداء 
كل قبيل بالآخر ؛ 0 برد 
المصطلح عند « ابن سلام » وهر يذكر ه خداش بن زهير » فيقول : 
« خداش بن زهير . . شاعر . . وفال القصيدة امنصفة » . ونكتفى 
مما أورده د ابن سلام » منها بما يشير إلى ما ذكرناء : 

فجابوا عارضا بردا وجثثا 
كما اضرمت فى الشاب الإأْرقلوذ! 
فماتقنا الكمة ومانتقونا 

عراك النمسر واجسهستالإسيهانا "7 


وبرد امصطلح مرة أخرى فى حديث د ابن سلام » عن ا صل ين 
معشر» فيفول : ٠‏ فضلته قصيدته التى يقال لها : المخصفة , وأوها : 


ألم شر أن جيرتنا استقلوا 
فنيتنا ونيتهم فريق!0 


* السابن والمصل والسكيت : 


من الواضح أن المصطلح مقترض ‏ مثل كثيرمما سواه من معايشة 
لي با نالك لتويك ل كت رن 
المصطلحات والملاحظ النقدية . ومن النص التالى يتضح مدى: 
الجانيين . يقول « ابن سلام » : « وكان يقال : الأخطل إذا لم يىء 
سابقا فهو سكيت , والفرزدق لا بحىء سابقا ولا سكيتا + فهو بمنزلة 
المصل ؛ وجرير يجىء سابقا وسكيتا ومصليا » . ويشرح ٠‏ بن سلام » 
دلالة المصطلح على حسب روايته له عن « العلاء بن حبريز» ٠:‏ 


فيقول  ٠‏ وتأويل قوله : أن للأخطل خمسا أو ستا أو سبعا طوالاة 


روائع غررا جيادا ؛ هو بين سابق . وسائر شعره دون أشعارهما » فهو 
فيها بقى بمنزلة السكيت ‏ والسكيت : آخر الخيل فى الرهان . ويقال 
إن الفرزدق دونه فى هذء الروائع ٠‏ وفوقه فى بقية شعره . فهر كالصل 
أبدا.. والصل : كايا ب ربت ككل : رف لكت ربردلة 
روائع هو بهن سابق . وأوساط هو بهن مصل ٠‏ وسفسافات هو بين 
سكيت )00 , 


وقبل أن نتتقل إلى المصطلح التالى ؛ وهو - كذلك ‏ وثيق الصلة بما 
ذكرناه عن أثرالبيئة » نسوق الرواية التالية ٠‏ فهى تشى با 

ن ج واللصطلح . يسول « ابن 
عن جرير . . فقال : دهوا جريرا أخعزاء 
الله فاته كان بلاء على من صب عليه . وذكر من قوله ؛ ٠‏ 


ماقلد من عرب | جرادمم 

إلا فركت جوايفم تحسرزا 
أبقت مراكضتى الرهان مجريا 

عند السواطسن يسرزق التمسيريةة© 
[ الجواد : يعنى به الشاعر . والمراكضة : السباق ] 


المقلب 


إن امصطلح متصل - كما أشرنا - بسابقه , ولكثه. 
تسابق قولى مجاله حلبة المجاء . ويرد المصطلح ف 


سلام » : « وكان الجعدى . . مغلا . . غلبت علبه ليل الأخيلية 
وأوس بن مغراء القريعى » . ويفسر ٠‏ ابن سلام » دلالة المصطلح 


ل ابن سلام التالى إلى محدودية يجال 
ممالات القول منسعة . تظل منزلة 


أبن لنبتدر بيتا ما قلناه بعد » لو قاله أحدنا لقد غلب عل 
صاحبه » . ويقول ابن سلام في مساق روايته : « وكانا يتهاجيان » ٠‏ 
ول « وغلب الناس لوساً عليه » فى أبيات عرض لما , ولكن 
يهمنا من ذلك كله قول ابن سلام مشيرا إلى ما ذكرناه : « وم يكن 
أوس إلى النابغة فى قريمة الشعرء . ويقول : ٠‏ وكان النابغة 
فوقه . . 2١76‏ . ويقول ابن سلام فى موضع أ وتميم بن اوس 
بن مقبل شاعر مجيد مغلب . غلب عليه التجائى 772" , 


© المحكم ‏ المفلق ‏ الكيس 
يرد المصطلح الأول كتالييه ‏ جرد وصف مطلق ؛ وذلك فى قرك 
دابن سلام » : د . . أربعة رهط محكمون . . » . وفى قوله : ٠‏ . 


وسويد بن كراخ العكلى , وكان شاعرا محكبا ٠‏ . وهذا الوصف المطاق 
يعنى ما يمكن أن يطلق عليه وضع الكلام موضعه . أوكها أشار الشيخ 
مقن الطبقات فى هامش الصفحة بقسوله : « محكصون من إحكام 
القول , وقال فى اللسان « حكم » : ٠‏ وقد سمى الأعشى ٠‏ القصيدة 
المحكمة : و حكيمة » فقال : 
وشريبة ثاق الملرك حكيسة 

قد قاتهالي قال من ذا قاماء90 
ونشير إلى ما ذكرنا ‏ من قبل فى قول ٠‏ الجاحظ » : ه ومن شعراء. 
العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا : وزمنا طويلا ٠»‏ 
يرد فيها نظره ٠‏ ويجيل فيها عقله ء ويقلب فيها رأبه .. وكانوا 
يسمون تلك القصائد : الحوليات ٠‏ والمقلدات . والمتقحات 
والمحكمات ؛ ليصير قائلها فحلا خنذيذا » وشاعرا مفلقا» 
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رجاه عيد 
وه الفلق »صقّة ترد عند و ابن سلام » صامتة الدلالة » كما فى 


قوله : ٠‏ .. وكان الربرقان شاعرا مفلقا» . وفى قوله : « وكان 
النابغة شاعرا مفلقا» . وهدنا نص الجاحظ » السابق - كيا مر 


هوالتام 0 

فحسب . والرابع الشعسرور . ولذلك قال الأول فى هجاء بعض 

الشعراء : 

بارابع الشعراء كيف هجوتنى 
وزعمت أنق مفحم لا أنطق 


فجمله سكينا غلفا , ومسبوقا مؤخيرا م10© . 

ترد عند « ابن سلام » فى حديثه عن 
والنمر بن تولب . . . كان شاعرا فصيحا 
جريئا على المنطق . وكان أبوعمروين العلا يسميه : الكيس لحسن 
شعره 96" , وقد زاد عليها د الاصفهاق » صفة الجودة فيقول : 
٠‏ . . كان أبو عمرو بن العلاء يسمى النمر بن تولب الكيس لحودة 
اشغرة وحسنه 99906 , 


البديية 

تتحدد دلالة و البديهة » على حسب رواية لأ ابن سسالام»» الثالية في 
قدرة صاحبها عل ارتجال أبيات ل يمدها من قبل » ذلك ل قولاد اين 
م 8 ِ 


التعيمى : : أ اناس أسرع بدي ؟ قل 3 
الأعجم ؟ قال : والله لوددت أنه بنى وبين 
فقال : ياأبا أمامة . زعم هذا أنه أسرع بديها 
نلييدا وإن أت . فقال : هات ياأبا أمامة فأطرق غير طوبل 
فال : هات ياأقيشر فاطرق طويلا ثم قال : 
. فأعطى زيادا وحياء »79© , 


ولعل الرواية المشهورة عن أى تمام ‏ فى مثل ذلك أشد إفصاحا 
عن دلالة البديهة من رواية « ابن سلام » عن زياد الأعجمء. 
رت كبا نعلم ‏ ارتجال أب تمام ما ليس فى قصيدته التى يمدح بها 
رأحد ا مسرعين ‏ ما يرويه « المرزبان » فى 
قوله : . . . فأنشده قصيدته التى يقول فيها : 


إقدام عمرور فى سماحة حاتم 
فى حلم أحنف فى ذكاء إهياس 


فقال له الكندى ‏ وكان حاضرا ‏ ضربت الأقل مشلا للأعل » 

فاطرق قليلا ثم قال على البديية : 

لاتدكررا ضري له من ونه 
مشلا شروفا فى الندى و 

ناه افد ارب الأثل التتررد 
مشيلا امن لفك والستسرس 


اباس 


دل 


بنا من سرعته وقطنته .9/80 ., 
ونعرض ‏ الآن ‏ لمجموعة المصطلحمات الأخرى . النى 


اكتسبت ‏ كيا أشرنا من قبل استمرارية فى مسار التراث النقدى ؟ 
وإن كانت هذه الاستمرارية تتشكل فى صور متعددة ‏ تبعا لمرونة 
الدلالة اللغوية : 

© رقيق الحواشى وديياجة الشعر 


من مساق ورود المصطلح تتضح دلالنه المتترضة من جنس 
الثياب ؛ وهذه الظاهرة نجدها ‏ كما سيل فى سواه . كرا تلمسها - 
كذلك ز 0 : دوكان لبيد 
دن اثى الكلام .. ,29 
ا 0 
إذا كان جيد الحسرك ؛ ويدرك ذلك الناظر المنوسم . وه حماش 
الثوب : جنبتاء الطويلتان يكون فيهما اهدب ؛ ومنيم| تعسرف جودة 
حوكه ورقة نسجه )49 , 

.وترد ٠‏ ديياجة الشعر» فى قول ٠‏ ابن سلام » : « وقال من احتج 
للتابغة : كان أحستهم ديباجة شعر . وأكثرهم رونق كلام » 410 , 
وديياجة الشعر تعنى ما فيه من جدة وفخامة ويهاء . ولمل دلالة 
المستعار مئه » وهو ثوب الديباج ؛ تحدد فحوى المقصود به ؛ 
٠‏ فالديباج والديياجة : ثوب جيد الملمس ناعمه موشى ‏ يتخذ من 
الحرير .. 806 . ثم نأن «روئق » الكلام أشبه بعطف بيان ؟ 
لترسيخ الدلالة الأولى المستقاة من اللديياج » , وهى ‏ هنا تسثمد 
المقصود منها مما هر صفة للسيف . « فرونق السيف . . ماؤه الذى 


يترفرق فى صفائه ولالائه 45 , 
هلهلة الشعر 

يستقى المصطلح دلالته ‏ كذلك ‏ من عالم اللياب , أو من صفة 
5 ولكن المصطلح ‏ هذه المرة ‏ شديد الاسطراب ؛ ولعل من 


أسباب تقلب دلالته الآعتماد عل وجه بعيئه من وجوه دلالته اللغوية 
من غير نظر إلى بقية الاستخدامات . بالإضافة إلى عدم تطبيقه عل 
نص واحد بخاصة أنه يرد ملصقا باسم ٠‏ المهلهل » . ويزعمون أن 
سسبب تسميته لخصيصة شعره المنطبق عليها دلالة ٠‏ المهلهل » . وهذه 
الدلالة لا نستقر على حال واحد ؛ وفى الوقت نفسه لا ترد إشارة إلى 
شعرهء وحين مردء فإن اللصطلح يتقلب بين طرفين شديدى 
التباعد . يقول « ابن سلام » : « وكان اسم المهلهل عديا , وإنما 
سمى مهلهلا فلهلة شعره كهلهاة الثوب»؛ وهر اضطرابه واختلافه » 
ومن ذلك قول النابغة : 


أناك بقول هلهل النسج كاذب 

ولم يات بالحت الذى هر ناصسع ,6610 
إن ه ابن سلام » يعتمد على تفسير واحد لمعنى « المهلهل » . إن 
أول النص المذكور فى قول ابن سلام عنه : « وكان أول من قصد 
القصائد , وذكر الوقائع : المهلهل . . ؛ . ومم أننا لا نقيل هذا 
الزعم ونرفضه ٠‏ فإننا قد نظن أن ابن سلام توهم أن تلك الآونية 
تحمل سقطات التجربة الأولى « أول من قصد القصائد » . ومن هنا 
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كان ميله إلى تفسير الملهلة بمعتى الاضطراب والاختلاف . كلى ذلك 
جائز. ولكنه يظل فى دائرة التخمين . ويهمنا- 
لساري و داك للع لكك حا تع م امسر يدول دايا 
سمى مهلهلا , لأنه هلهل الشعر » يعتى سلسل بناءه , كما يقال : 
ثوب مهلهل . إذا كان خفيفا :0**؟ . وات اتصح أن الهلهلة تصبح صنفة 


تقول روابة د القالى» : 

لقب ؛ وإغا سمى ملهلا بقوله : 

لما توعر فى الغبار هجيهم 
هليك اثلر جابرا أو منبلا 


ثم يشول « وقرأت . . إنا سمى مهلهلا لاه أول من أَرْق 
المرائى :8*0 . ومازال معنا نص أكثر وضوحا وانفساحا , يول 
« المرزيانى » : ٠‏ قال [ يعنى ابن الأعراي ] : المهلهيل مأخصوذ من 
الملهلة . وهى رقة نسج الثوب , والمهلهل المرقق للشعر » وإنماسمى 
مهلهلا . لأنه أول من رقق الشعسر ء وتجنب الكلام الغسريب 
الوحشى 0900 , 
ومع إدراكنا لعقم محاولة اللجوء إلى معاجم اللذة ,لق ايلات 
. التطورى للدلالة » فإن مادة د هلل وهلهل » تحمل ألالئين/:] الرقة 
5 إذا قرنت بالثوب » والرقة بمعناها المطلق إذا.جاةت وصفبا 
للشعر . ولعل هذا ما أوقع اللبس باللصطلح ,. بل أوقيع البق 


عرض الادة نفسها واستخلاص دلالهها بالسبة مله شتيرب 


.وذلك لعدم اهتمام المعاجمْ ببا ذكرناه . جاء فى المادة المشار 
: « ثوب هل وهلهال ومهلهل : رقيق سخيف النسج » وقد 
هلهل النساج الثوب إذا أرق نسجه وضعفه . . وو 
النسج , قال النابغة : 
أناك بقول هلهل النج كاذب 
ولم يأت بالحى الذى هو تاصعم 


ثم انظر إلى هذا التداخل والاضطراب فى بقية القول ٠‏ . . وشعر 
هلهل : رقيق . ومهلهل اسم شاعر . سمى بذلك لرداءة شره » 
وقبل : لأنه أول من أرق الشعر . . 06ه* . 


الشعر ‏ شديد الأسر 

بين هذين الصطلحين ‏ كما سيتضح ‏ صلة حيمة . فكلاهما 
اي لات عن اتح و عق الشركة » رمن اتوم فى كطالم 
صنعته . هما - كما فى التصوص النا فترقان 

يرد و متين الشعر » منفردا فى قول 
٠‏ متين الشعر شرود القافية » . ثم ترد 
فها شعر الحطيثة ‏ أو قوافيه - منها قوله : 

فمن للقواق شانبا من يحركها 
إذا ماثوى كمب وفوز جرول 


براكير امصطلحات التقدية. 


تمقصر عبا كل مايتسد اهم 
إن مصطلح « متين الشعر » يفسره قول ٠‏ كعب » : 


يثقفها حتى تلين متونها . 
ونعتمد على شرح الشيخ محقق « الطبقات » فى قوله : ١‏ التثقيف 
للرماح : أن يسوى بالثقاف ؛ وهى خشبة صلبة فى طرفها خرق بتسع 
اللرمح أو القوس ٠‏ فيدخل فيها حنى يقوم ويلين . والمثون جمع مثن : 
وهو جنب الظهر ؛ ومتن الرمح والسهم وسطهم) . يقول إنه جود 
صنعة الشعر حتى يستوى فلا يبقى فيه عوج ولا تعقيد 24000 , 
ويتضح ‏ مما سبق أن المصطلح بعنى التنقيح والتجويد ؛ أو عل 
حسب قول الجاحظ : « نناج التحيير والتفكير . ولتشذكر بيتى 
سويد » الذين عرضنا هما فى موضع سايق : 
أبيت بابواب القواق كافا 
أصادى با سسربا مسن الوحش فزعا 
وجشمنى خحوف ابن عفان ردها 
فششفتها حسرلا حسريداً ومريما 


ويستعير المصطلح من الثوب صفات جودته وعلامة تمامه كما فى 


فمن للقوا شاها من يموكها 


أونتتج عن التجويد والتتقيح سيرورة الشعر ‏ أو القوائق . وذهابه 
رننقله على كل لسان . ومن هنا جاء فى أول القول 


الشعر شرود القافية » . والقافية الشرود نستقى 
الرعوية , فيا يتصل بالبسير حين يشسرد « ويبعد 
الذهاب فى الأرض » . وللقصردبالقائية ‏ كا هو معروف - الشعر . 


وإن فالمرادا . . بعيدا » . وللراد 
من سولهم : رادث الدراب ترود 
والعروض : الطريق 59" . ويقول « 


الشعر بشدة الأسر فى قول « ابن سلام » : 

خ فكان شديد مشون الشعر ء أشد أسر كلام من 
لبيد . . »29 . إن شدة الأسر ذات وشاك الشعر ب فإذا كانت 
الاخيرة تستمد دلالتها ‏ كيأ سبق 3 
طولا وعرضا د فلا يبفى فيه عرج, 
تماسك الشعر » واستواء 


ف وهنياجة الشمر» ‏ فمن معاق الأسر : ٠‏ النشد والعضبب ٠‏ وآسر 
الكلام بناؤه وتسركيبه ؛ يعنى أنه غير مسترخ ولا ضعيف 
متخالف 140 . وليس مصادفة أن يلمس المصطلح «متين الشعر 
هذا الجانب أيضا ء كيا مرفى اليته 


نا 
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رجاه عيذ 


افمسن للقوؤق شانا من يحركها 
إذا ماثرى كعب وقوز جرول 
يشقفها حتى تلين مترنا 


وبتفرد الصطلح « شديد الأسر» بالذكر فى قول « ابن سلام » » 
عن عبد الله بن قيس الرة كان أشد قريش أسر شعر فى 
الإسلام ,0" . ويجىء اللصطلح 
سلام عن مزاحم بن الحارث العقيل 
ا 
للبس ‏ أن تكون الجملة || 
« ركان مع رقة شعره .. - 
مفهوم الآسرء ويكون اللقصود 2 
بصلابة بناكه وشدة متانته . 


رة 0 


330 
ونعرض الآن إلى عدد من قضابا النقد التى تشكلت أصوها الأدلى 
فى طبغات ابن سلام ٠‏ وهى بما اكتسبته ‏ فى مسارها النقدى من تفرد. 


دلالة » وتميز مصطلح » ٠‏ نظل مديئة إلى تلك البواكير الأولي عند أبن 
ملام . 


» قضية د الطبع والتكلف » 

نتضح معام القضبة من جملة نصوص متفرفة > تزه مؤاضتع 
مختلفة . لفد عرضنا ‏ منذ قليل ‏ إلى أَببانت'و كمت بن زهير ؛ وهو 
يذكر فيها ٠‏ الحطيئة » فيمابشبه نقارض الكاء يني وباءمنيا مد 
البيث الذى أجلنا تقديمه لمكانه هنا فى قضية الطبع والتكلف . وهو : 

كفيتك لاتلقى من الناس واخذا 

ونذكر ‏ كذلك ‏ بينا ل « مزرد » يعترض على هذه الأبيات التى 
يعلى فيها كعب من شأنه وشأن الحطيئة ؛ فيقول : 

فإن تحشبااخشب وإن تتنخلا 

وإذ كنث اف مشكبا ألنخل؟ 


إن « التضل » فى بيت « كعب » يقابل « التخشب » فى بيت 
٠‏ مزرد » . وهوفى بيت ٠‏ كعب » متصل ببيته التالى الذى ناقشناه من 
قبل : 

نفيقصر عها كل مابتمثل 


أى تجويد الشعر وتتقيحه . فالتتخل يعنى الانتقاء والاختيار 
والاصطفاء . وماكان « من نتاج التحبير والتفككير» . ويكون 
و مزرد » بم يحمل من تحد على الرغم من أنه كما يقول د وإن كنت 
أفتى منكيا ه » مشيرا إلى قدرته على د التنخل  »‏ مثلهما - وقدرته على 
أن يخشب إن يشا ؛ أى يقول الشعر من غير حاجة إلى ثنة. 
ومراجعة ؛ فتنثال ق : 
أمره كن بيده ؛ م يدأتق فيه » ول بتمسل فيه , ول مكمه ول 
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يجوده 21406 . ومن نصوص ثالية يترادف مقهوم « الطبع » ومفهسرم 
: القريمة » وهى كي يذكر المحقق ‏ د خخالص الطبيعة التى جبل عليه 
وجوهرها الصانى غير الشوب ؛ يعنى استنباط الشعر بجودة 
الطيع ,690 


ومن اللعروف فى مسار التقد العرى ميل إلى « الطبع » عل الرغم. 

من غخاطره ‏ اتقاء للسرف فى الصنعة أو « التكلف » . وسوف يرد 

اقتران الإعجاب بمن يقولون الشعر د عفو الخاطر ؛ مع ما يدفعه ذلك 

من اختلاف جودتهم الفنبة ؛ فابن سلام بقارن ن «أوس ءا 
م 


ود النابغة الجعدى 


جودته , كيا بقول ابن سلام ذاكرا قول الفرزدق 
:. ك . ولكنه فى الوقت ذاته يذكر إعجاب 
الأصمعى بشعره لبعده ‏ كبا أسلفنا ‏ عن تخاطر الاختيار والانتقاء 
عل حسب مفهوم الأصمعى وأضرابه . يقول ابن سلام : « وكان 
لنابغة الجعدى تغتلف الشعر . . ؛ فقال الفرزدق : مثله مثل صاحب 
الخلقان : ترى عشده ثوب عصب وثوب خز, وإلى جنبه سمل 
كساء . وكان الأصمعى بمدحه بهذا وينسبه إلى قلة التكلف 3010© , 
ومثله الأصمعى » نجد دابا عمرو بن العلاء بمتدح ٠‏ الأعشى ٠‏ مثل 
ذلك . يقول ٠‏ ابن سلام » : وكان أبر الخطاب الأخفش مستهترا به 
يقدمه . وكان أبر عمرو بن العلاء يقول : و مثله مثل البائوى ٠‏ 
يضرب كبير الطير وصغيره :217 . يعنى أنه و يصطاد الجيد والردى» 
لا الى 21٠7»‏ . ونظل القريمة ‏ أو الطبع ‏ حكها ترضى حكومته فيا 
يتقدم به شاعرعل سواه ؛ يقول ابن سلام: 
و فخداش شاعرء . ل ب ا 
قوله فيا يشبه الإكار و . . . وأى الئاس إلا تقندمة لبييد ,21*90 
ويقول  :‏ الكميث بن معروف أشعرهم فرية 60٠١,‏ ويأن ذكر 
التكلف » صربما حين يعرض و ابن سلام » أن احنج للدايفة 
الذبيان : وقدمه على غيره من شعراء طبة : 
من التكلف » , فيقول : « وقال من احتج للنابغة : ... كان 
شعره كلام ليس فيه تالف 000906 . 


وتقلب مدلول « الطبع والتكلف » متخذا طريقه فى النقد قدما , 
ومتبعا طرائق زادت عددا ؛ فهريين مال كها عند الما شل 
. . وخرج من سماجة الاستكراه » وسلم من فسا 

قوله : ١‏ أعفى المستمع من كد || .كا 
ة» و« البيثة » وه العرق » . أو بين 
رشي وسواهما حيث تشابك 


- فى نجاية الأمر- إلى ماركيزه 
« المرزوقى » فى تفرقته بين الجانيين والفسرق بينهما أن 
التفوس ؛ وحركت القسرائح ؛ أعملت 


العقول يمكنون « ودائعها » . . نبعت امعان 
هو الذى يسمى [ المطبوع ] . ومتى جعل 
التعمل والتكلف » عاد الطبع مستخدما متملكا » 
وأقبلت الافكار تستحمله أثقلها . . فجاء مؤداء وأثر التكلف يلوح 
على صقحاته » وذلك هود المصتوع 2906 . 
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* قضية «عمود الشعر» 

ونتشكل من جملة نصوص تالية أهم الأصول الأولى لمفهوم «عمود. 
الشعره . وهى ترد عند ابن سلام ‏ مبرأة من تلك التعقيدات التى 
نلحظها حينها نصل إنى «اللرزوقى» فى تقنيناته ‏ الصارمة والخامضة - 
كما هو معروف . 


00 و«التابغة» و«الأعشى» . وقد يشركهم امرؤ القيس 
فى ملمح أو ملمحين . كا فى قول «ابن سلام» : «فاحتج لامرىء 


القيس من يقدمه قال بق العرب إلى أشياء ابتدعهها ٠‏ 
واستحستها العرب اف صحيه . 

وقرب 00 النسا. بالظباء ولبيض ١‏ وشيه الخيل بالعقبان 
والعصى , . . . . وأجاد فى || 


ويقول 0 سلام؛ عن «زهيي : : 
أحصفهم شعرا . وأبعدهم من سخف , وأجمعهم لكثير من المعنى فى 
قليل من النطق . . وأكثرهم أمثالا فى شعره» . ثم يضيف الرواية 
المشهورة التالية ؛ وفيها تنضاف ملاح أخسرى لأصول «عمود 
الشعرء . يقول : دعن ابن عباس قال , قال لى عمر : أنشدن لالجتهر, 
شعرائكم . قلت : من هويا أمير المؤمنين ؟ قال حافيت:* 
وكان كذلك ؟ قال : كان لا يعاظل بين الكلام , ولا بع وأحدلل». 
ولامدح الرجل إلاجا فيه» . 

ويقول دابن سلام» عن «النابغة» : ٠‏ وقال من احتج للنا 
أحسنهم دياجة شمر » وأكثرهم رونق كلام برطم "كانه 
شعره كلام ليس فيه تكلف . . 290500 , 

ويقول دابن سلام» عن «الأعشى» : «وقال أصحاب الأعشى : 
هو أكثرهم عروضا ‏ وأذهبهم فى فنون الشعر , وأكثرهم طويلة 
جيدة , وأكثرهم مدحا وهجاء وفخرا ووصفا . . ولم يكن له مع ذلك 
نادر على أفواه الناس كابيات أصحابه900) , 

وواضح ‏ مما تقدم ‏ تجمع عدد من والمواصفات» ستمثل كي 
سيل ما استقرت عليه معابير «عمود الشعر؛ وهى : 

دبياجة الشعر ‏ رونق الكلام ‏ حصافة القول وبعده عن 
المعاظلة فى الككلام ‏ ترك 
بن الشعر مدح الرجل ا هو فيه - 

جزالة البيت ‏ البيت النادر البيت 


وتعرض ‏ الآن ‏ لعناصر عمود الشعر , كما اتضحت معاللها عند 
«الآمدى» ؛ وهى تأى ‏ عنده ‏ بطريق السلب مرة ؛ أو بطريق 
ا مرة أخرى ؛ وكأنه يحتذى الصور كما مر فى النصوص 


يفول «الأمدىه عن صاحبه «البحترى 
ومستكره الألفاظ » ووحشى الكلام . 8 
الشانى وقرب المأخمذ . واختيار الكلام » ووضع الألفاظ فى 
مواضعهاء . ويقول : «وحسن التأليف وبراعة اللفظ تزيد امعنى بهاء 


يوادي لنصدحات النقلية 


وحسنا ورونقاء . ثم يقول عن صاحبه البحترى معجبا به : «ذلك 
مذهب البحترى ٠‏ وهذا قال الناس + لد 
الأوائل ٠‏ وما قارق عمود الشعر المعروف» . ويقول فى جاية الطاف : 
«ووجدت أكثر أصحاب أن تمام لا يدقعون البحترى عن حلر اللفظ ‏ 
وجودة الوصف وحسن الديياجة,9197 , 

ويأق «الجرجان» وقد أفاد من ملاحظات «الأمدى» ؛ فتتحدد فى 
وساطته معايير التفاضل بين شاعر وسواه ؛ وهذه المعابير تشكل فى 
الوقت ذاته وعمود الشعره وكانت العرب إفا تفاضل بين 
الشعراء فى الجودة والحسن بشرف ا معنى وصحته ٠.‏ وجزالة اللفظ. 
و ونسلم السبق فيه لمن وصف فاصاب ٠‏ وشبه فقارب ٠‏ 
وبده فاغزر » ومن كثرت سوائر أمثاله » وشوارد أبياله . . :20090 .. 


وقد اكتملت جوانب نظرية «عسود الشعر» فى مقدمة شرح 
«المرزوقى» لحماسة أبن تمام ٠‏ مفيدا من كتابات السابقين عليه ٠‏ مع 
1 تكمل عناصر «عمود الشعره ٠‏ ومع استغناء عن بعض 
الشروط ال أدضلها نمت عناصر منولدة من ير ٠‏ وقد استفرت 
تلك امعايير عنده فى سبعة شروط هى : 


- شرف المعنى وصحته . 
- جزالة اللفظ واستقامته . 


ولا حاجة لعرض تفصيلات شرائطه ؛ فهى مشهررة متداولة . 
ونشير مسرعين إلى ما يذكره أصحاب عمود الشعر كمثال لمخالفة 
معيار وصحة المعنى» ؛ الذى من شرائطه ألا يقع الشاعر فى خمطا 
تاريخى , ويذكرون لذلك بيت «زهير» : 


ج نكم فلماة ادلو كليم 
كامر مه لم ترفسع تعلطظم 


وحجتهم أن المشثوم هو دقداره أحمر ثمود لاعاد . ونعلم ما قيل فى 
الرد عليهم بأن العرب تطلق على القبيلتين معا عادا الأولى وعادا. 
الثانية , نذكر أن البيت نفسه يذكره دابن سلام؛ فى معرض اعتذاره 
عن خطأ وقع فيه امرؤ القيس . فيقول : وقوله : 


إذاما الشريافى السماء تتعسرضت 
تعرض ألشناء الوشاج الفصل 


. . فأنكر قوم قوله : «إذا ما الثريافى السهاه تعرضتء ٠‏ وقالوا : 
لا نعرض . وقال بعض العلياء عنى الموزاء . وقد تفعل العرب 
بعض ذلك ء قال زهير : 
0 
كامر صلا ثم ترضم 0 
حل 
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: سلام» عددا من الروايات الموشة إلى ذلك الميبل 
الغرزى للموازنة أو المفاضلة بين الشعراء . ومن سياقها العام نلحظ 
أنها تدور فى إطار انطباعات تأثرية مطلقة . ومن المعروف أن تلك 
الموازنات قد امتد خطرها حين أفرغ لها «الآمدى» كتابه الموسوم 
.باسمها : الموازنة . 

ومن مساق ما بهرويه دابن سلام تراه حيدىٌ || 
السبيل ؛ فهويكتفى بعرض ما قيل حول لموازنة أو 
سواه , أويكتفى بذكر حجج كل فريق ؛ كقوله : وأ 
حبيب : أن علياء البصرة كانوا بقدمون امرأ القيس 
الكوفة كانوا يقدمون الاعشى ٠‏ وأن أهل الحجاز . . كانوا يقدمون 
ازهيرا والنابغة . . . » . ثم يذكر ابن سلام المفضلين د .. 


الاسرىء الفيس من يقدمه قال ... » وقال من احتيج 
"لن 


للتابفة , 


وتناثر كثير من الروايات المعروفة عن «أشعر الناس؛ ٠‏ وتكون 
خطورتها حين يتولى زمامها الشعراء أنفسهم 0 
الموازنة أنها وليدة إعجاب وقتى ببيت أو 
أمر بالغ الخطورة . كهافى قول ابن سلام 
للفرزدق : من أشعر الناس يا أبا فراس ؟ قال م 
امرأ القيس . قال : حين يقول ماذا ؟ قال : حين يقوال/9 
ونفاهم جدهم ببنى أبيهم 
وبالاشقين ما كيان “اليحسقاب 
وافشتهين علاء ج 
وشو أنركته صثر الوطاب ,0116 


ين 
غاطره أيضا كهذه الرواية التى نجتزىء منها با يل : « ٠‏ 
فجربر والفرزدق ؟ قال ا 
الفرزدق . وفضل جريرا عليهو9051© . 

لا » تدر حول حابم ى ويف شوم 
1 فى يونس بن حبيب » قال ٠‏ قال ذو 
الرمة : من أحسن الناس وصفا للمطر ؟ فذكروا قول عبيد دأو 
أوس» : 


دان مسسف فويق الأرض هيذبه 
يكاد يدنعه من قام بالراح 
فسن يميت كمن يشنة 
والسشكن كمن يمشى بقرواح 
وذكروا قول عبد بتى الحسحاس 1 


تعصمت به ظنا وأيقتت أنه 

يخط السوعول والصخور السرواسيا 
وما حركته الريم حتى ظننته 

بحرة ليل أو بنخلة ثاويا 
قدرٌ عل اللأنهاه أول مزنة 

فمن ويلا يكب لاه سامها 


ركام يح اماه عن كل فيقة 
ويغدرفى القيعانرنقا رصانيها 


ققال ذو الرمة : بل قول امرىء القيس أجود حيث يقول : 
دهة هطلاهم فيها رطف 

طبقى الأرض ‏ تجرى وتدر 
وترى الضب خفيفا مامرا 

ككينا بترفسة ما مجر 
وقترى الشجراء فى ريقها 

كرءوس قطعت فيها الختمر 
سامة ثم شنحعسها رابكل 

سقط الأكناف واه متيمر0 


من الواضح أنه لا معنى للموازنة ؛ فلكل رجهة هو موليها ؛ وهو 
فيها يتملك سمات متميزة لا تتصادم مع سواه . ويتفرد بخصائص 
منفردة لا تناقض مع غير . فاوفه| يتقرد بخصيصة اللمح الخاطف 


اللخاطرة الشعرية ٠‏ ويتميز بعبقرية الصوغ اللغرى التوحد فى زمنية 
الحركة امتعاقبة : مع قطنة بالغة فى التفاط مكونات الصورة الحركية ٠»‏ 


وتشكيلها فى معطى جمالى ملحوظ ؛ أما الآخران فصاحب كل مهما 
يرسم صررة فى أناة وتقهل . ويجهد فى تلوين خطوطها , وتشكيل 
ألوانها » ويتابع ‏ متمهلا ‏ عدا من المشاهد البصرية ٠‏ ويعمد إلى 
اصوغها فى حشد تصويرى بواسطة مشابه تجسيدية متعددة . 


ومن اللافت للنظر أن «ابن سلام؛ يذكر روايتين كانتا كفيلتين 
بإغلاق هذا الباب العسر , ولكنه ‏ كعادته ‏ آثر أن يسوقهما سوقا 
مطلقا . تقول الرواية الأول : «وشهدت خلفا , فقيل له : من أشعر 
الناس ؟ فقال : ما نتتهى إلى واحد يجتمع عليه , كما لا يجتمع على 
أدج انان واشت نادت 6 وجل الام ء . 211806 , وتقول 

0 بكر لكان لنت كلتك 
والشجاءة والجمال . لا ينتهى منه إلى غاية» . 


وكان على النقد أن يننظر زمنا طويلا حتى يأثى «حازم الفرطاجنى» 
ليفصل ويعلل ويشرح ؛ وهو فى ذلك كله كانه يفيد من نصى أبن 


ف الأزمان ٠‏ وما يرجد فيها مما شأن 
بحسب اتختلاف الامكثة وما 
. بحسب الاحوال وما تصلح له 
ما يلي بها وما تحمل عليه ؛ ويختلف بحسب اختلاف الأشياء فيا 
يليق بها من الأوصاف والمعال . . ,29050 . 


© القصيدة 
وتبل أن تفرغ ما نحن فيه » وما فدمناء - مرجزين - عن بواكير 
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فى اتباعه ؛ وقد دفعه ذلك إلى تناقض الروايشين حول أولية من 
«قصد القصائده » وإثما يهمنا بيان ذلك التداخل . 

إنه يذكر فى نصه الأول قوله : «وم يكن لأوائل العرب من الشعر 
إلا الآبيات يقوها الرجل فى حاجته + وإنما قصدث القصائد ٠‏ وطول 
الشعر على عهد عبد المطلب , وهاشم بن عيد مناق»2'7 . ويقول 
فى نصه الآخر : «وكان أول من قصد القصائد , وذكر الوقائع , 
المهلهل بن ربيعة التغلبى فى قتل أخيه كليب بن وائل»7”97 , 
الروايتين : وفقد الاطمثنان إلى 
من مصطلح «الابيات» ومصطلح 
؛ وكا واضحا.- كبا جاءفى موضع آخر ما سيق - التفرقة 
ام؛ للفرزدق  :‏ . . أنا راجز وهو 
والرجزلا يقوم للقصيد فى الهجاء . . ٠‏ 


ن «ابن سلام» فى عد من نصوصه التالية » يستخدم دكلمة» 


مرادفة لمصطلح «قصيدة» » ونجد ذلك فى أكثر من موضع مما بل ؛ 
وإن كنا نذكر أنه قد أطلق «الكلام» عل «الشعره فى حديثه عن «طرفة» 
و وعبيده حين قال : « 


فلا قل كلامهيا » حمل عليهما حمل كثي» . 

منى تصبح «الأبيات» قصيدة ؟ وهل يكون 
ل الشعره توضبماً أو برا لقوله «تصدت الم ابطق 
ويرد سؤال آخر : ما الفرق بين مصطلح «قصيدة» وه «قصبدة. 
طويلة؛ ؟ ولا نساعدنا النصوص الشعربة التى تتعرض با أطلق عليه 
٠ابن‏ سلام» «قصيدة» مرة » وقصيدة طويلة مرة أخرى ) لآن كلا من 
تلك النصوص يتميز بطول ملحوظ ٠‏ 

إن دابن سلام بذكر ‏ كما سيل ما يؤك د ذلك الامانطراب, 
الواضح ٠‏ فهو باق باربعة أبيات بفدمها بقوله : «وكمب بن مالك ٠‏ 
شاعر بجيد , قال فى يوم أحد كلمة : 


فراحوا سراعا موجفين 

جهام هراقت ماءه السريح مقلع 
ورحنا وأغنرانا تنطانا كاتثا 

أسود صل لحم ببسيشة لم259 


ويستخدم و ابن سلام » مصطلح ٠‏ كلمة » فى حديثه عن الشاعر 


نفسه ء ويذكر هذه المرة خمسة أبيات فيقول : « . . وقال بعد ذلك فى 

كلمة أيضا . . » وأوها : 

افوا 

(1) طبقات فحول الشعر تحقيق محمود محمد شاكر مطبعة الى سنة 94014 
القاهرة . 


تفيشامن بضة عل ريب 
وخيبر ثم أجعنا السيوقا 

وآخرها : 

ونردى اللات والعزى وودا 
وتسلهها القلائد زالعنونا 

ويذكر «ابن سلام» «عمروين شأس» ٠‏ ثم يقول : «فقال عمروق 
كلمة له » ( ذكرمنها خمسة أبيات ) على حين يذكر والقالى» سبعة أبيات 
[ ج7 ص 73١١‏ ] تواردا عل خسة . وزاد القالى ببتين » وقد ذكرها 
ابن قنيية كذلك , [ ج ١‏ ص 457 ] . 


استقراء التصوص إلى أن «ابن سلام» يجعل التترادف واضحا بين 
الكلمة والقصيدة . ولكنه يعود خالطا بين ما بطلق عليه «كلمة؛ وما 


دابن سلام» بعضا منها لا تجملنا نطمئن إلى تقرقته بين 
ود كلمة طويلة ؛ فصل سبيل ادال » نجده مرة يقنوا 
شعره ‏ يفصد حسان بن ثابت ‏ الرائع الجيد ما مدح به بنى جفنة من 
غسان ؛ ملوك الشام فى كلمة»7"" . ويعد أن يذكر خمسة أبيات 
يقول : دوقال فى الكلمة الأخرى الطويلة؛ . رحين يذكر «الحويدرة» 
إيقول : «وهو شاعر , وهو يقول فى كلمة له طويلة»!21"9 . وينكرر 
أذلك فى حديثه عن «الثايغة الجعدى» . وعن دي الصلت» ٠‏ وعن 
«السموأل» , وعن دكعب بن الأشرف» ؛ وعن «شريح بن عمران» ٠‏ 
سوام . 

وهو كذلك ‏ بصنع فيا يطلق عليه «قصيدة» , وما يطلق عليه 
«قصيدة طويلة» . يقول : «ألشدنى . . لجرير : 

ناا لنملم ما ابوك بحاجب 

تلفي اباماه سابل هنف 


. .2 . وهو إذ يذكر بعد ذلك قول. 


ثم يعلق قائلا : «وهى قصيدة . 


جرير للأخطل : : 
رشتك بجاشع سكراً بفلس 
فلا تبسنسيسك رشوة مسن رمساكا*"20 


ومهما يكن من أمر فإن ذلك لا مثل ملحظا 
مضللا . وإنغا يظل ذلك كله فى إطار استخدام لغوى تتبادل فيه 
الكلمات مواقعها . 


(؟) مامش ء ص4 
(5) طبقات فحول الشعراء ص 7 


قل 
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كتشاب'العسر وض 
للشيخ الامام العسالم أبى الحسن سعيد 
أب نَ"مسعدة الأخفش تغممده الله تعالى 
برحمته وأسكنه فسيح جنته 
بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجبمعين 
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0 0 07 
كي وسكا 
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تحني ودراسهه 
سيد البحراوى 


مراجعه-ه 
محمود مكى 


حا 
مقدمة العثورى على هذه المخطوطة الثادرة قصة طريقة أود أن أبدأ بها مع القارىم القد قضيت العام الجامعى 814/, 
6 فى مكتبات باريس ولندن أبيحث عن مغخطوطات العروض العري ؛ عل أجد فبها ما يساعدن على حل مجموعة 
من المشكلات الثارة فى تال 'الدَرسنَاللعاصر لهذا العلم ٠‏ بعضها فنى صرف مثل قضية الأساس الكمى / كبفى 
اللعروض العرى , وبعضلها يايو ل/المعرفية والمنبجبة التى أقام عليها الخليل بن أحمد وتلاميذه هذا العلم . 
ومن الطبيعى أن أهتمامي كان موجنها إلى العنور على أقدم المخطوطات فى علم العروض . ولقد وججدت بالفمل 
بعض المخطوطات القديمة الى آملَّأن أستطيع تقديمها إلى القارىء العر فى أقرب وقت مكن . ولكنى لم أعثر على أى 
غطوطة نعمى إلََيع” بلقن الرايع لهجري” م ومن ثم فقد بقى بينتا وبين عصر الخليل قرنان من الزمان . 
وفى شهر فبراير 1443 . وتم تل مُصادفتان فى أسبوع واحد . فقد قرأت فى الصحف اليومية خبراً عن إعادة 
جرد وتصنيف المكتبة الأحمدية بطنطا . ول أكن أعرف . وقد ار طنطا نحو ثلاثين عاماً ‏ أن بالمسجد 
الأحمدى مكتبة بها غطوطات وجاءت المصادفة الثانية حين وجدت إشارة فى كتاب الأستاذ محمد العلمى ؛ العروض 
العرى ؛ دراسة فى التأسيس والاستدارك 6( إلى غطوطة للأخفش بعنوان و كتاب العروض ء بالمكتبة الأحيدية 
بطنطا . فتوجهت إلى طنطا ووجدث صورة زنكوغرافية من المخطوطة فى مكنبة الممهد الأحمدى , وليس بالمكتبة 
الأحمدبة » وبعد شهرين من الإجراءات الرونيئية حصلت على صورة من المخطوطة . : 
0 


قد لا بجتاج الفارىم القريب من علم العروض إلى تفسي لاحتماس الاغ ل اللخطوطة . فأبو امسن سعيد 
بن مسعدة ( الأخفش الأوسط ) قد توفى فى أوائل القرن الثالث الحجرى ( إما ١١؟‏ أو 1١6‏ أو 711 ه )7 ؛ أى بعد 
وفاة الخليل بن أحمد بنحو وقد عاصره . لأنه وإن كان تلميذ تلميذه سيبويه . إلا أنه كان أسن من 
سبيويه . وقد شاع عن الأخفش أنه قد سيبويه والخليل فى كثبر من مسائل النحو . والمروض . وأشهر 
ما بشاع عنه أنه قد استدرك على الخليل وزناً سادس عشر هو المتدارك . وهذا يعنى أن أهمبة كتاب الأخفش تكمن 
كونه أقرب مصدر فى العروض إلى الخليل الذى ضاع كتابه فى هذا الميدان , ما يعنيه ذلك من إمكانية ‏ تناح 
مرة ‏ لفهم الأصول الأولى هذا العلم من واحد من مؤسسيه . وخصوصاً أن الكتاب الذى تقدمه اليوم , ليس كتابا فى 
ال ا ا ولو لدم وتوا اعد ف نامعن د د لول عل 

دض . 

ولعسل استعراضنا لأبواب الكتاب التسعة يوضح ذلك . وهى : باب الساكن والمتحرا 
والخقيف . باب افجاء . باب مطموس . . 


لين 
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سيد البحراوقة 


هنا 


فمن أسياء هذه الأبواب نستطيع أن ندرك أن الأخفش يقدم هنا الأساس الصوق7! والمنبجى للسروض 
العرن : 

غير أن أهمية الكتاب تجاوز ذلك إلى أمر آخر مهم , وهو أنه يضعنا فى قلب المعركة العلمية النى واكبت وضع 

9 > ًّ إية ٠‏ فإن الكتاب 


العروض . والقضايا الخلافية التى كانت مثارة ؛ وكان الأخفش عاياً من أعلامها . ومن هذ 
يقدم لنا تحن المعاصرين ‏ فائدة أكبر من الفائدة الأولى . لأننا من خلال هذه الخلافات . ن 
لمنهججية وا معرنية النى تحكمت فى واضعى العروض » كبا نستطيع أن / 
شرطاً جوهرياً للمعرفة العلمية المعاصرة بالتراث . فنحن لسنا عبد له ولامقدسين , بل نحن نسعى إلى الحفيقة 
العلمية واقعنا ومشكلاتنا المعاصرة , شريطة أن تكون هذه الحقيقة علمية وموضوعية قدر الإمكان » ودون. 
أن نسقط عليها توجهاتنا وآرائنا . وهذا ما سنحاول الالتزام به فى دراستنا التالية : التى تتناول ما جاء بالمخطوطة فى 
ضوء أهمية الكتاب التى أشرنا إليها سابقاً 


ووه 


والمخطوطة التى بين أيدينا غطوطة صغيرة الحجم + إذ تتكون من أربع عشرة ورقة أو سبع وعشرين صفحة ؟ 
كل صفحة منها تتكون من خمسة عشر سطرأ . مكتوبة بخط نسخ جميل وواضح 
وعلى غلافها الخارجى : 
كتاب العروض 
للشيخ الإمام العالم أب الحسن سعيد 
بن مسعدة الأخفش تغمده الله تعالى 
برحته وأسكنه فسيح جنته 
يجاه سيدنا محمد صل الله عليه وسلم 
وعل آله وصحبه وسلم 
وأسفلها كتب : : العروض والقراقى . كامل 18 مسطرة » . ثم خاتم المكتبة الأحمدية . وأعلاها رقم ح/84 
عب 18458 . 
أما الصفحة الأولى فإنها تبدا هكذا : 
8 إبسم الله الرحين الرحيم 
رب يشر وأعن 


الحمد الله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد خائم التبين وعلل ( آله وصحبه أجمعين . هذا كتاب 
ما يعرف به ون الشعر واستقامته من اتكساره 
: د وأجزنا ثّل فى الضرب إذا كان قبله حرف لين على القياس , لأنه إن جاز فى العروض 
أعلم . تم » . وف الهامش : « اثتهى من أول القوافى إلى آخرها » . 
وبعد ذلك جاء بخط متلف : 


جمع أسما [ه ] البحور فى قوله 
طويل مديد و«البسيط ووافر وكامل أمزاج ‏ الأراجيز أرمل 
سريع سريع والحفقيف مضارع ومقتضب الجتث قرب لتطضل(؟) 


والواضح من اختلاف الخط والخلل النحوى فى البيت الثان أن هذا الجزء الأخير مضاف إلى المخطوطة وليس 
جزءا منها ء بل جاء من قارىء على سبيل التسهيل كما هى طريفة الشروح والحواشى ٠‏ 

وليس فى المخخطوطة أبة إشارة إلى الناسخ أو تاريخ النسخ . وم نستطع أن تحدد بدقة فى أى عصر تم » وإن كنا 
نظن أنه ليس موغلاًفى القدم . ففى الكتابٍ ى ( امتوفى فى ”٠ه‏ ه ) والعينى ( القرن التاسع ) . دفى 
المخطوطة أربع صفحات مطموسة تب أكلل أوراق أصل المخطوه هى الصفحات 4 .6 , 14 19 ؛ وبعض 
كلماتها واضحة . ولكننا م نستطع قراءة معظمها الأعم + ولذلك فضلنا نشر المخطوطة بدونها إلى أن يتيسُر لنا العثور 
على أصل المخطوطة . 
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أما فى التحقيق فقد التزمن نبج الذى يرى أن التحقيق هو تحاولة الوصول إلى التص ذاته مقروءاً واضحاً دون 
تدخل فلم نتدخل إلا نادراً ونى حدود وضع حرف أو كلمة دة حتى يتضح المعنى أو حتى يصح التركيب التحوى 
اللجملة . ووضعنا كلامنا الزائد بين معقوفتين [ . ] . وكان تدخلتا الأساسى فى وضع علامات | رقيم وفى التتقسيم 
إلى فقرات ٠‏ وهى منعدمة فى المخطوطة وقد وضعنا خط مائلاً (/) عند عباية كل صفحة من المخطوطة ٠‏ 
ووضعنا فى الهامش الأيمن ‏ موازياً لها رقم الصفحة المنتهية . 

أما تخريج الشواهد الشعرية أنجزنا معظمه , وقليل منه لم نتوصل إلى معرفة قائله فأرجأناه حتى يتيسر لنا 
ذلك 

وقد الحقنا بالنص المحقق فهارس بالشواهد والأعلام والمصطلحات 


03 


ت بعد ذلك مشكلة وحيدة لم نستطع حسمها حسيا تامأ ؛ وهى التأكد من نسية المخطوطة إلى الأخفش . ذكيا 
رأينا فى وصف صفحة الغلاة اللأخفش إشارات 
واضحة إلى أن للأخفش ايا ليست هناك أية إشارة 
وكثير من القضايا والآراء التى وردت فى هذه المخطوطة تتفق مع ما جاء فى كتابه عن 
القونى . وما روى عنه من آراء فى الكتب الأخرى”* . ولكن المشكلة تاق من أن هذه المخطوطة لا تذكر الوزن 
السادس عشر الذى قبل إن الأخفش تدارك به على الخليل . 

وهذه المدكلة عدة تفسيرات : فإما أن يكون هذا الكتاب جزءاً من كناب أشمل ضاع جزؤه الآخر , وإما أن 
يكون جزءاً من كتاب عن العروض والقوافى معا . وإما أن تكون نسبة الكتاب إلى الأخفش خطا . أو أن يكون ما شاع 
عن استدراك الأخفش غير صحيح 7 

وثمة من الأدلة ما يدعم تمان ال والرابع . ففى هامش الصفحة الأخيرة من المخطوطة : رأيا 
٠‏ انتهى من أول القوافى إلى آخرهاب) ؟ وربماايكوان فى هذا إشارة إلى أن المزء الخاص بالقوافى كان ١‏ الجزء . كما 
أن صفحة الغلاف تحمل عبازة-7-, المروضْنوالقوانى » . وييدو أنبا بخط أمين المكتبة , وربما يكون قد اعتمد على 
عنوان الكتاب . الذى .را يكون قد كان د كتاب العروض والقوافى » . ثم تآكل ججزء « القوالى » بقطع ورقة 
الغلاف . أما الاحتمال الرابع "عبد اللحمْيد الراضى الذى بميل إلى عد وضع الأخفش لبحر المتدارك 
أسطورة زائقة9 , 
هذه الأدلة على هذين الاحتمالين أمكتنا القول بأن المخطوطة صحيحة النسية إلى الأخفش , وفد تكون 
من كتاب عن « العروض والقوانى ٠‏ معا. وعل أية حال فنحن لا نعد هذا الرأى نهائياً » بل سنتراججع عنه تراجعا 
تاماً إذا ظهر ما بتفيه 


وأخيراً فقد أتاح لى اكتشاف هذه المخطرطة وتحفيقها ودراستها مئعة عظيمة لأن اعتقد أن فيها فائدة كييرة. 
الدارسى العروض والأصوات . ربما تصل إلى حد إعادة الاكتشاف . كذلك أتاح لى هذا العمل متعة مصاحبة أستائى 
الجليل الدكتور حمود على مكى فى أثناء مراجعته للتحقيق . تلك المراجعة التى أفادنى ‏ وأفاد القا الكثير 
وأرجو أن يقبل أستاذى الكريم الدكتور شوقى ضيف الشكر على ما قدمه لى من معلومات كثيرة ومفيدة عن الأخفش 


عراش د. عبد السلام هارون : تحفيق و كتاب ٠‏ سيبوي. 
(1) صادر عن دار الثقاقة بالدار ابيضاء . مغرب 14285 الميثة المصرية للكتاب 1499 ح 7 ص 4 
(1) راجع عن الأخفش : كتاب الفهرست لابن التديم . عقيق رقا تيده (5) ومن هذه الزئوية فهو مفيد جداً ثعلياء الاصوات 


أخبار الأخقش المجاشعى (4) حقق هذا الكناب عزة حسن 

وبروكلمان : تاريخ الآدب العرى ترجمة د. عي (ه) راجع محمد العلمى . امرجم السايق ص 196 وها بعدها 

الحليم التجار دار امعارف ط غ حد؟ ص 180 (5) فى كتابه ‏ شرح تحفة الخليل »ص 18-17 . تقلا عن العلمى ص 149 
كفنا 
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العر وض العر بى 


فى ضوء كتاب 


العروض هر العلم الذى ‏ يعرف به وزن الشعر واستقامته من 
اتكساره » كما يقول الأخفش فى بدابة كتابه . وهذا التعريف الذى 
لا تفلو منه كتاب عروض يحدد بدقة ماهية هذا العلم ووظيفته الي 
وضع من أجلها . لقد قام العروض باكتشاف المكرنات الإيقاعية 
الأساسية فى الشعر العرى الذى عرف حتى وقت وضعه » أطر 
عامة هى الاوزان الستة عشر . وجعل منها » ومن التغيرات المقئة الى 
تصيبها ( الزحافات والعثل ) معاي يُقاس عليها الشعر اللاحق ( بل 
السابق أيضاً ) ؛ فإذا طابقها صح ٠‏ وإن لم يطابقها انكسر . 

وما لاشك فيه أن العروض قد أدى الغرض"الذى وضع من 
أجله خير أداء , وقام بدور النظرية الاساسية ‏ ,ؤن ل تكن الؤتيدي. 
فى إيفاع الشعر العرى . ويقيت النظريات | أو الات الأخرق 
الكثيرة”!) أدنى منه بكثير» بل إنها حى غير مُتَرَوَقَهَ لدى:كتيرتن 
الدارسين . ومع ذلك فالعلم لابد أن يتتطور 6 وبخاصة إذا كان 
مرتبطاً بحركة البشر وإنتاجهم ونشاطهملحطووادايا ووذ 
لابد أن تزداد المعرفة العلمية ميا وتتطور . 


نمع تطور الشصر العرن . ويخاصة فى العصر الحديث ؛ 
ظهرت حركة من الدرس الجديد لوسيقى الشمر العرن إيقاعه ؛ 
وصل بعضها ل حد نسمية نقسه ب ونظرية جديدة فى المروض 
العربى 0 ؛ أوه نحو بديل جذرى تعروض الخليل «9© . وكان هم 
هذه الدراسات الأساسى كشف قصور النظرية الخليلية عن إدراك كل 
مكونات البنبة الإيفاعية للشعر السري : وبحاولة استكمال هذا 
القصرر , وتوسيع حدود الوظيفة الى اتتصر علبها العروض ٠‏ لكى 
نتجه إلى إدراك العلافة بين الإيقاع والمعنى9؟ . 


ولقد حقفت هذه الدراسات إنجازات مهمة فى هذا الميدان » 
غير أنها فيا أرى ‏ لم تستطع بعد أن تحقق لنفسها شرط النظرية 
العلمية ٠‏ وبقيت فى حدود الفروض العلمية التى يمكتها أن تكون ‏ فى 
المستفبل ‏ نظرية حقا . وئمة أسباب عدة وراء هذا الضعف ؛ بعضها 
يرجع إلى الدارسين أنفسهم ؛ ويعضها يعود إلى المادة نفسها 
ونستطيع أن نحدد السبب الأساسى ٠‏ الذى يشمل بقية الأسباب ‏ ف 
أن الدارسين لم يستطيعوا بعد أن يحققوا شرط القطبعة امعرفية 
الصحيحة مع العروض . فجميعهم أقام أذكاره على أساس عروض 
الخليل ‏ وليس على الواقع الشعرى الذى اعتمد عليه الخليل ٠‏ 
ولا الذى تلا الخليل . وهم فى الوقت نفسه- لم يدرسوا الخليل 
دراسة وافية نظرأً لغياب كتابه ٠‏ وغياب إلمادة التى اعتمد عليها ٠‏ 


انا 


ب الأخفش 


وغياب المعرفة الكافية بكيفية وضع العروض والظروف والملابسات 
والاذكار التى تحكمت فى وضعه . 

إن تحقيق القطيعة المعرفية مع الظاهرة اللدروسة , أمر ضرورى 
فى العلم . ولكى تحققها لابد من الاستقلال عن هذه الظاهرة ٠‏ 
والوقوف بعيدأ عنها . وليس بداخلها . وهذا يعنى ضرورة مصرفة 
حدودها وأبعادها المختلفة بدقة . وهذا كله لم يتوافر لنا حتى الآن عل 
نحو دقيق , لغياب هله المعرفة الأخيرة بحدود علم العسروض 
وأبعادة . 

فى هذا الإطار أرى أهمية كتاب الأخفش الذى نقدمه اليوم ٠,‏ 
ففيه بعض هذه المعرفة ؛ معلومات كثيرة ومفييدة عن كيفية وفع 
العروض . والمشكلات النى أحاطت به ؛ عن الأساس الصوق 
للابقاع , وعن التوجهات المنبجية النى حكمت واضمى العروض 
وآثارها المختلفة . 


1 
ئمة روايات عدة عن كيفية وضع الخليل بن أحمد الفراهيدى لعلم 
العروض . تقول إحداها : ٠‏ قيل إن الخليل دعا بمكة أن يرزق علما لم 
يسبقه أحد اليه , ولا يؤ خط إلاعنه . فلما رجع من حجه فنح الله عليه 
بعلم العروض 6*) . وتقول أخسرى : « قال حمسزة بن ال حسن 
الأصبهان : « وانما اخترعه من عمر له بالصفارين » من وفع مطرقة 
عبل طست 776 . وتقول ثالثة إن الخليل ٠‏ اعتزل الناس فى حجرة له 
كان يقضى فيها الساعات والايام يرقع بأصابعه ويحركها حتى حصر 
أوزان الشعر العرى وضبط أحوال قافيته »277 . وثقول رابعة فى نفسير 
اسم ( العروض ) إن الخليل قد د أطلق عل علمه اسم العروض ثيمنا 

ببيئة مكة التى فيه أهم قواعد الوزن الشعرى ع0 , 

وهذه الروايات جميعا تركز على الخليل وانجازء الذاق , حتى لييدو 
كانه قد اخترع العروض من فراغ حقا وبإلهام من الله . والحق أن هذا 
الأمر لا بتسق مع ما نعرفه عن الضرورة التى قادت العلماء ‏ ومن بيخهم 
الخليل ‏ إلى التدوين والتفنين فى مختلف مجالات اللغة والدين » كما أنه 
ل يتفق مع الكثير من الاخبار الى تروى عن معرفة العرب الجاهليين 
بإيقاع الشعر إن لم نقل عروضه . من هذه الأخبار نص لابن فارس 
يقول : « والذى نقسوله فى الحروف هو قسولنا في الإعسراب 
والعروص . . . فإن قال قائ تواترت الررايات بأن أبا الاسود 
أول من وضع العربية . وأن الخليل أول من تكلم فى العروض ٠‏ قيل 


0 0113 -طع بلاط قا 


له نحن لا ننكر ذلك , بل نقول إن هذين العلمين فد كانا قديهأ ٠‏ 
وأنت عليهما الآيام وقلاً فى أيدى الناس ؛ ثم جددما هذان 
الإمامان . . . وأما العروض قمن الدليل أنه كان متعارفا اتفاق, 
أهل العلم عل أن المشركين لم سمهوا القرآن قالوا - أو قال منهم ‏ إنه 
شعر . فقال الوليد بن الغيرة متكراً عليهم : لقد عرضت ما بة 
يحمد عل أقراء الشعر . هزجه ورجزه وكذا وكذا » فلم 
من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر ؟! ع90© , 

وما يهمنا فى نص ابن فارس ‏ بخض النظر عن فهمه لطبيعة عمل 
الخليل ‏ هو الإشارة الواضحة إلى معرقة الجاهليين بقواعد المزج 
والرجز وكذا وكذا وكذاء . وفى هذا الاتجاه لدينا نص أكثر تفصيلا 
ووضوحاً ودقة للأخفش فى كتابه و القواق » ؛ يقول فيه : و سمعت 
كثيراً من العرب يقول : جميع الشعر قصيد ورمل ورجز . أما القصيد 
فالطويل والبسيط التام والكامل النام والمدد الام والوافر تام والرجز 
النام . وهوما تغ به الركبان ‏ وم نسمعهم يتغنون إلا يذه البنية . 
وفد زعم بعضهم أنهم يتفنون بالخفيف . والرمل كل ما كان غير هذا 
من الشعر , وغير الرجز , فهو رمل . والرجز عند العرب كل ما كان 
عل ثلاثة أجزاء , وهو الذى يترفون به فى عملهم وسوقهم ‏ ويحدون 
وى 

وهذا النص شديد الاهمية لآنه يقطم بأن العرب كانت تعر 
- تفصيلاً ‏ الفارق بين أنواع شعرهم ٠‏ بل وبين أوزان هذا اشوا 
وهذا ما يشككنا فى دقة رواية الأخفش عن ( كثيرأ من الأري يه 
ويثبر لدينا احتمال أن تكون معرفة الا بش العروضية قذٍ نذخليتا فق 
الرواية . غير أن نصاً آخر يضيف إلى معرفة العرب هذه تعوفة. 
أخرى بالنغطيع . والنص له روإيئان ؛ إحداهما يدخجل الأخفش فى 
سسلسلة إسنادها . « يفول ابو بكر محمد القضاعئ ”ربكلا تمرئة. 
الخليل نكون مسموعة من العرب » فإن أبا الحسن الأخفش روى عن 

: سألت الخليل بن أحمد عن العروض » 

نفلت له : هلا عرفت لها إصلاً . قال : نعم ٠‏ صررت بالمدينة 
حاجاً ؛ فيينا أنانى بعضي طرقانها , إذ بصّرت بشيخ على باب بعلم 
غلاماً , وهر يقرل له : قل ؛ 
لسعم لا لك ننس سو 1 ”7 
١‏ اقم ا وت الات لاستلالا 

قال الخليل : فدنوت منه فسلمت عليه ٠‏ وقلت له : أبها الشيخ ٠‏ 
ماالذى تقوله لهذا الصبى ؟ فذكر أن هذا العلم شىء يتوارئه هؤلاء 
الصبية عن سلفهم وهو علم عندهم يسمى التتعيم القوهم فيه 
َعَم . قال الخليل : ف فحججت ء ثم رجعت إلى الدينة ٠‏ 


تاحكمتها :2000 
ريكاد هذا النص - الهم _ أن يكون أقرب النصوص إلى أحكام 
المنطق والعن اكه أ يضمن الإشارات الأول الى أورنس ‏ 


ويجعل لها من النصور اللعقول . فالخليل بن أحمد اللغرى 
العارف بالنغم والرياضة كان مشخولاً - كعلماء عصره ‏ بحماية اللغة 
والشعر والقرآن والحديث من اللحن , وذلك عن طريق وضع القواعد 
والقوانين العامة . ومن الطبيمى أن يفيد يكل ما يصرف فى مغتلف 
المجالات . ومن ثم فقد افاد من جمعه لأشعار العرب ٠‏ ومن المطابقة 


بين ( تنعيمهم ) وطرقات الصغارين على الطست . ومن طريقة 
التباديل والتوافيق الرياضية لكى يقيم دوائره الخمس ٠‏ كما أفاد متها فى 
معجمه العين . غير أن المشكلة التى تبقى بعد ذلك هى : أى هذه 
المعارف كان الأساس . وأيها طغى على الآخر ؟ وبعبارة أخرى : 
كيف تكون نموذج الخليل النظرى ؟ وكيف أقام العلاقة بين هذا 
النموذج ( الأوزان والدوائر ) والواقع الشعرى ؟ وأبيما كان أولا ؟. 

هنا تق أهمية نص الأخفش فى غطوطته عن كيفية وضع 
العروض . بقول ص 4 297 : « أما وضع العروض فإنهم جمعوا كل 
ما وصل اليهم من أبئية العرب فعرفرا عدد حبروفها ساكتها 
ومتحركها . وهذا البناء المؤلف من الكلام هو الذي تسميه العرب 
شعراً . فا واف هذا البناه الذى سمته العرب شعرا فى عدد حروفه 
ساكنة ومتحركة فهو شعر , وما خالفه وإن أشبهه فى بعض الأشياء 
فليس اسمه شعرا » . وأهمية التص تكمن فى أنه بشير بوضوح إلى 
أولوية الواقع الشعرى المسموع عن العرب , وعده الاساس الذى 
وضع علية العروض . غير أن فى النص مشكلة خخاصة بالحدود الى 
امتد إليها إخلاص العروضيين هذا الراقع الشعرى لى مشكلة العلاقة 
بين السماع والقياس ؛ وهذه مشكلة نؤجل مناقشتها إلى حين . 

والأمر المهم الذى نستخلصه من النص ليس إعطاء الولرية للواقع. 
الشعرى فحسب ٠‏ ل إعطاءها كذلك للنص الشعرى عل الاساس 
الصوق - لا الموسيقى ولا الرياضى ؛ أى للعروض . أى أن أساس 
|الأوزان هو عدد الحروف متحركة وساكنة . أر يمعنى آخر معاصر : 
أثوالى الحركات والسكنات فى نسق محدد . ولتأكيد هذا الاساس يقول 
الأخفش فى أول الكتاب : « هذا كناب ما يعرف به وزن الشعمر 
واستقامته من انكساره : فأول ذلك علم الساكن والمتحرك والحفيف 
والتفيلة» . وبعد ذلك يخلص ستة من أبواب الكتاب التسعة لقضايا 
الحروف والأصوات . ويختم هذه الأبواب الستة بقوله فى ص © : 
٠‏ وإنا ذكرنا هذا لإجزاء الشعر وناليفه . لأنه لا يكون جزء اقل من 
حرفن ؛ الآخرمنهاساكن نحوثل .. ٠»‏ ثم باع ذك لأمباب 
والأوتاد . 


1 
إن الاخفش ‏ فيما سبق يحسم قضية بالغة الأهمية ع هى قيام 

الإيقاع على أساس صوق لغوى ؛ وليس عل لى أساس آخر عل 
الأقل فى المراحل الأولى لوضع العروض . أى أن الأساس كان الواقع. 
اللشسوى/ الشعرى وترتيب الأصوات فيه , وبعسد ذلك ججاءت 
المساعدات من الموسيقى والرياضة . عند الخليل ٠‏ وإن كان الاخفش 
سيحاول ‏ فى نصوص ثالية ‏ أن يقثل كثيراً من أهمية الدور الذى 
لعبته الرياضة أو الدوائر ا 
غير أن الأخفش لا يكتفى بهذا التحديد . بل يجعل هذا الأساس 

الصو معنى معيشاً , إذ يأخذ منه الجاتب الكمى عل وجه 
الخصوص . يقول فى ص :١‏ و والحروف لا تخلو من أن تكون ساكنة 
85 اليس من حروف العرب ولا غيرها شىء يلو من أن 


ومتحركة 
يكون مضعوماً أ مكسوراً أو مفتوحا أو موقوفاً » . ويتمثل هنا إدراك 
وافسح لتقسيم أصوات اللغة ‏ فى لغة ‏ إلى ساكن ( موقفوق ) 


لها 


0 0113 -طع بلاط قا 


سيد اليحراد 


ومتحرك وحركة ؛ أى للتمايز بين الصامت والصائت الطوبل 
والقصير . ويقول فى ص 8 : « فاقل الاصوات فى تاليفها الحركة . 
وأطول منها احرف الساكن ؛ لآن الحركة لا تكون إلا فى حرف 
ولا تكون حرفا . والمتحره أطول من الساكن لآنه حرف وحركة » . 
ويقول فى ص 7 : « الساكن أقل من المتحرك » . وفى ص 5 - / : 
٠‏ الساكن أقل الحروف وألطفها » وهو حرف ميت » . وقى صن 8 : 
« كل متحرك فهو ترجيع , والساكن مده . 

فى هذه النصوص جميعاً , يقيم الأخفش التفرقة بين الساكن 
والحركة والمتحرك على أساس كمى دقيق وعلمى بلمعنى المعاصر لنا . 
فامنحرك يساوى ‏ كمياً ‏ ساكن + حركة ؛ أى ساكن يتحرك . 
فالحركة ( شبه الصائت ) أقلها كمياً . يليه الساكن ٠‏ ثم امتحرك 
الذى هو أطوها جميعاً . [ ومن المهم أن نلاحظ هنا أنه يعد امد ( كما فى 
ها) ساكتنا ! ] . 

ويتقل الاخفش ‏ بعد ذلك من الوحدات الصغرى 
( الفونيمات ) إلى وحدة أكبر . فيقول فى ص + وأقل ما يتفصل من 
الاصوات "فلا يوصل بما قبله ولا ما بعده حرفان ؛ الأول منهما متحرك 
الانه لا بيتدأ إلا بمتحرك ؛ والثان ساكن لآن كل ما نقف عليه يسكن . 
ولاتصل إلى أن تفرد من الاصوات أقل من ذا . وهذا نحو هاء 
وقط . ... وأقل ما بغرد بعد الحرفين أن تزيد عليهها سإكتا"ثقول فى 
قط : قط فتفل الطاء . وتقول فى ها : هاء تمد الإمفثبء/ر 

يصل الاخفش هنا إلى مفهوم القطع . الذلى هوا فر وكيدة 
صوتية يمكن النطن بها منفصلة » . وهو بحدد نينس المغتاظع”؟ 
الأول هو المقطع لمتوسط ( متحرك + ساكن:, نر قط وها ) ؛ والثاق 
هو الطوبل ( متحرك + اكنين , نحوقط وهاء 07ا). ولك ليق" 
النص ما بشير إلى المقطع القصير. وإن كان يمكننا عمد مصطلحه 
( المتحرك ) إشارة إلى المقطع القصير . لآنه حدد تكونه من وحدتين 
صغريين هما الساكن والحركة . وكا هو معروف ٠‏ فالمقطع ‏ فى علم 
اللغة الحديث ‏ وحدة قياس كمى أساساً . 

إن الأخفش لم يذكر مصطلح المقطع نفسه , ولكن معشاء 
الاصطلاحى لديه واضح , غير أنه ليس شديد الدقة فى التقسيم 
وليس همنا هنا إعطاءه أولوية التحديد الدقيق هذا الآمر الذى لم يظهر 
فى الدراسات العربية ‏ غير العروضية ‏ الا بعد ذلك بقرن وريما 
أكثر"'» . ولكن همنا إظهار الأساس الكمى للاصوات . وهو 
الاساس الذى بنى عليه الوحدات العروضية الصغرى , كيا سبق أن 
رأبنا »وكيا نرى فى نصه الذى يل النص السابق والذى يقول فيه : 
« وإنما ذكرنا هذا لإجراء الشعر وتأليفه لانه لا يكون جزء أقل من 
حرفي , الآخر منا ساكن نحوقُلُ . وذكرنا لك السبب . والسبب 


أحرف . وأما الوتد المجموع فهو فعلْ نحوعلن من مستفعلن . والود 
فهو فَعْلُ نحو لات من مفعولات » ص 64 . 


هنا يربط الأخفش بين التقسيم ( المقطعى ) والوحدات العروضية 
الصغرى ٠‏ ويذكر متها السبب والوتد : ولكل منا نوعان . فالسبب 
قد يقرن 2 وق أى قد يتوالى السيبان وقد يفترقان ٠‏ فيان 
واحد فى أول التفعيلة والآخر فى آخرها . وهذا النوع الثان قد يتحرك 
.ثانيه ( ويعرف عند العروضيين بالسبب الثقيل ) فيكون ما يسميه 
العروضيون بالفاصلة الصغرى ( ثلاث متحركات وساكن ) . أما 
الوتد فهو إما مجموع وإما مفروق . 

الواضح هنا أن الاخفش يذكر من الوحداث العروضية ثلاثا فقط 
من ست » فلا يذكر السبب الثقيل ( وإن ذكر مفضمونه ) : والفاصلة 
الصغرى ( وإن ذكر مضموتها ) . والفاصلة وإذا كان همال 
ذكر السب الثقيل غيرميرر » إن إهمال الفاصلتين مبرر لاا تتكونان 
من الأسباب والاوتاد ولا داعى حقاً لذكرهها إلا مبالغة فى التجريد كما 
يفمل العروضيون . كذالك نلاحظ ألا الوحدة الوحيدة التى تلتقى 
بالاساس الصوق الذى بناه الأخفش هى السبب . أما بقية الوحداث 
فهى لا تصلح لان تكون مقاطع ٠‏ وإن جاز تقسيمها إلى مقاطع 
الواضح من هذا النص أيضاً أن الاخفش يعترف بالوتد المفروق 
ويستشهد بتفعيلة مفعولات . بل إنه فى موقع آخر يذهب إلى أن 
د أحسن ما يكون عليه الشعر أن يبنى على متحركين بينهها مساكن ٠‏ 
أو متحركين بين ساكنين » ص 5 . 

وبرغم أن الاخفش لم يذكر و كتابة » فا ع لائن ولا مستفسع لن 
مفروقتى الوتد ٠‏ ويرغم أنه لم يذكر عدد التقعبلات ( أر الأجزاء كي 
يسميها ) ٠,‏ نستطيع القول بأنه يعدها ة . غير أن هناك نصاً 
فى آخر الكتاب فى ص 74 - 70 يقول فيه : دما أرى اصل 
امستفعلن نيه [ أى الخفيف ] إلا مفاعلن والسين زادة » كها أن الواوق 
مفعولات زائدة عندى . وجازت الزيادة كما جاز النقصان . ويدلك 
عل ذلك أن تمامها يفبح » . وهذا النص أهمية من أكثر من زاوية ٠‏ 
الأول خاصة بمسالة الأصل والفرع , وكيف يمكن أن يككون الفرع 
زئئدا عن الأصل . وتلك سنؤجلها قليلاً: ونبتم هنا بما يخص 
مفعولات التى ينفى عنها أصليتها ويرى أنها فرج لأصل هر مفعلات 
بزيادة الواو . والنص يوحى بأنه يتحدث عن مفعولاث بإطلاق 
( وهى تاق فى المنسرح والمقتصنب والسريع ) ٠‏ فهل يعنى ذلك 
اعتراضه على وجودها بين التفعيلات ؟ وأليس يعنى ذا 
ما سبق أن أشرنا إليه من نصوص ؟ هذا محتمل وبخاصة فى مفعولات 
التى يكثر حوها الخلاف من قبل العروضيين!9"© , 

وعل أية حال ء فإن اعتراضه على ( مفعولات ) فى حد ذائه ؛ 
وذهابه إلى أن مستفعلن فى الخفيف أصلها مفاعلن , يشيران لى قضية. 


مهمة فى فكر الاخفش وق العلاقة بينه وبين الخليل ؛ وهى مشكلة 
تخص السدود بها فى الابتعساد عن 
التجريد . إن جميع الشواهد التى جاءت للمنسرح ثأن فيها مفعرلات 


بدون الواو 


إن هذا يعنى أن مفعولات هذه قد جاءت إلى العروض من باب حرص 
الخليل على الدوائر والنجريد » وليس لأنها قد ورد فى النصوص الت 
سمعها أو استقرأها . 


إن الأخفش لم يذكر مصطلح الدوائر فى كتابه بأى حال من 
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الاحوال . ول يقل فيها رأياً صفيحاً أوواضحاً . ولكن هذا النص » 
والنص اثلآخر الذى ورد فى كتاب القواق”*' . يثيران الاحتمال 
الذى عرضناه من قبل . وسوف نعود إلى مناقشة دلالاته الفكرية قيها 
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5 
ذكرنا فى المقدمة أن الاخفش قد قسم كتابه تسعة أبواب ء ستة منها 
للحديث عن الاصوات والحروف , ثم انتقل إلى العررض مقي 
العلاقة بين العروض والاصوات ‏ فى اللغة العادية . وفى الباب 
الاخيرمن الكتاب » وهو يشكل أقل من نصفه بقليل (15 - 19) ٠‏ 
ينتقل الأخفش إلى الحديث عن د ما بجنمله الشعر ما يكون فى الكلام 
وما لا بكون فى الكلام » , ليوضح الخلافات التى تنشأ بين الشعر 
والكلام العادى , بكثير من التفصيلات الدقيفة المفيدة . وينقسم هذا 
الباب إلى قسمين الأول منها يتناول ما عرف « بالضرورات الشعرية » 
مثل صرف ا ممنوع من الصرف أو قصر الممدود ‏ الخ . وهذا القسم 
أقل أهمية ‏ لدبنا من القسم الآخر , الذى أخذ يتشاول فيه 
الزخخافات التى تدخعل الاوزان الخمسة عشر ( دون المتدارك , وبما فيها 
المتقضب والمضارع اللذين ذكر الدمامينى أنه أنكرهما )2170 , ودون أن 

يشير إلى العلل من قريب أو بعيد » وإن أت بمعنى بعضها . 

والأمر المهم فى حديث الاخفش عن الزحافات الجامئزة وال 
والستحسنة فى كل وزن ٠‏ ل يتل ميرد من ليل اكد 

بعضها ذوقيا ٠‏ والبعض الآخر مرضوعياً يعتمد عل عصائض عددة. 

فى التفعيلة ( الجزء ) أو الوزن أو استخدام الوزن .. وهيذه الْمَابِير 

تكشف كثيراً من الأصول الممبجية التى حكمت عَكَلَه تابمل 
الخليل كذلك . ومن ثم فإنه من المفيد أن تستخرج هذه القوَاعد 

أو المعابيركيا وردت فى نص الأخفش ( صفحات ١8‏ - 1397 ) : 

٠١‏ - يشترط ألا نؤدى الزحافات إلى كثرة المتحركات . ولذلك منعوا 
حذف نون مفاعلتن ( ص *) , وألا نؤدى ‏ كذلك - إلى 
اجتماع ساكنين فى الحشو 

٠ ) ؟١ ألا بتوالى زحافان فى التفعيلة الواحدة ( ص‎ - ١ 

- يفضل أن يزاحف من الحروف ما يعتمد على وند لا على سبب 
(يفضل حذف نون مفاعيلن بدلا من يائها فى المزج ) 
(ص 3١‏ وغيرها ) 

4 - يفضل الزحاف فى الصدر مثل ألف فاعلاتن , وسين مستفعلن 
فى الرجز (ص 77) . 

© - يفضل حذف أول الوتد لا ثانيه , لأنه أقيس ٠‏ ولأنه يل موضع 
الاعتدال رص 735 ) . 

+ - ألا يؤدى إلى الاشتباه مع أوزان أخرى ز ص 76 ) . 

+ - لا يزاحف الفرعى بل الأصل من التفعيلات . 

م - تكثر الزحافات فى الأجزاء طويلة الأجزاه حثير الحروف 
لتسح من 1 

4 - تكثر الربحافات فى الأوزان التى يشيع استخدامها لدى العرب 
فى الإنشاد والحداء والغساء ( مثل السرجز والسرمل والنسرج 
والسريع ) . وتضل فى الأوزان غير الشائمة كالمضارع 
والمقتضب 


من هذه المعابير نستطيع أن نستتتج أن الزحاف . الذى خصصه 
لثوانى الأسباب وليس للأوتاد :: [ وإن كان قد جاء ما يناقض ذلك فيها 
بعد ( ص 78 )] , يست عيوب أو أمراضاً ينبغى التخفف منها , بل 
نزء من بناء الشعر الذى جاء عن العرب . بل ربما نستطيع أن 
نستتتج لها وظيفة أو وظائف محددة كما سثرى . ولكن الأخفش يضع 
مجموعة من الضوابط لهذ الزحافات ٠‏ بحيث لا تكسر بنية التفعيلة 
( لمعايير ١‏ ” ء 7 ) ء ولا تؤدى إلى الاشتباه بين البحور ( معيار 
) ؛ بالإضافة إلى بعض الضوابط التى يمكن عدها ذوقية لا تؤزسس 
على حقائق خاصة بالتفميلة أوالبحر ( معايير 4 © ) ؛ ثم بعض 
المعايير التى يمكن عدها معايير عامة هى أقرب إلى توظيف للزحاف منها 
إلى القيرد عليه : 18:17 9) . 
أما بنية التفعيلة فمن الواضح أن شرطها الأساسى هو التوازن بين 
الحركات والسكنات ٠‏ وهذا يتضمن ضرورة وجود وتسد فيها ؛ إما 
مجمموع أومفروق . وهذا الوتد لانمسه الزحافات إلا فى الضرورة 
القصوى (فى أوائل الآبيات مثلاً) ؛ لآن وجوده إغا مجمل هذا الشرط. 
( شرط التوازن بين الحركات والسكنات) ٠‏ متحققاً طوال الوقث . 
فالوتد حركتان وساكن . فإذا بقى وحدث زحاف أسكن متحركأ- 
مثلا ظل التوازن قائاً وم تطغ السواكن على المتحركات . ولذلك 
كان لابد أيضا ن منع الزحافين فى بعض التفعيلات أو النص عل 
كراهتها . وهنا ندخل المعاقبة والمراقبة اللتان أشار اليه الاخخفش 
كثيراً : بهدف تحفيق هذا النوازن ٠‏ ويخاصة عدم غلية السواكن . 


إن الوتد يحظى باهتمام واضح من قبل الاخفش كا تلاحظ . 
ولكن هذا الاهتمام لا يخرج عن الأساس الكمى الذى اعتمده 
الاخيش . أى عمد المتحركات والسواكن فى التعيلة أو الييت ٠‏ 
ولا يصلح لتعضيد وجهة النظر التى يذهب إليها بعض الدارسين 
المعاصرين , من أن اهتمام العروضيين بالود يعنى إحساسهم بأنه نواة 
التفعيلة لآنه حامل البر فيها"21 . فعل التقيض من ذلك » يقيم 
.بوضوح ‏ عل أساس أنه يحفظ التوازن بين 
التحركات والسواكن ٠‏ كما قال فى نص ساب  :‏ وأحسن ما يكون 
عليه الشعر أن يبنى على أساس متحركين بينهها ساكن أو متحركين بدن 
ساكنين (٠‏ ص 5 ) ؛ أى أن النسبة إما أن تكون 1/7 أو 1 //؟ على 
الاكثر . وهكذا يبفى الأساس الكمى واضحاً وأساساً ووحيداً لدى 
الاخفش 


أما المعايير الاخيرة التى عددناها عامة لتوظيف الزحاف . فإها فى 
عن معرفة الأخفش الجديدة علينا بشان 
شيوع بعض الاوزان , كما أنها تكشف عن إحساسه ببعض الأوزان 
الأخرى من حيث خفتها وثقلها . وفى هذا السيياق نجد أربيع 
مجموعات من الاوزان : أوزا بالخفة والسرعة , وهى الخفيف 
والمتقارب ( ص 3١‏ ) ؛ وأوزان بصفها بالطول والثقل ٠‏ وفى 
النسرح والكامل ( ص 11:74 ) ؟ يصفها بأنها كثيسرة 
الاستعمال وهى المنسرح والسريع والرصل والرجز ( صفحات 
؛ وأوزان يصفها بقلة الشيسوع وهى 
المضارع والمقتضب والمجتث ( صفحات 3١١7١‏ - ؟1) 


وإذا كان من الشائع أن الرجز والرمل يستخدمان فى الغناء والحداء 


فيل 
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سيد البحرئرى 
والإنشاد . فإن الجديد هوما يخص المتسرح والسريع اللذين كنا تعرف 
عنها أنهها قليلا الشيوع*"؟ , 

وإذا كان المعروف عن الكامل وا منسرح أما طويلان فليس معروقً 
أجما ثقيلان , على الأقل بالنسبة للكامل |! 


المتحركات والسواكن . ثم إن هناك نناقضاً 
زيد على وتدها لان هذا شعر توهم فيه الطول والثقل » وعل ذلك 
وضعره » ص 7١‏ . ذكيف يكون طويلاًوثقيلاً ويزاد على آخرها علة 
زيادة [ لم يذكر هذا المصطلح ] ؟ ٠‏ وهو الذى جعل الحذف يكثر ف 
الاوزان الطويلة الثقيلة . وهذا التناقض نفسه نجدء بشأن المتقارب 


ولكن عل أية حال فإن هذه الصفات للأوزان » صفات مهمة 
ومضضدة ؛ منها نستطيع أن نستنتج أن إحدى وظائف الزحاف هى 
الإسراع بالاوزان الثقيلة . والمساعدة عل سرعة الكلام والغناء 
والإنشاد ؛ وهى وظيفة , يمكن أن تكون هى والوظائف الأنخري التى, 
سبقت , مثل ضرورة حفظ بنية التفعيلة . . . الخ م . إذابا لوحكم 
النى قد نجدها عند اللاحقين للاخفش , أمثال القع لجنا 
وغير» 21‏ وإن كانت لا تتفق مع الرئى الذى يذهب إل أن ترنيب 
الخلبل للزحافات إلى حسن وصالح وفبيح « بعك مبوع' 
الزحافات فى الشعر وقبول السامعين لا »فيا كان متجايشائها رتبه فيه 
مرتبة الحسن ٠‏ وما كان اقل شبوعاً واقل سول راصال 
أو القبيح عل الترثيب »” الا اسه 
الذى ينول فيه ؤاصفا طريقة : 

٠‏ فإن قال كيف جمعتم الأجزاء المزاحف فيها فى البيت وأنتم لم تهدوا 
ذلك مجتمعا ؟ وكيف زاحفتم فى كل جزء وجدتم فيه الزحاف فى 
موضع أوموضعين » وعسى أن يكون ذلك فى أول البيت أو آخره 
أر وسطه بخاصة . فأجزغوه أنتم فى كل موضع ؟ ! فلأن من الأجزاء 
ما قد رأبنا العرب زاحفت فيه فى غير موضع وأكثروا من الزحاف فيه 
فتحمله على الأكثر فى كلامهم ولا نحمله على الشلذ . » صن ١١‏ . 

فهذا النص واضح فى أن تقنين الزحافات لم يزد عن كونه اعترافاً 
بالواقع الشعرى الذى وصل إليهم . وقند بيدو من الظاهر أنه 
لا تنافض بين الأحكام التى استخلصناها من نصوص الأخفش وهذا 
النص . فالرجل يقبل ويرفض بعد أن جمع الشعر وعسرف مواضع 
الزحاف فيه . ولكن التنافض يأق من ناحيتين : الأولى هى أن كثيراً 
من هذه الأحكام ذوقى ؛ وقد ورد فى كثير من نصوص الأخفش أن 
زحافاً ما قد جاء ولكنه لا يجيزه أوأنه يجييز هذا الزحاف الذى لم 
جحي 

.وهذا يعنى أن له ذوقا خاصاً , وأن له معايير خاصة وأحكاما ‏ كما 


مبج القياس . يقول الا 
فاعلاتن ١‏ ول يجىء فى الرمل , لأنها قد وجدناها حذا 
المديد والخقيف , فقسناها عليها . وكذلك نون فاعلاتن فى المجتث . 


1 


فإن ل تقس 


الجزء لزمك ألا تزاحف فى الجزء إلا فى الموضع الذى 


وجدته مزاحفاً » . وهذا النص الواضح الدلالة يقودنا إلى الناحية 
الأخرى فى التناقض ٠‏ وهى ناحية تتصل بطغيان حدود التجريد على 
حدود الوقائع » أو فرض القياس على السماع . وهى مسألة منهجية 
استناقشها فى الفقرة التالية . 


مجموعة من نصوص الأخفش » 
تباه إلى ب ية ء أجلنا منافشتها حتى الآن . 
وهذه النصوص هى النص الخاص بكيفية وضع العروض , والنص 
الخاص بالأصل والشرع ( مقعولات / مفعلات . ومستفعلن/ 
مفاعلن ) , وما أثاره هذا النص من قضية تتعلق بالدوائر . ثم النص 
ن الزحافات . أما التصان الأول والاخمير فإنهما 
يلتقيان حول قضية واحدة هى قضية السماع والفياس . وأما النص 
ية فرص النجربد على الملموس ٠‏ ولعلها ليست بعيدة 

عن القضية الأول ؛ ولكنها مهمة فيها يتعلق بمرقف الأخفش وفكره , 
أما القضية الأول فبوضحها نص للأخفش يقول فيه ( ص١١‏ ) : 
« فإن قيل » : وهل أحطتم بالأبنية كلها ؟ ألست لاتدرى لعل أبنية 
كثيرة لم تسمع بها ؟ غيرأن لا اجيز إلا ما سمعت » كما أنه 
الوقلت مررت بأبوك غيرته » وإن كنت لا أدرى لعل هذه لغة 
اللعرب . وكذلك بعض البناه الذى لم نسمع به . فإن قال قائسل : 
أليس أول من بنى الشعر إا بنى بناة أو بناءين , ول يأث عل الأبنية 
كلها ثم زاد الذى بعده . فلم يزل يجوز هم أن يزيدوا , فكيف لا تجوز 
ألزيادة ؟ فلت : أما من بتى من العرب الذين سجيتهم العربية ناء فهو 
جائز وإن لم يكن قد سمعه من فبل » . 

وهذا النص ب لا مع النصرص الأخرى ‏ أن لستنشيج 
طريقة عمل الأخفش أو العروضيين واللغوبين بصفة عامة . لقد 
سمعوا كل ما وصلهم من شعر العرب وأقاموا على أساس منه معايير 
صارمة » ورفضوا الشاذ الذى لا يتوائر منه , وربما أولوه » وم يسمحوا. 
أن يدخل فى اللغة أو الشعر غير ما تنطبق عليه هذه المعايير . ومعنى 
هذا أن قول الأخفش ‏ أن لا أجيز إلاما سمعث عل الماضى. 
فحسب ؛ أى ما سمع وليس ما يسمع » فإذا كان بعض شعر العرب 
القديم م يُسمع من قبل الاخفش أو اللغويين بصفة عامة ضاع وعد 
خارج اللغة والشعر , إذا لم يتطابق مع امعايير اتى وضعوها عل 
ها سمعوا 

إن هذا الممبج ‏ كما قلنا ‏ ليس خخاصاً بالاخفش ‏ وإنا هو منيج 
اللغوين بعامة وبخاصة البصريين منهم . ويتفق كل مؤ رخى النحو 
مثلا ‏ عل ذلك2790 

والحق أن هذا انبج تغليب القياس على السماع والمبالغة فيه 
منبج خطير, لآن الشعر العرى قد ضاع أكشره قبل أن بصلهم . 
« رو ابن سلام الجمحى فى مقدمة كتابه ( طبقات الشعراء الجاهليين 
والإسلاميين ) أن أبا عمرو بن العلاء كان يقول : ما انتهى إليكم مما 
قانت العرب إلا أقله . ولو جاءكم وافرأ بخاءكم علم وشعر كثير » . 
.وقال ابن سلام أيضاً : و قال عمر بن الخطاب : كان الشعر علم قوم 
م يكن هم علم أصح منه . فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب 
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وتشاغلوا بالجهاد وغزو بلاد فارس واشروم » ولهيت عن الشعمر 
وروايته . فليا كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأن العرب بالأمصار . 
راجعوا رواية الشعر , فلم يثلوا ( أى لم يرجعوا ) إلى ديوان مدون 
ولا كتاب مكتوب . فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك با موت 
والفتل فحفظرا أقل ذلك وذهب عنهم أكثره ,290 . 


ولقد أدى هذا المتبج إلى « تخالفة الواقع فى تواح. كثيرة + فالدوائر 
الى ابتكرها الخليل قد أدت إلى فروض نظرية عن الاوزان تخالف 
الواقع من حيث عدد التفاعيل فى أحد عشر بحرا من سنتة عشر . 
وأن بعض البحور التى يمكن استخراجها من الدوئر ل ينظم عليه 
العرب شعرا . . وأن صنيع العروضيين يتفق مع مناهجهم اللغوية 
العامة ٠‏ فهم ربما قبلوا الشاهد الواححد وجعلره قاعدة إذا وجدره 
« أقبس ٠‏ , أى أكثر انسجاماً مع البناء النظرى الذى أقامره . وريما 
رفضوا أكثر من شاهد واحد أو تأولوه أوعدوه شاذا إذا م يتفق مع البناء 
النظرى . . وبناء على ذلك يمكن القول بأن العروضيين أقاموا بداء 
فكرياً بعيداً عن الزمان والمكان , فلا هو بمثل أوزان العرب القدماء 
التى زادوا فبها ونقصوا منها , ولا هومثل أوزان المحدثين التى أنكروها 
وأهملوها . فقد استهجنوا خروج أب العتاهية على الاوزان المعروفة , 
إلى أن أخرجوا الموشحات من أشعار العرب )2990 , 


وهكذا بندرج الاخفش فى إطار المنبج العام الذى سلا عصرة: 
عل حسب نصوصه . غير أن هناك فى الكتاب ‏ يوط أخارى" 
كثيرة ٠‏ نشعر فيها بتناقض مواقفه مع النصوص السابقة.. من ذلك 
مثلا الشواهد التى ذكرها فى ص4١‏ عل مجىء الحذف والزيآدة أ "أززل 
البيت رغم رؤيته له قبيحاً ٠.‏ ومنها غالفته لحلل بشأن يحدف ياء 
مفاعيلن من الهزج . ( ص١3‏ ) . 


ومنها اخثلافه مع الخليل فى ص؟ حول أن أصل فاعلان 
مفعولاتٌ ما بمنع زحاف فاعلن فى السريع ٠‏ وهو خلاف يدعم رفضه 
لآن تكون مفولآت أصلا وإنما الاصل مفعلات . ومنها أيضاً استشهاده 
بشطر على تجىء مفعولات الذى يراه قبيحأ ص14 . ومنها استشهاده 
على يجى ء فاعلاتٌُ مفاعلن الذى رفضه الخليل ص79 . وفى ص75 
نص عن المنقارب يقول فيه 0 ذهاب النون فيه أحسن إلا أن يكون 


هوامش الدراسة 
١(‏ ) هناك أعاريض كثيرة غير مشهورة . منها عروض الجوهرى صاحب الصاح 
الذى يقتصر عل إثنى عشر بحرا فحسب ٠‏ وعروض حازم القرطاجنى + 
بالإضانة إلى الاختلافات الكثيرة مع العروض من قبل الأعفشر 
وفيرهم . راجع عن بعض هذه النظربيات والنظرات : محسد العلمى .. 
المرجع السابق ص 180 186 . وأيضاً الدكتور . محمد أبوعل : خواطر 
عن العرب . مجلة الفكر العرى : يروث ع 70 مارس 87 . 
(؟ ) ستانسيلاس جويار : « نظرية جديدة فى العروض العرى » ترجمة المتجى 
الكعبى . مراجعة عبد الحميد الدواخل 195 غطوطة . 
(؟) كمال أبوديب : فى البنية الإيقامية للشمر المرى . نحو يديل جذرى 
المروض الخليل ؛ ؛ دار العلم للملانين . يروت 189/4 . 


كتاب العروض للأخفش 


بعدها قعل وأوثُلٌ نبقبح إلقاؤها لان احرف الذى بعدها قد أخل 
به . وهومع قبحه جائز . ولم نر شيئاًامتنع من الزحاف لإخخلال. بما 
بعلو 


بشان سالة الأصل 


تجريده الدائري 
الذى هو أكثر اقتراباً 


0 3 
المسلمين بعامة فى تلك المرحلة . وهى رما تعود إلى ما يسميه مؤ رخو 
الفلسفة بالمذهب الذرى ( الجوهر والعرض )2"9 , وربما تود إلى 
فكرة التوحيد ذاتها : ولكن المهم عند الأخفش هوما الذى يعده أصلا. 
وما الذى يعده فرعا . الاصل لديه هو الواقعى ليس امثالى المجرد كما 
عند الخليل . فهل يعنى ذلك شيشا فى ضوه مسايروى عن الأخفش 
البصرى من أن خلافاته مع البصريين , ويخاصة فى مسالة الاعتماد 


عل الشاذ ( أى قربه إلى النصوص ) ٠‏ قد أرصلته إلى أن يكون إمامً 
للكوفيين ؟ وهل يعني يه مابشاء إليه من أن الأخفش كان 
« قدرياعل مذهب أبن شمر ,5*0 ؟ 


إن أبا شمر هذا يصنُف فى إحدى فثات المرجثة . يقول البغدادى : 
« والمرجثة ثلاثة أصناف . صنف منهم قال بالإرجاء فى الإيان ٠‏ 
ارط كلاحب كاري لمر ٠‏ كغيلان وأى شمر , ومحمد بن 


أوائل المعتزلة””2. ٠‏ فإن باب واسعاأ بنفتح أمام درس جديد , ويمتاج 
إلى دراسة أخرى . قد يتبح لنا معرفة الاصول الفلسفية ‏ وربما 


الاجتماعية والسياسية أيضاً بين منبجى الاخفش والخليل ٠‏ 
ويخاصة أن للمعتزلة وللمرجثة آراء متنوعة وتختلفة ء بشأن قضايا 
شديدة اللصوق بالخلاف الذى أشرنا البه ٠‏ كما فى قغسايا الجشوهر 
والعرض*1 , والكامن والظاهر 259 , والترحيد 50 . 


(4 ) ريما يكون أهم ما كنب بهذا الشأن كتاب الدكترر شكرى عياد : ٠‏ موسيفى 
الشمر العرى » : دار اللعرقة القاهرة . ط ١‏ : 1418 . راجع أيضا مقدمة 
رسالتنا للدكتوراه بجامعة القاهرة 15214 بمنوان ؛ الإبقاع فى شعر يدر شاكر 
السيابء 


(ه ) ابن علكان . وات الاعيان 10/7 نقلأعن محمد حسن آل. 
تحقيق كناب الصاحب بن عباد ‏ الإتناع فى العروض وتخريج الفرقى ٠‏ 
اللكبة العلمية بغداد +193 , أ هل 


1 ) اين خبلكان . ونيات الأعيان . إبناء أبناء الزمان . نمقي احسان عباس 
دار الثقاقة . يروث . د .ات .مج ؟ ص 744-744 


باينا 
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سيد البحرنيى 


(؟) إبراعيم أنييى : موسيقى الشعر . مكتبة الأنجلو المصرية . ط 5 , 1478 
007 
(4) اللرجع نفسه والصفحة تقسها -. 


(4) ابن فارس : الصاحبى ص ٠١-4‏ نفلا عن يوسف حسين بكار : بشا 
القصيدة العربية عند النقاد القدماه رسائة دكتوراء . كلية الآداب : جامعة 


. 34 الأخفش . كتاب القواقى . مرجع سابن ص‎ )٠١( 

1١‏ ) أبويكر محمد القضاعى : الخنام اللقضوض عن خلاصة علم العررض 
عن العلمى . ص 77 . وى الصفحة نفسها الروبة الأخرى وتبدو أكثر 
إحكاما 

17 ) الرقم هنا إشارة إلى صفحة اللشطوطة » وهكذا ستفعل مع تصوص 
المخطوطة قبا بل من الدراسة. 

18 ) هناك نص ديق وواضح فى هذا السياق للفاران فى كتابه الموسيقى الكبير . 
يقول فيه ؛ ٠‏ وكل حرف غير مصوت أتبع بمصوت قصبر فرن به ٠‏ فإنه 
بسمى « المقطع القصير» . والعرب يسمونه الخرف الفتحوك من قبل أنهم 
يضمون المصوتات القصيرة حركات . وكل حرف ل يتبع بمصوت أصلا وهر 
يمكن أن يفرن به فإنهم يسمونه الغرف الساكن . وكل حرف غير مصوت 
قرن به مصوت طويل فإننا نسميه المقطع الطويل » . تقلا عمن محمد عامر 
أحمد : الدرائر العروضية . رسالة ماجسدير . دار العلوم ب جامعة. 
القاهرة . 1694 . ص 774 
اوئمة إشارة إلى معرفة بن جنى بافقطع بل والدر اتيت فى نال الركوة” 
ماهد عبد الرحمن : ٠‏ الدلالة الصرنية والدلالة الأرفية ليا أي جه » 
مملة الفكر العرى . يروت ع 78 مارس 45 

14 ) راجع حول هذه المشكلة دراسننا : « مشيكلة اند الفروق أ المروض 
العرى . عاولة لاستكناء دلائتها فى إطار الي المروؤضاق/». + تميني الطلع, 

القاهرة . وراجع أيضأ حائبة النمهر رقص 10406 

الكاقى فى العروض والقولق ٠»‏ .ص 117 151 

* من نحقيق أحمد راتب التفاح , دار الأمانة . يروت‎ 4١ النص فى ص‎ )١6( 
سئة 1494 . ص 41 . ويراجع مناقشة العلمى هذا الرثى ص 18 من‎ 
العروض والقائية » . مرجع سابق‎ ٠ كتابه‎ 

(13) راجع حاشية الدمتبورى ص 41 , والعلمى ص 977 

19 ) من هؤلاء فابل فى دائرة العارف الإسلامية ؛ وكمال أبوديب فى « البنية 
الإيقاعية للشعر العرى » ؛ ويحمد مندرر فى د الشصر العري مناه ٠‏ 
إنشاده ٠‏ وزنه » . رلجع حول آرائهم ومناقشة تفصيلية ها ء دراستنا : 
د فضية النبر فى الشعر العرى ٠‏ ملاحظات حول منهج دراستها » » فى 
كتاب دراساث فى الفن والقلسفة والذكر القونى » مهدى للراحل الدكتور 
غيد العزيز الأهوان . مطبرعات القاهرة . مصر 1944 

(18 ) راجع جدول تطور أوزان الشمر العرى فى كتابنا : موسيقى الشعصر عند 
جماعة أبوظلو . دار المعارف . القاهرة 1823 . 


ثانا 


14 ) حلزم القرطاجتى : منهاج الإلغاء وسراج الأدباء . تميق محمد الحييب بن 
اخوجه , دار الكتب الشرقية . تونس 18475 . ص 754 

7 ) راجع محمد العلمى . مرجع سايق صن 78( فى القامش ) . 

(11 ) راجع على سبيل الثال : شوقى ضيف : المدارس التحوية . دار المعارف طه 
4 1416 . صفحات 00844.59 44-44 ١‏ وعيف دمشقية : 

نية للنجر اليري : معهد الاتجاد المري, 

1498 ص144--165 ١‏ زكى تجيب 

ترائنا الفكرى . دار الشروق ٠‏ الفاهرة ط 


+ امال ضاف 
58 ) نقلاعن أبجد الطرابلسى : نظرة تار 
غرطبة للطباعة والنشر . الدار الييضاء . المغرب 1425 ٠‏ ص94 

7 ) شكرى غياد . موسيقى الشعر العربي طاء ص6١‏ 
رراجم أيقاعطمعد عتطمدسودنسها ها : مم3 سمتللائلا 
جسلاعما) . تمطمة 40قل مه عائد مممع تلم لعل وملعم 
.153 بع ك#متعهماة دعقي ومتسهط م0 


(74 ) واجع حول هذا المذهب : طبب تيزينى . مشروع رؤية 
جديدة للفكر العربى فى العصر السوسيط . دار دمشق ‏ 
دمشق ء طاهء 1441 . ص 770 
وحسين مرورة : النزعات المادية فى الفلسفة العسربية 
الإسلامية . دار الارابى . بيسروت ط4 ؛ 14/1 ضن » 
جاء 776 ومابعدها . 

(10) : مقدمه و كتاب » سيبوية » نحقيق عبد السلام هارون ٠‏ 
اطيئة المصرية العامة للكتاب 141/0 جا ٠‏ ص 

م71 ) البغدادى : الفرق بين الفرق ص 7.؟ ١‏ نقلاً عن نصر 
حامد أبوزيد : الاتجاه العقلل فى التفسير . دراسة فى قضية 
المجاز فى القرآن عن المعتزلة . دار التنوير : بيروث 142817 
ع 
وئمة نصوص أخخرى فى الاتجاه ذاته بتفصيل أكبر فى ١‏ 
القفطى إنياء الرداة على أنباه النحاة . تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ط دار الكتب المصرية سئة 1488 جا ص7 ؟ 
وفى الييان والتبين للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١94144‏ جا 
ص .4١‏ 

(797 ) المرجع السابيق صفحات 58-١١‏ . 

(78 ) راجع حسين مروة . مرجع سابق ص747 

(14 ) اتقسداص 2336 

(:9) تقسة ص344. 
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كتاب العر وض 
للشيخ الإمام العالم أبى الحسن سعيد 
بن مسيعيدة الأخفش تغمده الله تعالى 
برحمثه وأشكلم فسيح جنته بجاه سيدنا 
محمدا ص الله عليه وُعلى آله وصحبه أجمعين . 


بسبم الله الرحمين الرحيم 


الحمد الله رب العالمين » وصل الله وسلم عبى سيدنا محمد خخاتم النبيين وععل 
آله وصحبه أجمعين . 

هذا كتاب ما يعرف به وزن الشعر واستقامته من انكساره . فأول ذلك علم 
الساكن والمتحرك والخفيف والثقيل . والحروف لا تخلو(!» من أن تكون ساكئة 
ومتحركة , لأنه ليس من حروف العرب ولا غيرها شىء يخلو من أن يكون مضموماً 
أو مكسوراً أو مفتوحا أو موقوفاً . لاايكون فى الحروف غيرهذا فى شىء من اللفظ . 
وسأضع لك علامات تدل على الحروف إن شاء الله تعالى . 


(1) فى الأصل (تخلوا) بر 
إضافة ألف إلى كل ما آ. 
الجماعة . وقد سرنا » 


ت معهودة فى الكتابة العربية القديمة 
العربية إلا إذا كانت الواو واو 
٠‏ وفيا يلل من النص . على هذا التمط المعاصر 


0 2013-طع بلاط قا 


وثائق 


كتنب العروض للأخقش 


0 لم 


هذا باب الساكن والمتحرك 


0 
نصب ء نحوميم عَمْرو وراء برد . وإنما يُعرف الساكن من المتحرك بأن تنقصه مما هو 
عليه » فإن وصلت إلى نقصه فليس بساكن » وإن لم تصل إلى نقصه فهو ساكن ٠‏ 
ووجه آخر أن تروم فيه الحركة , .رت على زيادة تحريك [ ه ] عرفت أنه قد 
كان ساكباً ٠‏ وأنه لوكان متحركاً على أن تدخل فيه حركة أخرى » إلا آنا 
ل 
0 وبرِدُ ؛ وإن كان ليس فى الكلام ؛ غير أنك تستطيع/ أن ت تكلم به ؟ وكذلك جميع 
السواكن , 
أما التحرك فكل جزك.مضموم أو مكسور أو مفتوح نحوباء كبر وكير وكبر . 
وإغا يعرف المتحرك بان.ترومأفي“اليسكون , فإن وصلت إلى ذلك فهو متحرك لأن 
الساكن أقل من الجحرّك)! ومع /هذ] انك ذا أزلته إلى غير السكون ل يزل إلا إلى 
حركة أخرى . فلو"ازلكَمكير:إلق"القتح لقلت كبر وإلى الضم قلت كبر فيصير إلى 
تحريك لا يكوتفنه عَبَوم إلا أن يثقله فيصر حرفين . 


هذا باب الثقيل والخفيف 


اعلم أن الخفيف يكون ساك نحو را بُرْدِ ومتحركاً بالحركات كلها نحوباء 
كبْرْ وكبرٌ وكبّرٌ . ويعرف أنه خفيف بأن تروم فيه الثقيل فإن وصلت إلى ذلك ورأيت 


احرف قا مر ودكة مال يكن ل علمت أنه خفيف ال ركاه 


فأما الثقيل فحرفان فى اللفظ , الأول منهها ساكن والثان متحرك . وهو فى 
الكتاب حرف واحد تحوراء شر . فيدلك على ثقل الراء أنك تقدر أن تخففها فتقول 
شر . ولاتستطيع أن ُدخل عليها نقلمع ثقلها . ويعرف اليل بأن تروم فيه الخفة 
فإن.وصلت إليها عُرف أنه كان ثقيلاً ٠١‏ وتو" فإ إن لم تصل فيه إلى أكثر مما فى 

. الحرف عرقت/أنه كان ثقيلاً لأنه لا يكون فى حرف أكثر من الثقيل‎ ٠ 


(7) قد تكون أن زائدة إذ يمكن للجملة ‏ والمعنى ‏ أن تستقيم بدوتها . 


(©) المقصود أن تروم الخفة كم] سبق 


فين 
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فيلا 


كناب اتعروض للأخقش 


ا 


داع 


550007 00م راتاك 0 ب الع 
لبط يد 
5 0 00 1 


1 


0 0 7 
0 ا يي 
مادق لسن ا 
5 يآ 2 د 
يجيا 0 اانا يا 
اميقم ام ونان قرع 
7 برحو فلتي 1 


5200 متتس وان 1 
١ 5‏ حلي فيد دبز 0 م 


8 ا 


اس 
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5-2-2 


سر رالود تراس وتم نض جايزة[ وشاع 
مز لزكا ناحلالا نمل كاز | لو ومر هد وفع لاك 
الام يدلا كيل “ينا لشعرما لدناذكؤث لكولذاك 

ا 0 


طح لحي ل اوور ل# اس 
لير ةرافك ةضيف 
در . 


هرا لامكا عد اد سار 
غلوان بزاهو نك زعززليصويده وح 
اذاكا زه اجرخ اب إلنيامزلاسه انارق الع جرف 
التاريك اول اضف سيرم 
السوا ب نا راخرة 


0 


ا 
طو ديد والسيطدوا افر ركامل اناق الإناجبزارسل 
سربع سي« و لخنيؤاطا رمقهراليين ترب لتطل 


بكلكلسه كاد 
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كتاب العروض للأخفش 


وكل الحروف تكون ساكناً ومتحركاً : وخفيفاً وثقيلاً. إلا الألف والنون 
وذلك لأن”؟2 الألف تكون ساكنة أبدا نحو ألف ذا وقفا » ونون منك » 
لأن هذه الألفات لا يوصل إلى تحريكهن بامهمز . والهمزة ليست بالألف , وهى 
حرف على حياله وإن كانت تكتب ألفاً . وغرج نون منك من الخياشيم وليس ها 
موضع فى الفم ولا الحلق . فإذا حركتها كان تحرجها من الفم والخياشيم فقلت 
منك . وإن حركت ذا فقلت ذاء فهمزت . 

ع م . فللسواكن خا تجعل 
فوقها . وللثقيل شين فوقَهُ . وللمضموم غبر المنون واو . وللمكسور خط من تحته . 
وللمفتوح خط من فوقه . فإن كان شىء من هذا منوناً جعلت له نقطتين . 


هذا باب الهجاء 


اعلم أن مجاه احرف /عل) حرفين فوجه محذوف يستغنون بجا أبقوا عما ألقوا 
لآن فيه دليلاً + افج الفتأخالدام» وألف دراهم وهمزة مآأرب وواورؤ وس 
وألف آدم لآن'فيا أبقوادليلا. ٠,فكان‏ الأقلُ أخفٌ عليهم مؤونةٌ .. والوجه الآخر أنهم 
يزيدون ليفصلوا بن الشيئن تح لواو عمرو زادوها ليفصلوا بينه وين /عُمرٌ . 
والألف التى فى مائه فصلوا [ ل" 


ومن الحبٌّ جنونُ ذو ه80 


(4) فى الأصل جاءت عل هيئة لين دون فقط وقد أثبتناها على ما تصورنا أنه الاصح . 

(6) فى الأصل جاءت عل هيئة خلد . وربما تكون الألف قد اشتبكت مع اللام أثناء النسخ 
والأصح فى السياق إثبات الألف لا إسقاطها .. 

إلذا قراغ اندز سحن أو نسعة وهدر سطرأء 


التآكل ورق المخطوطة ١‏ ونعتقد أن 
, يتتقل إلى باب آخر يتحدث فيه عن الساكن 
والوقف والروم والإشمام ٠‏ وما يل بعد ذلك استكمال له . 

(1) مطلع قصيدة لطرفة بن العيد . ديوانه ط تازان 1409 . ص 58 تقلا عن معجم شرواهد 
ط ةج ل ص 3184 

(4) الشطرة الثانية من ابيث السابق وروابتا فى الديوان (مستعر) بدلا من (ذو سعرع . 
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هذا باب جمع المتحرك والساكن 


اعلم أنه لا يجتمع فى الشعر خمسة أحرف متحركة لا يُفصل بيتها بساكن » كمأ 
م يبمع بين ساكنين . وقد يكون فيه أربعة متحركة ولكن قليل » لأإن أربع متحركات 
لا يجتمعن فى كلمة واحدة فى غير الشعر إلا فى محذوف منه ساكن نحو شُلبط» . 
سمعنا من العرب من يقول مُلابطً فالألف تفصل بين المتحركات ويحذفها بعضهم 
استخفافاً والاصل إلحاقها . وقد يكثر الجمع بين المتحركات فى وصل الكلام إذا ل 
يكن كلمة واحدة نحو ذَهْبَ حْسَنُ ‏ تجمع يبن ست متحركات وأكثر . 


وأحسن ما يكون عليه شع كأ,يبنى عل متحركين بينهها ساكن أو متحركين 
بين ساكنين . فهذا أعذل الشغ رواحبنه/ . فإذا كثرت سواكثه ومتحركاته عل غير 
هذه الصفة قبح . وكثرة المتترَكاتأحتسسن من كثرة السواكن . 


واعلم أنه لا يمع بحسَالَرتتاكنان ليس بينبها متحرك , لأن الساكن 
أقل / الحروف وألطفها » وهو حرف ميت . فلطف جمع بين ساكنين لآن الاول قد 
يسكت عليه فلم يجز استثئاف2''7 الساكن الثانى إذا كان متصلا بكلام لأنه كاستئناف 
الساكن . وقد يجمع بينهها فى بعض القواقى فى موضع وقف , ولا يكون الأول فى 
ذلك إلا حرف لين لضعف الساكن . وقد يجتمع فى الوقف الساكنان نحو قال 
وعمزو . وقد يجمع بين الساكنين فى الكلام فى غير الوقف إذا كان الأول من حروف 
المد واللين وكان الثانى مدغياً نحو ألف شابة ودابّة » لان الباء ثقيلة فأوها ساكن » 


(4) جاء فى لسان العرب : مادة عليط ؛ وغ لة أونها الخمسون والمائة إلى ما يلغت من 
العدة . وقيل هى الكثيرة . وقال اللحيا علبطة من الضأن أى قطعة ؛ فخص به الضأن . 
ورجل علبط وعلابط ضخم عظيم . وناقة علبطة عظيمة ٠‏ وصدر علبط عريض ٠»‏ ولبن 
علبط رائب متكبد خاثر جدا . وقيل كل غليظ علبط . وكل ذلك محذوف من فعائل وليس 
بأصل لأنه لا تتواللى أربع حركات فى كلمة واحدة» . 

٠١‏ ) فى الأصل واستيناف» . وهذه طريقة قديمة فى كتابة الحمزة . وقد أجريئاها ومثيلاتا فى بقية 


0 النص عل امعناد فى زماننا 
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كتاب المروض لاحش 


0 


وأَْضَيِمَ تصغير أصم وواومودٌ اذوب : الدال ثقيلة فأوها ساكن والميم ساكنة والميم 
من أصيم 2900 كذلك . 

وقد يجمعون بين ساكنين وليس الآخر منبها مدغياً نحوعَاحُ عاج فى زجر الناقة 
وعَاىَ عَائْ فى دعائها وهَائ هَاى زيد وآى زيد . وسمعت من العرب من يهمز ألف 
دابّة ويحرك كراهية أن يجمع بين ساكنين . وإنما احتملوا الجمع بين ساكنين إذا كان 
الآخر منهها مدغما لأن المدة كأنها عوض من الحركة . ألا ترى أنها فى بعض القواق 
المنقوصة يستدرك بها ما نقص منها . وكانت المدة مع المدغم أحسن لآن المدغم حرف 
واحد فى الكتاب . وقد جمعوا بين/ساكنين وليس الأول بحرف لين بقول للحمار حر 
والانان زرٌ والبغل عَدّه"'2 . وذا عندنا على الوقت . 


نقذ باب تفسير الأصوات 


اعلم أن الكلام أصوات /يؤ لق . فأقل الآصوات فى تأليفها الحركة ٠‏ وأطول 
منها الحرف الساكن.لأن الحركة.لا.يكون إلا فى حرف ولا تكون والمتحرك 
أطول من السياكن لأنه حرف وحركة . وقولهم ساكن أى لا حركة فيه . فالمتحرك 
حرف حى والساكن مت" كتهو ترجيع والساكن مد . 


وأقر ما ينفصل من الأصوات فلا يوصل بما قبله ولا بما بعده حرفان ؛ الأول 
منبما متحرك لأنه لا يبتدأ إلا بمتحرك والثانى ساكن لأن كل ما نقف9') عليه يسكن . 
ولا تصل إلى أن تفرد من الأصوات أقل من ذا . وهذا نحوها ؛ وقط . ولم يوصل 
إلى المتحرك أى يفرد . لأنه تقف عليه فيسكن , والساكن لا ببتدأ به . وأقل ما يفرد 
بعد الحرفين أن تزيد عليهما ساكنا. ل فى قط قطة؛'» فتنقل الطاء وتقول فى ها 


(11) مود الثوب واضحة الدلالة على ما يقصد . ولكن أصيم غير واضحة بسبب صعوبة نطق 
اليم مشددة . 

(17) دعاء البغل عدس . وربما تكون النقطة هنا زائدة والسين حذوفة على سبيل الوقف حيث 
الشاهد , الآمر نفسه مع حر وزر اللتين بحثنا عنها فى اللسان وفى فقه اللغة وسر العربية 
للثعالبى فلم نجدجما . وقد يكون أصلهما حار وزار 

(1) ق الأصل (يقف) الناء أصلح للسياق 

(14) فى الأصل (قطً) بتحريك الطاء وهذا لا تسق مع مقصود الؤلف لأن الزيادة ستكون 


متحركاً وليس ساكنا كبا يقول . ولذلك أسكناها بالتشديد . 


يذلا 
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1*'" تمد الآلف . ولا تزيد أقل من ذا لأنك إن زدت الحركة لم تقدر عليها فى 
. ولكن أقل ما تزيد على الحرفين إذا وصلتهها الحركة , لأنك /تقدر عليها فى 
على ما بعدها . وذلك أنك عبمز ألفها فتقول ها هأ . وتحرك 


متفاعلن وآخر مفاعلتن . 

فأما الوتد فهو الموضع الذى لا يجوز فيه زحاف . وهو ثلاثة أحرف . وأما 
الوتد المجموع فهو فَعَل نحوتعلنَ من مستفعلن . والوتد المفروق نحو فَعْل تحولات 
فى مفعولات . 


هذا ياب تفسير العروض وكيف وضعت 

والاحتجاج على من خالف أبنية العرب 
أما وضع العروض فإنهم جمَعوا كل ما وصل إليهم من أبنية العرب فعرفوا عدد 
حروفها ساكنها ومتحركها . وهذا البناء المؤلف من الكلام هو الذى تسميه العرب 
شعراً . فا وافق هذا البناء الذى سمته العرب شعراً فى عدد/ حروفه ساكنة 
ومتحركة » فهو شعر ؛ وما خالفه وإن أشبهه فى بعض الأشياء فليس اسمه شعراً » 
لآن الأسياء لا تقاس ٠‏ وإنماتُسمّى ماسمّوا بالاسم الذى وضعوا عليه . ألا ترى أن 
الحسائط مرتفع من الأرض وليس كل ما ارتفع من الأرض فهو حائط ؛ لآن 
الدكان7 والرابية مرتفعان من الأرض وليا حائطين . فمن زعم أن كل ما ألفه 
شعر لأنه مؤلف ٠‏ فليقل إن الدكان حائط لأنه مرتفع من الأرض ٠‏ وليقل إن الخطبة 
والرسالة شعر لأنه مؤلف . فإن قال إنما يكون الشعر على177) ما ألف على مثال ما 


)١5(‏ فى الأصل بفتح الممزة وقد أسكناها حتى تتفق مع مقصود المؤلف كا فهمناه فى ا مامش 
السابق . 
(13) «الدكان الدكة المبتية للجلوس عليهاء . لسان العرب مادة دكن 
(17) ربماكان الأصح حذف (عل) هذه رغم وضوحها فى النص ‏ لأنبا تجعل الجملة ملتفة 
! 
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لت العرب الشعر وإن قصر وإن طال ٠‏ فليقل إن الذكان حائط لأنه مرتفع عن 
الارض كما ارتفع الحائط . 5 
وإن قال ألت تسمى كلام أهل الحضر عربياً وليس بفصيح . فهلاً يُسِمٌى 
هذا البناء الذى يراد به بناء العرب وإن قصر وإن طال شعراً كيا سميت هذا عربيا ول 
يبلغ فصاحتهم ؟ فإفا سميت هذا عربياً لأنها حروف العرب وتأليفهم وإن لم نكن 
أفصح من فصاحتهم . وهذا بنية العرب وهو عرى غي ررأنك نقصته 
أوزدت فيه . فإغا تكلمت ببعض البناء الذى تسميه العرب شعرأ ولم تكلم به كله . 
فبعض البناء لا يكون بيتا » وإن تكلمت ببناء بيت وزيادة أفسدت البيت ولم يبلغ أن 
٠‏ يكن /بيتين . 
فإن قيل وهل أحطتم بالأبنية كلها ؟ ألست لا تدرى لعل أبنية كثيرة لم تسمع 
بها ؟ قلت : بل ؛ غيربإني لا أجيز إلا ما سمعت , كما أنه لو قلت مر بأبوك 
غيرئه » وإن كنت لا أدرئ لم هذه لغة للعرب . وكذلك بعض ذلك البناء الذى لم 
نسمع به . فإ نإقالااقائل»: أليس) أول من ببى الشعر إنما بنى بناء أو بناءين ول يأت 
عل الابنية كلهااثم:زاد.الذئ:تْعده , فلم يزل يجوز لهم أن يزيدوا ؟ فكيف لا تجوز 
الزيادة ؟“قليت.أماءمن يني من العرب الذين سجيتهم العربية بناه فهر جائز وإن لم 
يكن سمعة "قبل »ك]] ألَذَتفَ منه لغة وهو فصيح أخذت بها . 
ذلك البناء ممن10) ليست سجيته العربية لم آخذ عنه كبا لا اخذ عنه اللغة . 
فإن قال كيف جمعتهم الأجزاء المزاحف فيها فى البيت وأنتم لم تجدوا ذلك 
مجتمعاً ؟ وكيف زاحفتهم فى كل جزء وجدتم فيه الزحاف فى موضع أو موضعين » 
وعسى أن يكون ذلك فى أول البيت أو آخره أو أوسطه خاصة فاجزتئموه أنتم فى كل 
موضع منه ؟ فلأن من الاجزاء ما قد رأينا العرب زاحفت فيه فى غير موضع » 
وأكثروا من الزحاف فيه فنحمله على الأكثر فى كلامهم ولا نحمله على الشاذ . ألا 
١‏ ترى أنّا إذا وجدنا يا أو واوا فى أكثر من ثلاثة أحرف أو ألفا لا ندرى ما أصلها/ 
حملناها أبداً على الزيادة ؟ وإذا جاءت الهمزة فى أول الاسم عل أربعة أحرف نحو 
أفكلَ0*') جعلناها زائدة » فمن لم يقل ذلك لم يقل ذا . 
ومن قال إن الشعر ما أريد به الشعر فجاء على هذا البناه فليس بشعر ؛ قلت 


(18) فى الأصل (من) بالباء » ورأينا أن الأصلح للسياق (ممن) فائتناها . 
(19) الأفكل الرعدة . اللسان : مادة فكل . 
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فغير الشعر إذا لم يرّد به غير الشعر فليس هوغبر الشعر ٠‏ لأنه لم يُرّد به غير الشعر ‏ 
وليس هو شعراً لأنه ل يرد به شعر فا هو[ شعر ] . 

. ومن أراد الشعر فلم يجىء ببناء الشعر فكيف هوغير الشعر ول يرد ذلك » وقد 
زعمت أنه لابد من إرادة » فإذا خصصت الشعر بالإرادة قلمه2'*0 ؛ وما جاء من 


البيوت المجتمع فيها الزحاف قول لبيد : 


فلا تؤول إذا يؤول ولا 
تدنو إفيهة إذا لو اقترباناكة 


والقصيدة من المنسرح . وقال آخر وهو من الهزج مكفوف : 
فهذنان يذودان 
نذا مني كفب برمى9» 


وقال العجاج طن[ الجر ؟أفهنُ يعكفن به إذا حجا؟7)” 


وقال آخر.من الكامل : 
حارلا مهل غُلَ أشياخنا 


نا ذوو السورات والأحلام 29 


وقال امرؤ القيس فزاحف فى الأجزاء كلها : /ر 


)1١(‏ المعنى فى هذه الفقرة غامض بسبب الإكثار من استخدام النفى ونفى النفى . ونظ 
قصد المؤلف هو الرد على من برى الإرادة معياراً لشعرية الشعر , دون الرجوع إلى تقاليد 
العرب فى بناء الشعر . والمقصود هنا الوزن أو (عدد الحروف ساكتها ومتحركها) . 

(1؟)هكذا فى الأصل . ول نستطع التأكدمن 

(13) البيت لعبد الله بن الزبعرى راجع الأغان , ط دار الكتب 77/١‏ ؛ ومصادر أخرى أشار 
إليها حتقق كتاب «الكانى فى العروض والقواق» للخطيب التبريزى . الخانجى ص 76 

(3) النسبة إلى العجاج صحيحة . راجع اللسان ط بولاق ج18 ص 181 ؛ وجهزة اللغة ج 
لص 716 

(14) قد يكون لعبيرين الأبرص أو لمهلهل بن ربيعة . راجع معجم شواهد العربية ص 79/8 


0 2013-طع/ناط قا 


14 


اكاب العروض للاخفشل 


1 


سماعة ذا وبر ذا ووقاه 15 


ونايل ذا إذا صحا وإذا سكره*» 


وقال عتترة : 

إف امسرؤ من نخير عبس 3 منصبا” 

شطرى واحمى سائرى بالنتصل9 
كال :نهب قتمر بلمهد 
ويعمرو وقطام» 
يفال افيد الث كا 
الَحد راع جلدم 

وقال : 


ورد ممصم فى القررن الأوائل:"؟ 


(10) جاء فى الهامش : «هذا من بحر الطويل وأجزاؤء كلها مقبوضة: . والبيت صحيح النسبة 
إلى امرى» القيس . راجع ديوانه ط دار المعارف 1444 ص 117 . 
(51) أسفلها منصبى . وهى الأصح فى الديوان 
(37) النسبة الى عنترة صحيحة . والبيت من قصيدة مطلعها : 
طال الشراء ل سوم للنزل 
سين اللكيك وبين فات 2 الحرمل 
راجع الديوان . ط دار صادر بيروت 1455 . صص/اه . وقد جاء فى هامش المخطوطة : « هذا 
البيت من بحر الكامل وأجزاؤه كلها دخلها الإضمار . قال التبريزى الدليل على أنه من الكامل 
أول القصيدة : طال الثواء على رسوم ال[ منزل ] . » . 
(14) فى غامش : « هذا البيت من الضرب الثثى فى العروض الثانية من بحر الرمل وأجزلزء 
كلها غبرنة ٠»‏ . 
(14) ف الطامش جاء و هذا البيت من متهوك الرجز وأجزلؤه كلها مطوية » . 
(0") فى الحامش جاء : ه هذا البيت من بحر الطويل وأجزاء النصف الأول مزاحفة بالقبض كما 
ذكر الشيخ » يقصد الأخفش فى التن 


0 013 -طع بلاط قا 


1 


1 


فزاحف فى النصف كله . 
وهذا مع جمعنا إياها فإغا وجدناها متفرقة مثل تأليفنا مسائل العربية . ول 
نسمع ذلك التأليف من العرب , إنما سمعناها متفرقة فيكون جمعنا إياها جائزا . 
ومن زعم أنه يأخذ الشعر بالاستماع ‏ قلت فإذا استمع معك غيرك فقال لما تزعم 
أنه شعر ليس بشعر , ولما تزعم أنه ليس بشعر عندك هوشعر , فيا حجتك عليه ؟ إن 
احتججت عليه بأنك تسمع ما قال ٠‏ أنا أيضاً أسمع . ومن زعم أنه يأخذه بالترنم 
والغناء . فإن الترنم يكسر الشعر ؛ وذلك لأنه لايقدر على المد إلا فى حروف المد » 
وليس فى كل موضع ا فيه من البيت فيه حرف مد . فإذا لم يجد حرف مد زاد حرف 
مد من عنده , ولابد من ذلك . فالزيادة فى الحروف كسر . فإن قال هو تعديل 
الترنم قلت ولثن كان كذلك أليس هو كسر للبيت ؟/ 


دياب تغير أول الكلمة وآخرها 

أما هى وأهواولآالآقبآقبة . . . فإن شئت أسكنت أوائلها وإن شئت 
شخركت . تقول لم كلك وف أقالأذلك وإن ث شت أسكنت[ فده 

وأما.هاءات التأنِيتَ كلها . فإذا وصلتها صارت تاء . وكل ألف منقوصة 
وصلتها وه َه يتوق يلت طلكأها التنوين ول تختسب بها . فهذا بأق لك 
عل جميع ما فسّر الخليل من تغير أول الكلمة وآخرها » و والنقصان . 
والتحريك والإسكان . ولابد لمن نظرفى العروض أن يتعلم شيئأ من العربية . من 
ذلك حروف الرفع والنصب والجر والجزم فليبتدأ بذلك قبل هذا , فإنه أقوى له 
عليه . 


هذا باب ما يحتمله الشعر 
مما يكون فى الكلام وما لا يكون فى الكلام 
أعلم أن هم إذا كان قبله حرف مكسور أوياء ساكنة ٠‏ إن شئت أسكنت ميمه فى 
الوصل . وإن شئت حركتها والحقتها ياه أو واوا ساكنة نحو بِهمْ وهمُوٌ وعليهمو 
وعليهمى وعليهمْ وبهمى . وميم الجماعة فى غيرهم إن شئت أسكنتها فى الوصل 


(51) فراغ مقدار صفحتين أوثمانية وعشرين سطراً , نتج عن تأكل فى ورق المخطوطة فلم تظهر 
الكتابة . ويبدو كيا هو واضح ‏ أنهما استكمال لياب تغرير أول الكلمة وآخرها . 
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وإن شئت حركتها والحقتها واو ساكنة نحو انتمو. وقلتمو وأنتمٌ وقلتم بإسكان 
الميم . غير أنها إذا لقيت الوصل فلابد من ضمها. . وكذلك هم ؛ الا أن يكون 
قبلها ياء ساكنة أو حرف مكسورٍ . فيكون فيها الضّم والكسر إذا اتصلت بحرف 
وصل . ومن العرب من يجرى كُمْ مجُرى هم . 
وأماهاء الإضمار للمذكر . فإن كان قبلها حرف مكسور/الحقتها فى الوصل ياءٌ 
أو واوأئحو مررت ببى وببو . وإن شئت حذفتها فى الشعر وتركت اهاء متحركة . 
وبعض العرب يسكنها . وهى لغة لأزد السرأة(”" . قال : 
نك الى البيت الستينق لفيله 
ومطواى مشتاقان اله أرقان 


فإن كان تحاف بلإكصزينة حركت اهاء بالضم والكسر فى الوصل ول 
شئت الحقتها ياه أو واوا ٠.‏ واهاء فى 
غير هذا تلحقهالك”فى الوصيل واوا نحو تنبو وعندهو . وإن شثت حذفت هذا فى 
الشعر وتركت إهاء.متحركة . وقد سيعت من العرب من يحذفه فى الكلام . 


أواعلم أن كل ياء أو واٍ متحركتين فى آخر كلمة وما قبلها متحرك ء فإن شئت 
أسكتتها نحو رأيثُ القاضى وأردثٌ أن تمضى وتغزو ٠.‏ قال : 


وما سودتنى عامرٌ | عن وارئة 
ان لف لك السو ابلر إل لب21 


(1*) البيث ليعلى بن الأحول الأزدى . وقد كتبت لدى فى الأصل ( لدا) . راجع الخصائص 
:118 ؛ المقتضب للمبرد 841١‏ ( نقلا عن معجم شواهد العربية ص 884 ) . وأزد 
السراة تجمع قبائل فى اليمن وأبوهم هو أزدين الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سب 
وهو أسد بالسين أفصح . اللسان مادة ( أزد ) . 
م فى الأصل ( يلحقه ) فلا تتفق مع التركيب النحوى للجملة بنصب ( شيئا ) ولذاغيرناها 


(74) فى الأصل ( يلحقها ) بالياء غيرناها لتصلح مع نصب ( واوا ) 
(0*) البيت لعامرين الطفيل . راجع ديوانه . صادر بيروت 14587 ص 15 . وراجع أيضا 
معجم شواهد العربية ص 84 . 
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وقال رؤبة : سوّى مساحيهن تقطيط الخقَوْاه© 


وهى وهو كل هذا إن شئت أسكنت آخره فى الشعر . 
واعلم أن كل مالا ينصرف يجوز صرفه فى الشعر نحو قصر الممدود . لا يجوز 
الحذف فى الشعر فإذا قصرته فإغا تحذف حرفاً . ولا يجوز مد المقصور لأنه لا تجوز 
0 الزيادة إلا فيها كان من الجمع ثالث حر وقه ألف وبعد الألف حرفان/رنحو : 


توفبها إلى الركبات سود 
وسائر خلقها بعدُ البهيم”9 


أرى عبني “ناي لم ترياه 
عالم | بالترهات08» 


(5) فى الهامش اه > هذا اليتْمَن قصيدته المرجزة المشهورة مطلعها : 
وقاتم الأعماق حادى المخترق 
ثم قال فبها يصف فرسا 
خب من المبه حقت فق سرق 
لواحى الأقراب فيها كالقق 
تكاهد أيديين تهوى فى الزهق 
مين كفها شداً كأضرام الحرق 
سرى مساحيهن تقطيط الحقق 
تقليل مسا قارعن من سمر الطرق 
قوله مساحيهن ٠‏ أى حوافرهن أراد أن حوافرها كأشد المساحى ؛ وهى جمع مسحاة وهى 
المجرفة الحديد . قوله تقطيط الحفق كما تقط الحقق جمع حقة . شواهد العينى » . والنسبة 
صحيحة . راجع اللسأن مادة أون ؛ وأيضا ديوان رؤ بة . جمع وليم بن الورد . لييسك 18408 
( نقلا عن معجم شواهد العربية : ص 604 ) 
9 لم نستطع معرفة قائل الييت - 
(78) ف الحامش بجوار الترهات : « الأباطيل » . والبيث لسراقة البارقى . راجع ديوان 
حسين نصار . الترجمة والنشر . القاهرة 1435 ص 8/, ؛ وجمهرة اللغة /١‏ 
1 ؛ معجم شواهد العربية ص 74 
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كاب المروض للأخفش 


أخبرنى من أثق به من الرواة أنه سمعه غير مهموز . ولا أرى الذين همزوا 
إلا لم يسمعوه من العرب . فإنما همزوا فرارا من الزحاف . ولو سمعت مثل هذا 
البيت لا أدرى أهمزه العرب أم لا , حملته على ترك الهمز لأنه الأكثر . 


وكان الخليل لا يجيز إلقاء ياء مفاعيلن إذا كانت عر وضاً ويقول ان العروض 
تشبه الضرب . ولأن هذا الشعر مجزوء , والجزء الذى حذف يلى هذا الجزء , 
فكرهوا حذفه مع هذا ولأن الجزء يصير مثل آخر الرجز . وكرهوا أن يكثر ذلك 
فيشبه الرجز"”؟ , 


ول يسقطوا نون مفاعلتن لأن فيها ثلاثة أحرف متحركة » وبعدها حرفان 
متح ركان ٠‏ فتجتمع خمس متحركات . ول يجبيزوا المعاقية2 2 إذا كانت417»مفاعيلن 
كما أجازوا فى الكامل جين:صبارت مستفعلن مستفعلن 2*7 كجزء يلقى سينه وفاؤه 
فقد تقصره . 


وأما الكامل فأجازواً إسكان ثائن متفاعلن لكثرة المتحركات حتى صار مستفعلن 
ثم عاقبت.السين الفاء . وَل يكونوا ليجمعوا على الجمزء الإسكان وحذف حرفين 
بغير معاقبة مِ/ ترف لََنَأْبتن.لأنة.الجزء الذى أسكن . وكرهوا أن يجعلوا 
العلة فى موضعين وهو بلى الأول , فالأول فى موضع الحذف والزيادة . ألا ترى أن 
الحذف والزيادة يكونان فى أول البيت ؟ وهو أيضا قبيح . وقد جاء . قال زهير : 


ويقيك ما وقى الأكارم مسن 


حرب نسئيت. به 


ومن هَذْرِ9» 


(وم) ربا يقصد أنه مقطوف أى مصاب بعلة القطف أى حذف السب الحقيف الأخبير 
وإسكان عما قبله . 

اللنا المعاقبة مصطلح عروضى, يعنى ه تهاور سيبين خفيفين سلما أو أحدهصا من الزحاف » ؟ 
أى لايجوز مزاحفتها معاً . راجع الدمنبورى . الحاشية ؛ ص 19 ٠‏ 

. يمكن أن تكون هكذا و كانت ه أو و صارت »ء لأنها مطموسة فى الاصل‎ )4١( 

(47) مكان ( مستفعلن كجزء ) مطموس : وهذا اقتراحنا . 0 

(45) راجع ديوان زهير ط دار الكتب 1758 ه . ص 43 . ومعجم شراهد العدبيسة 
0 
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وقال امرؤ القيس : 
وإذا أذيست ببلدة ودعتها 


ولا أقيم بغير دار مسقسام©؟» 


وقد جاء مفتعلن وهو قليل . قال الشاعر : 
ولقد رأييت القرن يبعحٌ بطثه 
ئلم يقوم وما به جرح يسرى*» 
وجاز إسكان غير فعلاتن لأنه صدر متفاعلن . وقد أجازوا فعلن فى الذى 
( .. . ) متفاعلن وهو الأصل لأنه صدر متفاعلن , ( ولكونه الأصل ) . كبا أن 
قوهم لا أدر أصله لا أدري ول يخيىء ( إسكان فعلن )* فى العر وض إلا جائزة مع 
فمَلن لأنه صدر متفاعلق ! وكذْلكحَالٍ متفاعلاتن ومتضفاعلن فى سكون الشان 
والمعاقبة كحال متفاعلن لأنه لم يكن ليكون أضعف منها وقد زيد على وتدها . 
وإغاارزيد على وتدها لأن هذا تعر بوهم فيه الطول والثقل وعلى ذلك وضعوه . ول 
نجد مفتعلن ولا مفاعَلَنَ انبكر الكائل....وهّوجائز لأنه قد جاء فى بابه . 
وأما المزج , فتعاقب فى مفاعيلن الياء النون وإن كنالم نجد الياء أسقطت فى 
شىء من الشعر فنقيس عليه كما قسنا على مستفعلن فأسقطنا سينها وفاءها فى مواضع 
كثيرة » وإنما وجدناها فى بعض المواضع . وكان الخليل لا ييز ذهاب ياء مفاعيلن 
التى للع وض ويقول : العروض تشبه الضرب والضرب لازحاف فيه . ويقول : 
أكره أن تكثر مفاعلن فيه فيشبه الرجز . فكيف هذا وفى آخره جزء لا يكون 
مفاعلن ؟ وكيف ييز طرح الياء فى موضع ولا يجيزها فى موضع ‏ وهولم يبد حذفها 
فى شىء من ازج ؟ وحذف النون أحسن من حذف الياء لآن الئون تعتمد على وتد 
والياء تعتمد على سبب . وكان الخليل يزعم أن حذف الياء أحسن عنده من مفاعيلن 
فى الطويل ولا أعلمه إلا كان ها هنا عنده أيضاً أحسن . 


(44) لم نستطع التأكد من النسبة . 

(40) لم نستطع معرفة صاحب البيت . 
© ما بين قوسين مطموس فى الأصل وما أثبنتاه هو اقتراحنا معتمداً على بعض الحروف الظاهرة. 
وعلى السياق .. والآأول منه لم نستطع أن نقترح له كلمة . 


؟ 
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وأما الرجز ففعلتن فيه أحسن منه فى البسيط والسريع . لأن الرجز 
يستعملونه كثيراً » وإتما وضعوه للحداء , والحداء غناؤهم وكلامهم إذا كانوا فى 
7 عمل أو سوق إبل . فالحذف مما يكثرتى كلامهم أخف/عليهم . قال : 
هلاً سألت طللاً وجرانة»» 
وقال : قد جبر الدينَ الإلهُ فجي ر؟؟» 
يقبع2280 . وقد جاء بفعلتن كما قبح فحسُبوه فألفوه كما حشّبت . 
ومفتعلن راان فيه حسنان . ولا أعلم فتن فيه إلا أحمن لأنك ألقيت حرف 
يعتمد على وبدٍ . وحسن ذهاب الفاء من مفعولن لكثرة استعماهم هذا الشعر كما 
وصفت لك . وجاز إلقاء السين والفاء . وانماخرج فى قول الخليل من الزج وهو 
فى موضع الياء والنون منْ.مفاعيلن لآن السين والفاء تعتمدان على وتد ليس من 


أما الرمل لحل كلف فإعلاتن التى لا تعاقب أحسن . فإن ذهب نون ذلك 

الجزء فهو أقبح لأنة]تجتماح:الؤحافين فى جزء واحد نما يثقله . وإن ذهبت اك 

الجزء الذى:بعده كان أتبح لأن اعتمادء على حرف غير مزاحف أقوى . ونون 

فاعلاتن حدفها أفبح من حَذفم الاق انى فى الجزء الذى يليها من بعدها , لأن 

الألف تعتمد على وتد والئون تعتمد على سبب . فإنما أجازوا الزحاف فى فاعلن 

لفيا وفاعلان وأصلهها فاعلاتن كيا كان فى المديد , لآن الرسل شعر كشي ر/تستعمله 

العرب ٠‏ والمديد الذى فيه فاعلن وفاعلان لم نسمع منه شيثا إلا قصيدة واححدة 
للطرماح . فيا كان أكثر كان الحذف فيه أجود . 


(43) ل نجده فى معجم شواهد العربية , ولكنا وجدنا إشارة لدى عون عبد الرموف فى نحقيق 
كتاب القواق للتنوخى إلى أنه للعجاج براوية أخرى هى : 
ونا صبالى فى مزال الأرسم 
ونا مؤالل طلل يعم 


ن قصيدة مطلعها : 
0 دار سلمى يا اسلمى ثم اسلمى 
أو عن يمين سمسم 
ويقول إنه وجدها فى يجموع أشعار العرب ج ؟ ص 08 س 8 . 
(40) للعجاج . ديواته ص ١6‏ . ومعجم شواهد العربية ج ١‏ ص 938 :.. . 
(م4) جاءت فى الغامش « يريد كما قبح بجىء فعلتن فى البسيط . وقد تقدم الييت فى بابه » ٠‏ 
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وكان الخليل يقول إنغا جاز حذف ألف فاعلاتن وهى عدده موضع نون 
مفاعيلن من المزج لأنها صارت فى الصدر فصارت عندهم أقوى . وكذلك جوز فى 
سين مستفعلن وفائها أن يحذفا فى الرجز , وهما فى موضع ياء مفاعيلن ونونها من 
ألفزج , لأن ذلك من مستفعلن فى الصدر , فصار أقوى . وإنما ذف نون 
فاعلاتن , ول يجىء فى الرمل , لأنها قد وجدناها حذفت فيه النون فى المديد 
والخقيف فقسناها عليها . وكذلك نون فاعلاتن فى المجتث . فإن لم تقس الجحزء 
بالجزء لزمك ألا تزاحف فى الجزء إلا فى الموضع الذى وجدته مزاحفا . 
وأما السريع فجاز حذف الفاء(؟؟» والسين من مستفعلن فيه لأنا قد رأيناهم 
ألقوا السين وألقوا الفاء فشبهناه يمستفعلن الذى فى الرجز وأجزنا إلقاءهما جميعا . 
وزعموا أن ذلك قد جاء . ومفتعلن ومفاعلن فيه حسن , ومفتعلن أحسن لأنه 
يعتمد على وتد . وحذف فاء مفعولان ومفعولن فيه حسن لأنه صار فى شعر /ريرنجز 
به : يكثر استعماله , فيكف لاق وكان الخليلي يقول لم يجز الزحاف فى فاعلان 
لآن أصله مفعولاث١.‏ اكوا ئلء مفعولات وهى النون من فاعلانْ فضعف 
الجزء . ول يزاحفواإفى فلن لآن أصله مفعولاث . وقد حذفوا من وتنده الفاء 
فضعف الحزء . .وهذا إدعآءلأنةآل يعلم أن أصل هذا كان مفمولات . والحجة فيه 
أنه لم بحىء , كبا ليَآجَْواق,فنولن:فى اليف لأنه لم يجىء . وكان الخليل يقول 
أصله مستفعلن فحذفوا السين والنون وأسكثوا خامسه . ولم يحتمل المزحاف 
لذلك . وما أرى ترك الزحاف فى فاعلن فى السريع لثلا يختلط بالعروض الأخرى . 
وبنى فاعلان عليه فترك فيه الزحاف كما قالوا فصت وقَضّعا . 
وأما المنسرح فحال مستفعلن فيه كحاله فى السريع , إلا مستفعلن التى 
للعروض التى على ستة . فإن السين التى فيها تعاقب ألما لأبما لو سقطتا وقبلهما قاء 
مفعولات , اجتمعت خمسة أحرف متحركة . وجوزوا ذهاب الفاء والواو من 
مفعولات لأنها فى صدر الجزء فأشبه مستفعلن . وذهابها قبيح . وقد قال لبيد : 
قلا تؤول إذا يؤول ولا 
تدنو إليه إذا هو اقتربا/ 
فى قصيدة على المنسرح . ول أسمع فيه مفاعيل7”*» وفاعلات حسنة ولا أراه 
(44) فى الأصل ( الياء ) وهو تحريف من الناسخ . 
(00) بقصد معولات بحذف القاه . 
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إلا جائزا ؛ لأنه قد سقطت الفاء مع الواو » قسقوط إحداهما أقوى7* . وفاعلاتٌ 
حسنة وعليها بنوا الشعر لأن الواو أقوى من الفاء . وذلك لأن الواو تعتمد على وتد 
والفاء تعتمد على سبب . ولزم ضربه مفتعلن لأنه شعر أجزاؤه كلها سباعية . ول 
يجىء له ضرب فى هذا الذى على ستة , إلا واحد , فألزموه الحذف لطول أجزائه 
وكثرة حروفه . وم يفعلوا ذلك بالكامل لأنه قد جاءت له ضروب . فإذا استثقلوا 
الأطول بنوا الأقصر . وهذا لم يجىء له ضرب إلا واحد . وذهاب || فى مفعولان 
ومفعولن فيه صالح لأنه يرتجز يه به فيكثر استعماله فيجوز حذفه . وفعولان فيه 
قبيح . وقد جاء . قال الشاعر : 


م التقوا بسولاف9*» 


وأما الحفيف فذجائّة:ألف فاعلاتن الأولى أحسن لأنما تعتمد على وتد » فإن 
ذهبت مع ذلك النوث فج لأن رف ) اجتماع زحافين فى جزء واحدٍ قبحأ . وذهاب 
سين مستفعلن ْنم هبنو الجزء الذى قبله . لان السين تعتمد على وتد » 
والنون فى الجزء الى كَبَلهِعَل"تتتٍ . وما أرى أصل مستفعلن فيه إلا مفاعلن . 
والسين زيادّة كيان الؤاو/..فيبفعولات “زائدة عندى. وجازت الزيادة كما جاز 
التقصان . ويدَلكَ ع ذلك أنتمامهآ يقبح . وما أرى سقوط نون فاعلاتن وبعدها 
مفاعلن إلا جائزا . وكان الخليل ‏ زعموا ‏ لا يجيزه . وكذلك وضْعّهُ . وقد جاء 
شعر جاهلى ذهبت فيه النون وبعدها مفاعلن . قال : 

لم بالدبران دارت رحانا 
ورحا الحسرب بالكملة ‏ تدورم 


(01) القصود من الجملة أنه يجوز جىء مفاعيلٌ بحذف الفاء من مفعولات ٠‏ برغم عدم سماعه 
لها , لأنه قد جاز حذف الفاء والواو . فالأول حذف أحدهما 
(01) فى اللسان مادة ( سلف ) و وسولاف اسم بلد . قال : ما التقوا بسولاف» . وقال عبد اله 


السوس ‏ بيتها وبيتى 
رستاق حمه الأزارفة 
(وهى ) موضع كانت به وقعة بين المهلب والزارقة . وهكذا فقد جاه بدون نسبة . 


(07) لم نستطع معرقة الشاعر 
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وذهاب نون فاعلاتن قبيح لا يكاد يوجد . وقد جاء . أخبرى من أثق به من 


العرب قال مهلهل : 
د تن كن يعدا يي عم 
تعمةٌ نحجسشن9”» للك شكورد» 


ول نجد ذهاب نون مستفعلن إلافى شعر لابن الرقيات . وزعموا أنه قد كان 
سبق اللحن . فمن جعله فى الشعر إماماً جوز حذف نونها » ومن لم يجعله إماماً ‏ 
يجوز حذف ذلك . قال : 

لعقى لله فق الأمور اوقد أل 

الح من كان همه الاتقاء.69 

لام الانقاء مكسور ولييق لق به واو بعد اهاء . 

وقد يجوز أن لا يككُون] فى إفذا لبيك زحاف على وجهين : أما وجه فقطع ألف 
الوصل وهو ضعيف .| والوجه الثان أن يتثبت الواو لآن الحرف الذى بعدها قد 
تحرك . / وإنما كانت تسقط لسَكونه . وإما قبح نون فاعلاتن ومستفعلن لأنما 
يعتمدان على سببابَكيرَضَآءْوَمََبرْحع .أن :الَسَين زائدة لم يستقبح ذهاب نون 
فاعلاتن قبلها . وأما مفعولن فجاءت مع فاعلاتن لخفة هذا الشعر ولأن اللفظ به 
يشبه اللفظ بالغناء . وإنما حذف من الوتد » قال بعضهم : حذف الأول لأن أول 
الأوتاد يمذف للخرم , وقال بعضهم : لابل حذف الثانى لانه وسط فكان أقوى 
له . والأول يل السبب , ويل موضع الاعتدال » وحذف الأول أقيس . 

وأما المضارع والمقتصب فكانت فيه المراقبة”"” لأنبما شعران قلا فقلّ الحذف 
فيها . وإما بما يكثر فى كلامهم . ولم يراقبوا فى المجتنث وإن كان قليلا ٠»‏ 
لآن بين سببه وتدا » فكان أقوى . وأجزت7*) حذف نون مستفعلن فى المجتث لأنه 


(84) فوقها جاء « فاعلات » 

(9ه) فى البيت مشكلة نحوية » إذ كان الأصح نصب ( شكور ) كمفعول به ثنى لتجدق . 

(05) يفهم من النفّع أن البيت لابن الرقيات . ولم نستطع التأكد من النسبة . 

48 ) المراقبة مصطلح عروضى يعنى ضرورة مزاحفة أحد السبيين إذا اجتمعا فى جزء واحد . 
راجع الدمتبورى ص٠"‏ . 

(58) فى الأصل كتبت عل هيئة ( وأحزت ) بسقوط نقطة احرف الثان . 
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قد جاء فى الخفيف . وهذا الجزء مثل ذلك لآن أجزاءه فاعلاتن مستفعلن كاجزاء 
ذلك . 
وأما المتقارب فذهاب نون فعولن فيه أحسن لأن أجزاءه كشرت وهو شعر 
توهموا به الخفة ء وأرادوا فيه سرعة الكلام . وأنت تهد ذلك إذا أنشدته » فكان 
5 ذهاب النون منه أحسن ٠‏ إلا أنيكون بعدها فمَلْ أو ثُلْ فيق لآن 
الحزف الذى بعدها قد أخخل به . وهومع قبحه جائز . لم ن ب 
الإخلال, بما بعده . وجاز فى العروض ف اللام فى قول الخليل لان 
هذا الشعر حاله كما ذكرت لك . ولذلك أجازوا قُلْ فى العروض التى على ستة إذا 
كان قبله حرف لين . وقد طرح بعضهم فعُولُ فى العروض ٠‏ وقال : لثلا يجتمع 
حرفان ساكنان فى الشعر:. وقد أخبرنى من أثق به عن الخليل أنه قال له : هل نجيز 
هذا ؟ فقال : قلت لا “قال : قد جاء . ثم أنشدن : 
نرمنا؟ ]خض وكان التقاضصض 
كا ) ارملا عل ,السلمميناة 
فلوكان هذا وحن كا يزعمون لم يحتج به . وأجزنا ُلْ فى الضرب إذا كان 
قبله حرف لِنَعَلَالِيَام/لانهبإن.جازانى العروض فهو فى الضرب اجوز . والله 
/1 أعلم . تم/03 


(09) فى معجم شواهد العربية ء ص74 ؛ منسوبا لزياد بن واصل ٠‏ 
وللصدر العقد الفريد , 744/00 . ول تجدهى اللصدر بل وجدناه بغير نسبة فى /5 150 
من العقد الفريد . ط دار الفكر . وفى اللسان (مادة قصص ) جاء بعد البيت : « قال ابن 
سيد : قوله التقاص شاذ لأنه جمع بين ا الشعر ء ولذلك رواه بعضهم : وكان 
القصاص . ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده الأخفش » . 

(50) فى الهامش جاء : « انتهى من أول القواق إلى آخرها» . بالخط نفسه .. وف اتن جام 


جمع اسها البحور فى قوله 
طويل مديد والبسيط ووافر وكامل أهزاج الأراجيز أرمل 
سريسع سريح والخفيف مضارع ومقتضب المجثث قرب لتفضل 
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الفهارس 


١‏ - فهرس الأشعار والأرجاز 


القافية الشاعر 

الإبقاء أبن الرقيات 
اقتربا لبيد 

أب عامر بن الطفيل 
الترهات اسراقة البارقى 
حجا رجز العجاج 

فجي رجز العجاج 

ذنوسكز طرفة بن العبد 
سكر امرؤ القيس 
يرك 

تدور 

شكور 

عذر زع 

بسولاف | رجز 

الحقق رجز إزؤتبة.ب العجاج 
جملا 

الأوائل 

بالنصل عنترة 

المسلمينا زياد بن واصل ؟ 
أرقان يعلى بن الأحول الأزدى 
جار ١‏ ات العجاج 

البهي 

وقطام 

مقام أمرؤ القيس 
الأحلام 

يرم عبد الله الزبعرى 


© أرقام الصنفحات فى جيع القهارس هى أرقام صفحات المخطوطة الاصلية ... 
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اا 


كتاب العروض للأخقش 


م16 


العلم 


أزد السراة 

امرؤ القيس 

ابن الرقيات 
الخليل بن أحمد 

رؤ بة بن العجاج 
زهير ابن أبى سلمى 
الطرماح 

العجاج 


المصطلح 


؟- فهرس الأعلام 


الصفحات 


03 

1 

0 

ا لل ينا يي كينا 
/ا3اء 


:#-"قهرس المصطلحات 


الصنحات 
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الصفحات 


ل 
7 

0 

لف 

34 

اننا 


قم 

1 

1 

17 

ل ل ا لما 

8 

- 

01 

ا 

الخفيف 5 

الخفيف (الوزن ) فا يناك ناد لها 

الخرم 3 

الخياشم رأ 

الوجز ينا 
برنجز 54 

الرسالة 7 

الرقفع لعل 

> | الرمل لفذنينا 

الزحاف ينا 
الزحافين ل 
يزاحف ففاتينا 
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اكتاب المروضض للأخقش 


السبب المفروق 
السبيان المفروقان 
السربع 
سرعة الكلام 


سمع 
الشاذ 
الصدر 
الضرب 
القم 


الطول 

العروضن (العلم ) 

العروض (أخحر الشطرة الثانية) 
العلة 

عرض 

الغناء 


الفتح 


مَفشهوما 


الصفحات 


ينا 

العم 11 
5 

31 

لها 

14 

نا 


لي يي يفا 
14 

9 

ا لها 

1 

ءا 

05 


لفا 
انفكا 
ل ينا 

لا 
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المصطلح 
اللحن 
اللفظ (به )» 
المتقارب 
المجتث 
ع 
5 
الممدود 
المديد 
مدغما 
المراقبة 
المضارع 
المعاقبة 
تعاقب 
المقتضب 
المقصور 
مالا بنصرفه 
ال منسرح 
النصب 
الهجاء 
ا همز 
مهموز 
المج 
الوتد 
الوتد المجموع 
الوتد المفروق 
وتدها 
وزن 
الوصل 
الرقف 
موقوف 


نا 

14 

ان لفاتترنا 

لفا 

04 

0 

يي نا 
دنا 

5 

ص 

14 
ال قينا 
ا ل لضا 
3 

3 

لحتنا 

1 

ل فنا 
قلاعم 

1 
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1 


0 م لطع لاط 13 


الأشواق التائهة . 
مدخل إلى شاعرية الشاي, 
© متابعات : 


1 مشكلة امجرة فى أعمال 
0 و محمد عبد الولى » القصصية 
© مراجعات : 
|[ فى مسكلة البديل لعروض للقليل ٠.‏ 
دفاع عن فايل . 
1 


© رسائل جامعية : 


الاستعارة بون النظرية والتطييق 
حتى القرن الخامس الفجرى 
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13 مع لاط‎ ١-3 


رو 


الأشعواق السائحة 


تدخ ل إلى شاعريهة”الشتإلى» 
حمادى صمود 


0 


نشرنا منذ سنوات١١‏ قرام لقيدة لش ه قلب الشاعر »"7١‏ حاولنا أن نستجلى منها بعض ملامح تجربته الشعرية 
مساهمة فى إرساء نقد ينبن إعل التي بوفه أمظهرٌ الإبداع وفضاةء الذى نلتقى فيه وت اخل ذوات مؤتلفة مختلفة ٠‏ 
منحدرها آفاق سحيقة البمل سَطْورَية البنّدإٍؤالتكوين هى ذات الْشَاعرء وذات الشعر وذات آللغة . 


وكان عملنا صادزاءحن إيكان عيمبق بأنّ : « ما جيب عن الغا ليس إلا مجرد الهج بما فتن الناس . وهو إن دل ل 
شىء فعل أن الشَان ل بك عنهول ]71 

وها نحن نواصل هذه التجربة مع « أغان الحياة » ليعوة الشَعرٌ إلى الشعر يرج الكلام عن عهرّزات الفخر وت 
الفين» , 


ران ه الأشواق التائيهة «*) وكنًا فى كل مرة نقرؤها 

أنغام من ادى لثا خيالاث كثير من المعنى النى سب أن 
قرأناها وكنا كلا دنا اقرامة حاولا الاندساس فى شعاب العام العرى الذى تأكد 'لنا أنها مفتاح من مفانيح 
الذيوان ومدخل من مداخل الرئيسية وفيا جتمع ملامح تجرية الاب الإيدامية وتتحئد مرتكزاي 


ولا عقدنا العزم على تقييد شرجنا وتدوين ما نعتبره قراءةٌ : 
التجربة وتحديد ما يقوم فيها من منعرجات . وقد أدث هذه القراءة إلى التفكير فى القضية 526 
8 و وااو كدري ا و ا د 


التقريرية إلى قرادة 
رتد أجزاؤها | 
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حادق صمود 
()هاصميم لفبة! إن وخيت 
مدلجء تائه. فآين شروقك؟ 
الحياة! إى فؤاد 
ضائعء » ظامىء . فآين رحيقك ؟ 
ياصميم الحياة! قد وجمالناى 

وغام الفضا. فأين بروقك؟ 
أغانيك 


بمككم 


ياصميم الحياة! أين أنغان 
فتحت النجمم يُصفى مشوفك؟ 


(0)كنت فى فجرك» الموشح بالاح 

لامء عطراء يرف قوق ورودك 
حالاء ينبل الفياء ويصغفى 

لدشوق تمن ييمى تشيتك 
ثم جاء اللدجى . .. ٠‏ فأمسيت أوراقف 

ا. بداداء من ذابلات الورود 
وضبابا من الشذى. يتلاشى 

بين هول الدجى وصيتت التَوْيود 
كنت فى فجرك المغلف بالسحيا 

نضاء من التأشجدر 


امايى 


)٠١(‏ وسحابا من الروى؛ يتهاد 
إن نوا للانف 
وضياءء يعاتق العام الحم 
ب. ويسرى فى كل حاف وياد 
رانفضى الفجرء فاتحدرت 
مسن الأفنق تسرايا إلى صمسيم السوادي 


والأباد 


٠ 
ياصميم الحياة كم أنا فى الدنيا غري‎ 

ب أشقى بغربة نفى 
بين قومء لايفهمون أناشيد فؤا 

دىء ولامعان بؤسى 
() فى وجود مكبّل بقيودء 

تاله فى ظلام شك وسحس 
فاحتضنى ء وضمُنى لك - كاماضف 

5-5 0 الوجود فلة ياسى 


! أحد ف. الاجيد إلاشقاءء» 


وأمانىء يغرق الدميع أجلاماء 


ويقنى يم الزمان صداها 
واناشيد . ياكل اللهب الدامى مسرًا 

عماء أساما 
)1٠١(‏ ووروداء» تموت فى 

ماهله الميلة المملة؟! 
سام هذه الحياة معاد 


وصياحء. يكر فى إثر ليل 
ليتنى لم أند الى هذه الدنياء 

وم تسبح الكواكب حولى 
ليتق م يعائق الفجرأحلامى, 

وم يشم الضباء جضونى 


(14) ليتنى لم أزل كباكنت ضرياً 
شائعافى الوجودء غير سجين! 


ه شعبان 144 
١‏ ديسمبر 1970 


« الأشواق التائهة » 


فى الاجم أنّ الوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشىء . والشوف 
5 الهو وهر فى كتاب العشق نوق تحركه حرقة ل البعد وهيجان. 
وق عذاب وض مالم 
٠‏ فتذهب فى البحث كل مذعب قلقةٌ نشورا 
دونها المسالك وتنسد د أمام ناظريها الأفاق 
لحل ويلح عليها ميف الإضطاب ولق . 
اء فى نقطة أل 


وَالشْرْقُ فى العئوان أشواق فيشتد اتروع رينقك ا مشتاق عن وضعه 


وزيائه حركة فى ابه اأمول تبحر فى مجاهل المن التحيق بنخا عن 


فليّس فى العنوان إلا الإضطرابٌُ والحرقة والاختلاط . 
فين القصيدة منه ؟ وما وجه تعلقها به وانتشارها عنه ؟ 
1 الجوانب الشكلية 
فى القصيدة عدّة مظاهر لافتة من بيغها : 
ل 
ورودها على مقاطم متفاوتة بعدد الأبيات (5 /4 » امم كل 
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تبين توزيعها ا مقطعى بصفة قطعية ( مثلا : 4/3 مقصول فى الديوان 
إلى ١‏ +5 كذلك 19 /م يمكن أن تكون الا/؛ . - 4/1 ) 
مختلفةٍ بالرّوى بحيث يصبح توزيعها على النحو التالى : 


1 


5 


إذا اعتبرنا اكات الساكنة حرف الرّوى ويكون كل المقطع إذذاك 
مقيدا . ونبرز بوضوح إرادة التتويع بالتغيير فى التوجيه ( وهو حركة 
ما قبل الرّرى » وقد اعتمد منها الشاعر الضمة فى الأبيات الأربعة 
الأولى , والكسرة فى البينين الاخيرين . وهذا غاية ما يميزه العلماء 
بالشّمر الاقل نشددا كالخليل ) . كذلك اعتمد التنوبع والتصرّف فى 


ألحرف (قاف , دال) . 
للد ووو 
؟ ماسس٠سسسست ١‏ جو للها 
االسحصتت|]انن 
ا تت زر 
١‏ 5 | سن 
0 ابي 
ونويع هنا فى إيراده نوعين من ادف : ما يشترك فيه الياء واقواو 


وما تنفرد به الآلف . وقد جاه فى 1 /” و 1/11 و 6/111 عل نوعين 
من الشعر هما الُطلق والمقيّد . 


أما فى هذا المقطع فالخروج إلى روى آخر هو سين والالتزام يكم 
صو متجانس يصل إلى حركة ما قبل آلساكن فلم يخرج عنه إلا فى 
البيت الثاني ( بؤسى ) 

وببلغ ألنويم أقصاء فى آخر القصيدة حيث يتمدد الروى ( ل ٠‏ وها 
ن ) ويختلف وجهُ البناء عليه 


ا--2 غم 
1 اها ] 
1 2 04 
0 له 
7 سآ 
0 3 1/1 
0 ف 
:1 5 1/1 


المقاطع ثماني إن م نعد الكاف الساكنةى كل 1/71 روا 
د تطيح لأيات الأربم الأول عل رزى القاف ٠‏ بليها بيشان على 
0 . متبوعا بكاف مساكنة . كما أفاد الشاعر من كل 
الإمكانات الحركية فى العمربية لبناء القافية (ت , ب ) وأنصاف 
الحركات . 

فالقصيدة من هذا الوجه لا يقر لها قرار ولا تلتزم نمطا موحدا فى 
بناء أواخرها ١‏ يناش فيها الشساعر ضربا من الحسروج عن الطرق 
العادية في كتابة الشعر . وبدقع بها فى مسالك شتى ٠‏ إما صورة من 
صور النبه والبحث الذائب عن المستفرٌ , وما من شعور بأن الدفق 
0 انعمةً رتيية فطية , 
وفى هذه الحالة يكون بحيث جائتٍ 


القصيدة قَصَائِد يُطابر بن بها ضما ا 


الندية الال عل لحرا 


1 /أربعة أبيات 
3 
11 /ثمانية أبيات 


الى الع الى 
فى ناية البيت الرايع ٠‏ 
نى ( البيث 


على إعادة كلمة الوجود الواردة فى آخر المقطع الثالث فى مطلع لس 
/15 
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حادق سيره 


الرابع , هنال علافة معنو بين الطلرفين هى علاقة التقسير والتتفصيل 
والبيان . 


3.1 
وفى النّص كثيرٌ من التنئيّات الأخرى تُدعم القنائية العاقة : 


بأمنى فه فى مه مُرَابَة بين هادين الاسلوين وهى مزاوجة فى 
المقطع الواحد وبين المقاطع : 

فى الأبيات الثلاثة الأونى توسط اير النّداء والاستفهام وفى البيت 
الرابع استقل كل أسلوب متها 

جاء الل كبر ومن ليت اشاس إل ليت اث 
عشر ) خبرا كله 

القع الثالث يكاد يكون إنشاء كله باستناء شطر الييت الأخبير 


اللقطع الكبر الرّابع بتهى بشلاثة بيات متمحُفة لبلإنشاء . 
وكذلك آخر البيت الرّابع منه . 


- ب د ثائة الكون وما قبل الكون أ اما ماضن المأضي ‏ 


...ثم جاء عا أو بضريح الإنقضاء كه فى البيت الاير من 
ل الاكتفاء بالفاه لوجود الفمل السَالف الذكر . 


ثنائية الأنا والآخرين 

الضّمير الغالب على القصيدة هو امتكلم المفرد تا مها بغنائية مفرطة 
ويبعلها صورة للحال التى يعيشها الشاعر ومتنفسا لشكواه وأوجاعه ١‏ 
أى أن الخطاب تسيْطر عليه الوظيفة الانفعالية بحيث يملؤه الشّاعر إلى 
حد التشبّع بذاته فينعكس الخطاب على نفسه وتتحول شحُساته إلى 
تصدر عن الشّاعر وإليه . وتَعود فتتعطل فيه إتفاذء 
ويتجرّد من كل بعد ء ويتكرّس للدلالة على مافى نفسه . وسشرى 
التائج. الأدبية لمثل هذا التوجه 

ويتحرك هذا الضّمير فى مجال, طرفاه المخاطبٌ امفرد متعلق اسم 
النداء وطرفه الآخر بالتعاق 7 
الناس كارك 


عن الوضع الرأهن ف 
ويفتح على آفاق لا درك الس حدودها 
البمد والحرقة ؛ نداء لقني أرمقتها 7 د لقو 


هنا أيضا ننائية تقوم على المزاوجة بين الاتفعال. ال. ( وقد ججاَ خاما عاريا 

عن الرّمز ليس فيه بير: العامة وما تدل عليه بعد , فى ضرب من الغة - 
لحاكاة ) بوتفُسير الانفعال بقطع الطريق على العقب رجوعا إلى 
رسم للطريق الوعرة التى تمخض علها 
هو دفع النص فى مضايق تفتح باب 
الذاكرة فتلمُلم فى أرْجَائها بقايا عالم قديم يُعيد النصّ صياغتها جميلة 
م 


تلك هى ذكرى البده وخروج الشّعر عن وضعه ليؤسّس تاريقه 


ويكتشف مأناء والأغوار البعيدة الموجشة التى ولّدته . إن البحث عن 
الذات قبل الكون . 
]1 التحليل 

١ 11‏ المقطع الأول 


الابيات الثلاثة الأولى جاءت فى التركيب عل وثيرة واحدة : 


1 
ياصميم الحياة | ان وحيد مدلج؟ نائه إفأين شروفنك؟ 


فى الحلول باللكان ل يو 1 
فى كل ألحالات واحداً . واختلف موضرع الاستفهام باختلاف مإ 
خبر ! فاستدعى د راليه الشروق وكان الرّحيق منابيياً 


يشقه إلا البرق إذا أراد السّارى أنْ يتيين إلى 


ولا سبيل إلى تحديد امناذى صميم الحياة في النصٌ الأ بتوظيف 
علاقات الخلاف والتقابل التى بناها الشاعر بين حَشْلين دلالين يشمل 
آلاول . بالإضافة إلى اللأزمة المفتاح  .‏ صميمْ الحياة», الافقٌ 
ز بيت 17 ) ويشمل الا . « الوجود » ممردا ( بيت 4 وبيث 17 ) 

ة ( بيت 15 )مما يؤلد التقابل , إذْ يصبح الثداء 
والأشارة : ويقم كلمن الاسبين خط 
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0 .وقد تلت هذه الحماية . كا 


للظلمة ؛ واو الكل كلك 0 
لتبديد حال الضياع التى تعصف بامتكلم . 

ريبقى مفهوم آلضّباع قائأ فى آليت الثاق لكنه لا يؤثر ف 
الإسغهام أو لا بستائر به إذ ب هُوْ الما ألذى 
وشو هنا فى تناضم مع 
قرناءبالفؤاد تيين كما جا إلى ممين الف 
5 بترن الشاعر ما يميش بكيانه . 

وفى البيت الثالث يبدو الإخبارمنقطما مر 
من الإسمية إلى الفعلية ٠‏ ولكن الباق العام يزكند 


ار عل سبيل التضمُن أو آلكناية للعلاقة المباشرةا الفا 
بين لثلى وأغان الحياة . وامجُْلئان الفعليتان الغريريتان ىبهذ 
آلبيت الثالث 


النظام الآبيات السشابقة ؛ حيث تعاقب الطرفان فملآ نصف آلبيت على 
ت كله . ويكشف آلبيت الرابع أن جملة امعان 
اه 


ربته الفنية وشعوره آلعميق بآلحاجة إلى 
لية الجدب المحيط بآلعالم الذى يتحرك. 


0 

يه. 
كبا بكشف آلبيت , فى جزثه الثائى ٠‏ عن حامل الشّوق » وهو 
الشاعر بصريح ضمير المخاطب وصيغة اسم المقعول : فالشاعر 
١‏ مشوق ) ومتعلق شوقه د صميم ألحياة» . ونع لك يتى لاقي 


ومن أنمراض الشوق وأغراضه الأكرى واآلَلُذ ب 
قبل الانقطاع والافتراق . وجاء ترتيب البيت الرا. 


من النصٌ للصّلة التينة آلقائمة ب 


التذاة آلاولى والحنين إلى الاصيل قبل 
الإبحآرفى آلزّمن ا فى مسار معكوس 


1 اولة عكس المسار لتكون الغباية وقنوفاً على 
يقدوذهولاً عن الَوْن والْوجُود 


١‏ - المقطمٌ الى 
الحفر فى الذاكرة , واختزال امسافات عوداً إلى بذ جب 
لا شاهذ عليه إلآما ينبه الإنسان بمحض التصور وألخيال سيمكنان فى 


ألنص لظاهرتين سبق أن برا فى القطع الأول بتغاوت هما زياة على 

الشاعر عن نفسه وتواتر ضمير امتكلم وامفرد ‏ انتشار الصفةٍ 
ف الإ ازْ وآللجرور الذال على الظرف مكانا 

٠‏ أوالدال عل الأصل 

بين ذلك تغططً الوظائف آلآنى : 


«صفة + ظرف 
البيتان © ٠‏ 5 ( وثما جملة واحدة ). 


المت 


البينان 01 .2 


مفة 


جاء الدجى فمسيت. 1 أراقا ل( 
.جار وتجرور يدل على الأصسل 


اجار وتجرور يدل عل الأصل 


حاب قبا صفة 
جار ومجرور يدل عل المكان 
الآبيات 4 03١‏ 33 


-1- قضاءس جار وجرود 
دال على الأصل 
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ساب سحايا. صفة 


جع ضياء صفة 
جار ومجرور يدل عل لكان 


البيت 11 ورد فيه جارّان ومجروران دالان على المكان .. 


٠.٠. 


هذا القطم حلم ار المقطع ألرهي ٠‏ الذى ييني الشاعر فيهِ 
كوه وماق بل كرنه مقطع جاء منتظأ اتظاماً لافنأ ٠‏ فهو تَكون من 
مقطوعتين تفتتحان الطربفة نفسها ‏ تكرار الناسخ ادال ]تي 
واسمه ‏ ونشتركان , كبا يسين الرسّم السايق فى فط التريب 
والوظائف الخالبة كما أن كل واحدة منهما تتبنى دإخليا على مقنايا 
أساسية كل طرف من أطراقها قطب معنى تقايل معانيه لكلف لمعا 
النضوية نحت ألقطب الآخر . 


!- المقابلة الأولى 
هى مقابلةمبنية عل ثنائيتين ٠‏ كل ثنائيةمثل طرفا : 
البيتان م 5 طرف أول. 
عنح- 
البيتان 4.1 طرف ثان 


وقد وظلّف الشاعر عدداً من المظاهر البنيوية وآمعنويةلبناءألقابلة .. 
0 


2د | ان 


أوراق بسداد 
ذابلات السورود 


يتلاشى ( وهو الفعل الوحيد 
يبل فى هذا آلطرف الثانى ) 


وجاء آلناسخ آلدالٌ على الماضى فى مطلع المقطع الثان 
التحول وآلزج بال فى الحكاية والاريخع , حكابة الشاعر ذاته عن 
ذاته ينحتها من قصص الخَلّق والتكوين ؛ ويصُوغها من نصوص 
ثقافته المختلفة فة لق تحاول أن ثعود إلى أصل الانسان وميدأ حياته. فوقا 
الأرض وتليّس روحه بالمادة ٠»‏ أى الرقوف عل نقطة الإردواج وا 
وقت خروج الموجود عن الجوهر الفَرد وانبعاث آمادة والشكل طوف 
لروحهوجصارا. والزمن الماضمى هو زمن الشاعر الوحيد , عليه بقع 
ما أل به من أحداث وعل سَمْتِه تنبنى كل المقابلات وعل هذا النخر 
تنغرس القصيلة التكوين الأول ٠‏ ونشرّع وجودها بوصفها 
كتاية شغريّة تقد من الخرافة بدائل وتعبر بهذا الرسمٌ المدوهم عن 
الضيق والرّفض . فالشاعر يبنى باللفة مشهذ ألعاا الغائب , عالم 
الأ الخفى . عا! الشوق والحلم يبحث عنه غرجا من العذاب » عال 
مقدود من مُعِين رره بآلام اليه والضياع . عالم الغيبة 
والذهول والانطلاق عام الحركة البطيئة الرقيقة كيف الاذرا 5 
أوضوع الغذى عام النسيان والتبئل والنشوة القصوى ؛ إِلّه عالم 
الشّعر يصوغه الماع بالوصف وشغافية آلرؤ ية وآلطواجس الغالبة , 


وياق ٠‏ الذجى » يقابل ألفجر وتتخير الاحوال ويعقب زمن رمن ٠‏ 
ولكنّ صوزة العام آلاضى الجميل تبقى عالقة بالشاصر أو يبقى هو 
متعلقا بها ؛ بلونها ما جاء مقابلا لها وإذا ما رشح عن مطلع 
تامة ( الّجى الفجر ) لا يقابل نمام التقابل الصورة الأول ؛ 
وإذًا اليل غير قادر على طمس معام آلفجر فأنت ألصّورة الشائية 
( البينان ٠‏ 4 ) منزوعة من الاولى نزعا . عليها آثارها لندل على 
ث الشاعر بحلمه وعاله آلوهضى ؛ كالطفل 

عن أمّه فى حال آلرّضاع أو هى الأوصال تقطع فى الحى قطعا . 
وهذه صورة التحولات من ٠‏ تجىء اليل بعد الهار . 
عطرا (ييت ه) -> أوراقا (بيت 1) . .وهو انتفال من آلغّيء إلى سبيه 


وبا لا حجم له ولا شكل إلى ماله 
حجم وشكل ٠‏ 


يرف (بيت ه) سه بدادأ (بيت 7) . ذهاب الحركة والانتقال من 
الفاعلية إلى المُعُوليّة 
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ورود (بيت ه) سم ذابلات الورود (بيت 7 . آلتُراجع والإقتراب 
من الموت 
عطرا (بيت ه) -> ضباب من الذي (بيت 8 . 


آلقابلة رغم ما بين الطرفين من تشايع . 
يضح نل الطرف الأول وعطراً » فى سياق الاستعسارة. 
الحبطة بهد القجر» والظرف الجار وللجرور فوق ورودك » . فلن 
ابقى العطر فإنه فى الظرف الشان غائم حانده الخبر الشئق الامسى 


0 1 
عقبه بمجرّد أن يفيق عسل صورة الكون الموحشة ؛ فييطرد شبح 

3 ويحاول جاهداً الانغماس من جديد فى الحلم‎ ٠ 
: عل بذئه » وتطلع علينا لحكاية من أرها‎ 


اللقابلة الثنية 
تكبر مساحة العام 3-9 آفاق ألخُلم وينفبض ألواقع وينحس بف 
بيث فتأق المقابلة منفاوتة الأطراف يغطى بحورها الاول ثلاثة'إبيات, 
٠١ ٠‏ , على حين يحتوى الثان بيت واحد (17) | العا 
نا خفى لا سبيل إليه الا التأويل وتوليد النص ء من التص> لآنه 
يع عل شيل الات لمان القرا ٠‏ زرو 
معناها وفعاليتها بوضعها إزاء صورة أخرى , 

فلا مناص من مجماوزة ظاهر النصّ لتحديد التقابل . وييانا لذلك 
نحاول تحديد مكونات كل طرف من أطرافها على النحو الآ * 


الافن. 
00 
ب م 
|فضاء( من الشيد الهادى 
مستدكا | سحابا (من الى ) 
الخير | ضياء 
مستوكا | با 3 
| سسابا رز يتياس) 
الفعل | ضياء ريعائق . يسرى ) 
مستوى 3 1 
المفعول | قضاء 
7 سحابا فى قسمير الازال والأباد). 5 
يقوم مقامه | ضياء ( العام الرحب ء فى كل خاف وياد ). ترهبا 
لط م ل دم 
الأفسق صميم الوادى 


ييرز المخطط لابق أن بناء المقابلة بناء متداخل متفاوت الاطراف 
نحتاج فيه إلى التخربج والتأويل . فلرسم الطرفين التقابلين اللذين 
تتحرك القصيدة بينيما ء اضطرفى البيت الأخير (15) إلى اخختزال كل 
القضاء الشعرى ألسّابق بأخباره وأفعاله ومفاعيله وصفاته فى كلمة 
الأفن حتى تقابل صميم الوادى . وما بيّنا سابقا » يصبح الطرفان 
المحيطان هماد صميم الحياة ؛ ره صميم الوادى » . وما عدا 
ذلك فكل المادة اللغوية التى بسطهاى الطرف الأول لا نجد ما يقابلها 
فى الطرف الثاى إلا التميز ترابا (11) , والفعل المراقق له الواصل 
بين الطرفين انحدرت وهو فعل مشحون بكل آلإرث الفلسفى 
وآلدذينى الذى يدور حول بداية آلحياة فوق الأرض . 


وعل هذا النحو يجبرنا منطق النص على أن نحدّد المجال المعنوى 
لكلمة ٠‏ تراب » بالمجال المقابل له . وبناء المقابلة هذا البساء يعطى 
الكلمة معني يجاوز امعنى المعروف ويجاوز المعان الحافة المرتبطة به 
أيضاء لاسي متى قرنا معناه بالججار والمجرور الدّال علل النظرف 
( صميم الوادى ) مما ستحاول يانه . 


إن فى كلّ آلوحدات ‏ الاخبار معنى السَمرٌ والارتفاع. وكذلك 
فبها إشارات واضحة إلى العالم السّحرى الذى يلف تجربة الشاعر , 


فالطرف الأول فضاء ( بيت 4 ) لا يميط به حدٌ ولا يق عليه رسم ٠‏ 
بير عالم الامازيج والتتديد الرفيقة الرقيقة ؛ أناشيد العبادة والشوع 
0 8 


ون وه 


ا 
ألكرن . 

عع ار د اين بأأيسعى إلى 

رؤاه . إن حكاية الحياق 

وتاريخاً الشأكيذ عسل كونه 


ت فحركة خفيفة تتسرّب فى الكون » وتشرى 
يحملها هذا اللقطم من المقطع السّابق . 
وبعض هذه الأفعال يشى بما أخفاه الشاعر فى العنوان . فلا سبيل إلى 
أن نكت عن فمل مثل عمائق ( بيت 1١‏ ) فى قصيدة ممطلعها 
الاشوا . وهذا تين الضنى الذى يدمى أوصال الشاعر ‏ رنقهم 
أهمية التاريخ فى النص إذ هوحديث عن زمن كا 


1 فلقد أبرزه هنا حرّية 
وانطلاقا وآثارً علوية متخلصة من شَوائب المادة . ولكنها تنائهة إِدْ 


لفل 
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حادق صمود 


تسعى إلى ما تعرف أن إذراكه صعب وإ حَالآتٍ لا يعيشها المرء 
إلا بخياله وفى خياله » ومن ثم يصبح التاريخ ذاته حكايةُوضربًا من 
الوهم والخرافة . وتكثر الفاجعة لان معدن القصيدة وباعثها ركه 
نا هو التعلق بالوهم والبناء على الحلم واستضراخ مُثل_بناها الإنساق 
بعقله وأنشأها إنشاء » منذ بدأ يفكر فى مصيره وأصل تكوينه . 


أما امفاعيل وما هام مقاتها فتبرز سعئ القاعر إلى الطلق والشمّول 
والانعتاق والتخلّص من قيود الوجود ظاهرا وباطنا.. 


فالقضاء فراغ وانفتاح والضياء نور لا يطوقه طوق ولا يحيط به 
حدّ ؛ إنهما يرسمان صورة العالم بلا قيد ولا عائق . لا بداية له 
فى الطلق متَقوقعا فى آلابد هوالبديل عن العالم الذى 
فيه الشاعر 


تلك إذن قصة هذا الشاعر : فجوة عميقة بين ماكان وما هر 
كائن ؛ بين الكون. ا 0 


وهذا جاء بناء القصيدة من الإنشاء إلى 
والرفض إلى سببها عودا على بدء فى حاولة امد الايفاقد تقليم 
الزمن ٠‏ وقثل الفعل الذى يُعيد قصّة التكوين والمبو وتدهور إِلصُوّر 
والعوالم والقيم . 


إلى الخبر+'ثن حال التفور 


. * المقطع الثالث 


إن الشُعور باهوة وآلقرار والإنقطاع عن العام العلوى عالم السحر 
والرؤى ٠‏ ولد فى المقطع عدَة ظواهر : آلعودة إلى النداء إصرارا على 
رفض الواقع والنشيث بالصورة النقية التى رسمها لعال ما قبل الكون 
وهرويا من مرارة البقظة وألعردة الى العا ؤم المضنى بالبقاء فى غيبة 
النشرة وعذوبة الخلم . 


د الداثر حول مسألة 
0 ألثال وهو معنى الغرية . 


الاتصال بوصفها حركةٌ متواصلةٌ متردذة بين الواقع والشال » وف 
الفضاء السحيق الفاصل بينبم| ينمو الشعر » ويستمد عناصره ٠‏ 
فتكون التجربة كلها منخسة فى آلام الانقطاع وحرقة الفرقة . 

الإحساس بآلغربة من جوهر آلعملية الشعرية ذاتها . فهو إمًا ناقج 


بدن 


عن قدرة الشّاعر على إدراك ما لا يدركه غيره » أو لآن ثنائية الواقم 
وا مثال لا تعدو أن تكون حلما وموردا من موارد الشعر ؛ وإذذاك يكون 
» وتكون آلام الشاعر وعذابه من قدرته على بناء 
امثال بناء فا ينحته من حض خياله + فيكون. لإ 
لاوجو لا خارج الشعر والشاعر . وتكون غربة الشاعر من غربة 
رؤ اه ومن قدرته » على رؤية م لا يراه غيره ؛ وتصرر ما لا بتصوره ٠‏ 
رة ومرادفها , والشقاءً من الشعور 


ونى أحشاء هذا المقطع يزداد مر المقابلة المسيطرة على القصيدة 
والغالبة عل الشاعر . وهى مقابلة المطلق © المقبّد أو المكان ‏ القيد 
غ7 الفضاء 

القد كانت آلمقارنة قبل هذا آلحدٌ بين حالتين متقابلتين , لااشك ٠‏ 
ولكن جاء التعيير عنهها بصفة مطلقة تحمل فيها آلحالة على الحالة . ول 
تكتمل المقابلة لآن العنصر الأساسى المولد لما لم يبرز إلأفى البيت الثان, 
عشر ( 18 ) وهو الانحدار . لذلك وجدنا الشاعر يتوسع فى الحديث 
عن عالم المثال . واّضح من الصور التى وضعها له أن الممنى الاساسى 
ا ا 
الثالث , عندما جاءت عملية الانحدار تؤكد التقابل بين التعبين 
بالإشارة أوبالاسم ( الدنيا هذا الرجود ) والنداء كاستغاثة وجرى وراء 
الحلم . 


هَذَا فى نظرنا ما يفسّر مُعْنى القيد والحصار الغالب عل المقطع . 
والحصار فى هذا المقطع ألوان : 
حصر بِاجارٌ والمجرور وآلدَالٌ عل آللكان ( فى الدنيا بيت 3 , 
ومن المؤكد أن معنى الحصار والقيد لا ييرز هنا إلا باعتمادامقابلة بيهم 


وبين العالم الآخر ) 

- حصر بانبذ والتفرّد ( غربب بيت 18 ) 

حصر بآلجارٌ والمجرور الدَالٌ ل رك 
السابق ( بين قوم بيث ١4‏ ) . 


حصر بالإنقطاع ء أى بانقطاع التَواصل وائنفاء آلتّقاهم ٠‏ يفي 
حالة أشد وقعا على الشّاعر من حالات الحصار السابقة (لا 
بيت 14) 

حصر بالجار والمجرور الذّال على المكان ( فى الوجود بيت ٠9‏ ). 
حصر بالصّورة ودلالة اللفظ ( مكيل بقيود ٠‏ بيت 18) . 


وتكتف المحاصرة عل هذا آك يؤكد أن الوق آلعارم الذى يز 
الشاعر إنَا هو شوق إلى الحرّية والانعتاق . وأن مولد آلامه ورك 
شمره إنما هو الشعور بالخصار بأ معن الأونطولوجى ٠‏ 
وتنحو صورة الحصار فى المقطع إلى الشراكب والتعدّد عل هذا 
انتحو : 
- فى الدنيا غريب * ؟ 
- بق قزم لا يمسهسرة + 
حاف ويد مكيل بلمرد ناا 


فَآفْوضُوخ قي وآخمول فيد » أو إن شنتفالاسم قيدوآلضّفة قيد 
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ننشتد آلوطأة على الشاعر » وهذا ما يهىء ء بصفة طبيعية 0 
الآمر المربوط بآلفاء ( فاختضى . بيت 15 
آخرء بناة للقبود » وأطواق دا أطواق 8 
باع . وُينَاء المقطع عل هذه 
الكل نايع من عور أيضا بانسداد الفا فى وجه الشاعر وض 
بالارض والناس + ولذلك نجده . تعبيرا عن الانسداد » يرسمُ نا 
أطواق , آلواحد منها فى الآخر : 


فى وجود : وهو آلطوق الخارجى آلمحيط بالموجودات - 


آلوثاق والرباط . 
بقيود ؛ ذكر صريح للرّباط المادى ٠‏ وصيغة الجمع تزيد من 
وقع المعنى 

. ولا بخرج اسم الفاعل « ائه » ( بيت ٠6‏ ) عن كلّ هذه المماق 
لإتصاله . هو أيضا ء بجار وتجرور بَرْشْح بالعتمة ويؤذن بالانسداد 
والمخاضّرة ( نائه فى ظلام شك ونحس ) , 

وعل هذا النحو استدعى الإغراق فى بناء صورة الضّيق وألفيد 
فعل الآمر فى آلبيت الأخير ( 15 ) مرتبين يا 
بدلأن عل الشطوين والاشتمال . ولكن بَمْنى مقابل للممان. 
ألشابقة , لأن ينبع من ألحنر وآلحمابة . وتطلع هنا صورة الام _جلية. 
لنفك الشاعر من حالة الوحش والسرعب المتأنية من الشعوز بلاق 
بالغزبة ٠.‏ كبا تتأكد صورة 9 
عن عام ما قبل الولادة ٠.‏ وق بعنه فى ألبيت بالإشارة إلبه ( كالاضتيَ). 
عفوفاً بكل امعان إل سبق أن نسجها ٠‏ قصميم !. 
والشاعر طفل مرقق انقطعت أواصره منذ غادر الحم 
يستطع أن يهد فى الارض آلظمإنينة وآلبراءة وا ا 
وراح يمرى وراءها فى فة تقطع الأنفاس » ظهرت آثارها عل بنية 
الفصيدة حيث زاوج بين الإنشاء والخبر وجعل الأول 
0 
لقا 


ولامستقبل ٠‏ وإنا هو اتهاه وحيدٌ ماق 
فلا خلاص إلا تسق ألْهُوى نح نقطة 


* تذكر عثوان القصيدة ٠‏ ونضع بين قوسين تزه في 
القصائد التى كثرت فيها هذه لمعا وشاييت مشابية 


فى المقطع الرَابِ باستثنام البيت الا 
الثقابلة وتجمعت . لتقفل النض, 
واللهج بأئجَال إلى ضزْب من التسليم بآلواقع لإْتحالة التقوقع 
آلابدى فى آلذّات , 


| ] لمأزل - كياكنت - غموءا شائما فى الوجود , غير سجين ! 
كم ع 


ما يمد إضافةً لاض . بل هذا لطم درك قاط الاخرى 


ذم الذعر والبرم بالوجود . لهذا سكتنا عن شرحه لوجوده فى غيره مما 
لت 


. 


ومق عدن إلى أغان الحياة وجدنا امعان الاساسية والخصائص الكبرى 
التى استخلصتاها من « الأشواق ألنأئهة » ماثلةً فى جلّ قصائد الذبوان ٠‏ 
ماعدا ماجاء معطوفا على قصيدة الشاعر الشهورة ٠‏ ألصباح الجديد » , 
سنرى فى موطن آخر من هذا آلبحث إلى أى مدى يمكن عد القصيدة السابقة 
منعطفا فى تجربة آلشاعرواعتبا كل الديوان مقابلة كبرى قطباها « الأشواق 
عم ا ا 

وللشمة لغلة عل آل : 
الأصل . وأخرى لفقي وراء 


المطلق الح بديلا 0 .اله 
شمر مشدود شدًا إلى وضع آلكمال وآحريُة ‏ يبنبه آلشّاعر بأللغة فنا بعيدا 


عن مضاقات ام اليم القاية . هوللاضى ‏ للرضع النحوت 


بالغرية , 
ونشير فى مايل إلى أهم المواطن التى يرز فيها تلك الممان ٠‏ مكتفين 
با.. بالإشارة إلى أهُم عناصر امعنى : متوسٌعين فى التُحليل فى المواطن 


القصائد اللشتملة على الممنى المذكورة* 
-من آلبداية. 


آلضّباح المبديد 

أيها الحبّ رص 7١-14‏ )ء التضوى رص 99 0)178 

أنشودة الرّعد رص 140-56) 

مأتم آلحبٌ رص +4 40 ) . الرّنبقة الذاوية (ص 1ه 
07 ) ؛ التسوع رص 077-77 , 

أنها الليل رص 174) ٠.‏ جدولآلحبٌ رص .)44-4١‏ 
نية الشاعر رص 464 )1١٠١‏ 

اصوت ثاله رص 117-115 ), نشيد للأسى ص 17١‏ 
117 )ءقلت للشعر (155-154)ء أقان التائه رص 176), 

إلى قَلى التاله رص 151 177) ٠‏ إلى الله رص 141 
٠)‏ رثاء فجرى رص 1907 -178) 

ا اللحبّ ( ١14‏ 11/6 ) فكرة الفنان رص 185 


ثفن 


0 013 مع بلاط قا 


جادى صمو 


قلب الأم رص 190-190 
ب -الضّباح الجديد-> إلى نباي آلدّيوان » فى المؤرخ من القصائد . 


زوبعة فى ظلام ( ص 761-66 )ء آلذنيا آميّتة رص 1837١‏ 
ا 


7/104 إبريل 1418 ؛ جاء الحديث عن ٠‏ الأمس » فى سياق 
معنرى عناصره : ( التبل . وللجد , وآلسّلامة , والجمال» 
والإبسام , والغناء ) , عل حين قرنَ و آليَرْمٌ» ب ( لاه ؛ 

اللوّعة , أبكاء , الآنين) 


من القصائد ما يجاوز الشبه ينها وبين الاشواق”الثبائهة باب 
فى الكلمات ألفاتيح وما بن المي اليج . 
ففى قصيدة الدمو تبرز امقابلة بين « الحباوا» وف الأمسن »م حيث 
ننتج الحياة نفس السّباق الدلالى ألسّاين : زائتعاسة , الاشراك . 
التسزق ) » ريُصاحب الحديث عن الامس الح ال ذعاب 
رك 


د 
آلشوق ٠‏ اس ف 0 


ينقضى العَيسُ بين شوف ويس 


والشاعر 1 
7 منهرا بما يدل عليه 


٠ 0‏ يأس الشاعر 


والرشامج الأشواق التائهة وبقية لمر من هذا آلضّفِ 
ففى أنشودة الرعد حديث عن ه أعماق الحياة » ( بم 
ا او آلرّنيقة 
الحياة » (بيت 4 ) . وقد اشتملت ثلاث من 

نوانها وهى صوت ثائه ‏ وأغان آلتّائه 
بغرضنا صلة متينة . فآلاوق 


الحياة الوطنٌُ السَماوى 


شراب آجن مُسشموم . آللهمّ , فى آلطرف الثائى . هذا آلمذهب 
200 فى الإنتساب 
سكوة :سبد ء خ فالمجىء إلى الحياة عملية تشريد ب 


على الشاعر وأخرجده من وطنه 
اويكرّر الشاى هذا الممنى مرتين 
أنينٌ , دماء , كُلُوم , تعاسة | (آلبيان 4ر١٠‏ ) 

أسى ١‏ هوم 


وُجُوم . موت الشوقٍ , 


ونجد علاوة عى ما ذكرنا عنوان القصيدة آلأم الأشواق 
مندسًا فى هذء القصيدة . فزيادة على ٠‏ ألتائه » الواردة فى العنوان تذكر 
الأشواق بصيغة الجمع فى البيت السّادس : 
تبر الأعمار فى جنباته 2 وقوت أشراق اللَفْوس وجوبا 

ومع ذلك ببقى بين آلقصيددي فارق جرهرى ء نجه منطق تطور 
التجربة ذاته . فالحديث عن الحياة هنا ( الحاضر ) سبق الحديث عن 
ا ماضى . كيا جاء الحديث عن هذا الماضى فى صيغة خبرية هادلة م 
تولذ الجرى اللأهث وراءه كها ظهر ذلك فى الأساليب الإنشائية الكثقة 
رت الأشواق التائهة . وهذا يعنى أن التطور الذى سيحصل 
بين القصيدتين إفاهو ازدباد ارم بالحياة إى الح الذى لا يبقى فيه 
ألاضى ذكرى يريدها الشاعر» يصبح نوق يجرى وراءه ويسنغيث 
به بمعنى أن الترّم بآلحياة سيضغط عل بة الفابلة فى الأشراق 
النائهة فيتصدّر ضيق اعر بالذهر وآلناس مانا القصيدة فى 
أسلوب مباشر. وتتحلق كل الاساليب الإخبارية الشاريفية حنوله 
تسد وتفشر تأنه . 


آنا أغنى النائه فهى تقوم عل ثنائية ما كان وما هر كائن . وقد وردا فى 

اللفظ بصيغة « كان إذاء ٠‏ وعنصرا آل اليه مُتقابلان * 

يسيران من ألكمال الى التدهور ا .ور آلحياةٌ 
إلى القصيدة آلنساول آلدذال عل الخوف وا 
وتركز آلتُسلؤ ل عن موطن آلصّباح والعام امنشود : 

يابنى أمى ! أنسرى أبن الضّباح ؟ 

أوراء البحر ؟ أم خسلف الوجسود 

يا بن أمى ! أنرى أبن الصباح ؟ 


ر الحاصل بين هذه القصيدة وقصيدة الأشواق 
اشائهة روج من البحث واسؤال؛ فى مستوى ا ف إل 
تجريته . وانساع 


وهى فى ران خط من كدف ذه شار عز علاقة له 
بحياته » ويكتشف , بالتوشع فى إلى 0 مشاطق 
مظلمة من ذاته » الصَلاتٍ العميقة الى تشدٌ الخال إلى خلقه 


0 20113-طع بلاط قا 


فلا سن للمبرات لال عل ا نا || 
التصيدة 3 جملةٌ من آلدّوال وامدلولات 


5 
ولع أبرز هذ المعاى ما ورد فى آلبيت الثانى ٠‏ حيثٌ يؤكد الشاعر 
آالمطابقة الّعر بن حيث هو عبارة وما بعلا جوانحه . وهو هنا لا 
بترك المعنى مفتوحساً لسيطرة أفاجن عليه قرله > أ عجزالييت * 

يصرّح بقضيته ألكبرى ومعين شعره ومورده ‏ وهو آلحنين الأبدى إلى 

صميم الوجود . 


فيك مافى جسواتحى مسن حنين 
بشي رن ست لكر بك 1 


ويُمدد الشاعر وجوة المطابقة ويمريها فى مسالك شتى . فهى مطابقة 
من الذاغل إلى الخارج رصني خسواطرى ء مشا واج 
عوامى) ‏ ومطابقة لإطوار الحياة (طة 
مستوى الإستعارة الدذّالة على تلك الاطوار 


ألطابقة يين الشعر وآلخبّاة . 3 

وللدّمر وظائف أخرى إهنها صرف آلذاعر عن الأكرى ٠‏ وقدرته 
على نعويض آلمفقود . وهو ضسرب من السَلوى عما ضاع وانقضى ٠‏ 
وألضّائع وامنقضى عند الشاى ؛ ليس إلا لمن الماضى . 


اهمه فى الضّباج لانبى 
ماتقضى من أمسن المفُفودٍ [ بيت 6 


وهو كذلك قرة ترق طائنا عل التحمّل . بل إن طافة لحمل 
3 0 


يتحار 
لخزوج م عام شيا والسعادة يمت ينبعث 
الجاهدة والمضابرة 

أن لولاك لم أَطنّ عنت السدهر 


ولاغرلبة أن يكون ‏ لذلك » - 
أيضا يُطابق العام ويمريهه بتاقضاته ٠‏ وفى بعض أرجائه الاثْلّ 
الأرتقب وإنّ كان بعيدا نائها : 


فيك مال الموجره مسن حلك فا 
ج ومافيهمنضِِيَاءٍبَعيِةٍ[14] 


نكتفى بهذا آلقدر من ألتّماذج وإنّ كان فى غيرها ؛ من شعصر 
الشَانٌ » كثير من وجوه الاتفاق مع ما جاء فى الأشواق التائهة . 


حاسم فى مجرى التجربة الشّعرية 1 فى رأ 
قصيدة آلضباح الجديد وماجاء بعدهامن شعر مؤرخ . وهرمن 
الكمْ أقل من ربع آلذيران 4 ويشغل من تجربة الشاعر 
ونصف المُنة تقريبا إذْ إن كلّ هذه القصائد نقع بين 1 ذو الحجة 
الله إبريل +197 ء و جادى الأولى ٠١/1767‏ أغسطس 
انلك 


فكثيرٌ من معان هذا الشّعر جاءت بحيث تقابل 
الأشواق التائهة . حنى لكأن شعر هذه المرحلة 
الأساسية النى استخلصناها على أنقاض الشعر السّابق , كان شعرٌ 
المرحلة لساب بشعر هذه المرحلة بالتقابل والتضاد . ذا معني 
ولدَ تقيض والقصيدة الام أوجدت ما ينفيها ومن يُصبح العر 
مرحلتين , وآلمدخلٌ مدخلين : أو هو مدل مب عل 
علاقتين متقابلتين : علاقة التآلف وعلاقة ٠.‏ 


وآلرّاى عندنا أن يقع الاهتمام فى التراسات , على هذه 
القصيدة المهمّة التى يمكن عدها مع الاشواق آلتائهة قطبّ الديوان 
انان 

فقد جاءت بعدها أهم قصائد لناب آلق يدل بها عل وطليته ٠‏ 
وانتصاره لقضابا شعبه , ولَجِه بحُن والعدل , ونقشه عل 
الإستعمار والظلم ‏ فى إيمان عميق بالحياة وآلتضال من أجل الكرامة 
والحرّية . وأشهرٌ تلك آلقصائد جميعا قصيدة إرادة آلحياة 1 
لمناكية وفى هذا آلقسم أيضاً 
الخمول والتواكل ٠‏ الداعية إلى الطمرح والعمل على بلوغ ف 
3 والنفخ فى رحيق الحياة للخروج من الظلمة. 
إلى النور . نجد هذه امعان فى قصائده إلى الشّعب (45؟ - 44؟) 
وإلى طفة العام رص 5١‏ - 4581 وفى هذه المرحلة أيضا بدأ 
فى آلحياة نقوم على التحدى ٠‏ والمغالبة ٠‏ 
والتعمق فى فهم الأشياء فى كل أبعادها ؛ خارج هزات الماطفة 
وجيشان المشاعر . فلسفة ترمى إلى بناء الحياة بناء المؤمن الضّادق 

زم . وقد تجمعت هذه المعان وغيرها فى قصائد من نوع نشيد الجبار 
رص 707 - 104) وفلسفة العيان المقدس (ص 777 - 5074) 


لين 


0 2013-طع بلاط قا 


حادق صمود 


0 القصائد دلالة على ألتحّل قصيدته (ص /88) 


- الإنسان الذى ند 0 
اها » وحبها » والتعلق بها ٠‏ ويدعوه ف إلى أذ 


كل هذه أتصائد ما بها اذا مابلً ع كال قد سه 
فى ما سبق . وإراج ألنى عل هذه لضو عن وى بالتحول 
ألذى طرأ على مسار التجربة آلشّمربة ٠‏ وإممانٍ آلغامر فى ذلك 
التحول . فالصّورة الزاهية النى كانت فى الأشواق النائهة صورة 
«صميم الحيلة؛ و «العالم العلوى» ٠‏ عام ما قبلّ البدء والتكوين ٠‏ 
أصبحث قلف الحياة . وكل ما كان فى «الوجود» قيدا وإزهاقا غدا 


مساحةٌ وانّساعا 

أئها لوت ! أن آلقدر الاعمى + قفوا حيث أنتم ! أو فسيروا 
ودعونا هنا : تغنى لنا الاحلام والحب والوجود الكبير 
وإذا ما أبيتم فاحملونا وليب الغرامفى شفتينا 


وزهور الحياة. تعبق بالعطر وبالحرء والصبا فى يدينا 


( قصيدة الحا السكرى أبيات 7١-79‏ ] 


1 ست عن ا حاضر شفاة مأبششاهقا ” 


أنت يا كامن 0 0 


كافر بالحياة والتور . 
والشقي 0 بومه ميت ومصاضيه حي 
[ قصيدة إلى الشعب ٠‏ 
أبيات 44 . 0ه ؛ 4ه والتأكيد من عندنا ] 
ولذلك أصبحت الحياة متعلق الموج ومدق السعى ؛ رانقلب 


بالمْيْب » والحنين إلى 


٠‏ شاهداً على التحوّل وانتفال الشاعر من 


وأهم من كل ما تقذ 
٠ 0‏ أولاً» مرت لة بفن أدى 


الحية وما بها من دقع وجذب . فلقد كان موت فى هذه القصيدة 


لفن 


باعت الإ ال على الحياة والتشبث بها والاستجابةٍ لأوامرها كآلعْند 
الطائع : 
ماكثت أحسب بعد موتك يا لي ومشاعرى عمياء بالاحزان 
أن سأظمأ للحياة » واحتسى2 من تهرها المنوهج النشوان. 


وأعرد للدنيا بقلب خافق 2 للحبّء والأفراح . والالحان 


نشاؤم بالحياة ورفضها 
إن ابن آدم فى قسرارة نفسه 


ضرب من البهتان وامهذيان 

عبد الحياة الصادق الإيان 

رص 997 الأبيات 3011 101713 4] 

وتاكيد من عندنا 

كثيرا من هذه آمعان تتكرر فى هذا القسم من الشعر الذى 
أعلنت به قصيدةٌ الضباح الجديد ٠‏ ع كبا ذكرنا . ولكن هذا لا ممنعنا 

بعض القصائد التى تعاود الشاعرٌ فيها التغمةٌ القديمة , 


وتخرج عن 

تيل لوت والخية والأقدار ال صر الذن بكل قسوة وسحخوية 
وعبث . ولكن عدد هذه القصائد عبدود لا بعدو اثنتين هما : زوبعة فى 
اظلام رص 95؟ -101) وشكوى ضائعة (ص 158 - 1514) , 


هذا التحوّل يطرح إشكالا مهما يتمثّل فى معرفة ألصّورة التى نقرأ 
عل حسبها الصباح الجديد والتأويلات التى يسمح با نضّها , لاسييا 
أن فيها من الإشارات والامارات ما بشرع تعذّد الشراءة واغلان 
9 اها خخارج إيفاعها ونغمها 
وخارج فسمْ مهم من الاستعارات والضور المؤسسة 
تؤكد عناصرها عل انتصار الشاعر على آلموث ‏ وعلٍ 
5 ت الحياة والوجود ٠‏ وإتبالِه عليه إفبال 
ابته فتئة الحياة فخلص نفسه من الشكسرى 
؛ وفتح قلبّه يعْبّ من الانياء ويترنم بها أنغاما منعشة كلها 
سَلامٌ وطمانينة . ولا يصعب على ألقار بتبين إرادة آلفسل 
آلواضحة فى ألصّورة الني بناها عل التقابل . فعدا الفسل 


الإعلان ٠‏ أر الفعل ‏ الوصف (مات) ء فإن أغلب الافعال 
الأخرى فيها الأمر امتكرر (اسكيى » 0 0 0 


٠: )‏ ومفعوها صورةٌ الوجود العا 0 3 

إسرازها الشاعر فى السّابق من شعره (النواح , الجنون ء الالم ٠‏ 
الدموع , الاسى) ونجمت فى النص بديلا صورة الضباح تُعُلن عن 
جد الرجود وخلود الحياة وبئها ٠‏ وهى الصورة النقيضة الفى كان 


ل آلمقطع السابق له 
عندما يعلن الشاعر بصريح آلعبارة قائلا : 
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1 : 
الاجتياز الفاصل بين عالم لأا وعالم الموق . 
ومن الإشارات أيضا عتمة المكان وأسطوريته فى كثير من المقاطع .. 


فالصباح أطل من «وراء القرون» 2 ومين «وراء الظلام» 
معن الإننظار وطول, الانتظار مائلُ فى هذء الظروف التى تبدوهى 
ن بعيدٍ » من عا لا نغرفه لتُخلْضٌ الشاعرٌ من عناء_ 
. وعند هذا أددٌ تبدو العلامة 


وشكُوى , فكأنها جاءت تُعلن عن ساعة الخلاص الى كن الشار 
اق وبألعام الذى قضى حياته مُشتاقا إليه . فلا عَجبَ 
قرا الشابى فى دلالة هذه القصيدة وموضعها من 


إلى رمز القصيدة فى آلدّيوان فى مقال له بعنوان «الشاب 0 
البعيد» : 

«وهنا يتكشف معتق ألوجود الحقيقى . هو الوجود ارسق 
آلرُوحانَ الظاهر ألذى سيكون له بعد خلاصه من قيود كلائة ذلك 
الوجود آلضحيح الذى طالما رمز إليه أبو القاسم #َبَالْمَجرَ البعيد) 
و «بالصباح الجديد» وإذ ذاك يفارق الشّاعر الشقاء ويوّع الام ليحيا. 
السعادة الأبدية:7"» . ثم يستشهد الأستاذ القلييى بمقطع من قصيدة 
الصباح المديد مطلعه : «قد دعاق الصباح» . 

وال مثل هذا لاويل ذهبت أغلب الدراسات التونسية وعبّرت عن 
آلسرّمز العبارات والصور نفسها تفريبا” . ولَا فى القصيدة من 
إمكانيات فنية ولغوبة تسمح باختلاف التأويل والقراءة وجدئا من ذكر 
القصيدة شاهدا للشىء و «نقيضه» . كيا هو الشأن فى مقال الأستاذ 
الشاذى بويجحى المشهور : «أبو القاسم الشابي والشاعرية الحق»0© ؛ 
فلقد أشار فيه إلى «الصباح الجديد» مقترنا بما وراء الحياة : وثرنوأنث 
ممه إلى «الصباح الجديدك» ٠‏ أملا َ 

. ولكن الاستاذ بويمى يعتمد فول الشاعر فى 
«سوف يأ ربيع إن تقضى ربييع» ليعارض 
آلدارسين الذين الصقوا بالشاى مفهوم التشاؤم ٠‏ ولييين تعلقه بالحياة 
وابتهاجه بها 

ومن الدراسات ما وقف عند حدود القراءة «التقريرية» » أن ذهب 
إلى القصيدة توديع للكابة وبداية حياة جديدة2''2 واسترداد للجاش 
واطمئنان إلى الحياتة93) . 

وهى قراءة تقرّها ‏ ظاهريًا على آلاقل . المقابلة اللتى سبق أن تحدثنا 
عنها بين المعاى الواقعة فى رَجم الأشواق التائهة وا معاق المعطوفة على 


الاشواك التائهة 


0 
الاقدار تحاربتى وهى سخافة على كل حال . . ولكتنى أومن فى قرارة 
تفسى با 1 أتقبل آلام 


القاهايسمة شاع وظرة ام 
هذا التطور ما 2 0 
0 
٠‏ كبا أن مصيفى هذا العام وما رأيت فيه من صور الطبيعة 
د أكمل هذا التطور فاه . أما الآن فإ أشعر بانقلاب عميق 
٠‏ وستدرك هذا التطو فى نفسى حيها تطلع 


عل قصائدى الجديدة وقد عبرت عن هذا الانقلاب الروحى بقصيدة 
«الصباح الجديد» الذى أرسلته إلى «أبولو . وقصيدٌ «نشيد بار هو 
صورة صادقة لتفسى فى طورها الحاضر الجديد999© . 
فى آلنصٌ تأكيد للتطور و «الانقلاء ديلا ليت وإسبانه 


آلامها وأشجانها : فمن الإحتجا. 0 
مقابة آلام الما بالبكاء وامضصرع وافروب من الواقع والتملق 
بآثثال . إلى النظر العميق الهادىء الذى يتقصى الأغوار ٠‏ ويتفهم 
الأسرار ء ويتأمل النواميس ٠‏ ويميط بلمتناقضات . اك بأن 
الكون ليس كون الشاعر ؛ وأنه يجرى على نحو لا يعبأ بطموح,' 

وأحلامه ولايه 0 


0 الانقلاب هو تخليص : 


فى شفافيّة 
0 ألبناء 
والضورة دعر لاد يل يه ربكا مددكان ارا 


ليست هذه خصائص كلّ آل 
بعده خلوا منبا ء ولكن الأكيد 
أخرى في سياقها , تختلف عن 
قول الشعر ذاتها نوو لبعد ب تعزن عن الفط ورا 


هذه بعض مظاهر التحوّل فى مسار الشعر واهتداء الشاعر إلى الفن 
الرَاتَى . الذى يؤثرفى النفوس تأثيرا عميقا , وتكون طاقته على الفعل 
طاقةٌ متجددة لا تبل + لأنه استطاع الإفلات من أسر التجربة الفردية 


يفنا 
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ادق صموة 


وابتعد عن أن يكون الشعر «نوبة» عارضة لا يتاسس عليها شىء ذو 
بال بداية من الشعر ذاته 
ولكن فى أى انهاه وقع آلتَطوّر؟ 


الأول فى آلحياة حيث كان ث 
والوحشة ؛ إلى أقاليم الفرح 


جائها وت ؟ ليس فى هجة القصيدة والصُور 
لنسيجها ما يدل على أن الشاعر أقلع عن موة 
إلى موقف مناقض يُنمَى آلفرح والطرب فى 


رشح بكثير من الكلبة والآسى » كانها 


اطع القصيدة صلة بالحياة وأكثرها دع إلى الإقبال علبها 
جة هادثة 


ومهها يكن اختلاف القراء فى تخريج هذه المقاطع ٠‏ فإن الذين 
يكتفون من القصيدة بظاهر معناها يمدون كثيرا من ال حرج فى تأويل 
عد كبير من الاستعارات : وأهمها استعارات الرحيل ٠‏ لتنسجم مع 
ما يعتضدون أنه اتجاه القصيدة العام .. 


زد على ذلك أن هجة التبرّم والنقمة والشك انتابت الشاعزق يعض 
شعر هذه المرحلة ما يؤكد أنما لم تغادره وأنها مائلة ف'ميمظت كل 
خَرْفٍ يقوله . 


فالتحوّل لاريبٌ فيه » ولكته قد يكون مولا تساف تعميق الموقف, 


الهوامش 

زم انظر مملة فصول » المجلد الأول ؛ علبد 4 ص 710-514 . 

(1) ص 108 784 من دبوان أغاى الحيياة ٠‏ من طبعة الدار التونسية للنشر 
والشركة الوط للنشر والتوزيع بالجزائر . 

(م) انظر الشائل بويمى : أبو القاسم الشائ والشاعرية الحق . ججلة الفكر .. 
السنة الخامسة , العند ف . ماير .195 - 

(4) انظر مثلا بعض أحكام ريتا موض ف مؤلقها المتواضع عن أبن القاسم الشابي ٠‏ 
يروت ء الؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ 192 ١5 ٠‏ صفحة 

ره) ص 175-104 من الديوان 

(1) انظر : دراسات عن الثسلى , إعداد أب القاسم محسد كرّوء دار المغرب 
العر : ط 1 . 1935 صن 19 ونا بندها 
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من الحياة و «ترشيده التجربة » بصب التبرّم والتضرّع وآلذكوى فى 
مجرى التشاؤم العميق , الذى لا يقطع الأواصربالدنيابل يعى فى قلبه 
متناقضاتها ء ويقايل تفاهتها بالسخرية واللا 
هذا ما فهمه صديقه محمد الحليوى إذ يقول له تعليقاً على الصباح 
الجديد 25 : «ولكن هل تسمح لى أن أتحدث إليك عن قصيدك 
الصباح الجديد ؛ دفي أظن أ أذهب إلى القبر ئاسيا مطلعه الذى بقى 
ن فى أذنى وكأنه صيغ من نفاذ النور وخضمة الهواء وخيوط القلب 


ياجراح واسكنى ياشجون 
مات عهد التواح وزمان الجسنون 
وأطل الصباح من وراء القرون 
يا الله ! ما أروع وما أبدع وما أجمل وأ: ! وإنى لأحبى بهذا 


القصيد طورا جدايدا دخل فيه شعرك ؛ فبعد النشاؤم القاتم حل 
المرح والابتهاج .وبعد الليل والظلمة أطل الصباح الجديد . فأنت فى 
طريقك إلى التسامى إلى قمة الفنّ السامقة لآن ؛ التشاؤم الصادق 
يتتهى فى الغالب بالفرح الصو والبهجة الروحية . وسوف تقرأ هذا 
المعنى تماما فى دراستى من «ده فينى» .فهنيئا لك هذا الطور الجديد ٠»‏ 
وما أسعدك بنبوغك الذى هداك إلى ما اهتدى إليه كبار المنشائمين» ٠‏ 
ليس كلام الاستاذ الحلييوى على أهميته ‏ إلا قراءة ممكنة لهذا 
«الانقلاب» ويبقى على البا ن أن يتعمقوا فى المسألة , وأن يقرأوا 
شعر آلرّجل وفى أذهانهم مثل هذه القضايا . 


(0) انظرنى ارج الساين ما يفول الاستاذان أبو القاسم تمد كز » وإبراهيم أبو 
رقعة وغيرها . وإ هذا التأويل ذهب حسن محمد محمود . انظرص 1١4‏ 

م) الفكر السنة الخامسة , العدد ه ء مايو 1836 . 

(4) للقال للذكورء ص ٠١‏ . 

(.1) عسر فو . الشسان شاصر الحب واخيلة . دار العلم للسلاين , ط؟ 
بيروت .+182 . ص 914 وما يعدها.. 

(11) محمد متدورء الشاى روح ثاشرة ٠‏ ضمن دراسات عن الشلي ٠‏ صن 
ل 

00 رسال الشلي. 

(15) رسالته لنزرخة بقربة فى 1١‏ مارس 1454 . ص 148 من رسائل الشاي 
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مشكلة البجرة 
إكق 50 


يق العال امجد عبد |لولى» 


وهب روميه 


ع 


تقول الأسطورة إن الآهة قد حكمت على «سيداس» ركه 0 
نبع الحيرة ؛ فلا يستطيع أن يأكل . ولا يستطيع أن يشرب ؛ ولا . . 0 

باو الو 11 فإذا أوشك عل 
بلوغها هوت الصخرة إلى إينقل :الفح كماد يرفعها من جديد . وهكذا قضت عليه بالشقاء الأبدى . 

وثقرأ فى رواية «مئة عام أن الَو جاب كيل مُاركيز أن العقيد «أو ريليانو كلما أكمل صناعة خمس وعشرين سمكة 
ذهبية أذابيًا فى البوتفة ليعيد ستاعتها من جديها . 

فل كتبت المية كل تالمعو في اين أن مين سو اسيداس» و اسعزيف» و لور ليائو؛ ؟ هل كتبت لم 
الحيرة والشقاء السرمدى ؟ وَبعبازة أخخرتى - كتلها أوضح ‏ : هل كتبت الحياة على الإنسان العري فى البمن فدرأ 
محتوماً لا مفرٌ مته على اختلاف الأحوال والأعصار , فقضت عليه بالمجز الأبدى عن تحدى الظروف وتغييرها حين 
حكمت عليه «بافجرة» الت لا يبدأ سيلها ولا يف , و «بالغرية» التى لا تزيدها الأيام فى التفس إلا رسوخاً ؟1 


ما أصمب أن يخدلط متاق اميل بمتطق الأساطير !! 

اريخ اليمن . ويعيش عل مقربة من حياة اليمنيين أو 
يختلط بها اختلاطا واسعا . يكاد يخرج بانطباع مضلل فيتوهم أن تاريخ 
اليمن هو تاريخ المجرات والمهاجرين . هو كذلك فى الماضى ؛ وهو 
كذلك فى الحاضر . ومن يدرى فلعله كذلك فيا بقى من الزمن ! 
وتختلط هذه الحجرات بالأساطير حيناًفيرتبط بعضها باهيار سد مارب 
٠.‏ وإذا كانت 
ترميم للسذ كان 


الدراسات العلمية المعاصرة تنكر ذلك ود 


زمن الغزو الحبشى لليمن فى القرن السادس ٠‏ فإن الذى يستقر فى 

ذاكرة الجماعة ‏ عادة ‏ هو المثير والمدهش والغريب والمفارق ٠‏ 

ولاسيها إذا كان نصيب هذه الجماعة من الثقافة ضكيلاً أو محدوداً . 

ويخرج بعض هذه الحجرات من رحم الواقع أحيانا , ولكتها فى كلا 

الخالين س. سواء اتصلت بالاسطورة أوخرجت من الواقع التاريفى دون 
مها 


0 


. وهكذا تشكل الهجرة ملمحاأ أساسياً من 
اوه 1 


ت ا و ‏ لاعن لسب كداغث 
والهجرة» ؛ فكأن هؤلاء القوم يتوارئون هذا الملمح كما يشوارثون 
0 0 


بعبارة أقرب إلى لغة الفلاسفة : الإنسان فى 
والوجود معا . 


أ غير قابل للحل , ويموها من ظاهرة اجتماعية تاريفية 
سرمدية ٠‏ ويضفى عليها طابعاً أسطورياً لايمكن تفسيره ٠‏ 
وبذا نبتعد عن جوهر المشكلة الكامن فى ظروف المجتمع اليمنى 
نفسه ء على نحوما لاحظ الاستاذ أحمد, '» . كيا أن هذا النحر 
من النظر يمعل من التاريخ كياناً صوفيً غامضاً . يتم صنعه وتكوينه 
لفن 
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وفق قنونه الخاص ممعزل عن إرادة البشر . فيدو كأنه حقيقة خالدة 


ار اتبحرا أ ؛ إنه ليس مردوداً أو مرقوضاً 
فحسب ء بل هو موغل فى الضلال والخطا ؛ فالبشر هم الذين 
يصنعون التاريخ عبر جدهم مع ظروفهم الملختلفة 0 

/ 00 


الجمات في نطق أربتي ٠‏ ل كل شيء قوطا امال 
متغير"» . وعلينا أن نتذكر ونحن نتحدث عن «الهجرة» أنها علاقة أو 
شبكة من العلاقات داخل الحياة الاجتماعية , و 3 
منعزلً ؛ ولذا فهى تختلف عن الجوامد ٠‏ كما تختلف عن الظواهر 
ل ولكن الذى يحدث حقا هو أننا حين نتناول الظواهر 
جتماعية بالدرس تكون هذه الظواهر قد مرت بمراحل من التطور . 
واتخذت شكلاً معينا يبدو ثابنا للرائى غير المدقق . ويبدو هذا الثبات 
الظاهرى كأنه من طبيعة الظاهرة التى تعالجها . وهذا السبب عيته 
ترفض الاركسية والبنيوية معاً الرأى القائل إن من الممكن ملاحظة 
البنية بشكل مباشر , وتريان أن ما هو مر وراءه واقعاً أعمق . 
إن الدراسة التحليلية التى تصل إلى مفاهيم أكثر بيناظة عي العينى 
الذى على مستوى التصوّر , أى إلى أبسط التحديلاات ثم تنطل قفن 
هذه التحديدات نحو العينى ٠‏ هى الدراسة الكنيلةببالوصول إل 
حقيقة الظاهرة الاجتماعية العينية لا بوصفها وكلاً. أو فواقعاً 
أو شبه أسطورى» , بل بوسفها.وواقعا غنياً بتحديداته 
وعلاقاته امتعددة الواضحة»9©؟ . 


وهذا هو امنيج الذى ينبغى تطبيقه فى دراسة «ظاهرة المجرة» 


اليمنية إذا أردنا أن نصل إلى فهم علمى موضوعى دقيق لمذه 
1 . ومن الواضح أننى لا أريد أن أنحرف بهذا البحث ليكون 


هى فى الواقع ‏ متعاضدة يظاهر بعضها بعضّها الآخر ويكمله . 


ليست الهجرة اليمنية إذن ‏ وفق رؤ يتنا السابقة ‏ عقوية أبدية 
فضت بها الآلهة على الإنسان العري فى اليمن , كا حكمت عل 
سيداس أو سيزيف . ولكنها ظاهرة اجتماعية تاريخية لها أسبابها 
الكامئة فى فى المجتمع اليمنى نفسه , فإذا انتضت هذه الأسباب انتفت 
الهجرة أيضا . وليس انتفاء هذه الاسباب أو زواها أمرأً مستحيلاً أو 
عسيراً , ولكنه ‏ فى الوقت نفسه ‏ لا يق مصادفة أو اتفاقاً أوهية من 
السياه أومن الآخرين . إنه عمل إنسان مفعم بالإرادة والبوعى 
والتخطيط + وملوه بروح المجالدة والتغور . إن ية هجرة - 
بير عميق عن الاختلال الداخل فى الوطن , قد تضوع أسبابها. 
وتختلف اختلافاً كبيراً. وأسباب الهجرة اليمنية كثيرة جدأً؟» » ولكتها 
تظل عل الرغم من اختلاف الاسباب ‏ ديلا قويأً على اختلال 
كبير فى حياة الوطن والمواطنين , لم تفلح مؤسسات السلطة ولا 
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الجماعات فى علاجه داخعل حدود الوطن » فالتتمست له حلولاً عرجاء 
خارج الوطن . وقد يتحدث المتحدثون كثيراً عن فوائد الجرة ٠»‏ 
ويرونها صمام الآمان للدخل القنومى ء ولكتهم قلا يتحدثون عن 
عواقبها الوخيمة . لقد مضى الزمن الذى كانت فيه المجرة أو الحرب. 
(الغزى) حلا لمشكلات البشر . وأصبحت المجتمعات المعاصرة تبحث 
عن حلول ناجعة لمشكلاتها » ووجدت هذه الحلول فى 
وليس من واجب «الأنيبه أن يكوة علذا ف الاقتصاد» فرسم 
الخطط الخخمسية وغير الخمسية ٠‏ ويضع البرامج المقصلة , وبخصى, 
مصادر الدخبل القونى ووجره الإتفاق مصدراً مصدراً ووجها 
هذه الامور جميعاً وغيرها حذفوراً 
رهف السمع ٠‏ ويلفت القلب والعقل 
وأن يفتح عينيه وعيون الآخرين 
عل الكلات الاح القن الى حت وا لمر 
وأن يخرجه من «فرديته» المههمة 


: 0 
المنهمر من وجدان هذا المبدع . عل الآديب فى واقعنا العري الراهن أن 
يكشف عن جذور الاغتراب فى النفس العربية ؛ وعن مواجع الناس 
ومناخهم الروحى ٠‏ وعن تلك المشكلات الاجتماعية الكبرى التى 
تؤرّقهم أحياناً وتطحنهم دائياً » وعليه أن يعبر عن أحلامهم وأشواة 
الإنسانية . وحنينهم الدائب إلى «الأكمل؛ . ولست أريد هنا أن 
أصدر بياناً حول وظيفة الأدب ؛ ولكننى أريد أن' 
هذه الوظيفة العسراء التى مهمع بين السحر والتنور فى آن واحد ٠‏ 


والفن اختيار من الواقع , ولكنه اختيار ذو دلالة ؛ ورؤية الفنان 
هى التى تحكم هذا الاختيارء ول الفئان الحق أن يعبر دائيا عن 
التحام مشكلة الذاث بمشكلة الجتمع ومشكلة الإنسان فى سعييه 
الدائم نحو الافضل ؛ وعليه أيضا أن يرى خلف الحقائق الفردية 
اليومية الصورة الاعم للصراع الاجتماعى . وهوفى ذلك كله ٠‏ وفى 
كثير سواه . مطالبٌ بأن تكون رؤيته للواقع واضحة عميقة ٠‏ 
متكاملة . بريثة من النقص والنشويه"؟ , 

فإلى أى مدى استطاع ومحمد عبد الولى؛ أن ينض برسالة الآديب 
عل النحو الذى نرتضية ؟ 
إننا لن نتناول فى هذه الدراسة آثار «محمد عبد الول الإبدامية 
سنختار منها تلك الأعمال التى تتصل «بمشكلة 
: ن يخثار دمحمد عبد الولى» هذه الشكلة الاجتماعية 
الكبرى التى تطحن الإنسان العرى فى اليمن ‏ على نحوما بينا مل 
قليل - ويركز عليها كل هذا التركيز الذى سوف نراه » فإنه يدل بذلك 
عل موقف عدد من الواقع . وهو موقف لوه بالخصومة والحب ٠‏ 
يصدر عن رؤية عميقة شاملة , ويجلم بعالم برىء من التشويه ؛ مفعم 
بالقيم الإنسائية الثبيلة . إنه إنسان لا يكف عن الحلم ولا يتوب . 
وهل كان المصلحون الكبار سوى أناس حامين من طراز رفيع ؟ بل هل 
الإنسان الحق سوى حالم كبير؟ إنه صانع أدوات كيا نعرف ‏ ولكنه 
- فى الوقت نفسه ‏ صانع أحلام » أى صائع قيم . قلننظر فى أعمال 
هذا الآديب الذى اختطفته يد القدر وهوق صدر شبابه الأول » 
فخسرت اليمن واحداً من أبنائها المتميزين , وخسر الآدب العري, 
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صرتاً قصصيا ثريا . مثقلاً بالوعود والبشارة وهو أول الطريق . 

أما أعماله التى سندرسها قهى روايتاه : ديموتون غرباء» و «صنعاء 
مديئة مفتوحة» . وقصصه القصيرة : «الأرض يا سلمى» ء «ليته ل 
يعد ٠‏ «مومس» ء «أبو ربيّة» : «لاجديده . وقد سبق لنا أن درسناً 
فى مقال آخر إحدى قصصه القصيرة المخصلة بالهجرة"© . 


أولا : مشكلة الهجرة فى رواب 
الرواية الأولى «يموتون غر 

العصر الحاضر هو عصر الفرد الضائع فى غمار الناس ؛ عصر 
البطل غير البطولى ‏ إذا صم مثل هذا التعبير 

هذا ما يقوله النقاد"» . ولكن هذا الفرد حين يدخخل عالم الدب 
بنغير تغيراً عميقاً ؛ لأنه ينتقل من «الفردية؛ إل « النموذج. فالقرد 
فى الواقع ‏ مجموعة من العلاقات النشطة داخخل شبكة من 
التناقضات ؛ أما النموذج فى الفن فتجريد للكثرة وتعميم لما . ونجاح 
هذا الدموذج مترقف عل مدى قثيله لقضية الإنسان في مجتمعه”8 . إن 
الإنسان فى الرواية كل متكامل : هذ ومتشابه , متفرّد وملتحم؟ . 
هذا أمر . بل هما أمران فى الحقيقة : الفرد والنموذج ٠‏ ثم مدى تمثبل 
النموذج لقضية الإنسان فى مجتمعه . 

وثمة أمر ثالث - وأمور أخرى كثيرة جداً أيضاً ولكبذا لا تيا أن» 
نعرض لا فى هذه الدراسة شبه العجول ‏ بل العجول| حق ادا ون 
الروابة موقف من الواقع وشاهد عليه ٠‏ وأن الآديب بتبتد"آكتشات" 
العام فى ضوء موقفه الجديدا"» . وقبل أن أمضئي>إلى رؤاية «يموتون, 
غرباء» أحب أن أحشرس ؛ فليس بنبغى أن بقع ومو ليه01: 
التجربد والتعميم اللذين نقدمت الإشارة إليهما يعنيان البعد عن 
«التجسيد» أو د التتخصيص» ؛ فمن الواضح الشاشع أن «الفن لا 
بصوغ مباشرة النموذج والشامل والدائم ٠‏ ولكن الفن يصل إلى هذه 


الثلاثة بنجاحه فى صياغة الفردى والحزثى واللقارض)202 . وليس 
يستطيع الفنان الح «إلغاء اللحظة الزمثية (للكانية للحدث 


ولا 
إلغاء التفاصيل والحزئيات والظلال » من أجل الوصول إلى القانون 
العام,0390., 


وفى رواية ويموتون. غرباء» يتناول ومحمد عبد الولى» نماذجه الروائية. 
من هؤلاء الأفراد الضائمين فى غمار الناس فلا يكاد أحد يلتفت 
إليهم . ومن مكمنه فى داخل كل منهم يمضى فى رصد الحياة التق 
يضطربون فى أرجائها . ومن خلال أحداث هذه الحياة تتكشف نفوس 
الناس وتتعرّى . أما المشكلة الكبرى التى ب 
الرواية فهى مشكلة دا 
بإعصارها . وتكاد تذروه بين الرمال . 

ينظر ومحمد عبد الولى» إلى هذه المشكلة من زاوية واحدة ولكتها 
ذات مستويات متعدددة , فيرصد حياة المهاجرين اليمنيين فى مهاجرهم 
بعيداً عن الوطن ‏ ويختار لذلك, من هؤلاء اللهاجرين ؟ 
فمنهم رجل الدين ٠‏ كالسيد أمين ؛ ومنهم الذى أقبلت عليه الدنيا 
بعض الإقبال فامن غيلة الفقر : 
التاجر الذى ابتسمت له الدنيا 


'فعشق محاستها » ومدٌ له 


© تون غرباء . دار العودة طلابيروت 1498م 


مشكلة المجرة 


فاستطاب عبد اللطيف ؛ ومنهم «التويجرء صاحب 
الحاتوت الصغير الذى يشقى أطراف اليل وهار قث مل 
نفسه » ويسرف ويغالى فى التقتير» تحقيقا لحلم قصيّ عاش له وعليه 
منذ خسة عشر عام اءكعبده سعيد ‏ وهو البطل الأول فى هذه الروابة . 
ولاينى «محمد عبد الوى» أن يشير إشارات تقلّ أو تكثر إلى تاريخ 
كل واحد من هؤلاء لمهاجرين . فالسيد ' تلقى علوم الدين والفقه 


أنه تعاطف مع حركة «الأحرار اليم 
إخفاق ثورة 1144 م يذوى رويداً رويداً 
سوى ظل شاحب يسير . والحاج عبد اللطيف أحد الأحرار اليمنيين ؛ 
شارك فى ثورة 1144 م ثم هاجر إثر إخفاتها . وعبده سعيد ريف 
ساذج بسيط » » أنفق شطر حياته الاول موؤعاً ‏ وجامعاً أحياناً ‏ بين 
الرعى ومساعدة والده فى زراعة المدرجاث . تزوج وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره , ثم أغرته المغريات » وضلته الأمانى فهاجر . ول 
يكن عبده سعيد فى يوم من الأيام ضد الإمام » ولا دفع مرة برعا 
الليمن : أوحضر اجتماعاً للجالية اليمنية ؛ بل هوم بهتم مرة فى حياته 
بأمر اليمن » وليست تهمه أوضاعها كيفها تكون . 

وهذا المجتمع الصغير الذى يشكله اليمنيون ضسمن الجدمع 
الكبير ؛ مجتمع معلول لا جدوى منه ؛ فهم جميما أسرى ظروفهم 
التاريخية . وهم عندما يحاولون نحدى هذه الظروف يسلكون سبيلا 
واحيدة لا تفضى إلا إلى تفاقم الشكلة وتعفيدها . إنهم جميما يختارون 
الجر ؛ يدفعهم إليها وعى زائف . وصور هذا الوعئ كثيرة ومتايئة 
كثرة أسبابه وتباتها . إنهم جميعاً 
وطنهم واتادهم ؛ إما لأهم ل يفهموا مشكلتهم فيا سليياً : وأا 
الأنهم لم يفكروا فيها خارج قوقعة الذات قفهموها فهما منحرفاً . فعبده 
سعيد إنسان م1٠‏ تتلخص أزمته فى «فقوء المدقع؛ , ولبس يخطر ببال 
هذه الشخصية -ظة واحدة أن تنساءل عن سبب فقرها أو عن صلة 
هذا الفقر بفقر الآخرين , أو عن كيفية معالجة هلم الظاهرة معالجة 
فى رحاب الجماعة لافى إهاب الغرد . إنه يكتوى بواقعه 
فَيْصِمْ أذنيه كلتيهم| عن ظروف مجتمعه ٠‏ ويمضى جاهدا فى البحث عن 
حل ذاق . وليس هذا الحل سر الإمان المطلق بالقدر المردى ء 
فيترادى له حلم الغنى قصا ومؤ رق وحفوفا الكاره والمخاطر » ولكن 
الطريق إليه قاصدة لا تعرف المعادل (بفتح المهم) . إنها طريق الحجرة. 
انم لااشىء سواها . وهكذا بمضى دون تردد يخوض مع الحدائضين 
ظلال أحلام قاسية وقصيّة » فيه موج | اخر ٠‏ ويكاد بطويه 


فلم يكن يبقى فى نفسه من ” 


نفسها ء وتسعي إلى مأساتها سعياً حثيثاً ؛ ققد انفصلت عن الواقع 
انفصالاً مأ اويا » وراحت تصدر فى سلوكها كله عن صوت نابم من 
داخلها هى ؛ وهو داخل معزول لا علاقة له بظروف المجتمع إلا فى 
الحسدود التى تكرن فيها العزلة ظاهرة اجتماعية ‏ وهى ظاهرة 
اجتماعية فعلاً ؛ إن العام فى نظر هذه الشخصية هو «انعكاس للأناء 
لا أكثر » ومن هنا فإنها تبدو شخصية معلولة غير سوية . ويستطيع 
ا مرء أن يتقرى بأصابعه مواطن العطب المبكرفى هذه الشخصية ؛ فهى 
قبل الهجرة تكاد نكون منفصلة عن واقعها.. ولا يربطها بالوطن 
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رابط , ولا يلقت نظرها الحكم + 
النفس أو شبه هاجس . لقد جرد الجهل والفقر هذه الشخصية من 
ونشايها؟ ولك ) يكن عسوا عله كه 


ل 
ومعاطبها » وكذلك يكبر معها إمانها بحلها الذاق الشبع بالأثاتية 
وضيق الافق وتضخم الذات . وتزداد المسافة بينها وبين المجتمع 
وحشة واتساعاً . ولا يقى سوى أمر واحد لاغير » بربطها بهذا العام 
الذي يتماوج من حوها » هو دحلم الغنى» والتفوق على أهل قريته 
جميعاً . إنها شخصية «الريغى) التى لم تفلح الأيام فى تغييرها » فظلت 
أحلامه صغيرة » وظل عالمه الكبير عصورأ فى قربته وخلنها /وظلت 
فكرة اللكبة تفاقم فى نفسه ٠‏ ولكنها لا ترج عن ]الاق ري كأ 
واحداً » وليس ينبغى لها . 

«لقد كتب قبل أيام رسالة إلى القرية أنه سيموة ا ولكنة :زا 


الميعاد . . . دعهم ينتظرون . . . وابتسم 2+ مِتَحِدثٍ القرية منذ 
الع مامت 21010111010 
قبل مسة عشر عاما ‏ وابتسم . . . إنه يعرف أن الجميع سيحملقون 
فى الطريق كلما لاح شبح قادم . . . وسيقولون دون شك : 

- ها هوذا عيده قادم . 


نعم كلهم اليرم يتحدثون عنه » وعنه وحده » وسيرسمون حول 
غتلف الأساطير . إنه شخصية لها قيمة . ... لها قيمة»9© 
إنها أحلام صغيرة مريضة , تتوهج بفقر الآخرين وحرمانهم ؛ 
وكلنا ازداد الأخرون فقرأ وعوزا ازدادات أحلامه ازدهارا وتوهجا !1 
بعودته إلى القرية «ومن خلفه عشرات الأطفال أنصافهم 
عراة ؛ بأقدامهم السوداء الحافية ٠‏ وفى القرية يرتفع صوت أحدهم : 
- أحسن دار ء دارمن ؟ 
ثم يصرخون ‏ أوراء . . أورام 2191 


الاشىء سوى الإثراء يستحق التفكير أو العمل . الإنسان لا شىم 


والغنى كل شىء ! هكذا أقفرت شخصية و عبده سعيد » من ملاحها 
الإنسائيا بة الهجرة تعمق 

الرجل كل شىء . وكاتت نفسه أول شىء يخسره فى هذه المفازة 
العمياء . 


ول يترك د عبده سيد » أمرً يوفر له المال إلا أتاه . التوت إليه 
الدروب أم استقامت , لا فرق . ففى سبيل المال تحمل أعباء الغربة 
ومراراتها » وفى سبيله تجرع بأساء الحياة ومرارات البخل والتقتير على 
النفس ٠‏ والقذارةالتى تفوق كل تصور , ومن أجله رفع شعاره العمل 


1 


قبل الأكل » ووصل ليله بتباره كددًا لا يعرف الراحة ‏ وشقاء 
موصولاً بشقاء . . . كل شىء بهون مادام يربح ؛ وهو دايا عل 
استعداد للتنازل عا يتعلق بشخصيته » وللتسامح فيه| يمس كرامته ٠‏ 
الوبقيت فيه كرامة » ولكنه ليس على استعداد قط للتسامح أو التنازل 


0 
0 
بذلك . فيا الفائدة . . . أى اسم يطلق عليه ماداسوا يشترون ككل 
ما يريدونه من عنده . بل إن تساعه فى الكثير ‏ فيا يتعلق بشخصه 
طبمالا بالدال- كان عاملاً فى جذب الكثير من 
العملا :209 , 

وفى سبيل الال أيضاً بتحدر و عبده سعيد » الحداراً أخلاتاً 
رهيياً : بل هو يسقط سقوطاً كاملاً 'وبتعرّى ورقة التووت ‏ 
فإذا بعض علاقاته النسائية تتحرف انحرااً مروّعاً ؛ فلا تكون رء 
جنس أو استجابة لحب ٠‏ بل هى ‏ أولاً وقبل كل شىء - رغبة فى 
التهرب من دفع الضرائب نا رف وى سا 
الثريات مقابل أن تتوسط له لدى زوجها فيعفيه من الضرائب . إن 
نخاسة من طراز جديد . . . وماذا يبقى من الرء عرد من كل 
قيمة ؟ ماذا يبقى منه حين يستعبده المال ويسترق روحه ؟ إنه تاجر 
جشع ‏ كمعظم هؤلاء التجار الذين جمعوا الثرواث من غير وجه 
مشروع ‏ ولكن تجارته كلا وبيل , فيه من الوخامة ما يندى له جبيين 
الإنساق . 

ويوشك أن يتقرؤض الإنسان فى داخله تقرّضاً كاملاً حين يردف حبه. 
المجنون للمال بأنانية سوداء كريية المذاق . ويتجلٌ هذا الموقف حين 

فى غيّلته زوجه التى تركها فى اليمن , فتبدو وقد تقدم بها العمر » 


وبذّل منها الزمن ما ييذّله من البشر » فتضيق نفسه لذلك ويحزن » 
لامن 


أجلها بل من أجل نفسه . وسرعان ما تردف هذا الضيق 
ة أخرى هى أن يتزوج فتاة صغيرة جميلة » فيغتبط بهذم 
اغتباط : ويطمئن . وإذن فهذه هى مكافاة المرأة التى. 
انتظرته طوال هذه السئين العجاف . 


وتمنث شخصية لوس « طائتوء آخبر واشجة إنسانية سربطنا 
« بعبده سعيد » حين تكشف عن خوائه الروحى . وقنامته النفسية ٠‏ 
الإنسان فيه . وتزداد هذه امعان جلاء وانكشافاً من خخلال هذه 
رقة البديعة التى يرصدها الكاتب ‏ والأدب مفارقات كا يقولون 
فإذا نحن أمام « مومس » تكسب رزقها بجسدها ‏ وللمومس فى 
ذاكرتنا العربية صورة بل صور لا تسر وأمام « عيده سعيد » الذى 
يكسب رزقه بعمله الدؤ وب . نحن أمام شخصيتين إحداهما تشبهنا 
- ولوف الظاهر- وتتتمى إلى الهيثة التى ننتمى إليها . لأا تثقيد بقيود 
هذه الحيثة وأعرافها ومواضعاتها » وهذه هى شخصية عبده سعيد ١‏ 
والأخرى خار. عل الميثة الاجتماعية وغريبة عنها » بل هى 
نبوذة من هذه الميثة وملعونة وتحتقرة , لأن فيمها الأدلقية 
منظومة القيم الاجتماعية . شخصيتان إحداهما منتمية والأخسرى 
منبوذة ؛ إحداهما فيها حد أدنى من التماسك الأخلاقى - أو نفترض 


0 20113 -طع/ناط قا 


فيها ذلك . والأخرى لا تعبأ بالقيم ا- 
فيا الذى بثّ فى هذا الموقف روح /! 

إن : طائتو» الموسس تطلب راجية من 9 عيده سعيد ؛ أن يعمل 
شيثأما من أجل ف ابنه الشرعى » الذى مانت أمه ( فاطمة ) وتركته 


0 
الإنسان فيه ٠‏ فليس يجدى الرجاء ولا تتفع الاستغاثة . 

« إننى أتعب من أجل" اراح يدس عرصي فكيف بالله 
0 


نأ شرعياً لاختلف الأمر ‏ . . هل تر 
تان برا 0 
لل . 
د 6 0 
بسرعة , . . الجميع يعرفنون أنك رجل ‏ لكنك لا تملك قلب 


الرجال . . . إنك حيوان قم 
كانت تتحدث ودموعها تسيل . 
بتحرك الحيوان , . . ,2090 


0 كا نرى . إنه يعرف جيداً أن ابت اكه ابن/ 
ثم إها النفقات , نفقات هذا الابن , رتخير 
0 .. الشرعية 
وامال !! شىء مضحك حقاً . وشرٌ البلية ما تاك: عياط" 
« عبده سعيد » لحظة أن الجريمة التى يعاقب ابشه عليها » ويتستر 
بالدين ل يرتكها انه ٠‏ ولكه هو الى اقترنها عامداً؟ إن ٠‏ مده 
سعيد » لا بقيم ونا للدين حين يزنى » ولكته حين يطالب برعاية انه 
يفزع إلى الدين » ويمتمى به وناخذه العزة بالإئم ؛ فكيف يرى ابناً 
غير شرعى ؟! أ منطق غريب هذا الذى يطاردنا كصوت الخيانة ؟! 
سأذهب إلى الحج . ستغفر كل ذتوى . سأعود إلى قريق 
سأبفى دائيا فى المسجد 21900 


5 : أى ملق غريب هذا اذى يعار كصمرت اليا ؟! 


راع الخير ه عامرة 
الإنسان حتى ولو كانوا من دين آخر غير دنا . ها امرة 


. لاتملك قبا‎ ٠ 
وهو ينظر إليها وفى :أتتبياقه‎ . ٠ 


بالقهم 
قد قن 1 ل ل 
0 

. . أشعره بقليل من المنان بعد أن فقد 


- - كن إنساناً مرة واحدة ,2900 , 


لم تستطع هذه الخاطثة الطيبة أن تقنع هذا الرجل المؤمن برعاية 
ابه ؛ فقد أوصد أبراب الرحة فى وجهها ووجهه ٠‏ وراح يقترب من 
من جديد : 


مشكلة المجرة 


د أما أنت ء ( وكان يقترب منها من جديد ) 
أما أنت فمجرد حيوان . 
وشعر بيدها تهوى عل وجهه . 
تبوى بشدة , بعنف , مرات ومرات ‏ وصونها يتردد مع اللطمات 
المتابعة : كلب . قذر , مار . سوف أفضحك أيها الحيوان ,250 , 
ول توقظ هذه الإ 0 | توقظ 
رجولته الحقة » ولا أب 


0 
النظرة التقليدية إليها » حنى إن القاص الكبير « بحبى حفى » عجب 
المراقف هؤلاء الكتاب ٠‏ وتساءل : 


ماذا ينصر المؤلفون جميعاًالمرأة البغى ٠‏ وثم يماول أحدهم أن 
يشرح لنا كيف تموت العواطف البشرية فى قلب المرأة النى يتعخذها 
اللجميسع أداة يلهون بها ساعسة , ثم يحتقرونها ويزدرونها بعد 
كلك كني , 

ولولا أن مناقشة الاستاذ فى تساؤ له تبدو انحرافاً عن موضوعنا ‏ 
وخروجأً على الاهداف التى رسمناها لهذا المقال . لكان لنا فى ذلك 
تفاريق من القول والرئى . ومهما يكن من أمر فإننى أرى أن هذم النظرة. 
الجديدة التى راح يؤسّسها ٠‏ محمد عبد الولى » وكتاب كثيرون أخرون 
جديرة بكل التقدير والاحترام . وقد يكون من الصعب أو العسير أن 
يتحرر لمر من موروثه النفسى والأخلاقى المتصل بسذه القضية » 
ولكتها الصعوبة التى لابدٌ منها . والعسر الذى لا فكاك منه » إذا أردنا 
أن نصطنع معايير أخلائية جديدة للحكم على البشر . 


إن شخصية ٠‏ طائتو» الزاهرة تكشف النقاب عن دمامة الواقع من 
وجوه شتى لا من وجه واحد , ونعرّى القبح الاجتماعى تعرية قامة . 
وتعاين اطيئة الاجتماعية وهى 
ذلك التواطؤ الضمر بين أفراد هذه الهيثة . 
الميثة بثار الصدق فتكتشف زيفه من أصالته ٠‏ ومن هنا كانت هلم 
الفارقة العميقة النى رصدها الكاتب من خلال الشخصيتون اكتشافاً 
جديداً للواقع وشهادة عليه . 


وفضى ( طائتو) بعدئد فى سبيلها التى رسمتها » ٠‏ فتلجا إلى 


ويصور 
محمد عبد لو » خروجها عل نحو بليع ٠‏ فيخلق موا رمزية بين 


يلل 
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عالها الداخى والطبيعة المحيطة بها » فتحس إحساساً عميقاً 
فية بسها الكاتب من تشيكوف - وستتكزر هذه الظاهرة مراراً فيه 
أعمال عبد الولى ٠‏ وقد 3 

و لقد قال الشيخ إن الله غفور رحيم . . . الله يعلم مهلها ٠‏ بل إته 
هو الذى رسم لها هذا الطريق . كانت 
إلى السياء وكلها دعاء ورجاء وأمل ما ينمو وينمو 


ترارق لتقمية / طائتو» فلا نشاهدها إلا فى آخر الرو 
« عبده سعيد » فتحزن لذلك أشد الحزن . وعند 
الشرعى ويجرى نحوها » فتضمه إليها » 
سكرتير الحاج عبد اللطيف . ويغادر انا 


وشخصية ٠‏ السيد أمين » شخصية ساقطة منذ البداية ؟ فقد تلقّى 
علوم الدين والفقه فى اليمن ‏ كبا رأينا ساباً ثم هاجر إلى الحبشة 
لا ليكافح ويعمل , بل ليحترف الثفاق والخداع وامتاجرة بالدين . إنه 
شخصية بلا أنعلاق ؛ تترف الكذب » وتواجه العام مواجهة سلبية 
خالصة , وتعيش بنفاقها وتظاهرها بالتقوى من عرق الآخرين . فهر 

اس للك ل للق ا لا ل كر ل 
عندما كان فى خلوته المعروفة ما كان عبد سعيدي زناه ٠‏ 
وتركه ابنه السلم بين يدى امرأة نصرا 
٠‏ فاطمة » . وكان السيد أمين قد أحكم كذبه ونفاقلً حلب ارما 
فطلب من طائتوالاً تخبر احداً 
الولى » فى تصرير شخصية السيد 
يعبث بها عبثا رقيفاً صافياً ٠‏ تخالطه سخرية مره لأذعة كإفتازذ يصيووم 
خارجاً من عزلته واعتكافه وهو أكثر ابتساماً ومريحا تر عل لتتانه 
أشياء غامضة يفسّرها أصحابه بأنه ينقل أحاديث الملائكة ؛ وتارة 
بصوره وهو عامل الحاج عبد اللطيف كي عامل الطيب التق 
مريضه . أو يتصرف كي يتصرف انم المغناطيسى ؛ وتارة ثالثة نراه 
بهز رأسه وهو يعد حبات المسبحة الطويلة بيد , وبيده الأخرى يسوى 
شعر ذقنه الكث المصبرغ بالحشاء . وهو ل يلقى كلامه عمل وترة 
ونه حسب طبيعة الموقف . ولا يشرك 
السيد أمين دون أن ييث فيه إشارة أو 


بالمعنى المناقض . ولننظر إليه مثلا فى هذه اللحظة : 


« وبدأت علامات الفضول ترتسم فى وجه الحاج عبد اللطيف ٠‏ 
بينم مضى « السيد » فى حديثه وحبات المسبحة تتساقط كأوراق. 
الخريف 299 
أن أحدأ يجهل الرمز الحقى الذى 
الخريف الذابلة الصفراء المتساقطة حين تقترن بحبات المسبحة النى 
تتساقط مع كل حبة منها تسبيحة لله تعالى . إن الكاتب هنا يعبث 
بالصورة ومضمرها , ويفرغها من عتواها . بل يملؤها يمضمون 
مناقض . 

ولا ريب فى أن « محمد عبد الولى ٠‏ بريد أن يتتقد السيد أمين ‏ 
ورجال الدين بعامة . ٠‏ ولكن هنالك فرقاً كبيراً بين التقد الصريح 
المباشر الذى يلهبه الغضب ٠‏ وبين النقد الا ار أو التهكم الذي 
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تلهمه مرارة الشعورع» ©9‏ 
عوض . 
ويزعم « السيد أمين » أن الله قد أوحى إليه أن يستعين فى هذه 
القضية بعبده الطيب ٠‏ الحاج عبد اللطيف » . ولاينسى أن يظهسر 
حسده للحاج عبد اللطيف عل هذه النعمة , ولكته واثق من أن الله 
قد وضع ثقته فى الرجل الصالح . على أن عليه ألا يغتر ؛ فإن الله إثما 
يبل وعباده بمثل هذه الأمور . 
ويبدومنطق رجل الدين ‏ من الناحية الشكلية ‏ متماسكاً جداً ٠‏ 
كما تبدو نظرته إلى الدنيا وأحواها وناسها نظرة منطقية ‏ من وجهة نظر 
دينية طبعاً اوى فيها الأسباب والتتائج . وإذا كنا نلحظ بعض 
الفجوات فى هذه النظرة فعلينا أن نتذكر أن النظرة 
هذه الفجوات ٠‏ بل تستدعيها استدعاء عل وجه اللزوم والضرورة ٠»‏ 
وأن الإيمان بالخرا افات والغيب وكراماث الصالحين يسدٌ هذه 
الفجوات , ويصل حلقات سلسلة التفكير الدينى . لا سي| إذا كان 
هذا التفكيرفى بيثة أمية أوضحلة الثقافة » كها هى الحال فى هذه البيثة 
التى يصورها « محمد عبد الولى » 
ولقد كان « السيد أمين » يدرك عسر المهمة التى اتتدب نفسه لها ١‏ 
ولذلك آثرمنذ البداية أن يزيح عن كتفيه أعباءالمسثولية ٠‏ وأن يضعها 
على كتفى « الحاج عبد اللطيف » بتفويض بل بأمر من الله تعالى , 
ولذلك ما كان أيسر عليه أن ينسحب من المشكلة حون علم أن ٠‏ عبده 
سعيد » رفض رعاية ابنه ! 
« كان يتكلم وكل لحيته تجثز , وقد أجمر وجهه ء وظهرت عروق 
يديه 
- والآن يااحاج دعن أختلى إلى رى أشكو إلبه ظلم خلقم 
وفسادهم . جه أنت إلى الطفل ؛ أنقذهيا حاج ؛ أنقذ نفساً 
ملمة من الكفر. لقد اصطفاك الله لتنقذه . لا تنأخر ؛ 
اذهب يا حاج ؛ اذهب +/, 
أن يجيب الحاج عبد اللطيف كان السيد قد اختفى فى 
زاوية ؛ وأسدل عل نفسه الستار ء وفاحت من الداخل رائحة 
بخور عطرية 2776 . وباختفاء السيد أمين فى زاريته ينختفى 
من الرواية كلها » فلا يعود إلينا بعدئة . 
هذه هى شخصية رجل الدين كما جسدّها « السيد أمين » ٠‏ وكا 
صوّرها ه محمد عبد الولى » : شخصية مملوءة و بالدجل والزيف ٠‏ 
تعيش على الخرافات والمعجزات والغش والادعاء بمعرفة أسرار 
الكون , وتعيش عمليًاً على حساب عرق أفخاذ الساهرات وجبين 
المهاجر الفقير» ‏ عل نحو مالاحظ الأستاذ عمر الجارى فى تقديمه 
للرواية”" . 
الغد طمست الهجرة ملامح الإنسان ومعالمه فى نفس ٠‏ السسيد أمون » 
كما طمستها فى نفس «عبده سعيد » فلم يبق منه سوى هذا القناع 
الذى يتذكر به قناع الدين . 
وليست شخصية و الحاج عبد اللطيف  »‏ على تماسكها الظاهرى 
- بنجوة من التصدع ٠ ٠‏ أوعل الأقل ‏ وهذا أدز إلى الصواب - 
وييدو عدم الانساق فى استجاباتها للعام من 
. فالحاج عبد اللطيف ‏ كبا رأينا سابقاً ‏ 


عل نحوما لاحظ الدكتور لويس 
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أحد الاحرار البمنيين ؛ شارك فى ثورة سنة 1148 التى لم يكتب لها 
النجاح , ثم هاجر بعدها إلى ( الحبشة ) » ولكنه ظل على صلة 
بالثوار » واستمر يقدم لم المساعدات ٠‏ ويجمع لهم التبرعات ء 
ومازال بملم بتحرير اليمن . ولكن ه ا حاج عبد اللطيف ٠‏ يؤمن بأن 
الدين هو السبيل إلى تحرير البمن » وأنه لو عاد الناس إلى اتتمسك 
بدينهم كالسيد أمين لتحررت اليمن29*7 . ولكن هذا المناضل المؤمن 
لا يطيق أن يلتزم قواعد الدين الصارمة . فيترخص فى أمرها بعض 
ن يتكشف أمره للناس فيحتاط له كل الحيطة 
إنه يتحدث عن الخمرة ويسميها أم المصائب ٠‏ ولكنه يشربها ويسرف 
فى شربها : ثم ببتلع أقراص النعناع تضييعا لرائحتها . وهو يتحدث 
عن الزنا ويعرف أنه حرام , ولكنه يرى أن عل الرجل أن يرس 
ويحذر كيلا ينجب أولادأ غير شرعيين ٠‏ 

ما أقرب هذا نطق د من منطق عبده سعيد » ! - وهويفرح فرحا 
عظياً حين يعرف أن الله اخماره لإنقاذ إنسان مسلم من أيبدى 
النصارى . ويروح يحلم بالمنة , ولكنه حين تشمس دونه الحلول ٠‏ 
ويخفق فى إقناع عبده سعيد برعاية ابنه » ويسمع من السيد أمين ما كان 

4 من اختيار الله إياه الإنقاذ إنسان مسلم . يحس أن مصيية 
فد حلت به , وتتوارى صورة الحنة عن ناظريه » وتغدو قضية الكفر 
والإسلام قضية خلافية تمتاج إلى مراجعة طويلة ومثانية . وفى لحظةٍ 
واحدة بلتقى منطقه بمنطن « عبده سعيد » فإذا هو يكرر اتتية 
نفسها » وإذا هوينظر إلى الأمر نظرته عينها : 

ولعن فى سره عبده سعيد , وكان يهم أن يلعن السيدأايضتا لول 
بقية خوف , ومضى إلى الدكان وهر مهموم . عل عائلتة 
الكبيرة طفلاً لا يعرفه بل ولم بره مرة ذل ك لعن تقذه بس 


كل 3 
الكفار , ما ذنبه هو ؟ ألم يخلق الله هذا الطفل ؟ أليس متكفلا به ؟ إذا 
أراد الله أن ينقذ روحه من الكفر فلماذا وضعه فى يد إنسان كافر؟ . ٠‏ 


و . . . هل كان على الحاج أن يتحمل ‏ زنوة » لإخوانه ؟ ما شاء الله . 
إذن كان عل كل بنى فى الحبشة أن بز وينجب طفلاً لياق هو الحاج 
عبد اللطيف ‏ ويخلص روحه من النار . ألا لعنة الله عل 


الجميع و0590 
ليس بين هذه الافكار التى تشغل عقل الحاج عبد اللطيف ونفسه 
واحدة قط لم تشغل بال عبده سعيد نفسه » وليس بين موقفد 
عبد اللطيف وموقف عبده سعيد أدنى فرق عل الإطلاق . ولولا. 
أن أخشى التزيد لنقلت هنا تغاريق من أقواله تؤكد ما أقول . 
فكلاهما بغضٌ الطرف عن الانغماس فى الحرام بل يسعى إليه ٠‏ 

ايفان من 
لا يريد أن يضيف إلى عائكه طفلاً 
عل نفسه هذا الباب فيتكاثر أولاد الحرام عليه . ثم إن كليها برى أن 
الله كفيل بعباده . ولو كان الله يريد أن ب: الطفل ما وضعه فى أيدى 
الكفار . . . ركلاهما . . . ركلامما 


من الجميع ٠‏ ويلعن الجميع أيضاً 


انحن إذن ‏ أمام سلسلتين منطقيتين تبدو إحداهما غريبة عن 
الأخرى أول الأمر غربة شديدة . حتى نوشك أن نعتقد أنهما متوازيتانٍ 
أو تكادان . ولكن إحداهما تبدأ بالاقتراب من الأخرى رويداً رويداً 


اولاد غبر الشسرعيين . وكلاهما 


. وكلاهما ‏ أخيراً ‏ يغضب 


عبر الأحداث وا مواقف حتى توشك كلتاهما أن تطايق الأخرى . إن 
منطق ٠‏ الاج عبد اللطيف » يبدو أول الأمر غتلفاً جدأ عن منطق 
دعيده سعيد » , ولكتها غالفة مؤقتة ؛ فيا أسرع ما تنو 
فتكشف من خلالها نفس الحاج ويبدأ منطقه بالانحراف باتجاه منطق 
و عيده سعيد » حتى يتم بينهأ اللقاه . 


والحاج عبد اللطيف يمب اليمن ‏ دون شك - ويحلم بتحريره ؛ 
ولكته حين يعرف رغية و عيده سعيد » فى العودة إلى اليمن بعجب أشد 
العجب , ويسخر من هذه الرغبة » ويرمى صاحبها بالجنون ٠‏ 
ويماول أن يثنيه عن عزمه ؛ فلا معتى للعودة ‏ فى رأيه ‏ مادام الإمام 
نالا ل 


ترى , ماذا كان الأمر يكون لو أن امناضلين جميعاً فكروا على هذا 
النحو من التفكير , واطمانوا إليه ؟ أما أنا فأظن أن أسرة ميد الدين 
كانت هى فى الحكم ما بقيت أودية اليمن وجباله ‏ وأما 


نفسه ويفادعها . ويُعمّى عليها مسالك النضال . حتى إذا اشتبهت 
عليه االذروب اطمان إلى هذه النفس المخدوعة , وراح يعللها بأحلام 
الفادمة من داخل الوطن » وبيذه التبرعات الت يجمعها لمسائدة 
الثوار . لقد نجبح ٠‏ الحاج عبد اللطيف » فى هجرته ٠‏ فحقق حلما لم 
يستطع «عبده سعيد » تحقيقه » هو حلم الثراء , لكنه ‏ عل الرضم 
من ذلك دفع ضريية المجرة الباهظة كيا دفعها و عبده سعيد » ؛ وكما 
دفعها آخرون كثيرون لم يحالفهم الحظ فى مهاجرهم . وهل ثمة أمر 
أشد قسوة عل النفس من أن يغتال الدهر أحلامها التى أوشكت أن 
تتعرى بين يديها منذ حين , ثم لا تزيد عل أن ترقب هذه الاحلام رقبة 
خرساء أو كالخرساء , وتستبدل بها أحلاماً أخرى : أحلاما زائفة 
صغيرة ؟ أريد أن أقول : إنها أحلام نفوس صغيرة ليس لما مذاق 
المجد ولا قتنة المغامرة ‏ عل أن نفهم أن المغامرة شرط جوهرى من 

خل عن أحلامه 


أحلاماً أخرى ‏ فإذا هو .هجر الوطن 4 
هو يفوض فى ملذات الحياة مع الخالضين فتروؤضه النعمى وتغويه 


زخارف الحياة » فتقعد به النفس عن الحنين إلى الوطن ؛ وتزين له 

سوء ما يفعل . ولا يكاد تراجع « الحاج عبد اللطيف » يقف عدد 

حد ؛ فهو يتراجع تراجما مريرا يتجسد فى هذا التحول من الحلم 
تتعطف هذه الأحلام انعطافا 

لجنة ) بعد أن 

التحول والتقهضر حتى تنتهى 


أحلامه نهابة بائسة ث 
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0ه 2013- مع ناطقألا 


كل ال عد الف رمعت فل ير اذى يك 
: ن القبر 


0 
هذه هى ناية أحلام ٠‏ الحاج عبد اللطيف » + أن يكون له قبر كقبر 


إثر حلم . فإذاما اغتالت أحلامهم - أو نقوسهم -. هم إلا 
أن يجلموا ب 


7 . ولاشك ف أن هذا الاعرائ القامى الذى ند 
الحاج عبد اللطيف » يجسد تهسيداً حيً إخفاق المهاجرين 
الذريع فى معرفة مشكلاتهم معرفة صائية . والتماس الحلول التاجعة 
ها . إن غياب « الرؤية الواضحة » هو السبب الكامن خلف الأساة 
اليمنية ‏ ولهذا السبب تحلّ المصائر الفردية التى تفتك بالأمة حمل المصير 
المشترك . ويحلٌ الوعى الزائف حل الوعى الاصيل ٠‏ وتتبدّد طاقة 
النضال فى نفوس هؤلاء المهاجرين حتى تتلاشى . 
وشخصية « صالح سيف » أقل تعقيداً وأكثر وضوحاً من شخصية 
لاع عيد اليف ».» وكيا لا كا لف هنبال للسي اذى 
تنتهى إليه , أونى الخسارة الفادحة التى تصيبها من جراء الحجرة . لقد 
كان « صالح سيف » أول أمره متعاطفاً مع الأحرار اليمنيين » ولكن 
إخفاق ثورة 1144م جعله يعيد النظر فى مواقفه . فإذا هو يضيق 
صدراً بدفع التبرعات للأحرار ٠‏ ويضعف فى القلب صرت ارط و 
وتستغرقه مصالحه الذاتية ‏ فيتلاشى إبمانه بالثورة وقد 
يتحدث عن مساوىء حكم الإمامة أحياناً فى مقابلايا أبام الاعياد .' 
وقد يشيد بالأحرار , ولكنه يفعل ذلك كله من ( وراء وراق) ٠‏ 
وعل الرغم من أن الكاتب لم ز 
أن تكشف عا أ.! 


قلت 

برد ه صالح سيف » من انتمائه إلى الوطن ٠‏ ويوشك « جمس الوية 6 
أن ينارق نفسه ؛ فالإمام لم يسقط , والانتصارات لم تعلن » 
والضرائب لصالح الوطن , وكذا التبرعات : ل تنقطع , والمهاجرون 
يزدادون ٠‏ ولا أمل يلوح فى الافق . وياختصار أخبار الوطن لا تسر 
ولذا يفقد صالح سيف كما فقد كثبرون غيره ‏ الآمل رويداً زويداً 
تحت وطأة شروط حياته الجديدة » وينكفىء عل ذاته ومصالحه 
لنفى ‏ من حيث لم برد كبا التفى الحاج عبد اللطيف من حيث لم 
برد أيضاً ‏ بعبده سعيد . إنه ثفاد الصبر الذى يسشول عل هذه 
البرجوازية الصغيرة النى حققت ذاتها اقتصادياً فلم ند تؤمن 
بالمستقيل الغامض أو بالمراهنة على المجهول . بل هى ‏ وهذا هو 
الأسو ‏ تكاد ُضرب عن اماضى ٠‏ فتقتلع جذورها منه ٠‏ وتبحث عن 
انتهاء جديد . 


0 
( عبده سعيد , السيد أمين . الحاج عبد اللطيف . صالح سيف 
على ما بينها من فروق . ولكن الفرده ربط رجاطويا 
بالطيقة التوسطة . فهى فلسفتها الغالية » وتموذجها الحى هو الرجل 
العصامى الانان . الذى يتمته بذكاء واضح . وحرص شديد » 
واجتهاد لا يعرف الكلل7”” . وبعبارة أوضح : إن هؤلاء المهاجرين 
فى وضعهم الاجتماعى الراهن قد استبدلوا بشروط حياتهم القديمة 
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تبدلات والتحولات الروحية والعقلية والنفسية العميقة التى تعترى 
الشخصية ؛ أما أن تكون الأحلام أو السلوك أو التفكدير من طبيعة 
واحدة مع اختلاف فى الدرجة فليس ذلك من التطور فى شى' . 
تراكم وكثرة وإيغال ثم لا شىء وراء ذلك . أو هو_ب 
تراكم كمئ لم يصل بعد إلى حد التغير الكيفى أو النوعى . 


ظروفهم » أحلامهم تفكيرهم . . 
هى حال عبده سعيد والسيد أمين وكان تخيرهم 
نأ آخر عميقاً فانحرف بهم عن هموم الوطن والمناضلين إلى مسوم 

اذبة ابة , كي هى حال اللماج عبد اللطيف و صالح 

رعيه تغيراً نحو الأسوأ والأقل بهاء , كما كان 
بنوعيه أيضاً ثمرة مره من ثمار الهجرة . ولام ما بدركه القارى- كتب 
« محمد عبد الول » عل هذه الشخصيات جيماً أقدارا فردية سوداء ؟ 
فلم تنج واحدة منها . أما السيد أمين فقد افتضح أمره وأسدل عليه 
الستار ؛ وأما الحاج عبد اللطيف فقد انتهى به الأمر إلى الحلم بقبر 
جميل . وكفى به ذلك داء ؛ وأما صالح سيف فقد آثر المؤلف أن بتركه 
0 له 6 عله كه رين قن اسراف الل امار 
ورشّح لمصيره المهاجرين الآخرين . وأما و عبده سعيد » فقد عاش 
حياةكريهة قائمة . ومات موتاً كربا قائماً : لقد ظل يحلم بالغنى وبتفرده 
آل" القريّة » وكلما أوغل فى الحلم ازداد إحساسه بالتميز والتفرد : 


«وكانت الابتسامة تسع . . . ويتقلب الرجسل عل سرييره 
الحشبى . . وصوت سعال يرسله فمه . كان اللبسل يقرب من 
الواحدة , وحرارة تسرى فى دكان عيده سعيد ؛ والدخخان يتصاعد من 
الفحم وعبده فى أحلامه , وكان يتقلب ونى رأسه أصواث الأطفال : 

أحسن دار فى القرية دار من ؟ 

دار عبده سعيد 

- هذه الأرض حق من ؟ 


فى القرية . . . حق عبده 


وقى الصباح كان الدكان وانتظر العملاء أن يفتح ولكن 
دوف فائدة 59 .. لقد مات عيده سعيد 


كا لد تنكل 0 
أن البحث عن طريق للخلاص الفردى جرية فى حت الإنسان وفى حق 
الوطن على حد سواء . وإن المرء ليتساءل : هل كان يمكن أن يدقع 
« عبده سعيد » مثلاً مهها يكن وضعه فى اليمن - 
المهجر ؟! إن فقدان سلاح ٠‏ الرؤية » العميقة الشاملة قد قاد هؤلاء 
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المهاجرين إلى مأساتهم ؛ فبدلاً من أن ييحثوا عن جذور اغترايهم فى 
الوطن ٠‏ ويكشفوا عن جذور المأساة الاجتماعية » وييحثوا عن الخل 
الجماعى . إذا هم يسلكون الطريق الآخر الفردى المسدود . 

ولا يكتفى « محمد عبد الولى » يما 
المجرة » من زاوية أخرى غير الزاوية 
مأساوى آخر هذه التجربة » بل لعله أقسى وجوه 
مأساوية . إن تبربة الهجرة ‏ كبا يصوّرها الكاتب ههنا - لا تنعكس 
على المهاجرين وحدهم » ولا على الوطن وحده ٠‏ ولكتها مأساة ولود 
متد فواجعها لتصادر المستقبل . وتطبع عل جبينه وشم الغربة . 
وتتجسّد المأساة هنا فى إلاء المهاجرين من الحبشيات ٠‏ أى فى 
ن والمولدات » . لقد خرج هؤلاء إلى الدنيا وفى أعناقهم صك. 
لعنتهم ؛ فهم بلا وطن وبلا هوية . لقد فرط آباؤهم فى وطنهم 
وتركوه , ثم لم يستطيعوا أن يكسبوا لأنفسهم وطن جديدا ؛ فلا هم 
يمنبون , لأنهم لا يعرفون من أمر اليمن شيثا إلا بالسماع . ولا هم 
أحباش لان الحبشة ليست وطنا للحم . 

.وقد كنا نظن أن المؤلف سيجسد تجسيداً عميقاًوحيا مأساة هؤلاء 
ودين - وهو واحد منهم ‏ ويعبّر عن مواجعهم وأحلامهم بعمق 
وحساسية أكثر مما فعل . بيد أنه إن كان قر بعض التقصي 
قد أبدع وأوفى عل الغاية فى بعض قصصه القصيرة ٠‏ كبا سنرياة# 

ومثل شخصية « سكرتير الحاج عبد اللطيف » هؤلاء اللؤلنين » 
وأول ما بلفت النظر فيها هو أنها شخصية بلا اسم . ليس ايلو هذا 
الأمر من دلالة ؛ فالاسم حق للإنسان وعلامة عليه ."فكأن)لكايت” 
حين أغفل اسم هذه الشخصية أوتغافل عنه كان يوغب فإظهار مدى. 
الظلم الذى أصابها ؛ فشخصية « امود » ليست اك لمن وطَيقّ ةا(" 
كائن جرد من حقوقه وعلامانه المميزة الت تحدّد كيانه ٠‏ وتشعره 
باستقلال شخصيته وتفرّدها وانتمائها في الوقت نفسه ؛ كائن يفتقر إلى 
شروط كثيرة حتى يغدو « مواطناً» . إنه ولا أحده ؛ نعم 
لاأحد » ؛ غريب ٠‏ ولا أحد » ؛ وضائع ودونما جذور عل حدٌ تعبيره 
الحاذ الرقيق كشفرة السيف78 . ليس لهذا المولّد وطن ولا اسم 
ولا هوية ٠‏ فكيف يمكن أن يكون عضرا منسجأً ومتوائاً مع الهيشة. 
الاجتماعية التى يميا يبن ظهرانيها ؟ ولذا تبدو شخصية السكرتير 
٠‏ شخصية مُعضِلة :2*0 ؛ فهر يعاى أزمة قيم ومشاهيم ٠‏ ويرفض 
دمامة الواقع كما تتجل فى ججربة المجرة والمهاجرين . إنه يدبن 
الهجرة ٠‏ ويرقع إصبع الاتهام فى وجه المهاجرين , ويتكر علل الحاج 
عبد اللطيف طريقته الخاصة فى النضال ويسخر متها : 


« أنت تتحدث أربعاً ومشرين ساعة عن تحرير 
بلادك . . . ولكنك لن تحررها مطلقا . . . لد 
هرب . ٠.‏ نحن ياسييدى لا نعرفنك ؛ نستغرب 
عندما نرى ألمك . ونبتسم أحيانا ويسخرية عددما 
نراك تحاول الصراخ . . . إن تحرير بلادك يحناج أولاً. 
وقبل كل شىء أن تحرر نفسك . . . ألا تخاف . وأن 
تحارب لا من وراء البحار ء ولكن من هناك . أمام 
المدو وجها لوجه . . .. أنتم لم تأنوا لتحرير 
بلادكم ؛ لقد أنيتم هروياً من شبح الإمام ... . 


امشكلة لفجرة 


أقوها لك بصراحة : أنتم لن تحرروا بلادكم ٠‏ وإن 
حررها أحد فهم أولئك الذين بقوا هناك وربما 
نحن 6096 , 


وحين يشهد « السكرتير» نهابة أحلام الحاج عيد اللطيف 
ابتسامة ساخرة ويقول : 


« أهى القبور نهاية المطاف لكل هذا النضال وهذه 

الحركة ؟ 

- ماذا تعنى ؟ قالها الحاج وبعينيه غضب . 

- لاشىء ( أجاب السكرتير) ٠‏ كل ما أعنيه أن 

القبسور هى اكد الصاح لدفن حركات 
: 


ثم يمضى فى حديثه فيدين تجربة « عبده سعيد » كيا أدان ‏ من قبل - 
تجبربة الحاج عبد اللطيف , ويدين المهاجرين جميعاً . ويحكم عليهم 
حكباً صارماً نستشف من ورائه إحساس الكاتب العميق بتفاقم عزلته 
وغربته . يا رفضه القاطع لواقع المهساجرين ومفاهيمهم 
المختلفة . إنه ‏ كما قلت يعان أزمة قيم ومفاهيم . 

. . أنت تعرف أنه مات ولم يترك شيئاً طيبا فى حياته سوى الآلام‎ ٠ 
وابن ل يعرفه . . . وأرض ل يقدم ها‎ ٠ أمرأة مهيجورة منذ أعوام بعيدة‎ 
أى قطرة من دمه . . . لقد مات غرييا كما يموت مثات اليمنيين فى كل‎ 
يعيشون ويموتون غرباء » دون أن يعرفوا أرضاً صلبة‎ ٠ أنحاء الأرض‎ 
ايقفون عليها . . . أما هذا القبر فهو ليس قبره ؛ إنها ليسث أرضه‎ 
وليبت أرضنا . . . إنها قبور أناس آخرين . . . قبور الاحباش‎ 
اتتختلهًا نحن . ألا يكفى أن نلتهم اللقمة‎ 
قبورهم ؟ ياإلمى كم نحن غرباء ! كم‎ 

٠‏ لقد خانوا تريتهم حتى أنهم لم 

ويتفاقم إحساسه بالغربة والعزلة والضياع تفاقي مريرً ٠‏ فيهزٌ روحه 
من لركانها جميعاً ٠‏ ويوشك أن يهدمها هدماً . يقول غاطبا ابن عبده 
سعيد غير الشرعى - المولد -: 


3 ون ياصغيرى » أين هى أرضنا ؟ نحن أكثر غربة منهم ٠»‏ 
أكثر غربة ؛ نحن لا أرض لناء لاثربة لناء إننا ضائعون 


ولكن هذه الشخصية امعضلة ‏ شخصية السكرئير- التى تتميز 
بإشكالية موقفها من الواقع . لا تستضىء بعالها الداخل فحسب ٠‏ 
بل نتعامل مع حقائق الحياة الصلبة أيضاً . فى عحاولة للخروج من 
لماز التى تحدق بها من كل جانب ٠‏ وفى عحاولة للارتقضاء بالواقع 
وتصحيح بعض المفاهيم الخاطثة التى فشت فيها فأصبحت لها صلابة 


بل هى تكتشف هذا الواقع وتحاور شخوصهاء 
٠‏ وإثبات بطلاها ؛ ثم محاولة تاكيد 


هؤلاءاللهاجرون ‏ فتقرن القول بالفعل حين تتبى ولد عيده سعيد غير 
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لا ينطلق من امقاهيم التقليدية اتى كان 
ينطلقون منه فى حوارهم حول هذه الشكلة ‏ 
بل ينطلق من مفهوم آخر جديد لم يخطر يبال هؤلاء المهاجرين قط : 
٠‏ لقد قررت ذلك ٠‏ وأقولها بصراحة لا لأنقذه من كفر أو إححاد ٠»‏ 
ولا لاجمله مسا , هذا الآمر سيقرره بنقسه عندما يكبرء ولكن 
لا أريد أن يكون غريباً . أتعرف أن المرء دونما جذور م ذلك صعب أن 
يزه بسهولة ٠‏ ولكنى أعرف ذلك . 
٠‏ نعم سيكون أخى . . . آه لواستطاع كل المولدين أن يجدوا لأنفسهم 
هذا ...6 ء 
« لو استطاعوا فقط أن يقرروا أن بجدوا نهاية امتاهة التى يتخبطون 
نيها9© , 
اما أبعد هذه المفاهيم من مفاهيم الحاج والسيد أمين والآخرين ! 


بيد أن هذا الموقف الذى أثار دهشة الحساج عبد اللطيف ‏ وريما 
انتزع إعجاب الكثبرين ‏ أشبه بالبطولات الفشردية المغامرة » التق 
تنطف البصر وتتشزع الإعجاب , ولكتها لا تمل مشكلة أمة » 
اولان .سيل القصد نحو خلاصها . ثم إنها لاتقنع شين بياملها 
الرء تأملاً هادثا بعيدا عن فكرة التحدذى وردود لفطل وهذا كتيج 
م تسشطع شخصية السكرتير ‏ عل إخلا صلا وتَيتها ووضوح] 
رؤ ينها أن تقنع أولئك المهاجرين بأخطائهم الفادجة ول تدفقهم 
إلى إعادة النظرقى طريقة نضاهم . ثم عى ل تفلح في إقنتهم بوجود 
مشكلة اسمها ٠‏ مشكلة المولدين » . إن مخَصية تلزفة 6 لاتملك 
القدرة عل الجدل الطويل . ولا الصبر عل تعربة حجج الألخرين 
ودحضها في أناة وهدوء . وهذا قلث إن د محمد عبد الول »ل سد 
ماساة امولّدين كا فعل فى بعض قصصه القصيرة . حقاً 
نة من الافكار الجديرة بالنقناش , ولكنه - فى ظفى - ل 
يستطع أن يمول هذه الافكار إلى مضموز أريد أن أقول. إنه ل 
يسشطع أن يشخص شخصية السكرتير تشخيصا حيا كما فعل في 
الشخصيات الأخرى . 


هذا هو عام الهجرة واللهاجرين كبا صوره « محمد عبد الوى » فى 
باه » : عالم إنسان متهدم ٠‏ تكاد تقؤضه صروف 
نعماز ها وبأساؤها عل حد سواء . ناسه معلولون ٠‏ يمحملون 
بذور تدميرهم فى نفوسهم , ويمضون نحو مأساتهم فى إصرار ٠‏ 
يجاولون أن يقاوموا ظروفهم التاريخية فنتحرف بهم السبيل دون أن 
يفطنوا إلى ذلك . لقد غامت رؤ يتهم واضطريت » فضلُوا عن القصد 
وجاروا . حياتهم غريبة وعلاقاتهم غريبة » وأحلامهم غريبة ٠‏ ولكن 
المجرة قتلت أرواحهم فالفوا غربتهم واستكاترا ها وزيتوها أو 
فنعوها بالجل والزيف والنفاق حيئا . والأوهام الكاذبة حينا ٠‏ 
وبالاحلام الريضة حينا الا ٠‏ ومضى كل فى واديه يييم . ومن قلب 
هذا العام المتصدع الآيل إلى الانسار يخرج قوم أخصرون تمزقهم 
ازدواجية الانتماء أوغيبته + قوم يولدون محملين يذنب لا يد لحم فيه .. 
في وجوههم وشم الغربة » وملء قلويهم أوزارها الثقيلة !! هؤلاء 
وآخرون كثيرون غيرهم , كيا سئرى هم ضحايا جريمة د المجرة » ٠‏ 
وهم عليها الشهود 
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شخصيات مهزومة تتعمقها للأساة » وتشتبه عليها مسالك |. 
تدرى كيف تبد يرجا من مأساتها » بل هى لا ندرى كيف تبحث عن 
هذا اللخرج . والعالم الذى نميا فيه هذه الشخصيات بملوه 
والجوع والمزمة والفاجعة ؛ عالم لا يكاد امرء يجد فيه قطرة ماء ٠‏ 
بهذه الشخصيات _أوجلها تبحث عن بديل زائف تعوض به ٠‏ فنجد 
ذلك البديل فى المتع الحسية . كالخمرة ٠‏ والقات » والنساء . و- 
هؤلاء الشخوص سلسلة من الشقاه تمندٌ حلقاتها ؛ 


سوه » وهم مهددون دائياًبالطرد من العمل , وأكثرهم مستسلم 
اللخمرة والنساء ٠‏ يستعين بها على مقاومة ضر البإقى 
من عمره . و« الضياع » هو الملمح البارز حياتهم ؛ لقد ضاع 


لخدف من نفوسهم جميعا فهم لا بعرفون ماذا يريدون ولا يبحثون عن 
حل . أستننى منهم الراوى « نعسان ٠‏ وأضم إليه - فى شىء من 
التردد ‏ « محمد مقبل » . 

إن بطل الرواية الأول ٠‏ نعمان » شخص عائد من و عدن » , وهر 
متمرد عل العام القديم المنمئل فى القرية والزوج والاهل » ولكن تمر 
بلا جذور ولا رؤية . إنه حالة من اسرفض المجان المراهق . لقد 
1 فى روعه أن حياة الريف بكل وجوهها حياة ملة رئيية 
مشدوداً إلى المديئة بقلبه وعقله . ومنذ بداية الرواية 
نجد أنفسنا أمام بطل مأزوم , وشيئاً فشيئا نكتشف أننا أمام جيل من 
امهزومين الذين فقدوا ارتباطهم بعالهم القديم ٠‏ ول ينجحوا ف 
التلاؤم مع العالم الجديد الذى لم برحب بهم , بل راح يشردهم واحداً 
بعد الأخبر . وتستوى هذه الشخصيات جميعا فى إخفاقها ؛ سواء 
أكانت رافضة للواقع ابتداء و كتعمان » والبحار » أم كانت راضية 
بهذا الواقع وراغة فى استمراره » ولكن الاسطرابات السياسية تحملها 
حملاً على هجرة هذا الواقع أو هذا العالم القديم ٠‏ كالصئمال » ٠‏ 
ونحس ونحن نرقب هذه الشخصيات فى ردود أفماها المختلفة ٠‏ وى 
ضروب سلوكها » أنها تقاوم ضراوة الحياة وهى عزلاء من سلاح 
الرؤية ؛ فلا أحد منبا يعرف ماذا يصنع , أو وهذا أدق ‏ ماذا يهب 
أن يصنع . 

إن ه نعمان » ضائع منذ البد يعيش فى القرية مكرهاً بعد 
عودته من و المديئة » ؟ فمجتمع القرية ملوء باخرافات والآنائية وروج 
الضبط الاجتماعى الصارمة » التى توشك أن تنقلب قمعا . هو 
يتحدث عن هذا المجتمع بوصفه كابحاً لنزواته » وعالناً غرياً 
لا يستطيع التلاؤم معه . ولذلك يتمرد على فيم هذا العام القديم ٠‏ 
ويفيم علاقة حب مع امرأة هاجر زوجها منذ زمن وتركها بيد القدر 
العاتية . وتبرز القطيعة النفسية والاجتماعية بينه وبين أسرة 
ووالده وأمه . ويكشف لنا عها فعلت « الغربة 
يتقم على أخيه « سية 
فاختطف منه خليلته « فاطمة ع !! لقد شوّهت ٠‏ الغربة ؛ العلافات 
الإنسانية تشوبا مرُوعاً فإذا الاخ ينافس أخنه على امرأة بغى ٠‏ وإذا 
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المهزوم منهها يضمر فى تفسه الضغينة على أخيه ويعلنها على حد سواء . 
وم يستطع نعمان_علل الرغم من شخصيته النامية المتطورة ‏ أن يق 


بالتحولات النفسية والفكرية والاء التى راح يتحدث عنها 
ويسرف فى الحديث . لقد عاد 
أخرى ليستأنف حياته القديمة » مورّعاً بين الجنس والخمرة والعمل 


أما الملامح الأخرى ء كقراءة الكتب , والحنين إلى القرية ‏ والارتباط 
بقضية كبرى » وسوى ذلك . فهى ملامح غامضة ء لم يفلح الكاتب 
فى تثبيتها وتاصيلها على كثرة ما تحدث عنها . وتستمر حياة ( نعمان ) 
فى عدن حياة هامشية حتى يفصل من عمله فيعود إلى صنعاء مضطرا . 
و( الصنعان ) رجل كتوم . كان يتوهم أنه يستطيع أن يصنع قدره 


الفردى بمعزل عن أقدار أبناء يجتمعه الآخرين , ولذا كان يتحامى 
السياسة وأسبابها ٠‏ فيتعد عنها ويلجٌ فى الابتعاد » تيا ياسة 


( جحا ) فى الخروج من المأساة والفرجة عليها من بعيد كلى شخص . 


عمايد » وشعاره الدائم هو( فليكن ما يكون , مالم يكن فى دارى ) . 
إنه لا بحاول أن يعلو عل المعركة ‏ والمعركة جزء منه ‏ فى محاولة للظهور 
بمظهر الرجل امشالى الكبير القلب , كما يفعل البطل الروماتسى 
الزائف”*2 , ولكته يوغل فى هذا الموقف إيغالاً كيرا ٠ ٠‏ فيتكر أن 
تكون له أية صلة بهذ امعركة التى تعرك الناس جميعا » شلؤوا لم 
أبوا ٠‏ فيقبلون عليها ؛ يخوضون غمارها . ويتكر عل زوجه أن دم 


أدنى اهتمام بهذه الحياة الصاخبة المتقلبة ‏ التى تضطرب من وا م 
8 المجتمع خخارج منزلما أمر لا علاقاميابة أنه 
يخص قوماً آخرين ودياراً أخرى . أما هو وزوجه وابتنه فا 


الخاص الذى لا يكاد يرتبط بالعالم الخارجى إلا ارتباط ليذ 
عصفت بهذا العالم الخارجى القريب عواصف العاتية. , أوتقليتِ به 
سروف اللبالى . فيا أسرع هذا الرجل إلى قطع كل بالجربطةئي11 
العالم . وما أسرعه إلى دخول شرنقة الذات والاحتياء بها ء والاكتقاء 
بمراقبة العام الخارجى مراقبة حيادية ولذا ينبغى ألا نعجب إذا 
انقلبت الامور والمواقف انقلاباً كاملاً : فاصبحت المأساة مصدراً 
ملهاريا ييعث الضحك فى نفس ( جحا ) . 
وليست هذه الشخصية النى نتحدث عنها غربية على حياتنا 
نادرة الوجود فنبحث عنها هنا وهنالك لثراها .. 
ولكنبا غط اجتماعى بارز لا تكد تيمم وجهسك صرب جهة من 
الجهات دون أن نظفر بصفوف طويلة منه تتبعها صفوفٌ تبعها 
صفوف , ومن المعروف جيداً أن الأسباب النى أدت إلى بروز هذه 
الشخصية السلبية فى ممتمعنا العرى كثيرة كثرة يكاد يعر حصرها ؛ 
وهذالا سبيل إلى الخوض فيه الآن ؛ ولكن المعروف أيضا أن « الجهل 
والتخلف وقصور الرؤية » من أبرز هذه الأسباب وأوجهها . ولعل 
أعود إلى هذه الشخصية فاتبعها فى بعض أدبنا الروائى ٠.‏ وأعقد 
الأسباب بينها وبين المراحل الاجتماعية التى ظهرت فى أثنائها فى مقال 
آخر ووقت آخر . 
ولكن هذا الام الصغير أو القوقعة الصغيرة ‏ الذى تحاول هذه 
الشخصية السلبية هندسته وتصميمه وينامه عل تح وخاص ٠‏ ويمنطلق 
خاص ء لا يصمد أمام منطق الحياة , ولا يقوى عل مقاومة أحداثها 
الكبيرة ٠‏ أو على الفرار أو النجوة منها . ولذا سرعان ما يتقوؤض هذا 


العالم الصغير على رؤ وس أصحابه لتكون اضه وأنقاضهم شاهد 
صدق عل جريمة ( الفردية والأناتية ) للتى أوشكت أن تكون صنا 
يحمله كل منا فى نقسه . 


وهذا السيب يلقى ( الصنعان ) مصيراً مأساويا مرُوعاً ٠‏ فتتبار 
أحلامه وتذوب من الماء الصحراء . لقد كان يحلم بان 
يصبح ‏ إنساناً يستطيع أن يعيش فى هدوء فى منزل فخم ذى 
حديقة » » وأن يرسل ابنته إلى الخارج « لتتخرج دكتورة . . . أو أى 
شىء يجعلها تمارس حياتها حرة وتعول نفسها» » وأن يتسع ذلك 
الدكان الصغير الذى كان مملكه فى أحد أحياء صنعاء القديمة ٠‏ ويصبح 

3 ص 


جديدا ..:9 . ولم يكن بيثم بالسياسة: ١‏ وك 
...إلا أن تغتم مديا لكى تتقدم تجارق الصغيرة 
ل أكن لفتم بالسياسة أو غيره 201 . وفى « ذات يوم سمعت أن 
الإمام قد قتل ولم أبك . . وم أضحك ؛ لان ذهابه أووجوده لم يكن 
عمنى 22*06 . وحين اشتعلت المعركة على أبواب صنعاء ٠‏ وراحت 
أصوات الرصاص تتصاعد فى أرجاء المدينة » شد على يد زوجه » 
وتمس فى أذنها )شقاً وإنهم لن يونا لاننالم تعمل لهم لى 
شىء 42706 . وما زال'.دّىء من روعها حتى أفلح بعد إصرار فى 
إقناعها بذلك , ثم صِدّق هونفسه هذا الزعم : « وصدقت أن نفسى 
هذا الوهم . وفلت لنفسى . . نعم لن بغسرونا لأندا لم نفعل هم 
شيئا . . إنهم لن يمسونا ‏ فلينتصر من يريد منهم و9 , 

هكذا كان يتصور د الصنعان » حياته , وعل هذا النحوراح يخطط 
ويرسم مستقبله » فازدهرت فى نفه الأمانى . وخيآت له رؤينه 
القاقيرة أن بوسعه أن يحقق أحلامه بمعزل عن المجتمع » وأن يصنع 
َه الغردى بيديه بعيداً عن أقدار الآخرين . فاطمان إلى هذا الحلم. 
امعلول ٠‏ وراح يحتضنه ويناى به عن البشر ٠‏ فاصم كلنا أذنيه , 
وأصم فلبه وعقله وجوارحه جميعاً عن كل ما يتصل بالسياسة أو 
بالآخرين ٠‏ وراح يحلم بجنته الصغيرة التى قدُرها وقاسها عل قد 
أحلامه . ولكنه قذّر واطمآن » فمكرت به الأفدار ساخرة » 
به ما متقذب ؛ فقد اشتعلت « صنعاء » ذات يوم » وراحث النيران 
انلتهم الأخضر واليابس وما بينهما » ورأى الجيش الغازى المتوحش ولا 
شعار له سوى النبب ؛ « كان شعار قالدهم : صنعاء مدينة 
مفتوحة 22806 . والتهمت النيران أحلامه حلياً حليا ٠‏ وحولتها إلى 
كوابيس لا يكاد يفيق منها . 


القد التهمت النيران دكانه » وسرق الغزاة ما فيه , وحظموا 
منزله . وهدّموه وسرقوا ما فيه » واعشدوا على شرف زوجه ء ثم 
ا ع لل الت 
أنقاض عاله الصغير الذى كان يحلم به أو يتوم 
هكذا لقيت هذه بية مصير 
وأهلها وأحلامها فنقدت توازنها وانسجامها مع العلل . ول تهد أمامها 
سوى البحث عن الانتقام . ولكن من نتتقم ؟ إن وعيها وى مسطح 
ضمحل ؛ فليست تستطيع التمييز بين الب بين حلفائها وأعدائها . 
ولذا خرج هذا الرجل يتخبط فى انتقامه كها كان يتخبط فى صنع 
أخلامه . 
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« وبدأت أطلق النار على كل من أراء دون تمييز» كنت أريد أن 
أقتل وأقتل »2*5 . وكآن ذلك كله نم يكفه » فقرر أن يذهب إلى عدن 
لاننى أستطيع أن انتقم حين أصل هنا»7”* . إنا ظلمات كثيقة 
بعضها 0 ٠‏ لقد قاد 


نع فيه يض ل الثر اعلة » ثم أسلمه الشياع 
التوازن إلى ضياع أكبر فإذا هو يبحث عن الانتقام فى متاهة 
العمياء . وفى الغربة عاش هذا الرجل - ككثيرين من 


ا 5 
من عبء المواجهة الضارية . إنها تواجه العالم الهديد مواجهة سلبية 
أيضا ٠‏ فتحاول أن تضيع فى نسيجه , وتطمئن إلى هذا الضباع , 
فتخدو كي مهملا تطويه لجة اللدينة الزاخرة . ولكن هذه اللجة لالبث 
أن تلفظ هذا الكم الغريب الذى لم يدرك شروط العالم الجديد المتمثلة 
فى وعى هذا العالم وحقائقه الكبري ونواميس الحياة فيه , فظل يعيش 
عل هامشه حتى نم طرده منه طرداً . وتعلن الشركة لشفل فيها 
( الصنعان ونعمان ) إفلاسها وتغلق أبوابها ٠‏ وتطرد عيالمام ملا يد 
هذان الرجلان سبيلاً مفتوحة أمامهها سوى سطِل المودة إل متعاء 1 
القد استطا. اع العمل أن يلها من الضياع بح الخلا ولكتها 
الآن عائدان د إلى الضياع من جديد  *1(.‏ عل حد تبر نعمان . 
ولاشك فى لا العمل و ساب غرر هع لقو ب 
توهجاً واكتمالاً » » إذا كان هذا العمل يتم فى تروط إنسانية. 
هذه الوظيفة تتقلب إلى ٠‏ سلعة » : ويتحول العامل 
رشىء ٠6‏ إذا تم العمل فى ظروف غير إنسانية . 
عن ظروف عمل هؤلاء المهاجرين في الشركات 
البريطانية فى عدن ؛ لان الكاتب يصمت عن ذلك صما مطبقاً , 
ولكننا لا نظن أن ظروف عملهم كانت على خير وجه 
الخلاص الذى كان مبعثه العمل فى هذه الشركات هو 
ب من لضا ل رمن ٠‏ رضي دهزلا 


: الصنماق ٠‏ يكتشف ‏ متأخراً ‏ خطاه حين غادر صنماه إلى 
عد" : فَنه اليو يعرد إلى صنعاء - وقد سنت أمامه الدروي ك2 


عودة اليائس المطمئن ؛ لأن فى صنعاء أحلامه الصغيرة النى اتطمرت 
ذات يوم . وأما د نعمان ) فإنه يعود إلى صنعاء عودة المهزوم الذى طرد 
ن جنته الصغيرة . فهر لا يزال يفكر فى العودة إليها لآن فيها أحلامه 


الزائفة . وقد تحاول القراءة المتأنية أن تيين أن « نعمان » لم 
يكن يفرق بين د صنعاء » ود عدن » ٠‏ بل هر يشير إلى ذلك بوضوح 
حين يرد على « الصنعا » الذى يريد أن يكتبا إلى صديقيهم! فى عدن 
لإقناعهما بالعودة إلى صنماء . فيقول : « فيس هناك فرق 6*0 . 
ولكن قراءة أخرى للرواية أكثر أناة ودقة قادرة ‏ فى ظنى ‏ عل 


اتبديد هذا التصور + لا لأن هناك فرقاً بين عدن وصنعاء . فكلتا هما 
ولكن لسبيين : أولاً لان المشاعر التى كانت تثيرها مغادرة 
الريفيين فى الشمال لقراهم متوجهين إلى عدن » هى مشاعر ا هجرة كما 
نراها فى بعض القصص القصيرة ؛ إما لآن وعى هؤلاء المهاجرين 
وذدعم ل يكن قادراًعلى احتضان مقهوم الوطن عل النحو الذى ترغب 
٠‏ ومن أين لإنسان ريفى جاهل ‏ رجلاً كان أو امرأة ‏ أن بذ 
أن و عدن » الستعمرة الإنجليزية لا تختلف عن 
حتى عن صنعاء ؟ وإما لآن الهجرة إلى عدن كانت فى كثبر من الأحيان 
وهى الكثرة التى نكاد تستغرق الكل هى الخطوة الأولى نحو 
اهجرة الخارجية إلى الحبشة أوغيرها ؛ فقد كانت عدن الميناء الذى 
تصل إليه السواخر المختلفة الجنسيات لتعود حاملة عمل ظهورها 
عشرات المغتربين اليمنيين . إنها البوابة التى يتدفق منها سيل الهجرة 
نية إلى الخارج . ولذا ليس يبعد أن يتوحد فى أذهان 
المهاجرين وذونهم مقهوم المجرة الداخلية إلى عدن ومفهوم المجرة 
الخارجية ٠‏ ويغدوان مفهرماً واحدً لا يقبل التجزؤ والانقسام . هو 
مين لشي بلكل مطان.» ره اريت عي ٠.‏ هذا أولاً.- كها 


وثاياً - وهذا هو الاهم ‏ لان نعمان ظل مشدوداً بجوارحه جميعاً 
إلى : عدن » . ول يفلح الكاتب فى إقناعنا بالتحولات والتخيرات 
المختلفة التى طرأت على شخصية « ثعمان ؛ ؛ فقد أراد الكانب أن 
يقيم تعاطفا بين نعمان والقرية وأهلها , ولكن محاولائه ذ 
الرياح ٠‏ وظلى د معمان » حني آخر لظة فى الرواية ينير من 
نقورا واضحاً . ويتشيث بالمدينة » وحين عاد مضطراً عاد إلى صنعاء 
لا إلى قريته ٠‏ وظل يلم بالعودة إلى عدن3؛”» . وحاول الكاتب أن 
يبين أثر الكتب فى حياة د نعمان » وألفى عل لسانه كلام طويلاً حول 
الحب والتضامن والعمز , كبا أجرى عمل هذا اللسان طائفة من 
الاذكار السياسية حول تيادة العمل السيياسى , وحول الفردية » 
وحول العمل الجماعى وسوى ذلك , ولكننا كنا نسمع هذا كله وسواه 
دون أن نشاهد « نعمان يخوض معركة سياسية أو نقابية ٠‏ أو يتخرج 
من معتقل ٠‏ أويقود تنظياً . أو يشترك فى تنظيم , أو سوى ذلك مما 
يتصل بالسياسة بسبب . لم يخرج د نعمان ؛ إل دائرة الفعل قط 
وظل يكتفى بهذه الآراء التى . حين وآخر دون أن تهد أحداً. 
يستمع إليها » ودون أن يكون ا صدى . ولذلك كله ليس يسيراً أن 
نصّق أنه كان يعى وعياً عميقاً أن جنوب الوطن هو رئة الوطن 
الأخرى النى يتنفس بها وإن حاول أن يقنمنا بذك فى حديثه عر 
الاستعمار والاستبداد فى جنوب الوطن وعماله . وعن الصلة الرثيقة 

ا 
من أجل القضاء على الآخر و(**» . ولا شك فى أن البناء الفنى الذى 
اختاره الكاتب لروايته قد أثر تاثيراً سلييا فى موقفدا ١‏ 
« نعمان » ؛ فقد استطاع أسلوب الرسائل الذى استخدمه الكاتب فى 
روايشه ‏ وهو أسلوب هْبَرْهُ كتاب القصة المعاصرة ‏ أن يميط 
بالاحداث ٠‏ وأن يراقبها دون أن تفلت منه » وسمح باللحديث امف 

عباء وك بط لا بصو وف تسل فرك تسيو أي 
الصراع ء سواء أكان هذا الصراع نفسيا داخليا ام كان 
4 الفعل أ الحركة الناجة عن هذ! الصراع والمصاحية. 
اله . ولذلك ما زلت أظن أن الكاتب لم يوفن فى تصوير شخصية 
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وإذا عى تتحرك وتنتقل من مكان إلى آخر ء وتباشر الفعل . فتفوح 
رائحة اللذة والاشتهاء من الحانة التى تنسرب إليها » أومن المخدع 
الذى تأوى إليه ٠‏ وتبدو مواققها هذه جميعا موّارة بالحيوية » حافلة 
بظلانها وإيماتها , ولاسيها مواقفه مع « زينب » . 
ولعا جاتب م 


الميتافيزيقية لا ترقى لتشكل ا 0 
الشخصية . 


هذين السبيين معاما زلت أظن أن ٠‏ نعمان » كان يحيافى عدن حياة 
0 
0 نفسه ١‏ فقد مضى يستأئف حياته 
بصورتها امألوفة دون أى تغيير إيجبى , وظل ينفق أوقات فراغه فى 
البحث عن اللذة حتى اننهى به الأمر إلى هجر أصدقائه وشركائه فى 
الغرفة ‏ والانتقال إلى منزل امرأة مومس والإقامة فيه !! وأظن أنرهةً!, 
المتاف السياسى الذى يتردد فى أرجاء الرواية قد أساء إليفا بويد 
شبيهاً بقطع الحجارة الصلبة فى مجرى الرواية المادو» . 


عن مشكلة واحدة فيها هى مشكلة الحجرة وما قد ايرب يهام 'يجَهَل” 
وتخلف وقصور وعى . لقد هاجر ه نعمان » وترك امرأته للشقاء 
والعمل والحرمان . وراح هو يعبٌ من ينبوع اللذة ما استشطاع ٠:‏ 
فاخختطفها الموت , واختطف وليدها معها » وزوجها مسافر بعيد يلم 
بامرأة أخرى , وكأس أخرى . وحياة أخرى . 

وه مد مقبل » مهاجر قديم أنفق عمره فى ديار الغرية ؛ وها هوذا 
الآن عائد إلى قربته حاملا معه تاريخ غربته . لقد بلا روف الحياة 
وعجم أعوادها فأخذت منه عمره , وأعطته بعض أسرارها , وعلّمته 
مقادير من حكمتها , فإذا هو رجل غبير ذو رؤية سديدة وثاقية . 
ولكن هذا الوعى العميق جاء متأخراً , فانتهى بصاحبه إلى المصالحة 
مع حيان القرية ‏ ثم لا شىء وراء ذلك . وإن كنا لاا 
ندرى سبي لعودته فى أخيرة من عمره إلى عدان . 

وينشر الكاتب صحفا مطوية من حياة ٠‏ محمد مقيل ٠٠‏ هى 
صحف افجرة . فإذا نحن أمام رجل دمرته الغربة تدميرأً » وجردته 
من ملامحه الإنسانية » وحولته إلى ٠‏ أداة » قثل » وحولت « روحه » 
الى ٠‏ سلعة » نباع فى سوق الرقيق الأبيض . إنها نخاسة الحروب التى 
تتكرر فى الأعصر المختلفة » وإنهم المهاجرون الذين اجتثت 
بذور الإنسان من نفوسهم ؛ وحولتهم إلى « سلع ؛ أو أدوات قتل 
وتدصير» . وماذا يبقى من ان حين يتحول إلى و جندى 


واقومية والاتياء إل ب البشر ؟ هذا هو الشويه الرهيب الذى يك به 


ون من جرّاء هجرتهم . إن شخصية « محمد مقبل » هنا 
ة البحار فى أقصوصة لون المطرل”” . ولنستمع إلى 


اليس بينى وبينهم عداوة ‏ ولكنى قتلتهم . قائلت مع الإيطاليون 
وقاتلت ضدهم - كنت أبيع تفسى ن يريد شراء دا لإطلاق 
الرصاص , وكنت مستمداً أن أبيع للشيطان ما دام سيدفع ثمناً 
مرتقعاً 9 , 


مانا بقى فى هذا الجندى للرتزق من و الإنسان »؟ رإذا كان 


ينرم مر ل للم ورف يكن لذ كاي لس 

المقدّد . ولكن « محمد مقبل » يسترد الإنسائية بعد أن يفلت من قبضة 
١‏ المجرة » ويعود إلى الوطن ؛ فإذا هو يدين المجرة ٠‏ ويتهم 
المهاجرين ٠‏ ويعيد بناء وعيه من جديد » ويحبى قدب 
أوشك أن يموت أو مات ويتشبث به , وتتكسر مرآة الذات الدعيمة ٠‏ 
وتحل لها صورة الوطن ٠‏ ويضوع عبير هذا الانتاء المديد فى كل 
موقف يقفه هذا المهاجر الكدود العائد : 


٠‏ لا تتسوا أنتم . . إن هذه الأرض لن تنفصل منكم مهما هربتم 
منها . . إنها جزء تطاردكم ‏ ولا نستطيعون منها فكاكا . أنتم 
يمتيون فى كل أرض . . وتحت كل سياه و9**0 .. 


« نعمان . إننى أتمنى ألا أموت حتى أرى بلادنا هذه مثل تلك 
لدان التى زرتها , أتمنى أن تكون كالحبشة أو كليييا أوكتركيا . أتمني 
أن أرَىَ الطرق مرصوفة وخطوط السكك الحديدية تخترق جبلنا .. 
أتمنى أن أرى بلادنا كبلاد الآخرين . أمنى ألا أموت حتى أشاهد 
ذلك و0 

ا ا 
لمؤلاء المساكر. إذا لم نخلق من ججديد . . نخلق كل شىء ٠‏ 
الناس والأرض والوادى » حتى أنفسنا . إننا لا نستطيع أن نعيش مع 
الحمير فى حظيرة واحدة » ولا أن نعامل معاملة الحمير 2 
لأنفسنا مفهوماً » وأن نعرف حقيقتنا ,(9© , 

إن ما يؤلم د محمد مقبل » هو أن رؤ يته العميقة الشاملة قد جاءت 
متأخرة » أو جداً ٠‏ بعد أن فقد عمره وأملاكه وامرأته وابنه 
بسيب الهجرة . ولكنه ‏ مع ذلك متفائل يمنى نفسه الامان ؛ ولذا 
يدعر د نعيمان ؛ إلى العودة إلى قريته » ويسمى خخروجه منها إلى عدن 
٠‏ هروبا» . ولعل التسمية تؤكد مرة أخرى أن الرحيل إلى عدن كان 
فى نفوس هؤلاء الناس هجرة . وإن كان الكاتب لا بريد ذلك . 
ولكنى أخطات الطريق . أما الآن فاننا أعرف الطريق ولن 
أخطىء . إن ما يؤئنى حقاً هو أنني أدركت الحقيقة متأخراً ؛ لكنى 
أحمل الأمل فى أنكم أنتم جيل هذا الوقت مستدرك سريعاً . 
عُدْ يانعمان ولا جرب , سواء كنت فى عدن أوفى القرية فانت تمارس 
للأساة,690 , 


اللأساة واحدة إذن » سواء أكانت فى عدن أم فى قسرية من قر 


ل 
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الشمال , لأا مأساة اليمنيين جميعاً . هذه حقيقة لا نكرات ها . 
وه محمد عبد الولى » لا يفرّق بين الجنوب والشمال . ويراهما وطن 
واحداً لا بنقسم إلا كي| تتقسم الذاء عل نفها هذه حقيقة أخرى 
تضار الحتيقة ال صلابة ورسوخاً . ولكنتى أعتقد ‏ علل الرغم 
أن التزوح إلى عدن كان فى نفوس الناس 
أولئك الناس ٠‏ ضربا من 
المخارجية إلأفى كونه أقلّ وحشة واغتراي ٠‏ . 
ولكنه ‏ فى الوقت نفسه . ابتعاد عن مسقط الرأس » وخطوة فسيحة 
فى طريق الهجرة الخارجية . للسببين اللذين ذكرتها سابقاً 
وأما شخصية « البحار» فى هذه الرواية قهى أقل الشخصيات 
إقناعاً وإحكام بناء . إنه مهاجر يمنى » عاش زمشاً يجوب البجبارء 
ويتقل بين مواىء العام . عاملا فى إحدى السفن الإتجليزية 
هوذا الآن عائد إلى عدن : عملا بالخيبة والإخفاق واتكسار الروح . 
لقد شوهته ٠‏ لغربة » - كها شوهت كثيرين سواء - فى الوطن 
وقضاياه وهمومه , وغرق فى همومه ورغائبه الذاتية ؛ فهو لا يعرف شيكأ 
عن المشكلات الوطنية , ولا يريد أن يعرف . لقد اقتلعت الغربة من 
نفسه جذور الوطن . ففقد حس الاثتهاه » بل تولّد فى نفسه شعور 
غريب نحو البمنيين ٠‏ هر شعور الكراهية الشديدة : فهو لا يطيق 
0 


ال ملع ل مهنود رن كلها 
جحيا . . وهو سيخلق لك المشاكل من لَاكيّء ,5657 

وهذه الشخصية شخصية هشّة لا تعرف الدفاع عن آرائها ‏ بفض 
النظر عن تلك الآ 5 أسرع ما تشراجع عن صوقفها وآرائها 


0 فأنا لا أعرف القراءة والكتابة حتى أتابع. 
الجركة 59© , 

القد نظاهر على تهديم هذه الشخصية وانهيارها أمران : الجهل 
انا لاحن ننتظر منها أن تنظرفى ذاتها وتتأملها ناقدة ‏ ولا 


1 ََ 
00 المقايسة ٠‏ وقى رحاب الحاضر ومهاد الماضى ؟! 
خرى ‏ إذا ارتقى إلى الحديث عن اموب من عبودية 


العمل إلى عبردية امرأة ؟1 
وأستطيع أن أنقل صحفاً طويلة من حديث هذه الشخصية حول 
ذاتها وذات المجتمع ٠‏ ولكننى سأكتفى بطرفٍ يسبرمن هذا الحديث : 
« لكن با أصدقاء هناك ترقد المأساة بثويها الأسود الكالح . الإنسان 
موجود هناك , ولكته أى انسان ؟ إنه ليس إنسان القرن العشرين 
بل إنسان قرون مضت وطمرها النسيان . .99 . 
زبيد » منارة للعلم منذ عرف اليمنيون العلم 
: تلك الأسوار النى صدّت 3 
غارات ارعثين » وحفظلت لما شعلة العلم - 


. وهى الأسوار الت 
ذا 


صدّت عن المدينة تدقق شعاع العلم الحديث 5*6 . 

هذه التى استطاعت أن تكتشف الوظيفة المزدوجة 
دع عنك جاباً هذا التيار الإنشائى الذة 
دبة الرومانسية الحضراء حين يمدثنا هذا البحار عن جبال اليمن 
وثلوجه وأوديته « ولوحاته المنقوشة » على حد تعبيره . 


باختصار أريد أن أتول : إن منطق « البحار » مفارق لشخصيته ؛ 
فحديثه أل بالمثقفين أو حترفى صناعة الإنشاء , وأفكاره التى تجرى 
عل لسانه أليق وأجدر بمنفف ‏ أو شبه مثقف ‏ رومانسى ٠‏ بل إن 
تحولات شخصيته ما فيها من تمرد على عبودية العمل , ثم عل عبودية 
المرأة » لا تليق برجل أمى ليس له هدف كبير يسعى إليه . . بكلمة 
واحدة : إن هذه الشخصية هى نقطة الضعف الأولى فى هذه الرواية . 
٠‏ وتبدو شخصية رجل الدين فى هذه الرواية ‏ كا هى فى كثير من 
أعمال هذا الكاتب ‏ شخصية نكراء متحللة من القيم عارية من 
الأخلاق . ويبدو الدين قناعاً تنمٌ به هذه الشخصية لتستر أو تواري 
حقيقتها السوداء . وليست تجترىء هذه الشخصية عل أمرك تجترىء 
على الح ؛ وليست تنغمس فى أمركما تنغمس فى الباطل ؛ فشيخ 
القرية يستحل المال الحرام فينكر ما أرسل معه المهاجرون من النقود . 
وهو يعرف خدعة شيخ آخر يئر الناس لينزل المطر فيسكت عنه , 
وشيخ « زبيد » يدعى كذبا وزورا العمى كيلا بناقش السادة والمحكام 
فيا فعلره ٠‏ ثم هويستغل هذا الشاب اليافع ‏ البحار قبل هجرته - 
اللحصول عل مزيد من التقود . وهو يعلم أن هذه النقود هى ثمرة 
العلاقة الآثمة بين هذا الشاب وزوج وج العامل أو زوج الحاكم ٠‏ ولكنه 
ياك الشاب ويتنى فه هوم التعمة |! إن شخصية منارةلا يرقف 
انحدارها الأخلاتى عند حد إلا عند السقوط . ترى الشر ماثلا أمامها 
نتتجاهله , ثم تصنع الشر بيدها وتباركه ولوكان هذا الشر زنا !! 

وأنا لا أريد أن أمضى فى الحديث عن هذه الشخصية ههنا لآن 
علاقتها وضوع الهجرة كا نرى ‏ علاقة هامشية جداً ‏ ولكنى أود 
أن ألفت النظر إلى موقف الكاتب من رجال الدين ؛ لا فى هذه الرواية 
وجدماء بل فى أعماله جميعً ؛ فنحن دايا نرى هذا الكاتب بشع 
بعنف قناع الدين من على وجرههم , فتبسدو وجوههم ونذ ع 
وضمائرهم فى مرآة المجتمع كالحة كربهة نكراء . وتر 
وثراء حين يضع رجال الدين مع العاهراء 
كف العاهرات وهن فى وهدة السقوط ٠‏ أ دايا انض مهم كير 


هكذا ينظاهر « الجهل والهجرة » عل صنع مأساة الإنسان اليمنى . 
القد هدمت « الهجرة » شخصية « محمد مقبل ؛ هلما » وقوضتها 
فاحالتها إلى كومة من الأنقاض . ولقد هدم الجهل وقصور السرؤية 
شخصية « الصنعان » هدما وقوضاهاايضاً ٠‏ ولقد اصطلح الجهل 
وافجرة على شخصية و البحار» فاتكمش داخخل جلده ؛ وراح 
يتحضن بغربته وبالآخرين ٠‏ ويقطع صلته باليمن وأهله » ففقد 

ته الغربة من الجذور . وأما و نعمان » فقد اضطربت 
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ثانياً : مشكلة الهجرة فى قصصه القصيرة + 


هى هذا الجرح الطرى امقتوح الشفتين ٠‏ الذى يتدفق منه الدم ساخناً 
غزيراً منذ اللحظة الأولى حتى آخر كلمة فيها . 

ويقول النقاد أبضا إن العالم الذى يؤثره كانب القصة القصيرة 
بتكون من أشخاص بأزومين مثله . أو جماعات من الشعب المغمور 
يلفها جو من الكابة والقتامة ؛ كفلاحى تورء 


عن تخرج دائيأ . وجماعة « محمد عبد 
الولى » المغمورة والأثيرة لديه جد هى « جماعة المهاجرين » . وليس 
يمل هذا الكانب من تصوير عالم هذه الجماعة القاتم الكثيب : ومن 
النظر إليه من زوايا تختلفة , على نحوما سنرى فى الصحف التالية . 
وأقصوصة ه موس » واحدة من هذه الأقاصيص التى يصور فيها 
الكاتب موقفاً حرجا لبعض أفراد جماعته المغمورة , « جياعية 
المهاجرين » . وتعنمد هذه الاقصوصة عل منظر واحاد.”” التَفول؛ 
٠‏ محمد عبد الولى » عند القمة الدرامية للحدث , عل الج يكن" 
بأسلوب تشيكرف فى أتصرصته الشهورة و فاتكا» (ى 090165 
أيضا : 


. . لا أحد , الليل ول » ولن يضمى أحدم الاشى» يسوى برد 
جاف . . ونظرت إلى سريرها االغارق فى ضوء حر مآققء". 
لا احد . مضت ليال وأنا أنتظر . . معظم أبوابين قد أغلقت . 
إن هناك رجالا ٠‏ فلماذا لا يمرون على . . ألست مثلهن ٠‏ ابلك 
مسريراً وبساراً ونوراً أحسر , وريما حضساً أكثر دفشاً من 
أحضانين . :09 
هكذا تبد) هذه الاقصوصة البديعة . مومس نقد صبرها وهى 
تمضغ ساعات الانتظار المرة . انتظار طارق ما أى طارق ‏ يطلب 
لذة عابرة . الوقت جارح كالصفور , وحزين كالرحيل , والوفت 
يطعم الراد . . هذه ليلة أخرى إثر أخرى . . ولا أحد . 
يستخدم فيها الكاتب وسيلتين 
تين ج الارتداد » أو الاسترجاع ٠‏ 
والتغابل ‏ تستحضر الماضى وتحاول أن تقر منه ٠‏ ولكنه بلح عليه 
بف : والدها الذى هاجر من اليمن ومونه وما جر عليها 
بسبب هجرته » أمها النى لا تكاد تعرف عنها شيثاً نشرّدها وبداية 
انحرافها ٠‏ ليلتها الأولى يوم كانت جسداً طريا دافتاً يتداوله أربعة 
كالذئاب . لياليها الأخرى وزوارها الآخرون . المولثون من زوارها , 
وكيف تختلط صورهم بصورة أبيها . . اختلاط مشاعرها نحو هذا 
الاب فهو طيب مسكين , ضائع غريب يلتمس رزقه فى الضياع . فى 
المدن الصغيرة والقرى ١‏ ؟ لقد مات ول يصل عليه أحد , قلم 
يكن أحد يعرفه . . ولكنه : 
«لماذا أ ؟ ليزرعنى ويموت كالكلب . 


آه ! وجوده 


مشكلة افجرة 


كان لإيجاد هذا الشقاء . كان » كان بعيداً . ولد 
هناك , وترك كل أهله . . ,040 , 
آء! لا أستطيع أن أننى . . موت أبى . . كيف أنساه وعل 
شفنيه اسم زبه . . واسمى. 
كان ينظر إل وعيناء تنظران بخوف إلى المستقيل . . لم يعرف مدى 
إجرامه لأنه أوجدنى فى هذا العالم إلا فى تلك اللحظات . .50© , 
وتحت وطأة هذا الحضور الكثيف للماضى يتهمر فى داخلها حزن 
قاتم عميق » فتلتفت إلى الحاضر ٠‏ وتقابل بين الزء 


| ينصرف الرجال ؟ ٠‏ حتى الصعاليك لا يريدوننى . . الاننى 


١ مول‎ 

« أم لانهم يعرفون أننى تدكرت لذلك الدين الذى ولدث عليه ؟ 

وغابت فى يحار الألم . .»00 , 

« اذا تعذب نفسها كل ليلة ؟ نظرت إلى الشارع . ليت أحدهم 
بدخل إليها , لن تطلب منه مالا » يكفى أن ينفذها من نفسها . من 
العذاب ار الذى تراه فى عيون أبيها . . وهو يمرت 100" , 

٠ الغثيان فى فمى , لر كان لدى حمر , لقد أنتهى كل شىء‎ ٠ 
وصاحب المكان سيطالبنى بالإيجار بعد أيام : والبار خسال سوى من‎ 
. . زجاجات كولا‎ 

وأشعلت سيجارة . إننى أتحرق أن أرى أحداً هذا المساء , لقد 
هجرن الجميع ١‏ .270 

« أتقفل الباب ؟ إن السرير تعبان بارد لا تستطيع احتمالله 
وحنها »70 , 1 

اذا لاايريدوننى ؟ هل قلّ الرجال فى هذه المديئة الملعونة !! إنهم 
يكثرون عندما تكون الضحية طرية » جديدة وصغيرة ٠.‏ 
ومرت ذكرى ليلة مؤلمة غيفة . . كانوا أربعة "© , 
كاثرى ٠‏ نحن أمام موقف مأساوى متناقض بموج بالصراع : 
شديد باليفاه ٠‏ وإدانة سريا لمة لال اريت تقس 


- ولو ذهبت مشلا ؟ (تسريد لو ذهبت إلى 
اليمن ) , 

ستكونين أكثر تعاسة , ستفقدين كل شى* ه 
ولن تستطيعى أن تحتفظى بحربتك . 

- شكن ربد لا افيش كسرسفة .. 
كالآخريات »*"© , 

« آه لوكان والدى حياً لذهبنا إليه سوية ؛ لوكان 
موجوداً لما كنت هنا . . كنت الآن زوجة لاحد 
هؤلاء التتجار الذين يخونون زوجاتهم معنا :9797 . 


وكا أرادث أن تفر من ذكريات الماضى ٠‏ تريد أن تفر من حاضرها 
أيضاً ٠‏ بل هى فى حقيقةالآمر- موهت هذا الحاضر تومأ كيرا فى 
عاول للفرارمته » أو وهذا اصح للفرار من حقيقتها ‏ 


1 
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. وضعت الصليب لكى لا يقولوا مسلمة . لكى لا يعرفوا 
ننى منهم ٠‏ أثن مولّدة :"© . 

« آه لو كنت أقل بياضاً ما أنا عليه ؛ إنهم لا يصدقون ٠‏ إن دمى 
يفضح عارى أمام الجميع80© . 
لقد سألنى فأنكرت . قلت له إنى أثيوبية :5" . لاتعاق هذه 
الخاطئة من وطأة الماضى الكثيف بقدر ما تعانى من وطأة الححاضر ؛ 
ولذا فإن فرارها من الماضى هو محاولة للتغلب على قسوة الحاضر . إن 
الإحساس بالهوية أو الانتاء مهلا عروقها » ولكن ترجمة هذا الإحساس 
إلى واقع ملموس مطلب عسير المنال 

ل تتصيةاعل لوس كما ترى ‏ حيرة عميقنة أمام الحياة و 
وضياع شاسع عميق : الماضى بروعها بم فيه . والحاضر أشد ترويعاً 

أقاء بتكيل مرعاه اليا + . فماذا تصنع ؟ الضياع والحيرة أهم, 
ملمحين فى حياتها على الإطلاق . وهى تبحث عن مرج دون 
طارق جديد تدفن فى صدره مواجعها ولوإلى حين . . . 
جا طرفا من عمرعا وأحزائها وولل أجل . ول سيل 


عن نقطة ارتكاز تواجه بها واقعها الأزوم 3 

٠‏ أو هجرة والدهارء ودثرها 
البغاء . وحين تا انتاء تلقفؤاً | كتف اما 
لض مدر شن مااي به رس لاج 0 
ولكنها لا تلبث أن تكتشف أنها تطمع فيا لا ليل إل فقد يمك 
جلدتها » تطعنها هن تيدمنا.فكاتتكتان 


« الى كم هم أشفياء رق مولا 

وصدمتها كلمة و إخوق » . أيمكن اعتبارنفسها أختا 
لهم . إنها تعطى نفسها حقا كبيرا . أيمكن أن 
تتساوى مع فتييات الأسر اللا يمرقن أمامها فى 
سيارات آبائهن ؟ لقد فقدت هى كل شىء ؛ ول تعد 
تعرف أحداً من أهلها .«حتى لفتى لم أعد أعرف منها 
سوى كلمات بدائية ؛ فلماذا أعطى لنفسى الحق أن 
أكون أخناً لهم ؟ 

إنهم لا يريدوننى . إن نظراتهم تأكلنى ,8:3 . 


لقد خنت الجميع حتى نفسى . كنت مسلمة . 
ياإى . . والآن ! وبدت دهشة مروعة . ٠‏ والآت 1 
وابتسمت بسخرية . إن الصليب على صدرى . . 
إنه عارى ,400 , 

ل ا 
هذا الانتياه فى النفس ٠‏ وترعاه سرأ + وتواريه عن العيون كانه طفلها 
اللفيط الذى لا تستطيع أن تعلن حفيقته للناس ولا تستطيع أن تفرط. 
فيه . ومن هنا نفهم سرٌ تذكرها للسولدين من روادها أكثر من 
غيرهم » وسرٌ تعاطفها العميق معهم , وسرٌ اختلاط صورهم بصورة 
والدها . 

و حتى عندما تهب جسدها لمولّد مثلها » كانت 
ترى أباها وعينيه المخيفتين وقد دفنت رأسها . 


4و1 


ومن ورائها كان نور أحمر كوهج جهنم :47 . 

إنهم يخافون من أنفسهم عندما ينامون معى ٠‏ 

يشعرون بالخجل وبالجريمة , يالهم من أطفال. 
م 


زدهر فى القلب ذكرى ليلة دافثة , ليلة 
وأحست فى أثنائها بشىء رمن 


« باإنى كم كان طيبا كذلك الطفل الذى حضر منذ أكثر من 
شهرم6/ 
إن صور هؤلاء المولدين جميعاً تقترن فى مميلتها بصور الأطفال من 
جهة , وبصورة والدها من جهة أخرى . ولعل هذا الاقدران خير 
شاهد ودليل عل مكانة هؤلاء المولدين فى نفسها . ولنستمع إليها وه 
تسترجع ذكرى تلك اللبلة الدافئة : 
١‏ كان طيبا معى ليلتها . لقد قبلني كثيرا : علّمنى 
كيف أحب قبلاق بإخلاص .. ياإلمى لقند شعرث 
ممه بالسعادة , كان مولّداً مشلى . لقند سألنى 
فانكرت » قلت له إن أثيريية ؛ ابتسم ٠ ٠‏ كم كان 
ذكيا وهر يلعب بالصليب ٠‏ ويتحسّس تليق . 


مثل , وأعرف أنك تضمين هذا 
الصليب خخوفاً منا . أنت مثلنا , ولكن ضياعك أكثر 
0 أعرت دده > نحت لذ يل القديسون ٠"‏ 


0 
صمتت بعمق . كانت خالفة ٠‏ لم تملف فى كل 
إنهم فى نظرها أكثر طهراً من أن 

تلوثهم بشفتيها الخاطتتين . كانت ممزقة , 
أنا لا استطيع إلا أن أنالم 


. لاننى مثلك ضمائع‎ ٠ 


وشعرت يومها بالدموع . ضمُته إلى صدرها» 
وبكت السياء مرا .لكشم ليلتها . وهيشه كلل 


هو الآخر ضائع إذن وغريب ٠‏ وهو مود أيضاً ‏ وهو برىء 
كطفل » وطيّب كوالدها . وإذن ما أقربه من القلب ! وما أجدره بكل 
هذا الحنان ! 

الست مذنباً ولا غغطثا إذا قلت : إن علاقة هذه المومس المولّدة التى 
حرمت من حنان الام بهذا المولد لم تعد علاقة مومس بطالب لذة 
عابرة » ولاعلاقة امرأة برجل ٠‏ ولكتها فى مرحلتها الأخيرة ‏ علاقة 
أم يابها !! 
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إن الجاتب الشهوى- كيا يعلمنا علم النفس ‏ يتفصل عن جاتب 
الامومة فى مثل هذه الحالات . وبما يعزز هذا التفسير صورة الطفل » 
وهذه الدموع التى تحار فى توجيهها : أهى دموع الفرح أم دموع 
الحزن ؟ أغلب الظن أنها دموع أحدنا فى لحظات الصدق القاسية ». 
وليست تكون هذه اللحظات المكشوفة العارية من كل ستر إلا بيتنا 
وبين أنفسنا . أوبيننا وبين أقرب الناس إلينا ء كالام والاب وأونتك 
المقربين منا جدا . ويعززه أيضاً هذا الحنان العظيم الذى أرقها ‏ 
وما بتراءى فيه من صور : وضمته بحرارة إلى صدرها . لتم 
ليلتها . . وهبته كل حنانها ٠‏ متصور 


إليه » وكلما أرفلت فى الذكرى توغل الحزن فى القلب : 
الوكان والدى حيا لذهبنا إليه سوية .850 . 
لم يعد إليها ؟ أعرف حقيقتها ففر منها ؟. 
تلك الليلة معى بشجاعة . 0 0 
ولك لم يأت من جديد . قد تسيق . إنه يشعر بالعار معى 4900 , 
٠‏ ولوعاد الليلة لن آخذ منه شيئاً » سأهبه كل ما اختزنته من دفم 
وحب 0 . ويغلق الكاتب علينا مدار الحزن فتكاد ن 
يسوق إليها فى أخرة من الليل 
فلا تملك إلا أن تمدُ له فى الحديث ٠‏ با 
٠‏ - إذا أردت فلن أجعلك تدفع كثيراً ,690 , 
إنها الآن ‏ كما ثرى ‏ لا تضع جسدها فى مناقصة عانية حلب ء 
بل نضع روحها وإنسانيتها أيضا !! لكن الرجل المجور بَستعرق 
لوا اباد ره 
الحوف فى نفسها . . 
كم مسر باصتيسرن ؟ ألك مسدة طسويلة 
هنا؟.... يخيل إلى أننى أعرفك , منذ مدة 
طويلة » لست غرية عل . . كنث شاباً فى مشل 
عمرك , لقد رأبتك فى مكان ما ء إننى متأكد من 
ذلك ,60 , 
فجأة قفزت إلى ذهنها صورة والدتها التى كان والدها يقول إن 
نشبهها كثيرً » فنشبثت بطيف الماضى علها تتنسم منه بعض العزاء : 
« أتراه يعرفها ؟ أثرى هذا الرجل قد رآها . . أين ؟ 
ومى ؟ وكيف ؟ أين رأيتنى ؟ ألا يمكتك التذكر ؟ قل 
كلمة بحق الآغة . 
كلاء لقد كانت تلك أخرىٍ 


أأنث منهم ؟ أأنت أيضا من هناك 4105© . 
إذن فهو - أيضاً ‏ أحد هؤلاء المهاجرين الذين كتبوا اللعنة والضياع. 


عل أنفسهم وعل زراريهم . خرج فى جوف الليل وقى خخريف العمر 
ليكون شاهدا على جريته وجريمة جيله . 
٠‏ وغابت فى بحر عميق من الذكريات . وفى السياء كان هلال 


مشج تشجرة 
هزيل يلوح ٠‏ وق البعيد أنجم ضائعة تتلالا ؛ وصوت حزين يمزق 
صمت الليل . 

كانا حزينين » وكان الضياع يحيط هما من كل جاب . 

لن يق أحد . لا أحد ٠‏ لقد مضى يوم تعس . 

لقد شربت وشربت لكى أنسي أن بلادأ أخرى تتتظرف ٠‏ وبأ 
والتهم اللبل ضوءً 


عجوز محطم » وبلق كنت شجاعا يوما ما 


ساخين طرى ! لحرن والشياع ود الغزية القارسة وصروف الزمن 
الجارحة كالصقور دمرّت كل ى* ... 
ا 0 
ويقيم ؛ محمد عبد الولى » موا ال ا 


الاجتماعى الذى بصوّره والطبيعة التى تحتضن هذا الواقع 

اللوحة متجانسة فى عنصريها الاجتماعى والطبيعى : 
اد ل ا ا 
لالاً ...0 . 

وهذا هوداب ٠‏ عبد الولى » ؛ لا بنفك يردّده فى أعماله جميعاً عل نحو 
قريب مما كان يفعله تشيكوف ٠‏ « فإن تشيكوف عندما يريد أن يصور 
الكارثة الشاملة التى قد تدهم حياة البشر » فإنه بفمل ذلك من خلال 
تصويره لخراب الحديقة الجميلة وإتلاف الازهار » على نحو ما لاحظ 
كورنيل تشكوفكى 9 . وأنا أعرف أن تشيكوف كان يرظف 
٠‏ الطبيعة ؛ بصورة أرقى وأكثر تعقيداً ٠‏ ويصل بها أحيانا كثيرة إلى 
ذكرة جمال الطببعة وبشاعة حياة البشر ٠‏ عل نحو يحمل 
هذه الفكرة تفيض بمحتوى فلسفى عميق . ولكن ذلك لا بنفى أنه 
كان فى كثير من الأحيان يقدم الطبيعة ٠‏ فى صور متلفة وفقاً للواقع 
الاجتماعى المرتبطة به 2406 » كيا فعل « عبد الولى » هنا . 


وعل الرغم مما فى هذه الأقصوصة من تصوير للواقع ٠‏ وعناية 
بالشخصيات ‏ لا سيما شخصية المومس ‏ فإن أهم أسر يفرج به 
القارىء هر وحدة الأثر أو الاننطباع . إن هذا العالم المأزوم الذي 
يصرره الكاتب يفيض بالحيرة والقربة والضياع . وهكذا يششرك 
الحدث والشخصيات ‏ وهى جميعا كبا لاحظنا غريبة ضائعة حائرة - فى 
.تأكيد وحدة هذا الآثر . وينبغى الأيغيب عن البال للحظة واحدة أن 
الكاتب ل بمل مشكلة المومس أو العجوز أو الشاب الود ٠‏ بل تركها 
معلفة حيث هى ‏ كما فعل فى كثير من أفاصيصه الاخرى . وهر بهلنا 
يبين استحالة حل الشكلة . ما دامت موجودة فى الظروف ذائها ٠‏ 
وعتفظة ممنطقها الداخعل نفسه . وهذا ملمح آخر نكاد نقطع بأنه أقاده 
من قراءآته لقصص نشيكوف القصيرة 

إن تجربة افجرة تأخذ فى هذه الاقصوصة أبعادً إنسانية مركبة 
شديدة التداخل » فتبدو هذه التجربة وكأنها المأسأة الام النى تتناسل 
ذرارى من المأسى لا نكاد تتتهى . . لقد تمولت مأماة الربة إلى 


تهربة إنساتية عاتية ٠‏ هى تجربة ف الولدين 6 . إذا كانت افجرة وحدها 
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هذا الاحتراف ثمرة لتلك الحجرة ؟ ثم ماذا نقول 
الحاطن أن تخفى شخصيتها وكأن هذه الشخصية عارها الذى لابد له 
7 ؟ ثم ماذا أيضاً إذا ومنت المخاطئة تقسها عبل 
ما هى فيه جلباً للقمة العيش , فانكرها عليها 
حين أنكروا جمالها الذابل ؟ ماذا يبقى فى هذه المرأة الخاطئة من 
٠‏ الإنسان » ؟ ومن المسثول عتها ؟ 

نّدين التى استطاع ه محمد عبد " 
وهذا هو حكمه على م 
والمهاجرين . إنها تجربة مهزومة . أبطالها مهزومون . ولا يمكن أن 
يلدوا الأذرارى مهزومة . . 
يكون وراء هذا كله أسباب ٠‏ ولكن أحداً لا ادل فى أن أول 
'سباب وأخطرها غياب الرؤية العميقة الشاملة . 


ب ليه ل يمدا"" : 


وى أقصوصة ٠‏ ليته لم يعد » يرصد « محمد عبد الولى » تجربة 
ا ما كن 


د صاح الاطفال : إنه أبونا . . . بقولون إن أبانا فى الطريق إل 
القرية ١‏ كض الاطفال نحو الجيل 06906 . 

وبهدوه وصمت أيضاً مضى الكاتب يصور هذه الزوج وقد راحت 
تتخاطفها مشاعر مغتلطة شتى : الفرح بعودته , ظلال الماضى وقد 
تداخلت . ضرورة احتفائها به . طيف من جزع كلدغة كهرياء 
الا نكاد تتحقق .. . 


٠‏ وجمعت المرأة أشياءها القليلة , وعادت لتستقبل زوجها العائد ب 
فى أعمافها ضربات سرور . لفد عاد أخيراً من رحلة استمرث أعواماً 
لم تعد تذكرها . . . إنها بعمر صغيرها الذى راح يركض نحو 
الجبل 06> . و كانت توقد المدفأة » وتعد بقلب واجف قهوة للرجل 
القادم ,940 , 


٠‏ اللحظات الضيقة اللاهثة . فجأة ‏ بفطرة الأنثى 


وغريزتها - تنظر إلى نفسها فى مرآة محطمة ! يتتابيها الخوف : لقد 
شاخت دون أن نشعر !! تعلو فوق حزنها . ونشرع فى إعداد عشاء 
عاق : 

« ذهبت تهرى إلى ديمتها » أخرجت من تحت سرهرها الخشبى 


القديم وعاء أسود . احتفظت فيه بكل ما جمعته من السمن . . 
حرمت نفسها وأطفاخا للعائد الذى اقترب موعد وصوله (**» . 


هذه الحزثيات الصغيرة بالمشاعر الإنساتية ومفعمة بيقظة 
الروح . إنها ٠‏ فتات الحياة » كما كان الدكتور حمد مندور يسميها . 
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وهذا الفتات هو الذى يصنع نسيج الحياة كم! يصنع نسيج القصة ٠‏ 
ولا عروقها بالدم ؛ ٠‏ فليس من شأن القصة القصيرة أن 
الأبعاد الكاملة للشخصية ولكنها ليست أقل من الرراية نفاذا إلى 
تكتفى باللمحة , ولكنما بهذه اللمحة ‏ إذا 
رة الخنارجية وتنهذ إل 


0 1 
نحن كها نرى - أمام امرأة ذهتهاخال من جميع الملابسات الخارجية 


النى تكتنفها وتحيط بها . إنها تعيش فى وهم كبير » وتتصرف تصرفاتٍ 
معينة مطابقة هذا الوهم ‏ وهى فى الوقت نفسه ‏ تجهل جهلاً كاملاً 
حقيقة الموقف وملابساته . وهذا يعنى أنها على عتبة مضارقة درامية 
حصية!!٠21‏ . خطرة واحدة ويد الصراع بن الرهم الذى لا ذهن 
المرأة . والحقيقة التى تملا الحياة من حوها , 
المهاجر كما تتوثمها » وحقيقة هذه اللحظة // 
الول » يخلف ظننا حين يفلت هذا الموقف الثرى من قبضته , ف 
امفارقة الدرامية وتتلاشى . لقد كانت" قها الكائب - بأن 
تمنح الاقصوصة حظا طيبا من الجودة وإحكام البناء 

٠‏ وسمعت صوت طفلها من خلفها 
إنه مريض . . إنه محمول على ج 

ويمضى الكاتب فى رصد مشاعرها ونصرفاتها وما حل بها من غم 
مقيم . وماذا تملك امرأة طيبة جاهلة إلا أن تخدم زوجها فى صمت ٠‏ 
وتزور الأولياء والسادة والمساجد , وتبدد فى سبيله ما نحرم منه أولادها 
من حبوب وسمن ولبن ؟ إن الإطار الاجتماعى الذى تتحرك فيه هو 
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بإطار ريغى متخلف . تتحمل فيه ال رق أعباء الرجل فى كثير 
5 لات » فر انوت طراً؛ وتكظم صوما لبحو + ور 
نفسها للعمل الشاق المتصل .. 


وعل الرهم من أن الرة م تق كثعة واحدة سوى ما كان من 
نجوى بينها وبين نفسها فإن الكاتب استطاع أن يمشد فى وجداننا كل 
مشاعرها , وأحاط هذا المشهد النفسى الاجتساعى بإطار من قلق 
الاطفال ودهشتهم وتكذيب أنفسهم وأعينهم . . . تعميقاً لوحدة الآثر 
التمثل فى الخيبة اتى رسيت فى قرارة التفوس ٠‏ ويفى مُمارها فى العيون 
0 
سييدأ هذا المجتمع فى وعى ذاه . أما الآن فليس فى هذا المجتمع أى 
رائحة للصراع » سراء أكان هذا الصراع داخلياً فى الشخصية 
انفها أم كان خخارجياً بين الشخصيات . إنه مجتمع راكد 
مستسلم , وهذا مكمن الخطر 

القد شاع فى أوساط النقاد اليوم أن الشكل يعدّ مستوى أساسياً من 
مسئويات العمل الأدى . وهم لذلك يتحدثون باستفاضة عن علافته 
بفيسره من عناصر العمل الأدبى ‏ وعن فسرورة البحث فى 
سوسيولوجيته . تماماً كضرورة البحث فى سوسيولوجية المضمون . 
وأنا لا أريد الآن أن هذا النص القصصى دراسة أسلوبية 
تكشف عن وظيفة الشكل , ولكننى أريد أن أشير إشارة لا غير إلى هذا 
الأسلوب التقريرى الغادىء الذى كتب به ه محمد عبد الول ؛ هذه 
الأقصوصة ؛ فليس فيها سرى خمس عشرة الية ٠‏ منها سبيع 
جمل استفهامية . لم يخرج فيها الاستفهام عن غرضه الأصلل وهو قصد 
المعرفة . والجمل الإنشائية الأخرى موزعة بين الآمر والاستفهام 
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الإنكارى والتمنى . ويذلك خلا أسلوب هذه الأقصوصة من التوتر 
أوكاد ؛ وشاع أسلوب السرد التفريرى الحادىء ٠‏ فحقق لما درجة 

عالية من التقابل مع موضوعها الفاجع الحزين . 
إن هذه الأقصوصة ‏ كغيرها من أقاصيص الجرة فى أعمال عيد 
الولى ‏ تجسد جانباً من المأساة التى يعيشها اليمنيون من جراء هجرتهم 
واغترابهم ٠‏ لإ اه ميات نلا عل للار 
تعم أفراد أسرته جميعاً حين بعود إليهم 5 
عبئا روحياً واجتماعياً واقتصادياً على أهله .. إن عالم الهجرة ‏ كيا 
بصوره محمد عبد الولى ‏ عام معلول لا يعى أبناؤ» علتّه وعيا ناضجا . 
الذى يزداد جفافاً ساعة بعد ساعة . حتى نتوقع 


اج -ابورية55 : 
يقول الكاتب الإبرلندى ٠‏ فرانك أو كونور» فى كتابه : المسوت 
المقرد» : 
( يوجد فى القصة القصيرة دائما ذلك الإحساس 
بالشخصيات الخارجة على القانون » التى تهيم على 
حواف المجتمع ؛ والتى ترمز فى بعض الأحيان إلى 
شخصيات من أمثال عيسى وسقراط ومومتق + 
حيث تكونه كاربكاتبراءرصِديا 
نتيجة لذلليا برد يسن 
شىء لا نجده 


د إن غرابة السلوك هى دم القصة القصيرة 099" 
نستطيع - إذا لم ندقق كرأ أن نعدٌ كلام ( أوكونور) السابق 
حديثاً عن هذه الاقصرصة 0 ( فأبوربية ) أحد 


٠ 0‏ فإنما سمى بذلك ‏ فيما أظن - 
ب تلك ١‏ السربيات »- وهى نود كان الناس 
يتصدقون بها عليه . 
يلا ند عر لايك درك سر كرى كن بل 
غريب : هفى اليمن الواحد فى بلاده . أما هنا نحن فى بلاد الناس ٠‏ 
تعرف الواحد غريب»21'70 . وهو أكثر غربة لأنه 
معلول كله فساد وقبح الطمع والجشع والكذب وعبادة المأل 
وعدم الإحساس بالمسئولية نحو الوطن . ومن هنا ينبع وعيه العميق 
الحاد بوحشته وعزلته فى هذا المجتمع 

إن شخصية ( أبو ربية ) شخصية رامزة بلاريب ء قد تكون 
كشخصية العبيط أو الدرويش التى تراها فى القصص العر, و 
تكون صدى أو ( كاريكاتيراً ) لإحدى هذه الشخخصيات الرامزة 
تحدث عنهاه أوكونور » . وهى ‏ فى هذه الأحوال جميعاً- تقوم يمهمة 


مية جداً ء هى مهمة الكشف عن « تجربة ألهجرة ‏ وما سيبته من 
أضرار وس لاتلحق بالواجرين وحدهم ٠‏ بل تصيب الوطن 
أيضا . وينطوى هذا الكشف على مرقف « أخلاقى قيمى » من 
الحجرة , وقد يظهر هذا الموقف بجلاء من خلال التعليقات والأحكام 
التى تصدرها هذا الشخصية على ما يثار من قضايا . وغالباً ما تكون 
هذء الأحكام والتعليقات مرة ولاذعة ؛ لان طبيعة الشخصية الى 
تبتم بالواصفات الاجتماعية . ولا تفل بالأعراف 
والتقاليد » ولا تكترث بالقانون .. وقد نجحت شخصية ( أبو ربية )) 
نجاحاً بعيداً فى الكشف عن جانب من حياة المهاجرين هو الجمانب 
البائس الهزوم الذى بمثله ( أبو ربية ) نفسه ؛ فظهر ‏ من خلال هذه 
نة ‏ عمق النشويه الذى الحقته ا هجرة ببعض 
بوإذا كانت الشخصية الرامزة تعلق عادة على ما تشاهده 
أوتسمعه أو نسأل عته . فإن شخصية ( أبو ربية ) لا تكتفى بالكلام 
بل تقرنه بالرسم أيضاً . ولقد اصدر ( أبو ربية ) أحكاماً كثيرة على 
الفجرة والمهاجرين ٠‏ وهى أحكام قارسة لاذعة , لا تعرف الالشراء 
أو المجاملة أو التلميح ؛ بل تقصد إلى غرضها قصداً , تسعفه فى 
ذلك كيا قدّمت ‏ شخصيته الخارجة عل القانون ومواضعات 
المجتمع اوري لسحعي نودي حسف مقع ارقا 
الأول ؛ فهر ضد المجرة ولكنه مهاجر !! ثم هر لا يعود إلى اليمن 
! وان أن هذا الجانب الشائض فى تكوين هذه 
تعبيرأ عميفاً عن بنائها المفسطرب ٠‏ ويكمل من لم 
التشويه العميق الذى أحدثته ا هجرة فى نفوس بعض 


وأظن ‏ بعد كل ما تقدم ‏ أن رؤية الكاتب « لتجربة المجرة » ٠‏ 
.وهقّ الرؤ بة التى أسندها إلى ( أبو ربية ) ٠.‏ يعشورها شىء من 
التخلخل والتفكك , وتسرى فيها خسطابية عالية النبسرة ٠‏ ووعظ 
مباشر. يخالطه نفس رومانسى عميق . ويظهر ذلك فى الحديث عن 
اليمن وحضارتها وجمالها ؛ فليست اليمن فى نظر ( أبوربية ) سوى بلاد 
ججيلة مملوءة بالخيرات ؛ كلها جمال وأشجار وشمس وأودية خضراء 
ناس ٠‏ . ثم هى بلاد الحضارات العسريقة الو 
ب وبلفيس و. . . )2300 . لقد غعابث 
صورة اليمن الواقعية » وحلت محلها صورة مثالية مبراة من كل 
نقص . غابت صورة الواقع الاجتماعى بكل ضراوته ومواجعه وحلت 
علا صورة اق لطي ؛ وصورة لناضى ا 
الماضى أسطوريا أم نا تجاهل 
الواقع الراهن هى فى حقيقة الآمر- ضرب من التعويض يكشف عن 
وعى زائف ١‏ أو وعى مسطحى لم ينضج بعد . إن نزعة الاحتياء 
بالاضى الذهبى والدخول فى فوقعده » وصم الاذئين عن أصوات 
العصر والواقع هى ‏ دون ريب شكل من أشكال الاغتراب . لقد 
انزلق الكاتب ‏ دون أن يدرى ‏ إلى مواقع مثالية زائفة » نكشف عن 
ني ضادقة أكر نا كذات عن وهر ناج متمير 
بيد أننا ينبغى أن تحترس قليلا فى هذا الحكم ٠‏ فنقيده بعض 
التقييد ؛ فقد بدت آراؤه وتعليقانه فى يعض المواطن حملة بدلالات 
٠‏ فالنجار طبقة جشعة لا تؤمن 
.يفير امال , والجرائد ملومة بالأكاذيب , والأغنيا قنوهم من حجر ء 
واليمنيون هاجروا يطلبون النعمة والغنى فى بلاد الناس وخلفوا بلادهم 
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اللنساء ء فخلت الحقول من الزارعين إلا قليلا . وقلّ العمل * 
وأصاب دورة الحياة ركود شديد , فانقلبت اليمن إلى بلد فقيرلا يكاد 
بنتج شيئاً » أوعل حد قوله مستشهداً بآية من القرآن الكريم فيقول : 
و ما معانا اليوم الاجنتين فواق أكل خط أشل وشىء من در 
9" , ولاشسك فى أن هذه الاحكام قد حدت من عاطفيته 
المفرطة . وأعادت إلى رؤ يته الغامضة شيئاً من انزانها اللفقود . 
ومنحتها قدراً من التماسك والصلابة 

وييدولى . بعد هذا كله أن شيئاً من الخلط بين مفهوم الرواية 
ومفهرم القصة القصيرة قد وفع فى هذا العمل ؛ فإذا بالكاتب يلاحق 
( أبوربية ) بعد عودته إلى عدن بخمس سنوات , لا ليرصد أراءه أ 
الناس والمجتمع فتكون هذه الآراء مقابلة لآرائه فى المهاجر فتلتمس له 
بعض العذر فيا فعل , ولكن ليقول لنا إن الراوى ‏ الذى قص علينا 
ما كان من أخبار ( أبو ربية ) مستخدما تكنيك ٠‏ الارتداد  »‏ قد رآه 
وهو يدخل مفهى من مفاهى الشيخ عثمان فى عدن » فهب لمعاتقته ٠‏ 
ولكنه قبل أن يتمكن من الوصول إليه كان قد غاب فى الزحام ببلاابسه 
الممزقة , وقدميه الحافيتين , وبؤسه . ويخبرنا أن الناس هناك يسمونه 
المجنون . 

أبة فائدة فى هذء الإضافة سواء من حيث الفن أو الرؤ ية بج أو من 
حيث الأمران معأ ؟ أنا لا أنكر أن د من الحائز أن تمند القفثة القمكرة 
على زمان طويل 2١9<‏ - وإن يكن من المقرر لدى إلتقاذاال /إلافتظاد 
هو جوهر القصة القصيسرة ؛ الاقتماد فى كل/شىء ؛ ف 
الشخصيات . والزمن , والأمكنة , والحوادث , فون" نيع هذا" 
الاقتصاد الحذف أر الضغط ؛ قطيعة القضّة القصيرة.هي الى تمل 
هذا الاسلوب - ولكن هذ الامتداد بنبنى أن يكوكاال ماي »7 إن 
محمد عبد الولى » لا يريد أن يصور هنا مأساة «فئان» مثلا ٠‏ بل يريد 
أن يصور تجربة بعض جوانبها ؛ ولوكان بريد غير ذلك لكان 
لنا حديث آخر . ثم إن هذا الكاتب قد عبر تعبيرً ساذجاً عن مرور 
الزمن «وبعد خمس سنوات غادرت أديس أبابا إلى عدن » ؛ فمثل هذا 

لتعبير قلما ينقل إلينا إحساسا حقيقيا بالزمن , إنما نحس الزمن من 

خلال التغير"٠21‏ اذى يعترى الأفراد والمجتمع والامكدة وسائر 
الموجودات . 

وقد يكون موضوعه العامية والفصحى »فى كتابة الرواية أو القصة 
القصيرة أ : 


المطلوب ؛ وهذا مالم يقلح نيه ومحمد عبد الول» فى هذه 
الاقصوصة + فلم يستطع عل الرغم من إسرافه فى اصطناع العامية - 
أن يهب الأقصوصة حرارة الحياة وتدفقها . ولا أن يمشح الشخصية 


الإنسانية تلقائية تصدر عنما فى القول والسلوك . بل أزعم أنه كان إلى 


ولرلا 3 الكاتب ذيل 
أقصوصته هذه بتاريخ كتابتها ٠‏ عام ككل » وهو تاريخ متأخر قليلا 


154 


عن كنية بعض أفاصيعه ابفيدة أو القربة من المودة ١‏ لزعمت بأنها 
بة المجرة اليمنية ٠‏ كبا تمثل الرؤ بة الجنبنية 
أيضا لفن القصة القصيرة لدى هذا الكاتب . 


د الأرض ياسلمى20107 : 

يلاحظ القارىء بوضرح أن شخصية ٠‏ للرأة 
و محمد عبد الولى » القصصية الت تتخذ ( الحجرة ) موضوعاً لها 
ولا سيها د المرأة فى الريف » . ولعل أقرب دلالة لذلك هى أصدق 
الدلالات أبقا ؛ فقد | برزت شيربة الهجرة ألبمنية شخصية لمرأة 
إليها , بل فرضت عليها ؛ أن تنفرد 
بتحمل أعباء الحياة ود اليفها . حنى يصح أن نزعم فى غير سرف أن 
٠‏ فلا غرابة إذن أن 
التى تتححدث عن المجرة. 


وني هذه الاقصوصة ٠‏ الأرض ياسلمى » » يلتقط الكاتب موقفاً 
مأزوماً هذه المرأة الريفية بعد أن يكون قد مهد لهذا الموقف الدرامى 
بالأسلوب السردى تمهيداً قصيراً ( وهذه سبيل مطروقة جد فى كتابة 
القصة القصيرة ) ؛ فتجد سلمى بعد عودتها من الحقل منمددة على 
السرير وقد خخلت إلى نفسها عصر هذا اليوم نتأملها فى يومها الحاضر 
وفى أمسها الذى لم يبن منه سوى غبار الذكريات . ويقودها التامل إلى 
اكتشاف ذاتها فى مواجعها وتخاوفها ورغانبها . لقد سرف الزمن منها 
فرصة تعرف الذات حتى كان هذا اليوم . فلم بعد ئمة مفر للهرب من 


التفس ! 
ا فلن 
ينقعك ذلك . يحب أن , . . و1339, 
وعبر نجوى نفسية عانية تموج بالحزن العميق والأمل المض 
والقنوط المر, تختلط فيها الازمثة ونتداخخل , فيتقاطع الماضى الذى 


يستحضره الكاتب باستخدام تكنيك ٠‏ الارنداد ؛ مع الحافسر 
ولمستقبل اللذين يساعد عليهها « التداعى والحلم  »‏ تتعرّى هذه 
الذات , فإذا نحن أمام امرأة مأزومة تبحث عن مرج . لفد أبفظ 
الحرمان فى أعطافها رغيات الجسد ١‏ وأيفظ الإحساس بالتقدم فى 
العمر فى نفسها فكرة الزمن ٠‏ وفى روحها أيقظ الحصار الاجتماعى 
وسطوة التقاليد الإحساس بضراوة الحياة وشظف المكابدة . ولا تتعررى 
خلال هذه النجوى شخصية و سلمى ؛ وحدها . بل تنعرى حياة المرأة 
اليمنية فى الريف بعامة ٠‏ وحياة الرجل اليمنى » وصورة المجتمع 
التخلف القاسى . وتبدو الغربة قدراً عانياً يلف الجميع ٠‏ مس هاجر 
منهم ومن لم يياجر . إنهم جميعاً ضحايا ؛ فمن المسؤ ول أذن ؟ 

( ولككن يا سلمى , أكنت بين درهم حقا ؟ 

كلاء لا أظن !)015 
إن « سلمى » فى الحمظة اكتشاف الذات ومراجهتها ل 
تعره اكت تاد ل ككف اسع اا راك 
وهى بذلك لا تكتشف زمنا فردياً بل تكتشف زمناً اجتماعياً . لقد 


تكتشف 
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فرض عليها المجتمع قبل الأوان زوجاً لا تعرف حقيقة مشاعرها 


نحوواء ولا تعرف 
بنات الريف بعامة ‏ 

والجويرية » فى السادسة عشرة من عمرها أن 
وتمتاط لكر الأقدار؟ ومضت إلى بيت زوجها 


الفرح . فتلقفها واقع خشن عضوض كذلك الواقع الذى تومت أنها 
اغتسلت من أوضاره يوم خرجت من بيت والدها : شقاء موصول 
اء ممدود بين طرفى الليل والتهار 


والدك » ول يتغير إلا صاحب العمل . . كان فى 


السابق والدك , أما الآن فزوجك 01926 , 
القد الكسر الحلم فى القلب . كسرته صلابة الواقع الخشن . و 
الايام فى إدبارها عنها ٠‏ فازدهرت فى نفسها الظنون والآمانى , يغذّيها 
وعى ضين زائف , فاندفعت نشارك فى صنع مأساتها حون راحت تحث 
زوجها وتدفعه إلى الحجرة دفعاً : 
« عشت معه أياماً » تركك بعدها إلى المدينة لكى 
يعمل ول تحاولى منعه ٠‏ تحاول منعه . بل إنك 
دفعته للسفر لانك تريدين أن يعود إليك ومعه 
قمصان حربر جديدة . . . أدوات نسائية كلك الني 
بعود بها أزواج صديقاتك ,0390© , 
وغاب زوجها سنتين عاد بعدهما إليها بجمل لها ما كإنك عملم ذءِ 
فكان هذا الغياب الخطرة الاولى فى طريق الضباع ٠‏ ودبت الخربة أمرً 
مالو فى حياة هذه الآسرة عل نحوما هى مالوفة فى اريف البق 
قاطبة » ولذا لم يطل به المقام ؛ فيا أسرع ما صأحَ ب هشائح الرحيل ! 
٠‏ ثم عاد مرة أخرى ليتركك بعدمًا وى أحلناتك” 
طفلك الاول , واتنظرت عودته إليك وإلى طفله 
ليراه . ومضى عام . وآخسرء فخمسةء وم 
يعد ,99390 , 
الزمن يمر . والعمر يمر معه . ونضارة الث 
وجها وراء الافن البعيد فى أحضان بحر كبير 


تتطفىء يوما إشر 
ولاأمل 
يلوج . حوها فى كل صوب ٠‏ فتوسوس لما النفس أن زوجها 
ليس وحيداً هناك , وثمر فى ذاكرتها صورة عمها ٠‏ زيد الذى هاجر 
منذ عشرين عاماً . فتزوج هناك وزوجه هنا لا نزال نتنظرء فيتصلب 
الوهم فى داخخلها . ويفوح فى النفس أريج الخيانة : لملا تفعل مثله ؟. 


وتستمر النجوى مزجا من « الاسشرجاع والحلم والتداعى ع 
افتبدو أعباء الحاضر باهظة لا نطاق . ويتراءى المستقبل فى عينيها 
حاضرا بمؤهاً ٠‏ ونتحول رؤ يتها للحياة رؤية شبه كابوسية » فتبادو 
الحشين إلى الخلاص ٠‏ ولكن دون ججدوى . إن المجتمسع 
المتخلف بتقاليده وأعرافه يفرض حصاراً عليها . فيزيد رؤ ينها قنامة 
وظلمة ٠‏ وتبدو منافذ النجاة جميعاً موصدة فى وجهها . إنه يصادر 
حريتها فى الحب والطلاق وإيداء الرغية وتلبية نداء الججسد المحروم . 
وهكذا يزهق هذا المجتمع بقية إنسانيتها . ويكاد بها من الجذور 
بعد أن استعصت عل مآساتها الأولى ‏ هجرة زوجها ‏ ولو بعض 


الاستعصاء . 


وحين يختل التوازن فى المجتمع على هذا النحو لا يمكن أن نتوقع 
تلهور تمع مسوى 6 ذكيف يكن لمجتمع قوامه الكبت وللسرمان 
ومصادرة حقوق الإنسان أن يكون سلياً عاق ؟ وهل يمكن. 
يقع عبء بنائه على النساء وحدهن تقريباً ألا يكون معلولاً ؟ وماذا 


ننتظر من رجال يتتظرون أول فرصة ليهاجروا باحثين عن | 
وحشة الاغتراب ؟ إن انبيار حس الهوية يتدظر كثيرا من هؤلاء 
المهاجرين ٠‏ فيتقلبون إلى غرباء فى المنفى . كل يبحث عن قدره 


الفردى , يستوى فى ذلك التوت الدروب إليه أم استقامت . 


القد استطاع د محمد عبد الولى » أن بنقل مشكلة الهجرة التى يصور 
آموقفاً من مواقفها من دائرة الرؤية الفردية المعزولة المغلقة إلى رحاب 
الجماعة , وذلك بتوجيهها إلى الحس الاجتماعى وتماطبته : فإذا 
و سلمى ؛ تعرّى الأشياء فى سياقها الاجتماعى . وتخلع عن وجوهها 
أفنعتها امألوفة. بذلك علاقة وثيقة بين واقعها الخاص والواقع 
الاجتماعى العام . وبذلك نبدوه سلمى » « شخصية إيجابية ٠‏ عل 
لاد ا ع عند التدقيق فى 
ملاحها , كأن تظهر ‏ مثلاً أمرأة معزولة لا معين لما ء تواجه 
مسرلوة العالم وقسوته بمفردها ؛ فهى لا تعلو عل معركتها فتكشف عن 
وا و ود ار ا 0 
وتبحث فى خضمٌ هذه المأساة ن حل . ولاريب فى أن الكاتب قد 
فرض عل « سلمى » موقفاً أخلاقيا صارماً حين حكم عليها بالعفة 
الأبدية ٠‏ فبرّاها من ملامح الضعف البشرى بعد أن رشح هذا 
الضعف فى مواطن متلقة » فبدا سلوكها فى هذا الآمر- محكوماً 
بتصورات الكاتب أكثر مما هو حكوم بتكوينها الننسى والاجتماعى ؛ 
وهذا ملمح رومانسى آخرل شخصيتها . إن الاستهانة بالمسد نزعة. 
أخلآتِية شائعة فى الأدب الدينى الذى ساد فى العصور الوسطلى فى 
أوروبا » ولكن الجسد اسشرد أهميته وقيمته منل عصر النهضة ٠‏ 
وأصبحت الاء به ضرباً من الاعتداء على إنسانية الإنسان ٠»‏ 
أو موقفا مثالا زائفا"'2 . ولكنه ‏ أى الكاتب ‏ عل الرغم من هذا 
الملمح الرومانسى الذى أضفاء على « سلمى ٠‏ . استطاع أن يزكر 
إيحاببتها من جديد حين جمل هذا ا حل الذى تبحث عنه حلا اجتماعياً 
بعيداً عن الفردية » كما جعله حلاً شافاً لا يتحقق إلا بالعناء والجهد 
والداب . إنه || ث بالارض مهما كان الثمن . وتعليم الا 3 
هذه الارض والتعلق با . هذا هو الحل الوحيد الذى رأته و سلمى » 
يعصم اليمنيين من سيل الهجرة الجارف . 


إن سلمى امرأة أنفقت عمرها فى الأرض ٠‏ فنشات بينهما 
علدت جه عع لعجا ها ؛ ومن هنا أدركت أن الإئسان حين 
ب 'رض ارتباطا وثيقاً لا يستطيع أن يهجرها ٠.‏ ولاشك فى أن 
علاقة الفلاح بالأرض علافة خاصة وه عن سواها من 
العلاقات ؛ فعلاقة التاجر بممتلكاته مثلاً علانة مؤفتة وعارضة , 
وكلاهما غريب عن الآخر . وكذلك علافة العامل فى مصنع خم 
00 
الا يواجه أرضه غريباً عنها ‏ بل يراجهها قطعة غالية من وجوده وناريمه 
الاجتماعى والنفسى ٠4‏ . ومن هنا يبدو الحل الذى اهتدت إليه 
٠‏ سلمى » حلاً مقنعا وجفرياً . وحين تبدأ الشخصية بوعى دورها فى 
الجتمع كما حدث لسلمى ‏ فهذا يعنى أن الشخصية فد وعت ذاتها 
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وعياً عميقاً , وأن هذا المجتمع خرج من نع الحرة » وبدأ يتامل 
ذاته ويعيها , فغدا على أبواب صحوة شاملة . وقد يكون الكاتب شق 
عل د سلمى » , فكلفها مستوى من التفكير يصعب أن يصدر عن 
امرأة ريفية جاهلة ؛ إلا أنه امتطاع أن يمتفظ للحياة الإنسانية 
بواقعيتها ومنطفها ‏ إلى حد غير قليل ‏ حين راح يرصد هذا الموقف 
المازوم الذى تجمع فيه ككل الشوق إلى الحياة . وزاد حمق الحياة 
وكثافتها حين راح يعرضها من خلال عالم الانوثة . 

بقى أن أشير إلى هذا الملمح الذى بتكررفى أعمالٍ هذا الكاتب + 
فا يزال و عبد الولى » حرص عل أن يفيم توازناً رمزيً بدي يين العام 
الاجتماعى الذى بصوره والعالم الطبيعى الذى يحيط به ٠‏ فييدو الإطار 
الطبيعى متجانساً مع اللوحة ومكمّلاً لها . ويكفى أن ننظر إلى بداية 
هذه الاقصوصة 5 نبايتها لندرك مدى حرص الكاتب عل هذه 
الموازاة الرمزية : 

٠‏ مضت سلمى مسرعة لتفتح السواقى فى الأرض القربية من الدار 


بعد أن بدأت السحب تتجمع فى السياء ‏ وحين عادت إلى الدار كانت 
أبسواب السماء قد تفتحت وانسكب المطر يسروى عسطش 
الأرض ,20650 

ويبدو أن أبواب السياء ل تتفتح للمطر وحده , بل انفتحتٍ لسلمى 
أيضاً ؛ فبعد ذلك مباشرة انصرفت إلى التفكيرفى راقثها ؛ ولحو 


ما راح المطر بروى عطش الأرض راح التشكير لعل يلياك 
العقل والروحى ؛ وكان الخير عميما على المبشويين ؟" الطيلعى 
والاجتماعى , على نحو ما يظهر ذلك بجلاء فى هده التجآبة اق لحتم 
بها الكاتب أقصوصته : 

« وغاب الصوت وسلمى تنظر حوالبها ل دتمول , مياه الأتطار 
تتساقط فى نخمات حالمة على الارض ٠‏ فتنساب جداول إلى مدرجات 
الزراعة , وتعاتق جذور الزرع الأصغر وتهبه الحياة .. 

وفتح باب الغرفة . . ودخحل ابنها الصغير . وارتقى فى أحضانها » 
وسلمى تهتف بداخلها : سأعلمه كيف يحب الارض . . بينها كانت 
الياه تغوص فى أعماق الارض و(:07© , 

مباه الأمطار تتساقط فى نغمات حمالة » وتعائق جذور الزرع 
الاصفر وتهبه الحياة » وسلمى تحلم بالتغيبر » وتصرٌ على أن تعلم ابنها 
حب الارض والتشبث بها . هذا الحب الذى سيملا عروق الحياة 
الذابلة الصفراء فى اليمن نسغا . بها الحياة مرة أخرى : بعد أن كاد 
سيل لفجرة بطري فى الأعماق , فشع خضرة وي 

لم تتغير الغ ب القى تميط بمأساة الحجرة كبا شرى ,. 
ولكن شيئاً أساسياً هو منطقها الداخمل . ولذلك كان 
« محمد عبد الولى » فى هذا الموقف أقل قتامة وأكثر تفلؤلاً . 
0 0 اا 


. إنا الرؤية الواقعية وهى تخرج 


رويداً رويداً من معطفها الرومانسى الزاهى . 


هلا جديد079 : 

على كاتب القصة القصيرة أن يخلق مأساة من الأمور الصغيرة . 
هكذا يقول التقاد . وكانب القصة القصيرة لا يفعل ذلك لآنه ساحر 
0 أن يكشف بهذه الأمور 
الصغيرة ‏ أو النى تبدو صغيرة أو حقائق ‏ كبرى فى 
الحياة لا نكاد ثلتفت إليها رمز إن أخطر المشكلات 
وأكثرها تعقيدأ ‏ فى ظنى ‏ تلك التي تأصلت فى حياتنا حتى صارت 
جزءا اساسيا من هذه الحياة نألفه | يألف المرء رؤية وجهه . فلا 
نحس بغربته عنا ٠‏ ولا نشعر بضرورة تغييره . فإذا استطاع الكاتب 
أن يلتقط لحظة من لحظات هذه المشكلة , أوصورة من صورها ٠»‏ 
ويمللها بطريقته الخاصة ‏ طريقة فإنه سيكشف بها لا عن 
طبيعة اللحظة وحدها ٠‏ بل عن طبيعة المشكلة التى تنتمى إليها هذه 
اللحظة ٠‏ كيان الدم الواحدة عن تركيب دم الشخص 
كله . 


رة تافهة . وهذا هوما فعله و محمد عبد الول » فى هذه 
الاقصوصة ٠‏ لا جديد » وفى غيرها أيضاً . 


إنه بلتفط مشهداً ضيفاً من حياة امرأة ريفية هاجر زوجها بعد أن 
ترك لها جنينً يوشك عل مواجهة الحياة ٠‏ وترك لها مع الجنين هرارة 
الفقر والمشقة والعمل الذى امنص شبابها . ويتجسد هذا الموفف حين 
بيعود أحد المهاجرين إلى القربة ٠‏ وما يعقب هذء العودة من تجمع نساء 
المهاجرين حول الرجل العاشد . وما يعشرى النفوس من المشاغر 
والاحساسيس : وما يسققط فى القلرب من الأحزان وا مواجم . وهذا 
يعنى أننا نسمع هنا أصوات هذه الجماعة المغمورة الا أجداً لدى 
عبد الول (جاعة المهاجرين ) ٠‏ وثرى موققه من غهربة ٠‏ الجرة » 


, وحكمه عليها . وهو ههنا لا يتاول حياة المهاجرين أنفسهم . ولكنه 


ويصورها كما تنمكس عل أسر المهاجرين التي 
خلفوها فى الوطن . وتبرز شخصية المرأة فى هذه الاقصوصة ‏ كما تبرز 
فى غيرها من أعمال الكاتب المتصلة بالمجرة ٠‏ على نحوما لاحظنا 
بروذا قوياً فتبدوزوج المهاجر إنساناً مطحوناً لا تكاد تصحومن وطأة 
الحياة وتكاليفها : 


٠‏ الإرهاق يمنص كل عظامها . فى كل أجزاء جسدها 
صرير ‏ الراحة عندها كلمة لا تعرفها , امتص 
العمل كل شيابها . وامتص طفلها الذى شركه 
« مدمش» فى أحشالها نضارة ثديها , أصبحت 
خرقة قدمة ممزقة )01790 

وتكتفى من الغرفة بزاوية واحدة ٠‏ فرشة 
حصيرة بالية وفراش قد تمزق وخرج منه القطن 
وأخذ لونه الغبار . 

٠‏ . . . الحبوب القليلة التى تبقى ها من المدفن تبعد 
عنهاشيح الجوع. وإن كان الجبرعهو 
حيابا 979 


0 20113-طع/ناط قا 


إذا كان هذا هو الجاتب الاجتماعى والاقتصادى لمذه المرأة ٠‏ 
فكيف يكون الجاتب النفسى إذن؟ كيف يكون عالمها الداخلى . عالم 
الجسد 5 لقاب وهتاف القلب المكظوم ‏ والأحلام 

! ذلك هو الثمن الغالى ‏ أو الغالى 


وصرونها الغاشمة , وتحلم بعودة الغائب البعيد » لوآن حلا تفع ! 
ويبدع ه عبد الولى » فى تصوير هذه الدنيا الوجدانية الصغيرة ‏ دنيا 
هذه المرأة ‏ المكتظة بامشاعر والأحاسيس ٠‏ العابقة بروائح الإنسان و 
لحظة الضعف والمكابرة . ونستطيع حين ندقق النظرفى هذه الشاعر أن 
نميزها فى مستويين 


١‏ - مستوى فردى + نظهر فيه شخصية المرأة بوصفها أثثى . سواء 
أكانت آم ام زوجاً 

- مستوي جماعى : نظهر فيه شخصية المرأة بوصفها عضواً 
اجتماعياً عاملاً 

وتسدو بجلاء براعة الككاتب فى تصوير مشاعر المرأة الانثى 
وتكثيفها , بكل ما فيها من أمل وقلق وحسرة وأحاسيس متباينة : 
كالرغبة العميقة فى عودة زوجها » وإحساسها بتطاول الليل يوترلزة, 
0 
مريضاً » أو أن يكون مات . وساوس بمنات إلتها 
حرصها عل ارتداء الملابس الجديدة حين خروجها مقابلة الآخرين .. 
ومرقفها من جارتا ٠‏ وقدرها عل اكنشاف سبرائر لاخبريات ين 


دون أن ننسى تغيير ملايسها » وحزنها العميق حين تبدُد فى نفسها حلم 
اللقاء القريب + 


الجمّال معه جواء 


م تسمع البقية . مضت بسرعة تلبس ثويها ومقرمة .. 
وخطفت طفلها » وتركت البقرة بجانب الدار . 
وقلبها يدق باستمرار . هل أسرعت ؟ وكيف 
وصلت ؟ وهل رأى النساء خفق قلبها ؟ كان حيا ها 
يمنعها من الكلام . ونظر الجمّال صويها . 
- زوجك بخير . . ويسلم عل ابنه كشير ... 
وأرسل لكم مصاريف و .. 
- وما يقولش أى حين يعود ؟ 
- لاما يقولش . 
فى قلبها تمزق شريان ٠‏ وفوق وجهها نمت مين لم 
تعشها :“005 
كما تبدو براعة « عبد الول ؛ فى رؤ يته الشمولية ؛ فهرلا يقدم إلينا 
صورة الأة الأنثي وحدها ء بل يقرنها بصورة الرأة بوصفها عضرا 
اجتساعيا عاملا . يعانى من ضراوة الحياة وظروقها الاقتصادية 
والسياسية القاسية . وظلم السلطة العاق ‏ دون أن نحس بالمباشرة 
أو الوعظ أو المتاف . إنه يومىء إماءة خاطفة إلى الواقنع السياسى 
والاقتصادى , ولكتها إماءة مشحوئة بالإيحاء , حافلة بالمعاق : 


« آه ماذا تصنع النقود ؟ مثة ريال ثرو ولكتها 
مصروف أشهر عديدة » وربما القحط قد أتى مثل| أن 
قبل عام والتهم النقود والحبوب والنفوس . وبيت 
مولانا الإمام له نصيب من هذه الث » وريما كان 
تصيب بيت لفال أكثر من نصيبها . والشيخ والعائل 


ليا تصيب 05906 


عل هذا النحووضى وعمد عبد الول فى انقاط اللحظانٍ 
والنجوى والمشاعر القادرة على تخطيط شخصية هذه الأنثى تخطيطا 
واضحاً ؛ فهو لاايسججل كل حركاتها ومشاعرها » ولكنه يتخير بعض 
هذه اللشاعر والحركات » ويمسن الاختيار , فتكون كا! 
عن مشاعر هذه المرأة الإنسان . وهو هذا كله لا يتتكر لحفائق 
النفس البشرية » ولا يغفل شروطها الاريفية » ويذا يعبر عن الواقع 
تعبيراً صادقاً أصيلاً . وليست تتعرى أزمة هذه المرأة 

المستويين » بل تتعرّى كذلك « تجربة الهجرة » فى 
تبربة سقيمة غير قادرة على حل امشكلة التى انتده بل 
إنها- عل عكس ذلك تاماً ‏ تضاعف المشكلة وتزيدها تمقيداً » 
فتضيف إل بعدها الاتتصادى بعداً اجتماعياً وبعداً إنسانباً ؛ وبذا 
تخرج بها من كونها مشكلة وحيدة الجانب - أو تكاد تكون كذلك إلى 
كرنها مشكلة متعددة الجوانب أو مركية . ويتكامل هذان المسشويان 
الإنسان فى مجتمع مشروط بشروط تاريمية هو 
الجتمع اليمنى فى الريف زمن الهجرة لى عهد الإمامة البائدة . 


فليست القضية إذن قضية امرأة غاب عنها زوجها » ولكنها قضية 
مجتمع بعى ذاته وعيا زائفاً ويعى مشكلته وعياً مغلوطاً ٠‏ فتتناسل 
المشكلات وتتفاقم , ويبرزفى المجتنع موقفان متداخلان : موقف عام 
نرى فيه الحياة مضطربة عسيرة , تملؤها المشكلات وتحف بها 
المخاطر ء فيكاد من حصار هذه الحياة له ؛ ومرقف خخاص 
يرز من خلال الموقف العام ٠‏ نرى فيه الفرد يبحث عن حل فردى 
خارج هذا المجتمع ويعيدا عنه . إنه يعجز عن مواجهة القدر الجماعى 
المشترك ٠‏ فيؤثر الهرب منه والبحث عن حل نارجى ؛ وليس هذا 
هكذا يبدو المجتمع قريباً من المجتمع الذى, 
» فى تراثنا الأبى » مع اختلاف يسبر يتركز فى بحث 
بطل المقامة عن حل مشكلته الشخصية ضمن المجتمع الذى يصوره ٠‏ 
وف الطبيعة الأخلاقية للحل ؛ فحلّ بطل المقامة قائم عل الكدية 
ود الفهلوة ا 

عل العمل والشقاء واللكابدة . ولكن هذا الاختلاذ 
لا بنفى التشابه العميق بين المجتمعين . ووحدة || 
أو الاحادية الجانب لأفراد كل منبما » ووعى كليهها لذاته وعيا مبلبلاً 
زائفاً . ولا يتفى الضياع العام الذى يتخبط فيه كلا المجتمعين . 


ومن 


الملاحظ فى هذا المجتمع الذى يصوره د محمد عبد الولى » أن 
نظل حبيسة وعيها اخخاص المحدود والمشوه , لا لآن الحوار 
بيتها وبين العالم مفقود . بل لأن هذا العالم الذى تحاوره وتتصل به عالم 
جاهل ومتخلف وراكد ركود اللوت , وهو من اق 
إثراء هذه الشخصيات التى تدب فيه دب . ولآن هذه الشخصيات 
شخصيات غير نامية ولا متطورة , ولآن وعيها مشوّه وحدود . فإنها 
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تستسلم للواقع ولا تدرك ضرورة النضال من أجل تغييره والارتقاء 
به . ومن هنا تبدو هذه الحياة التى يجياها هذا المجنمع قدراً عانياً 
لا فكاك منه . وتأخذ المرحلة الاجتماعية التى يصورها الكاتب صفة 
الثبات والديمرمة , فلا سبيل إلى تغييرها . ومن الذى سيغيرها ؟ إنها 


الوطن ويضى ثم قلا يعود ؛ فإذا عاد راح يمتضن مصيره الشخصى ٠‏ 
ويلوذ به كيا يلوذ الخائف بظله . أمافى الداخل فكل شىء راكد ساكن 


الا يكاد يتغير . إن الزمن يمرء وف أثناه مروره يغير كل ما يصادفه ومن 
يصادفه : الناس وساائر الكائنات الحية . والجماد : والفصول ٠‏ 
ولكنه ل يكاد يغير من هذا المجتمع شيئثاً مذكوراً . 
00 بل الخطاب . وتخبر الصغير حنينها بأ: 
سيقرؤه عندما يذهب للفقيه 
ومرت السنين . وتبعتها سنين ١‏ والخطاب قد تمزق 
لكثرة التقبيل والبكاء و2059 

لقد فلنا سابقاً إن التعبير عن مرور الزمن يكون من خلال رصد 
التغير الذى يصيب الناس والكائنات الأخرى . ولا يكون يذكر عدد 
السنين والاشهر والايام . ولكننا الآن نجد ‏ محمد عبد الول » يعبر 
عن مرور الزمن تعبيراً مباشراً . دون أن يصور شيئاً من التغيير الذى 
أصاب هذا المجتمع ؟ فكيف نفسر ذلك ؟ 

حقاً إن التعبير الفنى الناضج يكدون برصد الاثير والنَول”, 
ولا يكون بذكر السنين والأيام ٠‏ ولكن الفنان الأصيسل يعرف كيف 
يكسر القاعدة ومتى ! 

إن ٠‏ عبد الول ١‏ يريد أن بين أن ووو لمزم يهنا يسن سوق 


لاقع ل م قر كا رن 
والحاضر والمستقبل مرة واحدة . إنه الثبات على حال واحدة ؛ فكل 
شىء وكل حى ظل وسيظل عل ما هوعليه . 


ا 


إن مهمة الزمن ههنا كبا نرى ‏ هى ترسيخ الواقع وتخليده , 
الا تغييره وتبديله . وهذا هر السر الذى دقع و محمد عبد الول » إلى 
كسر القاعدة . فلم يرصد التحول والتغير لأنه ليس هنالك نحول 


الموامش : 


(1) أحد القصير و موامل افجر 


بة ٠»‏ بحث غطوط ولعله نشر فى يعض 


ير فيزيد الواقع رسوخاً . وأثبت «عبد 
أصيل فى طريقه إلى استكمال سبيطرته على 
هنا إلى أن هذه 
رت بعل موقه , 


الاقصوصة هى آخرما كتبه و عبد الولى » ؛ وقد 

وحين تتقلب نواميس الحياة كل هذا الانقلاب لا يغدر النظام 

الاجتماعى وحده مصدز الآلام والجزع ٠‏ ولكن ١‏ انفسها تصبح 
: الرؤ ية إلى رؤية شبه كابسوسية . 

من رعب الحياة ‏ فى كل 


قصة تصهرة جينة غل نحوما الاح التقاد ”2 


هكذا بلتفط « محمد عبد الولى » الأمر الصغير ا مين الشأن ‏ 
أو الذى يبدو هكذا ‏ فيخرجه من دائرة الألوف إلى مستوى الغريب 
والشاذ , ثم يرتقى به من حضيض الصغار والتضاهة إلى مستبوى 
الفاجع أو اللأساوى ؛ وبذلك يمقق هذا الشرط الفنى الذى صِدُّرتٌ به 
الحديث عن هذه الاقصوصة لق من الأمور الصغيرة مأساة 
عميقة . أو وهذا هر الادق يكشف الأمور الصغيرة اليّنة عن 
واقع مأساوى فاجع . ويماصر الجميع بهذا الواقع المرء ويحكم 
حصاره إحكاما مثينا ؛ ليس بتكسر عرق الحصار ا باد أي 
اريياجيماً : أن يتغير المنطق الداخل للمشكلة , أو أن تتغير 
الظروف الاجتماعية المحيطة با ؛ وليس يكون ذلك بغير الشقاء 


والجهد والرؤية الشمولية العميقة . 


وبعد. 
فهل كنا نسرف حين زعمنا فى الصحف الاولى من هذا البحث أن 
محمد عبد الول » كان بقن من المجتمع موقفاً مفعياً بالحب 
والخصومة معأ ؟ وأنه كان يلم بتغير هذا المجتمع ٠‏ ويمشه عل 
ريسي به نحر الأفضل والأكمل ؟ وم تكن و الجر » 
وإن كانت » بلا جدال ؛ أهم قضية إى 
نالك قضايا حيوبة أخرى تؤزقه وتقض 
موصولة الأسباب بالمجتمع والوطن 
والتقدم . وبكلمة واحدة : إنه يحتضن « قضية الإنسان » وينافح عنها 
فى أعماله كلها . إنه ضمير الجيل الجديد المثقل بلحب والمسؤ ولية ١‏ 
وهو صوت هذا الجيل المبشر ه بقضية الإنسان الجديد » فى اليمن » 
يمدوه شوق أصيل نحو وجرد أخصب وأكمل وأجمل . 


ا(©) انض أحد القصير (منهجية علم الاجتماع ين البنيوية والوظيفية واماركسية ) 


(4) انظر أبويكر السقاف : مشكفة الفجرة فى الجمهورية العرية البسية . مجلة 
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رانظر الأستاذ احد القصير : فى مقاله اللخطوط الذى أشرت إليه سايق 
ره انظرق ذلك عل سبيل الثال : 
د. عبد المحسن طه بدر : الروائى والأرض . افيئة الصرية العامة للكتاب ٠‏ 
000 
د. عبد العم تليمة : مقدعة فى نظرية الدب ط 7 دلر العودة يروت ست 
لقام 
(3) انظرمقالنا: الوعى والوعى الزائف فى مجموعة الأرض يا سالمى ؛ . مجلة المعرقة. 
السورية 
(9) د. أمد الخوارى : البطل المعاصر فى الرولية اللصرية صن 45 دار المعارف 
لاقام 
(4) د عبد النعم تليمة : مقدمة فى نظرية الآدب ص 3/4 
(4) د. أحبد الموارى : نقد الرواية فى الآدب العرى الحديث ص 174 نفلا عن 
يمبى حقى فى مقدمة رواية ( البلطة ) دار امعارف 189/4 م . 
)٠١(‏ د , عبد المحسن له بدر : الروائى والأرض صن 9/4 
(11) مقدمة فى تظرية الآدب ص (0/4 
(15) الرواثى والأرض ص 39 
(15) بمرتون غرباء ص 46 وما بعدها 
(1ا) :٠6لمء‏ إحقم (9لم ب للم زقلم الصدر السابق , تحت مر 
ل 10 ١‏ 44 عل التوال 
)٠١(‏ يحبى حقى و فجر القصة المصرية » ص 77١‏ وما بعدها . الميئة الصرية 
العامة للكتاب 1809م . 
(11) موتو غرباء ص 86 
(75) اللصدر السايق ؛ الصفحة نقسها . 
(15) المصدر السايق ص 
(14) انظر وسبعون شممة فى حياة يمى حقى ؛ صن 144 . [تمداد : يوس 
الشاروي , اهيئة الصرية العامة للكتاب سنة 080/6 
(10) يمونون غرباء ص 78 . 
١600 ١ 09( ١300 0500‏ (61 لسر السك 01700 
اناف وك للفو 
(79) انظر شلى : ( بروميثيرس طليقا ) ص ,ا وما بعدها ؛ ترجمة لويس عوض . 
انفلا عن و تقد الروابة فى الآدب العربى » ص 775 للدكتور أحمد افوارى . 
دار للعارف سن 989 م 
(55) بمونون غرباء ص (40) وما بعدها . 
(54) المصدر السايق صن ١م‏ وما بعدها .. 
(59) أنظر مقال و البطل المعضل » لاعتدال علمان فى مجلة ‏ فصول » المجلد 
الثثن , العدد الثان سنه 1888 م . 
(0) بمرنون غرباه ص 4١‏ وما بعدها . 
٠ 64( » )64( ١ 00‏ (4) + (41) للصدر الساين صفحات م 46 ونا 
بعدها 095 ٠45‏ ١م‏ عل التولق , 
(45) انظر دكتور أمد المرارى : البطل اللعاصر فى الرولية امصرية .ص 0087 
وما بعدها . 
(45) صنعاء مدينة مقترحة »ص41 . 
ا ل ل ل 
65) زقه) زهة) الصدر السايق صقحاكت , 45 + 417 .4 :44 
ونابسدها ذم 1ق ولف كضء غم اه .5.95 عل الترلق 
(3ه) انظر مقانا: الرعى والوعى الزاتف فى ممسوعة الارض باسلمى ‏ مجلة 
اللعرقة السورية . 
(69) يمرتون غرباء ص 78 . 
زع رقمو زنك زنك رلح وم لق زعم للتصير 


دسي 


السايق :78 239 35 26 04 .1م 08:06 وما بمدما مل 

التولل . 

(95) مجمرعة وشى أسمه الحنين ء ع ص 60-61 

(لكء هحول زكك)ل امزالم وكام كلما وكين 
لل لف ل لل ل ل ل 
ركم )ا رجي تلمع زمم)ء رحد رما زعت 
رقمل رعق رتفي 


(؟4) : مجمرعة وشىء اسمه الحنين» . صفحات 11 41 17.48 
كل كك لل فلا ل تل 4 اق ككلم 
خم عل كقح كل كما مر ل 4ل 14 ربا بها 
و60 ء عل التوال 

١ )45(‏ ب تشيكرف ص 27 تاليف . م. جوركى ك . تشيكوفسكى ف 

برميليوف . ترجمة أحمد القصير سلسلة الآلف كتاب مؤسسة سجل العرب 
أحولع 

(44) المرجع الساين ص 274 

(46) مجمرمة وشيء اسمه الحنين » ص 17/86 

زحق)ء اق)؛ زخة) ؛ (49) ؛ المصدر السابن الصفحات 54 4 , 8" 
2 

)3٠١٠(‏ القصة الفصيرة فى مصرص +15 د . شكرى عياد الطبعة الثاية 1818 دار 
للعرقة بالقامرة 

.) انظر مملة فصول . المجلد الثان . العدد الثان 87 ( الررابة وفن القص‎ )٠١1( 
. سيزا قاسم للقارقة فى القص العرب اللعاصر‎ 

إ(1١9)‏ مجمرعة واشىء أسمه الحنين »اص 65. 

إ7١3)‏ ممموعة : الأرقي ياسلمى من 48/4١‏ . 

)٠١4(‏ فرانك أوكثور : الصوت الممفرد ص ١4‏ ترجمة عممود السربيعى . الميئة. 
اللصرية العامة للتأليف والنشر 1458 . 

:)"ترج السابق ص 84 . 

.. الآرض ياسلمى ص86‎ )1١0( 

. ص 54 وما بعدها‎ ٠ للصدر السايق‎ )٠0( 

)٠١8(‏ للصدر الاين , ص 44 والآية هى : ٠‏ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوان 
أكل خط وأثل وشىء من سدر قليل 6 15 ؛ سب ) , 

, 7+ القصة القصيرة فى مصرء ص‎ ) 1١1 

1٠١ (‏ ) للرجع السابق ‏ صن 46 

(111) ممموعة ف الأرض ياسلمن »صن 44-28 . 

ولن ‏ ملل ولو وح ركلق 
المصدر السايق الصقحات 86 :84 , له اونا يعدها ...8 عل 


اكلم 

(114) انظر إرنست فيشر الاشتراكية والقن ؛ ص ١‏ وما بعدها ٠‏ ثرجمة أسعد 
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ئ مشالة الجديُل 
لعروض الخليل : 
دفاع عن فايل 


: ما أظن مشتفلا بالدرس الصون واللسان بحاجة إلى أن يلقى معاذيره حين يبدى اهتماما بمسائل المروض وقضايا 
الإيقاع الشعرى نمم هذه المسائل والقضابا من الشواغل الأصيلة لدى أهل الأدب ورجال النقد , بيد أنها واقعة 
أيضا فى الصميم مث مثيكلات آلادرس اللسان . ٍ 1 
ن ثم ٠‏ فإن أمس أ /للسآني كبا كو اهتمام مهنى ؛ واللسان فيها شريك أصيل7؟ . هذا ما أدركه جمهرة من نقادنا 
و ن د سج 3 1 1 24 , وشكرى عياد ( 1434 )210 » فحملهم 
ذلك على اننجا عجقل اللسانيات , يلتمسون فيه حلا لما أشكل من قضايا العروض . أما اللسانيون فقد وللهوا هذا 
الميدان على اسسحيآء ”حي إن كتاب إب رايم أنيس « موسيفى الشمر » بكاد يقف شاهداً ذردا على تقادم عهده وتجاوز 
الزمن إياه فى كثير من مسائله - لهذا كان عجيا أن ينصرف اللسانيون عن معاجمة قضايا الوزن والإيقاع . مع توافر 
الدواعى وإلماح الأسباب . وهكذا امتلات بعض الدراسات التقدية والعروضية بحديث عن الكم والثبر والارتكاز 
والدرجة والإبقاع وغيرها من المصطلحات . وم يكن غربيا فى غياب الدرس الصوق التخصص- أن يستسهل من 
الأمور كل صعب , وأن يجرى بعض الباحثين خيوفم فى الخلاء ٠‏ وكل بر فى الخلا يسر . 


على أن المعالجة النقدية لموسيقى الشعر قد تفاوتت فيا 
ظاهرا ؛ فمن عنوانات بعضها ما هو رزين متحفظ وقور  :‏ موسيقا 
الشعر العربى : مشروع دراسة علمية » ( شكرى عياد ) » ومنها ما هو 
حاد جهير صاخب : فى البنية الإبقامية للشعر العرى ؛ نحو بديل 
جذرى لعروض الخليل مع مقدمة فى علم الإيقاع المقارن »© 
( لكمال ابوديب ) . ويمتاز الكتاب الأخير من غيره بأمور : أوها أنه 
من أواخر المحاولات الشاملة النى عرضت بالدرس لموسيقى الشعر 
العرى ٠‏ وبالتقويم والنقد لما سبقها من محاولات فى هذه السبيل0© ؛ 
وثانيها أنه من أجرأ المحاولات وأكثرها انساما بالمغامرة والتحدى ؛ 
وثالتها أنه من أشدها إيغالا فى حقل اللسانييات . واعتمادا عمل 
تصوراتها . واستعمالا لمصطلحاتها . ورايمهاان الفرض المطروح فيه 
هرق نظر صاحبه بديل جذرى لعروض الخليل ‏ يجاوز أسوار الضبط 
تبسير والتهذيب والاختصار إلى كونه « مغامرة تغيبر للتصور 
الجذرى للبئية الإيقاعية للشعر . ومغامرة فصل حاد بين الواقع 
الشعرى الفعلى وبين الصورة التى أبرز بها هذا الواقع »( ص 7) . 
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من هنا كان اهتمامى بهذ المحارلة وتقريمها من شتى جوائبها . عل 
أننى سأعض هذا البحث لدراء بعينها ؛ ألا وهى موقف أبر 
ديب مما سبقه من جهود بعامة » ومن مقالة فايل ؛ ثلك التى نضمتتها 
دائسرة المعارف الإسلامية » فى طبعتها الجديدة ( )1471٠‏ عن 
« العروض » يخاصة . 

إن الكانب لا يخقى منذ السطور الأولى مبايئة أطروحته لجميع ها 
سيقه من أطروحات . لا يستثنى من ذلك أطروحة الخليل نفسه . وقد 
الجاه هذا إلى استعراض جهود سابقيه بنية إظهار ما اشتملت عليه من 
أوجه القصور ومواطن الخلل + حت تستيين مزية الفرض اللديدا"؟ . 
وهذا حقه لامراء أن رأيته جانب الإنصاف وأخسر الميزان فى 
كثير ما كتب . وآية ذلكم أنه تحول بنفسه وكتابه من باحث يفحص 
ويمحص إلى بحام يترافع ويجادل » ويسعى جهده إلى نصب الشرالك 
الجدلية للإيقاع بالخصوم . مستعينا فى ذلك بمهارات وقدرات أ 
الجدل . هى فى ميزاته » ولا ريب . إن أخذت بحقها ‏ واستعملث 
فى حاقٌ موضعها . ولعله من الأمائة الواجبه مع النفس ومع صاحب 
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الكتاب ومع القارىء , ومن الوفاء للحقيقة العلمية » أن أورد ‏ فييآ 
بل - عل تقويم أبوديب لجهود سابقيه ٠‏ ولا منها يل » طائفة من 
اللآحظ ؛ فلعل فى ذلك ما قد يزين له بعد اقتتاع ‏ إعادة 
ومقاربة الإنصاف » وقضاء الفوائت . 


: قصة الكشف‎ - ١ 
شأن الكشوف العلمية العظيمة بجرص الكانب على أن بروى لقراه.‎ 


بر ل يل 
بفجائية لا تعلل ( قلت 0 
نصرص الكاتب هى من عندى ) إيقاع عذب ينسرب فى البال اتخذ 
شكلا توا حول إلى رصانة موسيقية : 


بسارع : دُنْ كُدُنْ دن مُكنْ 
واندهاش . وح لإدراك شبه 0 ا عق 0 
يرتكزان على وحدة إيقاعية ذات نغمين . وأن تغير الإيقاع وتسارعه, 
بنبعان من العلاقة اتابعية للنغمتين . لظتل تيقنت أبضا أن فا يرن 
فى البال هو إيقاع مالف فى الشعر العرى . تفعيلا اخليل( فول 
فاعلن ) رص 47 ) . 

كذلكم يقص علينا الكاتب قصة ولادة الشعور فتداع ىق حتنيةا 
الصورة تفاحة إسحق نيوئن وصيحة أرحميدس : وَيَوَيكا يوريكا». 
وتكتمل قصة الكشف بإشاراته اممحة فى غير موضع ٠‏ القجائية آل 
لا تعلل »ص 47 ) ٠‏ وإلىاقتناع نبع من الخدس ومحول إلى شبه 
إمان مطلق »( ص ٠ ) ١‏ وإلى أن تمه يحور خليلية مستخدما 
الإيقاع الجديد إنما كان د لسبب عجز عن تمييزه “لإ ص 47 ) . 
والكاتب يذهب فى ذلكم إلى ما هو أبعد مدى حين يجعل من هذا 
الكشف فى علم العروض نظيرا لكشف الذرة فى العلوم الطبيعية 
مفررا أن و النظام المديد يحتضن ( ديناميكية ) للعام والخائق .يمن 
أن نرى مثلا لذلك فى الفرق بين تصور العام فى النظام التقليدى 
العلوم الطبيعة والكيمياء وفى النظام النووى الحديث . . هذا هو الفرق 
بين تصور الخليل للإبقاع عمل أنه يتألف من وحدات كبرى منمزلة لا 
تتفاعل . وبين التصور الجديد الذى يرى الإيقاع حركة لنوانين أو 
ثلاث , واحدها فى سياق الأخخريين ». ثم ب 
الشيق الممتع أخيرا أن نرة لا 
بطربقة تستفى من النظرية الثووية وإغا بشكل مبسط ؛ ( !! )ص 40 
00-5 


هكذا يكون على القارىء ‏ تحت الحصار والإلحاح - أن يعطى 


تعريفه الكتاب هذا الحصار المضروب حول القارىء حين يسائل نفسه 
غرج الإثبات المؤكد : « ألا يق لنا إذن أن 
9 0 


فى مسائه اليل تعروص انخليل 


الكتاب تقديرا من الكاتب لأدونيس ٠‏ ( وربما يكون العكس هو الذى 


كان ؛ والله أعلم ) . فها هوذا الكاتب يتحدث عن « الشعراء الذين 
يز أعماهم وتركيهم الفكرى إصرار واع عل التجديد الفعل والثورة 
الجذرية على الصورة اللتحجرة للتراث ؛ وأبرز هؤلاء . فى رأى هذا 


الكاتب ؛ أدوئيس » ( ص 184 , وانظر أيضا مواضع متفرقة فى 
ص 197-154 ) . ثم يؤكد الكاتب أننا إذا طبقنا نظام الخليلكان 
علينا أن نرقض قصيدة أدونيس الرائعة الإبقاع . . ( وأن )رفض هذه 
القطعة الشعرية خسارة لا شك فيها (٠‏ ص 88 ) . بورد الكاتب قوله. 
هذا تعليقا على أسطر لأدونيس ربما برى كثير من القراء ‏ وأنا من بينهم 
ولا تثريب عل فى ذلك أن عدها من قبيل الشعر هر الحسارة . وبين 
اثناء الرجلين كل منهها على صاحبه وإطرائه إياه يقف القارىء مبهرنا 
وعاصرا بينبها ٠‏ متطلما إلى كليهما فى دهشة وذهول . 

ولا بنسى الكاتب أن الكشوف العظيمة إنما تتميز بقدرتها على جلاء 
العلل الكامئة وراء ظاهرة كانت من قبل عصية عل التعليل . وكذلكم 
كان شأن النظام الجديد » فى ميزان صاحيه ٠‏ مع كلل ظاهرة شقى بها 
أهل العروض والنقد ؛ فكل معضلة من هذه المعضلات يتم حلها 
ببساطة زائدة ( ص 41 ) ٠‏ ويسهولة مثيرة ( ص 48 ) ٠‏ ويبساطة 
مسعدة ( ص 48 ) وبساطة قصرى ( ص )7١‏ وببساطة 
طيةز !! )ص (57) . 

هكذا وقع الكاتب فى شرك الإعجاب برايه , واتخذ لذلك من 
الرسائل الظاهرة والخفية ما ناء بالكتاب وقارئه ؛ وقطع عل القارىم 
المعجب به طريق الثشاء ‏ إذ تولى هو بنفسه مهمة الإطراء والتظريظ بما 
هر فوق الكفاية , كا قطع عل القارىء الناقد طريق النماس العذر 
حيال لبذ وما أكثرها . ولقد تعددت ألوان التفريظ الخفى للنفس ؛ 
فها هو ذا يعلق بالمخالفة عل رأى من الآراء فيؤكد ١‏ أن الدراسة 
المتانية المستقرثة »( فلت : يعنى دراسته لا ريب ) « تظهر خطا ذلك 
الرأى » ( ص 4/) . وهر يسوى فى أكثر من موضع بين منهجه 
ا 
والتفكير العلمى الصحيحأن . . . » ( ص 1١6‏ ) . ويصف تصوره 
لبعض المسائل بأنه وأصمق التصورات دقة 
واحتمالا “ا ص 1/8 ) » ويحرص عل أن ينص نصا عل خاطبة 
: القارىه الجاد »ص 181١‏ ) ؛ ويثبت للشعر العرى صفة | 
الإيقاعى المدهش الذى يكشف عنه هذا البحث » ( قلت ؛ يعو 
بحثه ) . ٠‏ والذى يدركه الباحث المدقق 6( قلت : يعنى نفسه بطبيعة 
احال ) ص 19١‏ ) . أما نظامه المقشرح فيرى فيه طريقا إلى 
اكتشاف الطاقات الإيقاعية فى الشعر العري . وهو بهذا تطلع ٠‏ إلى 
المستقبل ؛ تطلع إلى ما سيكون بقدر ما هو وصف لا هو كائن » 
رص 1#) اال ا حرا تان 


ركية النفس من باب الإشارة إلى باب 
بارة ؛ إذ يسجل أن ردود الفعل لبديله المقترح كانت « مسعدة فى 
ترحايها بالمغامرة الجديدة .ولم يقتصر الترحاب عل المهتسين بأمور 
الشعر والإيقاع , بل جاء من مصادر أخرى يشغلها أمر الثقافة العربية 
يرجه عام » ([ص 7 ) . ثم بتطوع بالحكم على ما أنجزه من دراسة 
بأنها و قادرة على وصف كل الثماذج الإيقاعية فى العربية ٠‏ وتفسير 


000 
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امن 
خصائصها وإمكاناتها بدرجة من الانسجام والبساطة لا يملكها نظام 


الخليل . وفى هذا تسويغ كاف للببى النظام المقترح واتخاذه ديلا 
جذريا لعروض 00 0 


كما أنه نتاجمغاء 


0 
منحها طبيعة الاكتناه العلمى المشروع 6( ص 7) . أما رفضه لنظام 


الخليل فهر د فمل خلق وحيوبة » . وه فعل طموح إلى استشراف 
أبعاد لا تستشرف » .( ص 73984 ) . 


والكاتب فى نشوة الإعجاب بما أن . والثقة الركينة بالنفس . لا 
يقنع ما أثبته لنظامه من قدرة على تفسير ما كان وما هو كائن وما سوف 
.يكون من أمر البنية الإيقاعية فى الشعر العرى » بل يجاوز ذلك كله إلى 
أن يثبت هذا النظام قدرة عل تفسير بنبة العقل العري ( !!! ) . وهو 
فى هذا يتوصل إل أخطر التائج من أهون للقدمات "> 


يعطى الكاتب لكل من النواتنين الإيقاعيشين قيمة عددية هى 
(8) ء الم إذا هو بربط ما بينالتثليث فى النواة الإبقاعية والنثليث فى 
الفعل العرى فلا يرى من المبالغة فى شىء « أن نرى فى هذه الحقيقة 
معادلا للتشكل الأساسى فى اللغة العربية ذاتها +#وهر الفمل 
الثلائى » .ثم بصل من ذلك إلى ما يسميه ٠‏ جققة ةكف بنبة 
العقل الفاعل فى الثقافة العربية ؛ وهى الخال وكات إلدألوث 
أساسا لصناعته للغة والإبقاع » ؛ ثم إنه يصعد فى التَرقَى درجة أخرى 
حين بتساءل موحيا بالجواب : ٠‏ من بدرى ؟ قد صق هذا ل أقباء 
العالم ورؤية العربى ها «رص 0174 

وفى مسألة أخرى يذهب الكاتب إلى أنْ تطوير الشكل الرباعى فى 
الاوزان العربية بتكرار وحدتين جذريتون له : معادلة فى الشكل 
الرباعى للفعل فى العربية » ٠‏ وهى ‏ فى رأيه  ٠‏ ظاهرة تشعر بأن 
المعطيات الثقافية كلها انمكاس مباشر للبئية الداخلية للمقل الفاعل 
المعبر »( ص 40 ) . فهل يمكن أن توصل تلكم المقدمات إلى هذه 
النتائج ؟ أما ذروة الطموح والثقة فتتجل عنده فيها يسميه بالنموذج 
الرياضى المركب , الذى يقترحه ويرى فيه أنهه يمتلك 
التطبيق 6( ص ١44‏ ) حت ليمكن فى رأيه  ١‏ || 
النموذج الرياضهى للإبقاع وعلم الإيقاع امقارن عيا يرة 
البشرى وعقل المجموعة البشرية الخاصة المحددة «( ص 177 ) 
وبسبب من إيمان الكاتب بقدرة نظامه على ند 
الشعر العرى , بل بئية العقل العرى ٠‏ يبل 


يكاد يبخع نفسه علل آثارنا إن لم نؤمن بهذا الحديث أسفا . فيقول : 
٠‏ النظام الجديد هنا بشير إلى المستقبل مرة ثانية إشارة أكبر قدرة على 
تفجير الطاقات , وعل إطلائى القوى المبدعة فى الذات لتخلق صورة 
العالموصورة الإيقاع الذى تبده قادرا علبلورة أعماقها , وإيصال 
وجودها . أيطفى الحزن مرة أخرى ويسرفض العقل العسري بتياره 
كلاص 46 

النظر كلما أوغل القارىء فى ألقاف 
الكتاب وتضاعيفه حتى يشارف خواتيمه . حيث تبدأ نغمة خافتة من 


7 


التواضع ما تزال ‏ إذا جعلت تستسمعها ‏ تعلو وتعلو حتي تكاد 
أصدلؤها تملا الآذان فتحجب وراءها مزامير الزهو والعجُجْبٌ فيما 
سلف . ولآمر ما يتبى الكاتب بحثه بقوله : « إن الحاجة إلى الدراسة 
المتقصية والتحليل المتعمق اممادىء للبنية الإيقاعية للشعسر 
العري 6( قلت : لاحظ أن هذا هوعنوان بحثه ) : ما تزال »( قلت : 
أى بعد فراغه من بحثه ): ماسة ملحة ( ص 974 ) . ثم هو يقرر 
رأيه الاخير فى بديله المقترح فيقول : « بوضوح , إذن ؛ لا ينغي 
البديل المقترح هنا طرقا أخرى قد تنبع فى المستقبل » ويلزم محاكمتها 
على أساس منجزاتها » لا على أساس بقائها ضمن المعطيات الترائية ». 
أوخروجها عن هذء امعطيات » ( ص 471 ) . أما خاقة الكناب 

اضع وخفض الجناح لا تطال , قال الكائب : ٠‏ وإذ 
0 : هر أنهلا 


0 
قادمة , أن يفلا «( ص ٠70‏ ) , 


هكذا اختلفت البدايات روحا ونصا عن الخواتيم . أما العلة 
الظاهرة هذا الاختلاف فيمكن التماسها فى البحث الشبع الدؤب 
الذى قام به الكاتب لإثبات صحة فروضه . فكلم| ازداد الباحث 
الموضوع بحثه درسا وتمحيصا ظهرت له مواطن الخلل والفصرر فى 
فرضيته . وألحىء إلجاء إلى إرجاء البحث فى أمور جوهرية لا يستقيم 
الفرض إلا بحسمها , كانت تبدوله من الظهور بحيث لا تحتاج مزيد 
بحث ء واستعلنت أعراص المسائل , وشْمُسٌ منها ما كان يسدو 
مطراعا ذلرلا . ذلكم كانت الخرانيم امتواضعة تعديلا لبداياث 
الطموج ٠‏ بل أكاد الول عدولا علب وتوارت الاحكام القطعية , 
والإطراء للتفس . وحبذا لوكانت البدايات من جنس الخوانيم » إذن 
لكان للكاتب فضل المغامرة » وفضيلة التواضع 

أما قصة الكشف .والحدس المفاجىء «بالفجوة القائمة بين 
الصورة المعقدة لإيقاع الشعر العرب النى يقدمها الثراث النقدى وأبعاد 
الواقع الشعرى بحيوبته وغناه وتنوعه » فلا أكاد أجد لها مسوضا , إذ إن 
هذه المسائل كلها داخلة فى باب العلم العام » ومتداولة فى أسفار 
العلياه السابقين ا وعياد والشوييى 


ا ا : دراسة 
الشعر العرب فى العروض التقليدى وفى أبحاث المعاصرين ؛ لم تتجاوز 
محاولة تحليل الشركيب الوزنى له , إلا فى عصدد قليل جدا من 
الاستشرافات النقدية . وييدو هنا بوضوح أن ثمة تمييزا بطرح بين 
التركيب الوزى للشمر ويين الحيوية الإبقاعية فيه . والتمييز ليس 
خاصا بهذا البحث ؛ فقد سبق إلى الدعوة إليه عدد من 
الباحثين »(ص 770 ) . وإذن فلا مكان هنا للقول بالحدس 
المفاجىء ٠‏ بل إن الجذور العميقة لأفراد ما سماه الباحث بالنواتين 
الإيفاعيتين ( فا ) و( علن ) تمتد أعراقها بأوثق النسب إلى الرواية 
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الواردة عن الخليل من أن د أصل العروض سماعه لشيخ يعلم صبيه ما 
سماء ٠‏ التتعيم » منشدا مايل : 
0-2 
تسم لا صغم إلا تع لاا نتم لالا 


هذا » وقد أورد الكاتب هذه الرواية عن الخليل فى حاشية من 
حواشى الكتاب . ولكن فى موضع متأخرجدا رح ٠١‏ ص 855  )‏ 
وحرىٌ بها أن نكون هى وأمثالهها شرارة الحدس المفاجىء إن كان 


حدس . 


؟ - سباب المخالفين : 

أما الملحظ الثان على أبو ديب فى كتابه المذكور قمذهيه فى معاملة 
الرأى المخالف . وأول ما يبده القارىء هنا إداتة الكاتب لما يسميه 
« جو التخطيط الفككرىالذى يسود الثقافة العربية المماصرة 
رص :184 ) . وحيث نطفغى روح مزالاستخفاف , والمحاكمة 
المتسرعة الفحجة . والتقاعس عن العمق والدأب »( ص ١4‏ ) . وهر 
.يدبن ه تحجر الرؤيا العربية للعالم (١‏ فلت : لعله يعنى ٠‏ الرزيةبو ؟ 
فالرؤية تكون علمية وبصرية , أما الرؤيا فلا تكون |لاامتابية)» 
رص 44) ٠‏ « والوضع المتخبط للثفافة المرية أوغنالإققدآق, 
الأمانة الفكرية والمتهجية العلميةق كثير مما يكتب/ الوم » 
رص 50 ) , مقررا أنشطط العقل العرى الحدبتكيتأخانا أن" 
بقاوم بدرجة معقولة من الصرامة ؛ ( ص 015/0 


ولا ريب أن من حق الناس فى ساحة العلم أن يختلفوا ء ومن حق 
, ها إذا ملك الدليل . لذلك لم يكن على الكاتب 
ريب فى تفئيد آراء من يخالف . واستظهار معايبها ٠‏ ونقض الأسس 
التى قامت عليها . أما الذى لا يمن له بحال فهو تلك الحدة الظاهرة فى 
معاملة من جخالفهم الرأى . وتجاوزه مناقشة الرأى وتخطتته ونقضه إلى 
النيل من صاحبه بما يوشك فى كثير من الاحيان أن يدخل فى صريح 
السباب . وم بنج من قذائفه البعيدة المدى أحد من أورد لحم آرامهم 
فى معرض النلاف ؛ فكذلكم كان شأنه مع نازك الملائكة وتحمد طارق 
الكاتب . وإبراهيم أنيس ٠‏ والعروضيين التقليديين وعلى رأسهم 
إمامهم الخليل » الذى لم يسلم عمله من الوصف بالعبئية نارة ؛ 
وبالعبث المطلق تارة أخرى ( ص 54 ) . أما العالم الالمافابل فقد 
حظى من شتائمه بأوفر نصيب » واستحوذ من النعوت والأوصاف عل 
ما لو صح بعضه فى حقه لما وجب أن يعد من بن آدم العقلاء . ولايد 
الإيضاح ذلكم من ضرب المثل . 

ازك الملائكة إلى التشوع الإيقاعى بأنها 
بتها كرؤية العروضيين و فى عصور التحجر 
الفكسرى »رز إح «#ص 1١1)ء‏ كما وصم عملها : بالتسرع 
ا ذروة من العيث »( ص 154 ) . ووصفت 
ت ٠»‏ وبأنها ه تعان من غياب مطلق لأبسط ما ينبغى أن 
يتصف به الياحث الجاد «( ص 158 ) وه بالجهل لأشياء بسيطة فى 


المروض العسرب )( من 154 ) . ويصف الكاتب بحث نازك 
الملائكة بأنهه يصل إلى درجة من الاعتباطية يفقدها حقيقنة الباحث 
الجاد 6( صن ٠ ) 17٠‏ ويؤكد « جوفائية ادعاثها »رص 1١91‏ ) + 
وأن فى قوها هذادرجة من الجهل تبرر الشك فى عملها كله , ونى صحة 
معرقتها بالحقائق . . » ( ص 141 ) , مقررا أنما بلخت: ذروة من 
الغرور قل أن وصلها عربى »( ص 1/7 ) . وحسبٌ القارئء أن 
يقرأ هذه الاسطر التى كتبها أبوديب فى حق نازك الملائكة «حون نتصور 
الشمر العرى محدد الأبعاد قارس الانتظام جامدا على صورة 
واحدةلكل نشكل إيقاعى . ونراه من خلال سطح عمل الخليل . كما 
تفعل نازك الملائكة ؟ فنحن لا نجلر حقيقة هذا الشعر بل نجلر 
قصورنا وكسلنا المتجذر . هل عادت نازك الملائكة أولا إلى 
أمثلة الخليل نكتته ما تكشف من أبعاد قبل أن تحكم بتزق أن عروض 
الخليل هر العروض الوحيد لشعرنا . (٠.‏ ص 81١‏ ) 

وسرورا بدراساتأنصار الكمالتى وصفها الباحث ٠‏ بالقصور 
الفادج »ا ص ٠ ) 7١16‏ وبحاولةأنيسالنى وصفت بأنها ٠‏ تعانى من 
غيآب مؤسف للدقة العلمة )ص /15 ) :وتحمد طارق 
الكاتبالذى ه يبلغ ذروة مخبطه ينى بعض المواطن ( ص/1  )‏ ثأني, 
إلى فايلالذى هو موضوع هذا البحث . وما أدراك ما شأنه مع أبو 
ديب. 

يفتح أبرديب النارعل فايل منذ بدايات عمله فيقول مستعرضا 
جهود سابقيه  :‏ ولن أتعرض فى هذا النقد إل مقالة فايل عن 
العروض ف الطبعة القديمة من ( د. م .!) لسببين : الأول هر أن 
فابل نفسه لا يشير إليها ؛ ويوحى بذلك أنه لا يتبنى الآراء النى عبر 
عنها فى 1417 ؛ والثنى هو أالمقالة من السطحية والسذاجة بحيث 
إنَّلا أجسد مبررا لتخصيص السوقت والمساحة الطبساعية 
الاستعراضها . إلا أن من الشيق أن يشار إلى النفطة التالية . لعمل 
فايل ومقالده القسديمة روح من التعسالى الفكترى والفسرور 
عجيية , وهجومه فيها على الخليل يدهش الباحث الجاد . ورم أن 
فايل أدرك بعد سبع وأربعين سئة أن ما قاله فى مقالته نلك لا قيمة كبيرة 
له » ورغماكتشافه المدعىلروح عمل الخليل فإن الروح التى تسود 
دراسته لم تتغير . فى مقالته الجديدة م التعالى الفكرى والثقة بالنفس 


والصلابة فى الآرامما يضاهى مافى مقالته القديمة . ومن المؤسف أنه لم 
يفد من اكتشافه لضحالة آرائه الساء ف من غلوائه فى تأكيد 


صحة آرائه الجديدة صحة مطلقة ؛ ( ص 78 ) 
ولا يدع الكاتب طريقا للنيل من فايل تصريحا أو تلميحا أو تمكها , 
ولنقرأ للكاتب الأمثلة 
- دولا بقول سمشل هذا إلا باحث تعجم عليه روعة 
الإيقاع . . رص 438 ) , 
يجسد فروة من العجمة فى تحسس روح اللغة وحركية 
تثير الشك حول حقه فى الحكم على إبقاعات الشعر فى 
هذه اللغة برص 454 ) . 
ن عمله غير ذى قيمةفى دراسة تماذج النبر ع( ص 459 ) 
ادعاء فارغ من أى دلالة ؛ .( ص 478 . 
3 7-0-0 
« هذا عيث تجاوز عيث العروضيين (١‏ ص 414 ) 
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سعد مصلوح 


- و ليس الهم للتحولات الشبحية مقصورا على المروض وإنا 

يتمتع بها قايل «ر ص 786 ) 

و ولا يعرف امن الشعر العرى [لاماقرأه ف دائرة امعارف 
الإسلامية . وهو سطحى ثانوى القيمة . .»ص 187 ) . 

فايل لا بوفر لعمله واحدا من أبسط شروط البحث 
المعلومات الصحبحة التى يمكن أن يتخذها نقطة 
انطلاق ولص 14037). 

« لكن الأخطاء التى تملا عمل فابل فى سياق دراسته لعروض 
الخليل أعمق كشفا لقصوره وتسرعه »( ص 407 ) . 

. ) 404 إنه يقع فى مغالطات عجيية «( ص‎ ١ 

- « ولعل هذه المفارقة أن تكون نتيجة التسرع وغياب الحرص 
والثفة , إلا أنها يمكن أن تخفى قصدا للتضليسل وطمس 
الحفائق و( ص 4077 ) . 

- « وبدعى فايل بتسرع مذعل »اص 41١‏ ) 

«وتسرع فابل .. شىء مؤسف لا يدوقع من باحث 
متعمق لاص 404 ) . 

« يبدو أن خطأ فايل الباهر يعود مسن 
جديد . .لاص .)41١‏ 


٠ -‏ لكن قابل سرعان ما بتابع مناقضا نفس . . »(070)) 

- « لكن فابل ل يتم هذا الحدس بالتحليل الملاقء لص ريل 
أرخى له المنان فجاء عشا ٠‏ جزنيا » (لن 01/43 

- « يسرز ضعف مقدرة فايل على التحليل الننظرى وتركي 
التماذج ‏ رص 437 ) . 
- و والخطا فورى الوضوح هنا ؛ (حمن1 47 )م 

- ويقع فايل هنا فى مأزق لم يدرك أبعادة ( ص 1 2 
إن امتحان ما يقوله يظهر تهافته وقيامه على تجوييل صرف 
لا أساس له من الصحة , كبا سيظهر فورا » ( صن 414 ) 

وهنا يتسرع فايل فى وصف هذه البحور باعتباطية غريية 
ودون دقة علمية » ( ص 419 ) - 

١ -‏ أئمة قدر أكبر من اللامبالاة والعنجهية » ( ص 77 )) 


وعندى أن مثل هذه الحملة الزبون عل رجل كل ذنبه أنه اجتهد فى 
مسألة من مسائل العلم هى فى حاجة ‏ لابد ‏ إلى تفسير ؛ إذ هو عل 
أسوأ الفروض مجتهد مخطىء . والخطأ العلمى ‏ مهما يكين لا يستحق 
أن يكون مسوغا للذبح والسلخ والْثلة . ونحن فى بحثنا عن 
يستيفظ نظرنا هاجس يراود الكاتب ويلازمه كلما أ عل ذكر فايل . 
وذلكم الهاجس الدائم هو محاوكه الدؤ وب لإقناع نفسه وقارئه برض 
عمل فايل واطراحه وتجاهله . حتى يصفو له الجو. ويستفر قصب 
السبق بين يديه عنوة وغصبا . تأمل ما وراء السطورفى قول الكاتب : 
دمن هنا , يمكن هذا الكاتب ( يعنى نفسه ) أن يتجاهل عمل 
فايل دون أن يشكل ذلك قصورا منبجيا . أر يؤدى إلى وجوه 
ثغرة فى النظام الجديد الذى يقترحه ‏ ( ص 4*١‏ ) . 


أ 0 ٠‏ لكنة مع 
ذلك يود تتبع عمل فايل خطوة أخرى 6(صض4:5- 
م 


- فى هذا ما بسمح بالتشكيك بجدية عمل فايل لا بدفته 
فقطء رص 104 ) . 

» وهذا السؤال . كما قيل , يجلو جوفائية عمل فايل المطلقة‎ ١ 
.) 40 (ص‎ 


عمل قايل بجلاء » ( صن 414 ) . 
ثية ما يفترضه تفسير فايل , وندرك كذلسك عيثية 
التفسير نفسه » رص 8798 ) . 

لكن » ماذا هذا الإصرار الدنؤوب على ضرورة تجاهل عمل فابل 
والتشكيك ف جديته ووصمه « بالعبثية والجوفائية المطلقة » ؟ فيها يل من 
كلام أبرديب تفسير لهذا الإصرار . فيقول : « ولما كانت فرضية فايل 
فى طب الب ف الشعر العري وف نظام حلي أكثر هذه الفرضيات 
السابقة شولا وشهرة فقد حللت بتقص ورفضت رفضا نجائيا » 
رص 00). 

.ويدفعنا هذا التقرير من أبوديب إلى طرح السؤال التالى : وإذن » 
نما حقيقة الخلاف بين الفرضيتين : أهو خخلاف مباء ومفاصلة ؟ ام 
أما اجتهادان يقومان على أسبس واحدة وإ 
وتفصيلات ؟ عن هذا يجيبنا أبو ديب نفسه بقوله 
الخليل اعتمد فى إتمامه للبحور على أسس نظرية معيئة ؛ وأن عمله لم 
.يكن اعتباطيا عفوباً . فإذا فدرنا على اكتشاف هذه الأسس قدرنا على 
إلقاء ضوء كاشف على طبيمة عمله كله » ( ص 458 ) . 


وتكاد هذه الكلمات تكون ترجمة أميئة لقول قابل : 
ل 
مماممسسومع , 


عوبر اعد فعتعملاوسف عط مه مملكمل ©؟1؟ عطا عتصاعمم. 
٠‏ ( 674 .م ) *” صنة 0ك أمسز صعطا طلا» فماعمصصف سما 


هذه نقطة اتفاق أولى . ولا يمكن أن يحتازها أبوديب لنفسه ٠‏ 
ضرورة إن فايل هو السابق لا تحالة . أما تحرير جوهر الفلاف بين أبو 
ديب وفايل فتتولآه عبارة أبرديب نفسه بالبيان . فال أبرديب : ثمة 
حقيقة يجب أن نؤكد : هى أن التفسير الذى بطرحه هذا البحث 
( يعنى بحثه هو ) لا يتكر احتمال أن يكون الخليل أدرك وجود النبر 
في الشعر العري » رص 431 ) : وهذا الذى لا يعد حل 
كار عت بر ديب هو وهر فر ابل اب ص31 1 

. وكل قائل بتفسير نظام الخليل على أساس من 
0 تبع لغايل . وإذن فها الذى ينكره أ 
فايل ؟ يجيب الكاتب بأنه إنغا د ينكر أن تكون مواقع ١‏ 58 
هى المواقع التى حددها قايل . وينكر أن يكون الخليل ربط 
ر بطأمطلقا بين الأوتاد وبين النبر . ويمكن فبول افتراض إدراك الخليل 
للنبر ومواقمه دون أن يمنى ذلك أن هذه الموانع هى الأوناد» 
رص 455) 
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تلكم هى عبارة أبوديب عن تحرير الخلاف بينه وبين فايل . 
ل ل ا 00 م 


هو تماما قبول المؤمن لوجود الجن والملائكة ( !! ) صدق أو لا 
اتصدق . وكاتب هذا البحث ( يعنى نفسه ) لا يدعى لنفسه موهية 
السذاجة المدهثة التى تمنحه القدرة على قبول هذه الفرض 
( ص 4974 ) . ومرد التحوط هو أن أبوديب لم يرف 
قرلا واحدا ٠‏ وم يطرحها جملة » بل انتقى منها. ترى هل 

تحق هذا القدر من الخلاف بيتها أن يعمد اللاحق إلى السابق 
الكيل وإخسار الميزان على ما سبق بيانه ؟ ثم ألا يحمل ذلك 
كله على التماس العلة المستكنة وراء اللهجة اللاذعة الحادة فى نقد أبو 
ديب لعمل فابل ؟ بل . والمرء يكون أشد التماسا للعلة » وطليا 
للمسوغ حين يعلم أن أبوديب قد أقام نقده هذاعل بعض ا حق وكثير 
من المغالطة والتحريف , مع ما هر معروف من فقهه بالإنجليزية ٠»‏ 
وهى اللغة التى كتبت بها مقالة فايل » ومن إحاطته بموضوع بحثه . 
وسبأق بيان ذلك مفصلا فيما يل من حديث . وهذا كله يقطع بأن 
التحريف والمغالطة كانا منه عل علم . أو كيا يقال بلغة العصر » كانا 
بسبق إصرار وترصد ٠‏ 

وإذن فها تكون العلة ؟! يمدو لنا أن أبو ديب لزه اكيسرعق 
بأصول اللعبة المدلية وقواعدها “قد كشف لنا عن] الملةاؤ موقف 
مشابه ٠‏ وذلك حين أدان فايل بما نسبه إليه من « ماله عق العزاتقة 
العرى وإصراره على تأكبد عفمه وقلة أهميكه.و.رقلت.: تماما كيا 
بتحامل أبو ديب عل ايل ويصر عل تأكيد عفم فرضه وقلة اتنيته/]"+ 
إنه هنا يورد تعليقا يصوغه على هيئة نساؤل مقطوع » ويضعه بين 
قوسن معترضين فيقول : ٠‏ أهى محاولة منه ( يعنى من ايل ) لتأكيد. 
أضية عمله الشخصى أم . ...29 . 

وإننا لنطرح من جاتبنا التساق ل نفسه على أبوديب فى إصراره على 
ضرورة تجاهل عمل فايل كليه فتقول ؛ أهى عحاولة منه لتأكيد أهمية. 
عمله الشخصى أم . . ؟ 

نرجومن صميم القلب ألا يكون الجواب : نعم ؛ فيا نحسب أن 
باحثا مثل أبوديب كان بحاجة إلى شىء من هذا القبيل . 


م - غسيل الخ : 
إن كتاب أبو ديب هو أقرب ما يكون فى طبيعته إلى المراقعة. 

نضائية أو الدعاية مئه إلى البحث العلمى الهادىء . عل الرغم من 
دعوته فى غير موضع إلى وجوب التحلى بالهدوء والأناة وعدم التسرع 
(انظرص 408 , 401 . 411 . 0418 417). وتتجل هذه 
الخاصية واضحة فى اعتماد الباحث عل ما يمكن أن يسمى بغسيل الم 
وسيلة لإثبات نظريته والتمكين ها فى عقل القارىء . إنه يريد أن 
يحمل قارثه منذ السطور الآولى فى الكتاب . وقبل أن يقدم له دللا 
أوما يشبه الدليل ‏ على أن يتقبل ما سيسوقه إليه على أنه ه مغامرة 
تغيير للتصور الجذرى للينية الإيقاعية للشعر . ومغامرة فصل حاد 
بين الواقع الشعرى القعلى وبين الصورة الت أبرز فيها هذا الواقع » 


ق مسائه ابديل عرو اليل 


ص 7) » بل إن هذه المغامرة و وصلت حدا من القدرة على 
الكشف والجلاء منحها طبيعة الاكتناه العلمى المشسروع 4 ٠‏ وأن 
« وصف المكونات الإبقاعية قد اكتمل وبلورت تفاعلاا فى نظام بعيد 
التتاسق ١‏ 

كل أولتكم فى الصفحة الأولى من المقدمة فى ص / من الكتاب ) 
وإذن » فعلل القارىء أن يشحن ذهنه بهذه المسلمات قبل أن يقرأ حرفا 
واحدا من حروف الكتاب . وإذا بدا له غير ذلك فليتهم نفسه قبل أم 
يتهم ما يقرأ 

والكانب يتبع الأسلوب نفسه فى مناقشته لنظرية فايل ٠‏ ونقده 
إياها ؛ فهر يعجل له المذمة منذ الصفحات الأولى فى الكتاب » ثم 
لا يفت يهمزه » ويلسزه ويغمزه فى ألفاف الكتاب وتضاعيفه لأدض 
ملابسة ولغير ملايسة ٠‏ فرماه بالعنجهية واللامبالاة والسذاجة 
والسطحية والقصور والتسرع ٠‏ إلى آخر هذه القائمة ٠‏ حتى إنه لم يكد 
يترك عيبا ولا نقيصة خلقية وعلمية إلا جعل للرجل نصيبا منها . كل 
أولتكم يبدأ به الكاتب منذ الصفحة الرابعة والعشرين ١‏ ثم بنتشر فى 
كله . ثم إذا هو يؤخر عرضه ونقده امباشر والتفصيل لنظرية 
افلا بشرع فيه إلا مع بداية المثة الخامسة من صفحات الكتاب . 
هكذا أخر الكاتب ما هو واجب التقديم , حتى يقبل الفارىء عمل 
قراءة هذا الجانب المخصص لنقد نظرية فايل بعد أن تكون نفسه قد 
استيقنت أن فايل هذا كان إبليس العسروض العربي ٠‏ ومصدر كل 
ما أصابه من شرور . بل إن الكاتب لم يقنع بالطعن عل الرجل والنيل 
منه عل امتداد مئات من الصفحات ٠‏ فاتبع الأسلوب نفسه فى الجانب. 
الذى أعضه لعرض نظرية قابل ونقضها ؛ إذ قدم لنقده هذا ببقدمة 
مي جنس ما سلف , تشبه نشيد الكورس فى المأسى اليونانية قبل رفع 
لسار ؛ قال أبوديب : « إن عمل فايل سيناقش هنا لدوافع عدة » 
أهمها أنه يدعى لنفسه القدرة على فهم خصائص الإيقاع فى الشسر 
العرى يفهم نظام الخليل . . وهذه هى أولى المفارقات فى عمل فايل ؟ 
فهر يبدأ من مقدمة معيئة ٠‏ ثم يصل إلى ثنائج خاصة ؛ موحيا بأن 
المقدمة تفود إلى هذه التتائج . وأن نتائجه تعميمات ذائية قاصرة ٠‏ 
تقوم على مغالطات وقفزات مفاجئة من فكرة إلى فكرة ٠‏ دون أن يكون 
بينهم| رابط سليم أن تمل هذه الخصيصة لعمله سنورد 
بالتفصيل نقاطاً مهمة تظهر أن عمله فاصر من زاوية أخرى أكثر 
خطورة , هى زواية الدقة الملمية التاريخية » رص 401-4١١‏ ) . 

هكذا يكون عل القارىء أن يأخط جميع ما سوف يورد من ملاحظ 
نقدية مأخذ الحقائق المفروغ من صحتها , خضوعا لتأثير الاستهواء 
وغسيل المخ . دون أن يستبين حقيقتها . ويمتحن درجة صدنها 
وسلامتها ؛ وهو ما يحاول أن يتمرد عليه بحثنا هذا ء وفاء للحقيقة 
وأداء للأمانة . 

ثمة معيار يبدو لنا صادقا ودقيقا لإثبات اعتماد الكاتب عل هذه 
الوسيلة الدعائية فى نقده لفايل بخاصة ؛ وفى عرضه لنظرته برجه 
عام ؛ إذ تتجل هذه الظاهرة واضحة مستعلدة فى هندسة الكتاب 
ومعماره . ما ييدخل الضيم عل رصانته المنهجية . ذلك أنه من 
الطبعى وامألوف أن يحيل كاتب فى أثناء عسرضه لبعض المسائل إلى 
مواضع أخرى من كتابه . حيث يجد الفارىء مزيدا من الشرجح 
والتقسيرلغامض , أوتفصيلا لمجمل ٠‏ أوتقييدا لمطلق . بيد أن الذى 
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سسلخ 
ليس طبعيا ولا مألوفا أن تكون جميع الإحالات التى هى من هذا 
الصنف فى الكتاب هى إلى ما يأق ء لا إلى ما سلف . من قصول 
الكتاب . كذلكم يصبح القارىء مقسم الفكر ‏ موزع العقلبء بين 
ما يراد أن يحمل عل قبوله من ننائج عاجلة » ومقدمات أجلة لما يتح 
اله الإحاطة والتسليم بها . بذا ب 
ومنقطعا عنها . وإذعان القارىء للحكم هنا مطلوب ؛ ثقة منه فى وعد 
الكاتب الآجل بأن كل شىء سوف يكون على ما يرام فيها بعد » وأن 
هذه الاحكام ٠‏ وإن سبقت الآن دون دليل ء فإن فيها يل من فصول 
. وها نحن أولاء نسوق أمثلة لهذه الظاهرة لم 
نقصد فيها الحصرء لكنها ذات دلالة قطعية على صدق دعوانا 

فى ص ٠١8‏ إحالة إلى ما سيرد فى ص 778 

فى ص 1١١6‏ إحالة إلى ما سيرد فى ص 787 

فى ص 115 إحالة إلى ما سيرد فى ص 445 

فى ص 118 إحالة إلى ما سيرد فى ص 407 وما بعدها 

فى ص 114 إحالة إلى ما سيرد فى ص 74١‏ وما بعدها 

فى ص 17 إحالة إلى ما سيرد فى ص 156 - 1842 

فى ص 116 إحالة إلى ما سيرد فى ص 1538 

فى ص 777 إحالة إلى ما سيرد فى ص 5088 - 5٠‏ 

قى ص 70/4 إحالة إلى ما سيرد فى ص 40١‏ 

-فى ص 745 إحالة إلى ما سيرد فى ص جلا رع ““بذ. كنذا 

وهلم جرا 

الم إن ثمة مظهرا آخر يتجلى فيه هذا المنحى بَاججتَن"صورة . 
فالكاتب يقيم كتابه كله على أساسين أحَدِنا الول يفرضية الدير . 
وهو يداع عن هذه الرة اعا حارًا مذ آلملفحات“ الأول" 
الكتابه , مؤكدا أنها مذ الأسرار فى إيقاع الشعر العرى , 
ماضيا وحاضرا ومستقبلا ٠‏ وينفق فى ذلك مثات الصحفات . ثم إذا 
هويُفْجِا القارىه ‏ بل أكاد أفول ‏ يفجعه ‏ بطرح الأسئلة الأساسية. 
المتعلقة بهذه الفرضية فى بدابات امثة الرابعة من صفحات كتابه » حتى 
لكأنه قد اذكر هذه الأسثلة بعد َم فيقول أبوديب (804-508) : 
؛ ثمة سؤال أساسى : كيف تنحدد مواقع التبر فى الشعر , خصوصا 
النبسر الذى لا تفسرضه اللغة ذاتها؟ 4 ؛ ثم يقول من بعد 
رص 04) : د ثمة سؤال أساسى آخر : هل نخلق تموذج النبر 
الشعرى ؟ أى هل بوفر النبر القالبى ‏ تفريقا له من النبر اللغنوى 
المفروض فرضا ‏ بحرية مطلقة أم أن توفيره يتحدد بطبيعة المقاطع 
الصونية وخصائصها الكمية ؛ . هذان السؤ الان الاساسيان يطرحهها 
الكاتب كما ذكرنا فى بدايات المثة الرابعة من الصفحات , مع أن إقامة 
الدليل على صدق فرضية النبر » وتحليل الإيقاع الشعرى على أساس 
من غغاذجه المفترضة . لا يصح ولا يجوز إلا بعد تقديم إجابة علمية 
دقيقة مقنعة عن هذين السؤألين اللذين وصفتهما عبارة الكاتب بأنهها 
أساسيان . فكيف يمكن التسليم بصحة النظام الجديد واتخاذه بديلا 
جذريا لعروض الخليل تسليا لأ يقوم على أساس ؟ بال إن القضية 
تصبح خاسرة بالكلية حين يطالعنا الكاتب فى هذا الموضع المشأخر 
( ص 718-8179 ) بإقرار صريح منه باستحالة العثور عل جوابات 
قاطعة مثل هذه المسائل . فيقول : « من المستحيل فى هذه المرحلة 
(قلت : نامل قوله : «فى هذه المرحلة » أى فى ص 777 من 


لف 


. لكن : 
أوليا ) قد تكون له طبيمة الحكم السليم ٠‏ هو أن عسروض الشعر 
العرى حتى ضمن نظام ا خليل لا يستئد أى أهمية لاختلاف كم المقاطع 


الطويلة . . » . إن الكاتب ليطرح فى ص 577 ما يسميه هو بعبارته 
وسؤالا جذريا» . هو : و ماهى العلاقة بين الكم والنبر فى إيقاع 
الشعر العرى يفرر أن « العلاقة من التعقيد بحيث يستحيل » 
فى هله الرطة مز فها لبر( قلت : تأمل مرة أخرى قوله : 
يستحيل » وقوله : «فى هذه المرحلة من فهمنا للنبر » ) أن تحدد 
بدرجة عالية من الثقة والدقة » قلت : فمتى إذن يكون ذلك ممكنا 
وقد أوشك الكتاب عل نبايته ؟ وفيم كنا من قبل عل امتداد مئات 
اثلاث من الصفحات ؟ ) . 

هكذا بدأت أحكام الكاتب وتحليلاته وآراؤه طموحة واثلقة 
حاسمة , وها هى ذى تنتهى على ما هى عليه من التردد والتوافسع 
والتطامن » ولكن بعد أن يحصل للقارىء ما أريد به من غسيل ممه » 
وله على الإذعان للبديل الجديد قبل أن يقام على صحته دليل أو 
يرهان ٠,‏ 


4 - تحريف الكلم : 
ا 
من جناية عل الحقيقة بقشعر وها العقل . ولقد كان هذا الآمرنصيب 
من كلام أبوديب فيها طعن به عل فايل . وفيا بأ أمثلة ثلاثة نوردها 
تدليلا على صواب ما ندعيه . 


(1) حول نسبة البحوز السئة عشر كلها إلى الخليل : 
قال أبوديب : 
« ينسب قايل البحور السنة عشر كلها إلى الخليل ». 
وهذا خطأ واضح ؛ فالمتدارك ليس بحرا خليليا ٠»‏ 
وإن كان فى دائرة المتقارب بحر له التركيب نفسه . 
سما الخليل مهملا . وقد يبدو هذا التقند جزئيا 
قليل الأهمية , لكن تحليل هذه النقطة بدقة تكفى فى 
رأى هذا الكاتب ( يعنى نفسه ) لرفض عمل فابل 
كله » واعتباره محاولة مطلقة الإخفاق» 
ر(ص"١1).‏ 
وأول ما ينبغى إيراده على قول أب ديب أنه ل يذكر من نصوص قايل 
ما يؤ يد هذه الدعرى . ولقد جهدت جهدى لأستخرج من مقالة فايل 
ما يؤيد زعمه فلم أظفر بطائل . بل وجدت الرجل يقول فقولا يمسن 
إيراده بنصه الإنجليزى : 
عل كاذ مذ لمتمعصعاوصنة كد ترومعط كنقط " 
ععفظا انط ركاكتامدهوم عتطدية ععلها برا كلتما 
عتقدم عطا ١‏ معدم عكلتك مه مهد كدمتاتفقه 
عتضعة 16 عطا ,تزهفما م296 .مومسم 
ذ جع امه بروعن عطا هذ معوتع لاك عقة تعمامص 
5ذ4 أ ععسمععة بصعم وعبنع لتلملكة لم معتطع 
هذ عاتم عط هف نرعطا اقل 6066ه عنطا ص بإلمه. 
عتتاعد عق عط أه مولام امع عدم عتامدمع عط 
(669 .م ) .6و 


3066 انمه 2013-طع نحط هالا 


وترجمة هذا التص إلى العربية : 


عشر إلى يومنا هذا يجرى تقديها فى 
نفسه الذى يعطيه إباها الخليل . ذلك أن هذا 
النسق وحده هو الذى يمكن به توحيد هذه البحور , 
وعرضها مصورة فى شكل الدوائر السوزنية 
المخمس 6 . 
هذا هو نص فايل ؛ وتلكم هى دعوى أبى ديب ٠‏ وذلكم مثل من 
خبجه الغريب فى تحريف الكلم . وقد أراد أن بظهر فايل ‏ وهر العلم 
المرموق ‏ جاهلا بحقيقة لا تعزب عن علم صغار التلاميذ من شداة 
العروض . وهيهات أن يسوغ ذلك لعاقل حتى يبيض القار ‏ كما تقول 
العرب . فليتامل القارىء المنصف كلام الرجلين ؛ فأين ترأه بهد عند 
فايل نسبة البحور الستة عشر كلها إلى الخليل » بمعنى أنه المخترع لها 
جمبعها ؟ وأبن يبد فى قوله هذا افنشانا على الحقيقة أو يجافاة لما ؟ وكيف 
بعد أبوديب عمل فابل قاصرا بهذه النسبة المدعاة ٠‏ من زاوية الدقة 
العلمية التاريخية  »‏ أو كما قال ؟ وكيف يرنب أبوديب عل هذا قولا. 
يبوح فيه بهاجسه الكاسح الذى لا يفتأ يقلقه , إذ يرى ملاحظت هذه 
٠‏ كافية لرفض عمل فايل كله . واعتباره محاولة مطلقة الاشفاق 6 
رص 407 


(1) حول العلل والأوتاد فى الضرب والعروض : 
وأخرى ٠‏ قال أبو ديب : « ويقول فابل أيضيا : إن العلل نغير 
( 66ثالة ) الوتد فى الوحدة النهائية فى كل من الشعلوسن”. أزعمذ] ليم . 
تمديدا دقيقا ؛ لآن العلة قد تؤدى إلى زوال الوتد نجائياً( حسب النظام 
الخليل ) ( الأحذ والأصلم ) ( ص 4088 ) . أما فايل فقد عالج هذا 
لامر فى النصين التاليين : 
مماعط مه طعدع مذ فقاو عله معثلة لما 6ط زه 
مذكة لاع« كه معكتاعتسعط مب عل 06 1664 
.وم وطمد راع 
أماعه" أكما عطا مومهم طعتطه) لملا عط“ (6. 
,ومسوقع 0م ماه لله (معنءناستسعط 0ب عط 
هه أمانامعولية تإعطا معطاعط» 16 همأ1مممة 
.(ولهم) مواتعتدده هه 6ه (مفدرت) ومناتلقة 
6.6710 
وترجمة النصين إلى العربية يمكن أن تكون على النحو التالى : 
(أ) العلل تغير الوند فى كل تفعيلة من التفعيلات 
النائية لشطرى البيت ‏ كما تغير الاسباب فى هذه 


(ب) تنقسم العلل ( التى تغير التفعيلة الأخيرة فى 
الشطرين ) إلى مجموعتين بحسب كونها ناشئة عن 
زيادة أو عن نقص . 

ثم ضرب فايل مشلا للزيادة ؛ التذييل و, وأمثلة للتقص 

الحذف ء وه القطف » وه الحذذ ه . وقد ذكره الحئذ » الذى أورده 


أبوديب فى ملحظه » مستدركا عليه . نصا وعده من مظاهر التغيير 


فق سالة البديل العروص الخليل 
بالتقص ٠‏ وعرفه كي عرفه العروضيون بأنه و حذف الود المجموع كله 
( كما قى متفاعلن التى تكول إلى متا ( - فعلن )» (671 .م ). 
وواضح من ذلك أن كلمة « تغير» #غلة /عههقتاء تشمل عند فايل 
التغيير بالزيادة والنقص . ٠‏ فليس فى هذا القول ما يوجب وصمه 
بعدم الدقة أو الأخذ بتلابيب قائله » على نحوما فعل أبوديب . 
© هل قال فايل 

بأن كل بحور الشعر العر ثمانية التفعيلات ؟ 

وأما ثالثة الأثائق قفيه| يل نيؤها : 

قال أبوديب + 


« ينسب قابل إلى الخليل رأيا عجبا هو أن : كل 
4 ( بأق إلى الوجود ) بتكرار 8 أ 
( تفعيلات ) إبقاعية تحدث بتوزيع وتوال محددين فى 
البحور كلها » . قال أبوديب : « ومن الواضح أن 
هذا ليس صحيحا ؛ فالخليل فى دوائره وفى إشارانه 
للاشكال الشعرية للبحور يجحدد العدد الأكبر من 
بحوره بأنها تتألف من ثلاث تفهيلات فى كل شطر ‏ 
أى من ممت تفعيلات فى البيث . وليس فى بحور 
الخليل إلا أربعة يتألف كل منها من ثمانى وحدات ٠‏ 
هى : الطويل/ المديد/ البسيط/ المتقسارب . 


الثمانية سبعة , وتكون نسبتها إلى البحور السداسية 
(فى الدوائر ) ( 11/1 ) ٠‏ أى اقل من 59 فكيف 
يجيز فايل إطلاق هذا الحكم على عمل الخليل ؟ 
والآمر واضح لا يدعو إلى عنساء التحليل ٠.)‏ 
رص 0408-1007 , 


وأصارح للقارىه أنني قلت لنفسى لدى قراءق هذه الفقرة من 
كلام أبى ديب ٠‏ لو أن فايل حقا قال ما فيل » 00 
يبحث لنفسه عن صناعة أخرى غير صناعة العروض « فغلبة البحور 
السداسية على البحور الشمانية هسو من المعلوم من أمور العسروض 
بالضرورة ٠‏ وإنكاره أو الغلط فيه إلحادٌ فى علم العروض . ولقد 
عجبت لرجل يكون من العلم بالمروض ومسائله فى هذه المنزلة 
الدنيا ء ثم يفزع إليه محرر دائرة المعارف الإسلامية ليكتب مقالها عن 
العروض . ولم يكن بد من الرجوع إلى أصل كلامه . إبراء للذمة ‏ 
وجلاء للشبهة ٠‏ وإذا فايل يقول فى هذا المقام ما نصه : 
كعدمم عماعم معنت يسنا 10 ممتهتمعمم" 
عتسطارة: 8 4ه دمتاتاعمء: عط نز همعط ملمز 
مناه امك عاتمقعة هذ عبعم طعتاد ,مم1 
*جة معز ع1 بوعماعد لله هذ عممعبوعز كمه 
.م1 ( أجزاء 81) جزء 5زاعة1 عوعط) ما لعلام 
أه ممتاعه8 دمسدمة عط قا عممملجمممة 
طعة كامعدعممء؟ 6( ,كمماتتمتسممع عافمعق 
,كمه عتمسعمم د رط "عمدم" 8 عوعط 04 
عوعط ,0 ف ع ل مم1 ع1 جرم مقع 
-مم 806 6ه كاقكممه ,كعتومسعمم عغطوء. 
الإ سمه ,طعقع كتمهممة 


ل 
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سعد مصلوج 


فاعلاتن وستفعلن ومفاعيلن وفاعلن وفعولن مفمولات 

ومتفاعلن ومفاعلتن .. 

كمككة #ضاعص 596 أن عاطها هست«ملامط ع1 

ود عقهم عنة معماعص 16 عط مط نركتممك لسر 
.(669 .م) "م16 8 عممط 6ه 
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النص ‏ عن الأجزاء الثمانية التى تتضمنبا دوائر الخليل الخمس بلا 
زيادة أو نقص ؛ ومن ثم تتشكل متها كل البحور العربية . ولا صلة 
ألبتة بين ماجاء فى نص فايل وتقسيم البحور إلى سداسية وثمانية . 
فهل لهذا الحديث الطريف من تأويل ؟ 

من البدهى أنه لايمكن رجع هذا الخطأ إلى عدم فقه الكاتب 
بالإنجليزية ٠‏ فهرمن الفقه بها بالمكانة التى نعلم . ولا يمكن رجعه إلى 
السهو والتسرع ؛ فهو يقيم نقده اللاذع لغايل فى غير موضع عل 
أساس من وصمه بالتسرع والغفلة » وعدم الحرص والدقة ٠‏ 
وما أجدره هو أن يعاق نقسه بما وصم به غيره ٠‏ 


أما سبق الإصرار فواضح جل فى كل ما كتبه عن فاب ركان 
أبوديب أخذ عل نفسه أن يقذف الرجل بأكبر قد عاكن من انال 
عسى أن يلزق به منه شىء . على أن أبوديب نقى عن نفسه احَتمالم 
الخطأ والسهو والغفلة فير يتصل بنقده لعمل فايل نيا قاطما ريما 
حين قال فى معرض ثنانه على شكرى عياد : ٠‏ لقد لَتَح تاد أمامى 
مدى جديدا ل أكن قد تتبهت لأهيته , وَبرم :أن كنت قد قرات 
بحث فايل ( 7011 ) بعناية . هو مدى النبر ودر الشعر العزق ». 
( ص 8 ) . فهل هذه هى ثمرة القراءة بعناية ؟ 

تلكم أمثلة ثلاثة لاغير لتحريف الكلم فى مقالة قايل ٠‏ نحاول 
بإماطة اللثام عنها أن ننصف الرجل ؛ وما أشد حاجته للإنصاف فى 
مقامنا هذا . 

المغالطة فى الحقائق : 

المغالطة ضربان : مغالطة فى الحقائق » ومغالطة فى الاستدلال ؛ 
وفلما برد الضربان أحدهما أوكلاهما دون أن يصحبه تحريف للكلم عن 
مواضعه . لكن المغالطات فى كتاب أبوديب من التنوع والكثرة بحيث 
يمسن أن يفرد لها فى بحثنا هذا جانب خاص 

وأما المغالطة فى الحقائق فنعنى بها بناء النقد على أساس من حجب 
بعض الحقائق أو تحريفها , حيث يكون مطلق إظهارها , أو إظهارها 
عل وجهها . حريًا أن يؤدى إلى انتقاض التقد . ويقع تحت هذا 
الضرب فى كتاب أبوديب عد غير قليل من الملاحظ النقدية ؛ وهذه 
أمثلة متها : 


(1) القول فى تأصيل مصطلح العروض : 
قل ليرذيب : 
د لقد اقترحت تفسيرات عدة هذا المصطلح ما يزال 
أكثرها دلالة تفسير بعض النحويين العرب القائل إن 


فا 


0 
. المستشرقين عبى عاداتم 
امسل واطيحة ل كل ماتقس ب عرب درا 
العروض اسم للناقة » انبا مس تن افيد 
ن رأيا أبداه أحد النحاة على سبيسل الاجتهاد 
لاأكثرءرص55). 

ول يكن الكاتب على جارى عادته ليفلت فايل » فقد عرج عليه 

قائلاً : 


١‏ من المدهش أن أحدهم . فايل . الذى يتصب 
نفسه حكيأ قاطعاً فى ككل ما يتعلق بإيقاع الشمر 
العري : ل يلق بالا إلى التفسير العسرن المجممع 
عليه , بل تبنى ما تبناه مستشرق آخر هو لين ٠‏ دون 
مبرر علمى إطلاقا ؛ (ص 1١‏ ) . وجريمة فايل عند 
أبو ديب هنا هى أنه فى اندفاعه لا يكلف نفسه 
مشقة البحث والتدقيق ليتحقق من سلامة أسس 
التفسير الذى تبشاه » بل يكتفى بالاقتباس من 
مستشرق آخر , كأن القول الفصل فى ما بخص 
الثقافة العربية لابد أن يصدر من مستشرق ٠‏ 
أولاً يعرض عن التفسير العرب المتقبل إعراضا ناماً 
دون تمحيص له ثم يحجم عن العودة إلى المراجع 
اللغوبة العربية ليتأكد من أن مسا يقولله عن المعنى 
المحسوس لكلمة « عروض » أمر سليم . ولو فمل 
الاكتشف أن « المررض» لا تعنى العمود الذي 
يسند الخيمة من وسطها ؛ .(ص 18 - 37 ) 
وأبوديب لا يترك لفايل حرية اختيار المعجم الذى يرجع إليه .بل 
يرى « أن القول الفصل فى ذلك لا ينبغى أن يأن من أى معجم للغة 
كان , بل ينبغى أن ين من أقدم المعاجم ‏ من المعجم الذى صنعه 
مؤسس علم العروض نفسه , الخليل بن أحمد . لقد ترك لنا الخليل. 
كتاب العين , وترك لنا فيه تحديده هو لمعنى كلمة « عروض» . كا 
سمعها تستخدم . ركيا ألفها» رص 37 ) , 
ويينى أبوديب عل ما سبق « أن ما ينسبه لين وفايل إلى العروض ٠‏ 
واشتقاقهما للكلمة خاطىء حتى لو عرف العرب ٠‏ العروض ء با معني 
الذى يذكرانه , فلا قيمة لذلك ؛ لأن الخليل نفسه لم يعسرف ذلك 
المعنى » رص 18) . 
هذا كلام ييدومعقرلا . ولكن : 
الفد حاول الكاتب أن يحجب عن قارئه ‏ فى سياق النص ‏ حقيقة 
جوهرية هى أن تاريخ أقدم نشر للجزء الأول من كتاب العين 
عيد الله درويش ) هو/1457 . وهذه الطبعة هى التى رجع 
.ديب + وأخذ عنها جميع نقوله . وقبلها كان كناب العبين 
فى خزائن اللخطوطات . غير متاح للقراءة العامة . إذا 
استحضرنا ذلك , وعلمنا أن تاريخ ظهور مقالة فاييل الثانية هو 
ء تبين لنا أن أ فايل بعدم رجوعه إلى كتاب كان فى 
ب يورد تفسير كلمة العروض كها وردث فى 
٠‏ وما كان مكنا لقأيل أن يطلع عليها فيا قبل 
4ه ثم يثنى بقسوله اذى ينضح قسوة وظلياً وتجاهلا 
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للحقائق : د هذا هو التفسير الذى لم يلق إليه فابل بالا ء مع أنه 
ا ا 


. وأبوديب نفسه يقرر أن هذا الصطلح 
اقترحت له نفسيرات عدة ٠‏ وإن سارع فناقض نفسه خصيصاً من 
أجل المجوم عل فايل . متهرً إياه بأنه لم يلق بالا للتفسير العري 
المجسع عليه . ولا أدرى كيف يستقيم حصول الإجماع مع وجود 
اقتراحات بتفسيرات عدة ؟ وإذا كان أحد هذه التفسيرات هوف نظر 
الكاتب أكثرها دلالة , وكان أفعل التفضيل هنا على بابه ‏ فمعنى 
ذلك أن التفسيرات الأخرى ليست عارية من الدلالة . وكذلك يقر أبو 
ديب بأن فايل ولين كان كلاهما فى ما أخل به متبعاً وليس بمبتدع . وقد 
رجح هذا الاختبار عندهصا ‏ فيها نحسب ‏ أن أكثر مصطلحات 
العروض ذات صلة مباشرة بالجمل والخيمة ؛ وحسيك بمصطلح 
« البيث » نفسه . ومصطلحات أخرى كثييرة , كالإقراء والإكفاء 
والسناد والاسباب والاوقاد والمصراع . 

هذا , وإن استدلال أبوديب بعدم ورود هذا المع إل كاب لين 
عل نفى علم الخليل به لا يسلم له ؛ إذ بلزم ‏ أولأ# لصحة هذا. 
الاستدلال أن يحرر الكائب تاريخ تاليف كتاب إلعين وناريخ اقرع 
الخليل لعلم العروض , ليستبين السابق من ]باحق اأما وئمسة, 
احتمال وارد أن يكون تأليف كتاب المين سابفا » ون الاحتمال ك))" 
يول الاصوليون ‏ يسقط الاستدلال . كذلك يلزم لصحة هذا 
الاستدلال أن يكون الخليل قد جاءه العلم باللغة جملة واحدة لدى 
بلوغه سن التمييز والطلب , وأنه أمضى سائر عمره بعد ذلك 
لا يستفيد طريفا . ويلزم لصحة الاستدلال , ثالثا ء أن يكون على 
علم يقينى بأن غخطوط كتاب العين قد بلغنا كاملاً لم يخرم منه حرف ٠‏ 
وم يعثره تحريف أو تبديل أو سقط . هذا إذا ضربنا صفحاً عن كل 
ما أثير من شكوك حول صحة نسبة كناب العين كله أو بعضه إلى 
الخليل , وهى نسبة كانت موضع خلاف بين أهل العلم فى القديم 
والحديث . أما وهذه المحاولات قائمة تنطل برأسها فإن السماحة 
والتماس العذر هما أولى بالتغليب . والخطأ فى العفو خير عند الله 
والناس من الخطا فى العقوبة . فانظر كيف سارع الكاتب إلى القدح فى 
الرجل ووصمه بالاندفاع والشرور » ويأكبر درجات اللا مبالاة 
والعنجهية ٠‏ لاجتهاد ساقه فى مسألة خلافية ظنية » وكان فيه متبعا 
وليس ممبتدع , ومع ما هو ثابث بقينا من أن عدم اطلاعه على كتاب 
العين لم يكن عن إحجام أو إهمال . 
(1) فرق ما يين مقالة فال وكتاب أى ديب : 

ينبه أبوديب إلى أن مناقشته لتفسير فايل لعمل الخليل 
تحليل دراسة فايل القصييرة نسبياً » التى كتبها فى 
الإسلامية (مداءظ ؛ه داقع مه1ءمع) الطبعة الجديدة » تحت 
عنوان ه عروض ٠»‏ ( ص 74 ) ٠‏ كبا يذكر أن فايل نشر كتاباً مستقلاً 


مساب لديل تعروض احيل 
عن العروض العربى يبدو أنه عرض فيه آرامه بإسهاب . والكتداب 
بالآمانية , مماحال بينه وبين الاطلاع عليه . ونظراً لآن الكتاب صدر 
فى عام ه14 » فى حين صدرت المقالة عام ؛ فهر يرجح أن 
تكون المقالة تثيلاً صحيحاً لآراء فايل ؛ قمن المستبعد أن يكون وصل .. 
إلى نتائج ثم لم يذكرها فى المقالة (ص 54 - 506 ) . قال أبوديب 
٠‏ لكنتى رغم ذلك أؤكد أن الثقد الذى أوجهه إلى عمله يقتصر على 
ما ورد فق المقالة . وإذا كان الكتاب نفسه يحوى نقاطاً لا ينطبق عليها 
نقدى , أو تظهر خطأ نفسيرى ٠‏ فمن الطبيعى أن أعتبر ما أقوله عن 
هذه النقاط قاصراً بل لاغيا» ( كذا قال : « لاغيا » وهى صيغة 
الاعربية ها إلا إذا أرادها من اللغولا من الإلغام ) . 


ذلكم احتياط مشكور من الكانب يحسب أنه قد أبرأ به ذمته . بيد 
أنه فى رأينا لا يرفع عنه صر ما كان منه . وليس كون الكتاب فى 
الآمانية مماتع إياه من أن يستعين عارفاً بها , مادام قد عقد النبه على 
الإرصاد للرجل , وعل دك معاقله دكا لا يعرف رحمة ‏ ولا يقيل 
عثرة , ولا يلتمس عذرا . ويبدو أن مثار النقع فى الكتاب أريد به أن 
يحجب حقيقة لا ينبغى أن تتوارى بالحجاب ؛ هى أن أبو ديب إنما 
بناقش مقالة فى دائرة معارف . وهذا النوع من المقالات له مواصفات 
خاصة ؛ فالمخاطب المقصود هو أصالة من غير أهل الاختصاص 
الدقين . وكاتب المقالة حينشذ مطالب بأن يحقن , جهد طافته ٠‏ 
بين دقة المحدوى وبساطة العرض فى حيز مسدود من 
الصفحات , لا يسمح باستطراد أوتفصيل . اكتفاء بم يلحنى بها من 
قائمة للمصادر والمراجع ؛ فيها الغناء لمن شاء تفصيلا . وإذن فليس 
من الفسط والنصفة فى شىء أن يتولى كاتب شرح أفكاره وآرائه وتفنيد. 
كلام غالفية فى مساحة تجاوز المثات الخمس من الصفحات , عل حين 
تقع مقالة فايل فى صفحات عشر , أعض منها ما يزييد عل سبع 
صفحات لإيراد حقائق ومعلومات ناريخية عامة عن العروض * 
خوطب بها غيرأهل الاختصاص الدقيق . أما فرضية النبر الثى هيجت 
عليه اعشاش الزنابير فلم تشغل من مقاله إلا ما يقل عن, 
صفحات . ومن ثم لا يمكن أن تكون هذه المقالة ثيلاً صحيحا ما جاء 
بكتاب فايل » حت وإن كان من المستبعد ‏ كبا يقول أبوديب ‏ أن 
يكون فايل قد وصل إلى ننائج مهمة فى الكتاب . ثم لم يذكرها فى 
المقالة ؛ إذ إن العبرة ليست بالتنائج وحدها ٠‏ بل بالمعطيات والمادة 
المجموعة , والتحليل والمناقشة , ممالا يمكن توافره فى صفحات ثلاث 


للعمل الذى قام به أبوديب . هى أن فايل لا يقدم فى مقالته بديلا عل 
نحوما أعلن أ ولكنه يقدم تفسيراً لدوائر الخليل ؛ من حيث 
إنه استبعد أن يكون الخليل قد وضعها للتفاكه والمتاع . وأنه لابد له 
من غاية كان يتغياها بوضع هذه الدوائر . وإذن , فهو لا ينقد نظام 
الخليل . ولا يستبدل به غيره ٠‏ بل يفسره ويظهر العوامل المستكئة 
وراءه » والدوافع الحافزة إلى وضعه . وهكذا تتسع المفارقة بين عنمى 

: ث الحجم والمقام ونوع المخاطب وطبيعة المعالجة ؛ 
فى ألفاف من براعة اللدد ومهارات 
الصياغة » لكن وضعها فى الحسبان يوشك أن ينفض أكثر ما وجه إلى 
فايل من ملاحظ . وفيا يلى أمثلة تذلكم وبيان 


يلف 
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سعد مصلوج 
() مسآلة لزوم العلة : 
قال أبوديب : 


« بقول فابل إن العلل للمذرية تأثيرها الإيقاعى يجب 
أن تظهر لا عرضاً بل بانتظام وبالشكل نفسه ء وفى 
الموقع ذاته فى كل بيت من أبيات القصيدة ‏ وهذا 
تحديد تنقصه الدقة ‏ فمن العلل ما بظهر ابتداء 
( أول البيت ) ؛ وهو غير لازم ( الخرم والخزم ) » 
والعلة التى تسظهر فى عسروض البيت الأول من 
القصيدة حين تكون هناك تقفية داخلية يبن المروض. 
والضرب » ( ص 408 ) . 
كذا يقول أبوديب : أما فابل فيوضح حدود مهمته فيقول 
ما نصه : ولا يتسع المجال هنا لإيراد قائمة مفصلة بجميع الزحافات 
والعلل . ( قارن لمزيد من التفصيل المختصرات العربية فى علم 
السروض) . وحاصل هذا أن فايل ذكر القاعدة وأحال فى أمر 
الاستثناء على المصادر العروضية . فهل كان مطلوباًمئه أن يكتب متنا 
فى العروض ؟ وهل هذه مهمة مقالة تشفل حيزا محدودا فى دائرة 
اللمعارف ؟ 
(4) فابل ودوائر الخليل : 
يقول فابل فى مقالته ما نصه : 
١‏ لقد قام كاتب هذه المقالة ( يمن نيليه ) بتخليل 
جميع الأجزاء النى يتشكل منها نظام اخليل: «:لتمعن” 
التوصل بلك إلى الموهير المقيقى لنظرية 
الدوائر» , 
نلكم هى الغاية التى رسمها قايل لنفسه , والحدود الى حدها 
لمهمته , وهى تحليل الأجزاء الثماتية النى نكون دوائر الخليل ٠‏ وتفسير 
نظام الدوائر لكشف العلة وراء توزيع الأجزاء والبحور فى الدواثر عل 
هذا النحو المخصوص . وإذن فهويفسر نظام الخليل ‏ كيا ذكرئا من 
قبل ول ينقد ولا يستبدل به غيره ٠‏ كبا أنه يدرس نظام العروض 
العرى وليس الشعر العرى . ومن ثم خلت مقالته تام من أى شاهد. 
شعرى . وعل كل من يتعرض لمقالته بالشرح أو النقد أن يماكمها إلى 
هذه الغاية » لا يتعداها إلى غيرها . 


وعل الرغم من وضوح هذه الخاية من كلام فايل وضوحاً ليس معه 
شبهة . نجد عند أبى ديب هذا النص العجيب الذى يجعل من الغاية 
التى حددها فايل لنفسه تهمة يحاكمه بها ؛ فهر فى رأيه ‏ متعلق 
بنظام الخليل تعلفاً أوقعه فى المآزق ‏ وأسلمه إلى حال من اتعدام 
الوعى . قال أبوديب : « إنه ( يعنى فايل ) يتملق بالنظام المشالى 
النظرى الذى طوره الخليل . ووقع فايل يسبب ذلك كله فى مأزق لم 
يدرك أبعاده ( قلت : أى مأزق يريد ؟ لست أدرى ) . أول بعد هذا 
المأزى أنه يوجه نقدا لدوائر الخليل على أساس أن معطياتها تفارق 
المعطيات الشعرية بحدة . ( قلت : أشهد أن فايل لم يذكر ذلك عل 
أنه نقد موجه لنظام الخليل , بل ذكره فى معرض الوصف والتسجيل ‏ 
تمهيدا لما سيقوم به من تحليل وتعليل ) لكنه دون رعى منه ( قلت : 
كذا . وكأن الرجل قد تَمبْطه الشيطان من المس ) يينى أسس عمله كله 
على هذه الدوائر ( قلت : وهل قال فايل شيئا غير ذلك ؟ فكيف يكون 
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هذا دون وعى منه ) دون أن يتحول عنها إلى الشعر نفسه ( قلت : 
نعم » فهو يفسر لنظام الدوائر وليس لأحد من يلزسه مالم يلزم به 
اتقسة) . رص 0801 . 


من أبى ديب قل أن يوجد له نظير ف 


متعلق بنظام الدوئر ؛ وهو يسجل فى أثناء سيره : 
الدوائرية للأشكال للستعملة :ما هو معلوم لئاس كافة : فقا إن 
ذكر ذلك تاد ورط تفسه ووقع ف ملق هو وعى من 

وهو إذ يواصل تفسيره لنظام الدوائر يتهم بأنه يو 
هذه الدوائر وكا فايل راد أن بطرح بديلا جثري ا لظام الخليل قلم 
يوفق كيا أراد غيره . 

ألم أقل إنه نص عجيب ؟ 


وجدير بالتنوية أن المفارقة الكائنة بين الشكل الداثرى للبحر 
والشكل المستخدم كانت هى المجال المفضل لأبوديب , حتى يظهر 
فايل بصورة النناقض الماهل بأوليات العروض ". وتتلخص قواعد 
هذه اللعبة الطريفة لمن يتأملها فى ما يل : 
حيث توجد المفارقة . ويكون كلام فايل ومناقشته مسلطة عل 
الشكل الدائرى بحكم مارسمه لمقالته من غاية ٠‏ يجاول أبوديب أن 
يستغل المفارقة وينقض عليه فى مناقشته با. الشكل الشعرى 
اللستعمل . وثمة عشرات الامثلة على ذلك . نسوق منها - عل سبيل 
الإيضاح ‏ لاثال الطلل : 
قال أبر ديب : « يقول قايل إن هناك سبعة بحور بسيطة يمكن 
تركيها نر فل : لاحظ قول فيل : د نظربا» ) من تكرار 
سبع بشكلها التام .و أن هذه البحور السبعة مطلقة فى 
5-5 امعناعلها نوأعنع اده ) بالبحور السبمة ( الوافر .. 
الكامل ‏ ازج , الرجز ء الرسل , المتقارب , المتدارك ) التى 
استعملها الشعراء القدامى » . قال أبو ديب : « وف هذا القول من 
الخخطأ ما يسمح بالتشكيك بجدية عمل فايل , لا بدفته فقط ؛ فالوافر 
لياف فى شكله الشعرى (لى كي استضدعه الشعراءالقداى ) من 
تكرار الشعيلة مفاعلتن , وشكله الدوائرى يختلف عن شكله 
الشعرى فى أن الوحدة الأخبرة فى الشكل الشعرى هى ( فسولن ). 
(قلت : لاحظ إلجاح أبن ديب عل « الشكل الشعسرى » ) . 
وتسرع قايل فى إطلاق الحكم بداقع من الحماسة لإظهار صحة 
نفسيره شىه مؤسف لا يتوقع من بأحث متعمق ) ( ص 404 ) 
( قلت : كذا بتجاهل الكاتب تقييد فايل للمناقشة بأنها عل للستوى 
النظرى . ثم إذا هر يذكر مفارقة تفعيلتى الضرب والعروض فى الوافر 
المستخدم لشكله فى الدائرة » وكانه يكشف سراً لم يتح فض مغاليقه 
وكشف خبيثه إلا له ) 
هذا » ويطول بنا المقام لوذهبنا إلى استعراض جميع الأمثلة ما 
يدخل تحت هذا الباب .' لكن الجدير بالذكر هنا أن مناقشة فايل 
للأجزاء !| ام الدوائر مما يرد عليها من زحافات وعلل ٠‏ عل 
الرغم من أنها تستمد مشروعيتها ما قصد إليه فايل , كانت دائم] 
موضع السخرية من الكاتب ؛ « لم يتمتع به فايل من مقدرة باهرة على 
توهم التحولات الشبحية » ( ص 7808) . ويستبين من ذلك أن 
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جميع أحكام أبوديب وما ببى عليها من ملاحظ نقدية وسخوية فى هذه 
امسألة يقع باطلا لانفكاك الجهة » قتأمل ! 

(5) المغالطة فى الاستدلال : 

تكاد تكون المفالطة هى الصبغة الغالية على أكثر الأقيسة 
بة التى يستخدمها أبوديب فى جداله لسابقيه ‏ ولا سيا 
اب| عرضه لفرضه الذى يقترحه . بيد أن البيان المفصل لهذا 
الآمر قد يتقاضانا الدخول إلى جوهر الفرض المقترح ‏ وإبداء الرأى ف 
ماقام عليه من أسس ومقولات عروضية و« لسائية» (!!) » وق 
مدى استحفاق هذا القرض لأن يكون بديلا جذريا لعروض الخليل » 
كما ورد فى عنوان الكتاب وتضاعيفه . وتلكم مناقشة تطول » وهى 
موضوع لدراسة آتية لا ريب فبها بإذن الله . وحسبى هنا أن أو 
ما أعنيه بالمغالطة الاستدلالية » وأن أستظهر أنواعها المختلفة . ضاربا 
على ذلك من الأمثلة ما يوضحها . وبين عن جوهرها . 

تقع المغالطة الاستدلالية عند أبوديب فى حجاجه لفابل ٠‏ حون 
يعمد إلى ما بورده فايل من مقدمات صحيحة فيستخرج منها نتيجة 
فاسدة لا تلزم عنها بالضرورة , ثم يجعل من هذه التيجة الفاسدة 
مقدمة وأصلا يستخرج منه ما شاء من الملاحظ التقدية الموجهة إلى 
فايل ونظريته . أما مذهبه فى توليد النتيجة الفاسدة من المقدمات 


الصحيحة فقد جاء على ثلاثة أضرب * 

(1) توليد منطقى . (5) وتوليد رياضى ٠.‏ (8)وَبَرَلئِدِ 
لخوى . 

وها هى ذى أمثلة ثلاثة نجتزىء بها عن الحصر والاسكقمتاة 
(1) التوليد المتطقى + 


( عن النبر والزحاف والأوتاد والأسباب )) 

قال أبوديب : ٠‏ لعل النقطة التالية أن تظهر بجلاء أتم خطاً تفسير 
فايل.. يفترض فايل أن الخليل ميز مواقع النبر بتسميتها أونادا ٠‏ وقرر 
أن الزحاف لا يصبيها . ويتضمن هذا التفرير أن كل موضع لا يصيبه 
الزحاف هو موقع للتبر » ( ص 47٠‏ ) . 

وواضح أن هذا قياس فاسد . وأن النتيجة التى استخرجها 
أبوديب من مقدمات فايل الصحيحة لا تلزمه بحال . ولكنه أخذها 
وبنى عليها من الملاحظ والمغامز النقدية ما بنى . أما فساد القياس 
فمرده إلى أن فابل يقول مع العروضيين ( فليس هذا قوله وحده ) بأن 
الزحاف لا يصيب إلا الأسباب ؛ أى أنه إذا كان زحاف فإنه لا يقع 
إلا فى سبب » ولا يلزم عن ذلك ألبتة أن كل سبب لابد أن يزاحف » 
وأن ما لا يزاحف من الاسباب لابد أن يكون منبورا 0 
المنطفية لا تسلم لابوديب إلا إذا وجد فى مقدمات فايل مقدمة تقو 
إن كل مالا يزاحف من الأسباب فهر وند ؛ وهيهات [ 

(1) التوليد الرياضى : 

( عن موقف فايل من نظام الخليل ) : 

كدر ور لز يت 
فى المغالطة الاستدلالية عند أبوديب فى مناقشته لفايل : 

قال أبو ديب  :‏ يماول فايل تركيب نظام يدعى أن معطياته هئ 
ذات معطيات نظام الخليل ٠‏ ويقسرر أن الشرط الأساسى لتظامه 


فى مسالة لديل العروض الخثيل 
التظرى هو تجميع مقاط ( عاعلارة ) المحابدة حول اللب الإيقاعى 


لإنتاج تفعيلات يشترط فيها ألا تحوى أقل من ثلاثة مفاطع وأكثر من 
خسة مقاطع . ويدعى فايل بتسرع مذهل أثنا ضمن هذا الشرط 


أن نشكل إلا الفعيلات الآنية . ( ثقرأ من 
3 1 
كال 7 21 


(فى الطباعة (/1ك 7 ) ولاشك أن هذا خطأ مطبعى ) 
ع« ءارك« 30 
ل »-لالار_/الالى 7 ( انتهى الاقتباس ) 


قال أب وما يقوله فايل هنالا أساس له من الصحة ؛ فمن 
الواضح أن تبربة بسيطة تظهر أنه ضمن الشرط المحدد يمكن أن يتتج 
عد كبير من التفعيلات ٠‏ يلى بعضها مثلا لا استقصاء : 
»اك لاا اك 7ه 
يق 7 
لان اك 0 
اكالاعدع 32000 
الالالال 50000 
اكالالاك لان 
دك عاديا االاعا»ا 


2 انتهى الاقتباس من ص 41١‏ ) . ولنا عليه تعليق : 

إن المغالطة تبدأ فيا سبق من كلام بتصوير مهمة فايل عل غير 
ما تدده فايل لنفسه ؛ ذلك أن أبوديب يتطوع من عند نفسه بتحديد 
همه قآيل ثم ينسبه إليه قائلا : 

« يحاول فايل تركيب نظام يدعى أن ممطياته هى ذات معطييات 
نظام الخليل » . وأبو ديب يحاول أن يجعل من هذه الصياغة المموهة. 
معادلاً لقول فايل « إن كاتب هذه المقالة ( يعنى نفسه ) فد قام بتحليل 
جميع الأجزاء المكونة لنظام الخليل بهدف التوصل إلى الجوهر الحقيقى 
لنظرية الدوائر » .8.674 . 

بيد أن الفارق بين العبارتين جد بعيد للمتامل . إن فايل يريد أن 
يقول فى بساطة إنه يريد أن يفسر نظام الدوائر عند الخليل لا أن يركب 
نظاماً نظرياً من عند نفسه . تتحد معطياته بممطيات نظام الخليل 
وينشأ عن الفارق بين الصياغتين أن كل مابورده فايل حدود بهذه 
الغاية » لا يجاوزه إلى بناء نظام نظرى تهريدى يفتح الباب 
للاحتمالات الرياضية التى هى بطبيمتها لا تقف عند حد . واذن » 
فليس بصحيح قول أبوديب : 

٠‏ إن الشرط الأساسى لنظامه النظرى ( يعنى نظام فايل ) هى تجميع 

المحايدة حول اللب الإيقاعى لإنتاج تفعيلات يششرط فيها 

ألا محوى أقل من ثلاثة مقاطع أو أكثر من خمسة مقاطع » 
( ص 41١١‏ ) . إن ما ذكره ليس هو الشرط الأساسى لنظام فايل » 
ولكته الشرط الأساسى لنظام الخليل كم| فهمه فايل . ويهذا القيد 
ينبغى أن يفهم قول فايل « إنه لا يمكن أن نشتق من اللب الإبقاعى 
أى أشكال غير ما ذكر ء أو أكثر مما ذكر » . (675 .2 ) . إنه 
لا يتحدث هنا عن احتمالات رياضية مفتوحة ٠‏ ولا عن قانون عام 


دنا 
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اسمد تلوح 


ب يدرك ذلك جيدا » ويفصح عنه بعبارة قاطعة 
: ؛ وهذا التحديد ) ( يعنى الذى ذكره فايل ) ينيع 
ما قدمه الخثيل قعل .قلت : سبحان لله ! 
غير ذلك ؟ ) لكن أبا 
هناك من مبرر نظرى لاشتراط 


لذ 5 
ن عند أبو ديب زيادة وقضول لا يماسب 
نيين من ذلك كيف عمد الكاتب إلى وضع كلامه. 
عل أفواه تغالفيه ثم مؤ اخذتهم بما وضعه على أفواههم من كلام . 


(7) التوليد اللغوى : 

( عن الثبر اللغوى وتفسير فايل ) 

بقى أن نضرب مثلا للمغائطة الاستدلالية باستخدام التوليد 
اللغوى . يدعى أبوديب أن فايل أقام ا اللنبر 


اللغوى . وقد الزم فابل بدعواء هذه على جارى عادته ٠‏ ثم أورد على 
أساس من هذا الادعاء عدداً من المآخذ فى حق فايل وحق تفسيره ٠‏ 
استغرقت من كتابه ثمان صفحات ( ص 418 - 479 ) . على حين 
لا يجاوز نص فابل الذى اعتمد عليه فى دعواه اثنى عش ,ييطرا من 
فصار السطور ( حيث تنقسم الصفحة فى دائيزة اللماركيم إلى 
عمودين ) . (2.674) . 

وليس ب الآن أن أفصّل القول فى هذه اللالة + "كلذك منأسية 
ستاق ‏ كا وعدث - فى قابل باذن الث . .لكين الذى ىكبيان وجه 
المغالطة فى الطريقة التى ادعى بها الكاتب بعَل فال /أنهتقيماتفيجبره 
لنظام الخليل على أساس من دراسة النبر اللو . 

قال أبرديب : «يقول فابل إن الخليل استخيدم عددا من الكلمات 
الفعلية لتمثيل مكوثانه الوند ‏ سببية . ويرى فايل أن الخليل 
استخدم هذه الكلمات لأنما أقصر الكلمات التى يمكن أن تنطق 
بذاتها . والكلمات المذكورة نبعا لفايل نتبىء بشىء يتعلق بالنبر 
الواقع عليه 


الوتدان ل ) فإنها يحملان نيرا خاصا برا ٠‏ 0 


باتجاهين متماكسين (_ © . -ه ) (ص )41١‏ . 
قال أبوديب معلقا على عرضه لكلام فايل : ديوحى فايل هنا بأنه 


يقرر بوضوح أن كلمة مثل 
الثبرية ؛ أو بالأحرى الطبيعة النبرية ‏ ف 


ليصوغ نتائجه على أساس من دور الوند فقط . والكلمة شىء والوتد 


شىء آخر , إلا أن فابل يخفق فى رؤية الفرق 

والآن » فلتسظر أولا إلى تنول أن ديب د يوحى فايسل هنا 
بآن . . . » . وإذن ء فالذى أقام عليه الكاتب نقدا استغرق ثماق 
صفحات من كتابه إنما هو وحى استوحاء هومن كلام ايل + ومن ثم 
فهر المسثول عنه وحده . والحق أن ما يسميه الكاتب وحيا ما هو إلا 
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وهم ؛ ذلك أن فايل لم يزد على أن ردد ما يشيع فى الصنفات 
العروضية من التمثيل للأوتاد والاسباب والفواصل بكلمات من 
العربية » من مثل جملتهم الشهيرة : لم أر على ظهر جبلن سمكتن 
الكنه حاول أن يفسر هذا التمثيل نبريالمعرقة موقع النبر على الأوتاد يما 
هى أوناد » وثيس عل هذه الكلمات بعينها . وحديث فايل من أوله 
إلى أخره ينصرف إلى نبر الأوتاد فى البحر . لا إلى النبر اللغوى , بدليل 
بسيط ومباشر ء هو أن مقانة فال تخلو خلوا تاما من أى شاهد 
شعرى . وأن مدار القول عنده هو على نظام الدواثر وحده ٠‏ وتفسير 
هذا النظام 

وهذا الآمر واضح وضوح الشمس فى نهار صيف قائظ 

الكن أبو ديب يستنبط بطريق الوحى (أى بالتوليد اللغرى 
السيمانتيكى) نتائج ذات خطر هى : 
() أن ابل يقيم تفسيره على أساس دراسة الثبر اللغرى ( قلت : 

ولست أدرى أين مكان هذه الدراسة فى مقالة فايل ؟ ) 

(ب) أن الطيعة انبرية للكلمة التى ضرب بها امكل مطلقة 


وحدة وزنية لا للكلمة التى يستخدمها للتمثيل . كما أن هذه 

الطبيعة ثابتة عنده للوتد داخل النظام الدوائرى أصالة . وكل 

زحاف لابد لتفسيره نبرها من الرجبوع إلى شكل البحر في 

الدائرة) 

أن الكلمة لها هذه الطبيعة حيثها وجدت 

(قلت : وف التعليق السابق رد كاف فى تفنيد هذه النتيجة ؛ إذ 
نة النبرية ثابتة للوتد لا للكلمة الفعلية . بالشروط النى 


سلف بيانها) ٠.‏ 


( د ) أن هذا الأمر هو أعمق أسس عمله جذرية , 
(قلت : لا أدرى ما يشير إليه الكاتب باسم الإشارة «هذاء , 
وأى أمر يعنى ؟ وربما جاءت العبارة مجهلة عن عمد) , 
(ه) أن فايل سرعان ما نسى تركيزه على الكلمة وصاغ ثتائجه عل 
أساس من دور الود فق 
(قلت : يستيين مما سبق أنه لم ب ركيز على الكلمة ولا 
انسيان لما . ودور الوتد وحده هو المقصد والأساس) . 
وهكذا يتجى لناما فى الاستدلال السابق وغيره من مغالطة . على 
الرغم من أن فايل نص بعبارة قطعية الدلالة على أنه إفنا أراد النبر 
الشعرى لا اللغرى . وأن هذا النبر الشعرى فى تصوره قد استيقظ نظر 
الخليل لدى سماعه للشعر منشذا : فقام بتدوينه وتقعيده فى. صورة 
الدوائر الخمس (8.674). 
وإذ يتيين لناما تبين , ندرك أى ظلم حاق بفايل على يد أبى ديب ٠‏ 
وأى هرم هش من المطاعن والمأخذ رتبه الكاتب عل المغالطات وتحريف 
الكلم من بعد مواضعه + وأى غط من المناقشة جاوز فيه الكاتب تخطئة 
الرأى المخالف ونقده إلى الإمساك بشلابيب صاحبه . ونعته بجنا لا 
يرضى من القول . عل نحوهبط بالحجاج العلمى فى كثيرمن الأحيان 
إلى صريح 
وإذا كان ذلكم لا يجوز لكاتب وإن كان على محجة المصواب ٠‏ 
فكيف به والصواب منه بعيد بعيد . 
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كلمة خاقة : 

أقول قولى هذا لا لانقى عن تفسير فايل كلل خطا ء أو أبرئه من كل 
نفص ء فالحق أن فيه من المنوات وتجاوزات العبارة ما مهد السيل لأبو 
ديب حتى يفعل ب ما فعل . وليس من همى الآن أن اتتصر لفرضس قابل 
عل فرض الكاتب ؛ إذ إن كلا الفرضين عندى ئيس على شىء ٠‏ 
وسنين عن ذلك بكل الوجوه الممكنة فى مقال قادم إن شاء الله . لكن 
ائمة أموراً نحسبها فوق الشاحة والجدال فى قضية قابل وأبوديب : 

أوفما : أن ثمة لاحقنا أفاد من سابق . بقرينة التاربخ ودليل 
الإقرار . 

وثانيهه) : أن اللاحق قد قصد عامدا إلى إخفاء كل حسنات 
السابق . وإلى تهلية الأخطاء وإبرازها ء وإلى اختلاقها من عدم إن لم 
توجد . 

وثالئها : أن اللجوء إلى رو 
مناقشة اللاحق للسابق ثابت بيقين . 

رابعها : أن الصواب قد جاتب اللاحت فى أكثر ما وجهه إلى 
السابق من مآخذ وملاحظ . 


من التحريف والمغالطة لدى» 


الحواشى والمراجع 


ارام يلحا داقيد أبركروبى في مقال ل نوا 

لاله بومالا امدنعو مام ا 
0 

العنية . ورها كان ذلك 
والمووضين بع عن الرصول لى كن مرق من 
ثم بعلن أبركرومبى أن العروض هو جبزء لا. 

الصولية . انظر: 
لم0 ,"دنعف ومن اعد نمم مذخ مس5" ,مخطع هت معطم .0 
.216 ,965 مويه اندلا 


(5) «الشعر العرى : غناؤ» ء إنشاده . ووزتهء ؛ مجلة كلية الآداب ٠‏ جامعة 
الإسكتدرية ‏ 1417 

(م ولضية الشعر المديده » معهد الدرئسات العريية العالية » القاهرةء 
4 . وظهرث طبعنه الشانية عن داز الفكدر بييروث ومكتبة الخاتجى 
بالقامرة :1490 


فى مسال ابديل لعروض الخليل 


خامسها : أن لغة الحجاج العلمى قد تجافت عم ينبغى امن توقير 
أهل العلم والتماس العذر ء وإقالة وحمل التصوص عل 


أحسن محاملها الممكنة . ويزداد الطين بلة حين يقترن ذلكم بتزكية 
النفس ء والإعجاب بالرأى . 
وأحسب أن هذه الظاهرة الآخيرة هى من أخطر الظواهر النى يثيرها 


كتاب أبوديب + فالذى لااشك فيه أن فايل صاحب فضل لا بنكر على 
هذا الكتاب . وأن إفادة الكانب منه ثابتة فى حقه بيقين ؛ وإن خالف 
ابل . واستبدل به ما ظنه خيرا منه . وإذا كان مما يرضى أبو 

ن تفسير فايل «خطاأء محض ٠‏ وأن بديله المقترح 
«صواب» عحض ٠‏ فقد نقوها من قبيل التسليم على مذهب الجدل . 
ومع ذلكم يبفى أن «خطاء فايل جزء لا ينفصم عن «صراب» أبر 
ديب ٠‏ بل إن فضل «الخطاء المزعوم على «الصواب» المدعى ثابت لا 
يعرض له إنكار . هذا ما تقضى به بدية العقل . وما أخذ به أسلافنا 
أنفسهم من آداب الجدل والمناظرة » وما كادت أن تنسينا إياه حضارة 
هذا الزمان العجيب ؛ رضى الله عن الإمام الشافعى إذ يقول : «ما 
اناظرتُ أحدا فى مسألة إلا سألت الله أن يظهر لى وجه اللحق فيها ‏ لا. 
أبالى أظهره على لسانه أم على لسان» 


(4) «موسيقى الشعر العرى : مشروع دراسة علمية, » القاهرة :1984 . وقد 
هرت الطبعة الثائية فى 1898 


(0) ظهرت عحاولة مهمة بعد كناب أبوديب هى البحث الذى كته | . عبد 
للك يعتوان : 
“رفممممة اسم أه مم1 سمال د مم1 
وقد تشر اليحث ف اعددين لمن عشر ولناسع عشر من جلا مكب 
1 الرباط «اللسان المرية . ولى البحث عرض رتقد 
ية أبرديب . 


كتاب أبو ديب بشتمل على فرضينين لا فرضسية واحدة 
ويكاد كل منها أن يكون مستقلا عن صاحبه ماما 


.وق المقال الغادم نفصيل نذلك إن شاء الله 


فذق 
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ا ا اي ل 


مقهوم الاد ييه 


ف التراث النقدى 
إلى مايه" القرن الرابع 


نآليف: دتوفنيق الزيدى 
0 
الحمد طاهرحسنين 


اللقارىء العرب أن يينىء نفسهٍ ووطته وأمته كلما أطلت على الفكر العربي شمس كتاب جديد . أو قبس من تأليف 


.يضىء لنا محراب التراث 


وبأل فإن الباحث فى التراث العري ييش نفسا وروحا وفكرا حين يرى المطابع وقد 


دفعت بالمؤلفات المريث وانخيه لوإحبلتسمع الدنيا بأسرها ذلك الصوت الأصيل الذى ما يزال ثابضا وحبا ومتنافم] 


لأجدادنا العرب الازائل © 


أقرأ هذا المؤلف. 6 .- عن التراث النقدى , لباحث متميز وأخ 
رجبم .التي تستمد جذورها من معتقد عر ثابت لا يتجزا 

وإذا كان من كلعة عن" الؤلك فهو لاا 
حاصل على شهادة التعمق فى البحث سئة 184 ب 


الزبدى من مواليد 4807 
داب والعلوم الإ 


( الجمهورية التونسية ) . وهو 
رنس ء ويدرّس حاليا بدار المعلمون 


العليا بسوسة ( الجامعة التونسية ) . وقد صدر له : أثر اللسانيات فى الثقد العربي الحديث . الدار العربية للكتاب ٠‏ 


تونس 19484 . 


هذه ف الحقيقة عجالة موجزة جدا عن المؤلف استقيتها من المطبوع 
عل غلاف الكتاب الذى نقوم بعرضه . وإذا كان لنا أن نضيف إليها 
جديدا فهو أن كتابه » « أثر اللسانيات »قد عرضه وعلق عليه الدكتور 
محمود الربيعى ( مجلة فصول مج 4“عدد "يونية 1484 الحداثة فى 
اللغة والأدب , جزء ١‏ صفحات 1١1/‏ - 717 ) 

وإذا كان علينا دائما أن ننصاع لنتصح حجة الإسلام الغزالى فى عدم 
الارتكان إلى معرفة الحن بالرجال , بل على العكس معرفة الح أول. 
لنعرف أهله . فإن هذه المقولة كانت بالنسبة لى إرشادا أعاتنى عل 
تصور عدة خصائص فى شخصية هذا الباحث تتم عل الوضوعية 
تسجيلها فى نهاية هذا العرض لا فى بدايته . 

وكتاب الزيدى : ٠‏ مفهوم الآدبي فى التراث التقدى إلى نباية القرن 
الرابع » كتاب حافل ومشوق ومشير . فمن الناحية الشكلية 
الكتاب ‏ عدا صفحتى العنوان والفهرس ‏ فى 14١‏ صفحة من 
القطع المتوسط . وهو منشور سنة 1448 فى دار د سراس » للنشر 
بتونس ٠‏ وذلك ضمن سلسلة ( تجليات ) النى يديرها الدكتور حادق 
صمُود . 


يلف 


وهذا الكتاب أساسا قد قم فى شكل دراسة لنيل و شهادة التعمق 
فى البحث ه فى إطار المرحلة الثالثة بكلية الآداب والعلوم الإنسا: 
بتونس بإشراف الدكتور حمادى صعود . . الجئة من الاسائذة 
عبد القادر المهيرى وتوفيق بكار ونادى 0 بتاريخ يوثيه 1944 

ويقع الكتاب فى تمهيد وثلاثة أقسام : 

التمهيد (4 صفحات ) ويطرح فيه الباحث مفهوم الآدبية وصلتها 
بالادب . 
اوعد كسيد عنء درن لاحب فى ثلانة انستام ٠‏ لتم 
الأول 2 لظاهرة ( صفحات 8 - 97 ) . 
تحديد الآدبية من خسارج النص ( صفحات 


وق القسمين : الأول والثنى حرص المزلف عل ذكر خمئمة لخُص 
فيها أهم النقاط التى سبق عرضها . عل حين جاء الفسم الثالث غفلا. 
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من عنوان الخائقة » وإن كان قد ذكر فى نبايته أيضا بعض التائج . 
وكان يتبع كلل قسم بذكر الموامش . ويعد الأقسام الثلاثة أورد خاقة 
عامة ( صفحات 190 - 178 ) : ذكر بعدها هوامش القسم الثالث 
صفحات 11/4 - 188 ) . 

بعد ذلك أورد ثلاث قوائم ( صفحات 184 - 141) أولاها 
للمصادر . وقد نبه إلى أن هذه القائمة المرتبة ترتيبا أبجديا تصاحب 
قائمة الرموز التى استعملها 
المراجع العربية » أما القائمة. 
وسوف نرجرء أبن ى هذه القوئم إل م بعد عرض الكتاب وف غاية يق 
الكتاب يأق الفهرس فى صفحة واحدة ( ص 147 ) . هذا ويتخلل 
البحث عد من الجداول والرسوم التوضيحية سنعلق عليها فى حينها . 
.ومن رحيث الطياعة , فإن الكتاب كله خال من الأخطاء امطبعية 
لوا تام اللهم إلافى حالة واحدة فقط (ص 4١‏ » السطر الرابع من 
آخر الصفحة ) حيث جاءت كلمة العبد مغلوطة وصحتها البعد . عدا 
ذلك فالطباعة جيدة » وإخراج الكتاب ممتاز ؛ وهذا تنوبه منا بجهد 
امؤلف وتضافر دار النشر . 

هذا من الناحية الشكلية . . فماذا عن الكتاب ومضمونه ؟ 

أرى من الأمانة العلمية ‏ وإبقاء للحفاظ على هدف المؤلف ‏ أن 
أعرض الكتاب بالطريقة التى أوردها عليه مؤلقه . 

فى التمهيد , بميز الباحث بين مصطلحى : الآدب والإذية + مت 
حين يكون الآدب مجموعة النصوص التى يتوافر فيها البعل الفنى لفؤثر 
فى المتقبل ٠‏ فإن الادبية أمر موجود حنا فى هذه النصوص ٠‏ رلته 
بامتقبل الذى يكون قد اختار النصوص وفق بعدكق تين > 

والتفكير التقدى هو الذى ينقل الآدبية من الحمآء إل الوطنوحَ 
والتجل . وذلك عن طريق طرح أسثلة مثل : 

لم كان هذا النص أدبيا ؟ وم اختير؟ ويماذا يختلف عن النصس 
العلمى أو التاريخى أو الفلسفى ؟ 

م نجمع معا نصوصا تختلف زمانا ومكانا وجنسا لمؤلفين تلفين ؟ 

م أئرت نصوص المتنبى فى مجتمعه وفينا حتى الآن؟ لم نستجيب 
نحن لنصوص أخرى . على حين لم يستجب لما مجتمعها الذى نشات 
فيه ؟ 

هذه الاسئلة التى يطرحها التفكير التقدى تتطلب إجابات ٠‏ 
والإجابات عنها هى ‏ فى نظر المؤلف ‏ الشىء الذى يبلور مفهوع 


و الأدبية» 

وف التمهيد يذكر الباحث أيضا غايته من البحث » ويحصر هذه 
الغاية فى : التوصل إلى معرة فى إدراك « الآدبية » فى 
التراث النقدى . وسوف أفصّل القول فى المنبج بعد الانتهاء من 
عرض الكتاب , 


ويأن القسم الأول ليناقش جدلية الظاهرة من خلال منظور استقراء 
التراث النقدى إلى خباية القرن الرابع المجرى . والمؤلف يعترف سلف 
بصعربة مفهوم ٠‏ الأدبية » : ويعده غامضا وحيرا وتجريديا . وهو 
يذهب إلى أن الآدب بما هو ظاهرة مألوف للجميع ٠‏ ولذا يسهل 
تصوره ؛ أما الصعوبة فإنها تكمن فى البحث عن الخصائص أو 


معهوم «دبيهى انترات تمدق 


العناصر التى تجمل مثه أدبا ؛ وهذه الخصائص هى التى تعفى 


« الأدبية » . 


هذه العناصر وغيرها توجد متفرقة فى أحكامنا التقدية » وتجميعها 


وهذا ما حدث بالفعل متذ نقد الجاهليين الذى انبنى بداية عل 
الذوق الفطرى لا الفكر التحليل : وهذا فقد جاه حكيا غير معلل 
وغير مشفوع بحيثياته » بالء إلى ما يزخر به من أحكام تقديرية 
تتراوح بين الانفعال الشعورى الآن , والخاطرة التقدية الموجزة ٠‏ 
وكذلك النظرة البلاغية العقلانية المحيطة . 
وقد وضع الباحث يده عل ثلاثة أوجه جدلية تشكل أهم المستويات 
الإدراك الآدبية » وهذا الأوجه هى : 
أولا : انفعال شعورى يرتكز عل تقبل النص ٠‏ ويؤدى إلى لذة بمدئها 
النص عند المتقبل . 
ثانيا : نفضيل نص على نص أو أديب عل أدبب , 
ثالنا : تعليل وتأصيل يتعديان مرحلة الإعجاب , وهذا ‏ فى رأيه -. 
أرقى الوجوه وأعلاها درجة فى الإحاطة ٠‏ بالادبية ٠‏ . 
وهو يرى فى هذه المراحل مستوبات فكربة لتحديد 
الظاهرة ‏ لا يدها تتبع بالضسرورة خطا زمنيا مضبوطا » لانما 
جرد مواقف توقفنا على نطور التفكير التقدى فى تصور 
« الأدبية » . 
وتشغل المستويات الثلاثة ( الاتفعال . والتفاضل . والتاصيل ) 
اهتمَامالباحث ٠‏ ومن ثم تستحوذ على القسم الاول كله . 
يوضح الكاتب كلل مستوى على حدة , فا مستوى الأول ؛ وهو 
مستوى الانفعال أو نقبل النص , هوس من وجهة نظره س أول موضصع 
الرصد « الأدبية » » وقد أطلق عبارة « التلذذ الأبى » عل ما يحدثه 
التص من وقع للدى المتقبل . 
وبروح الباحث يتلمس الشعور بهذا التلنذ لدى الثقاد القدامى 
محاولاً معرفة المظاهر الحركية أو الإجراءات الفعلية النى يثيرها هذا 
الشعور . وقد وجد أن هذه المظاهر أو الإجراءات تنحصر فى : 
الإيماء ؛ حين أوما الرسول ( ص ) عندما سمع كعبا ينشد ؛ أو 
الضرب بالرجل » كما ضرب الوليد برجله طرباً ؛ أو البكاه ٠:‏ وهر 
شكل آخر لإظهار الشعور بالتلذذ عند سماع نص ما , 
والباحث هنا يأخذ عل النقاد القدامى وقوفهم عاجزين عن تعليل 
أثر النص فى المتفبل , ومن ثم عجزهم عن استكناه سر الحودة فى نص 
ما 


ومن هنا جاءت معرفتهم للجودة من هذا النظور معرفة غامضة 
بعيدة عن التحليل الموضوعى , لأن الذوق وحده كان المحك الذى 
اعتمدوا عليه غاية الاعتماد . وهو يستند فى رأيه هذا بما قاله الآمدى. 
من د أن من الأشياء أشياء تحيط بها المعرقة ولا ثؤديها الصفة » . 


المستوى الثئنى هو مستوى التفاضل كان الفكر النقدى 
موجها إلى نوعين من التفاضل : أحدهما ثنائى يجرى فيه التفاضل بين 
طرقين قد يكونان شاعرين اثنين ؛ وثانيهما كان يتم فى إطار جماعى . 


مقا 
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أحد طاهر حستين 


والتفاضل فى إطار ثنائى يضرب له مثالا بقصة تحكيم أم جندب 
الطائية بين امرىء القيس وعلقمة فى وصف كل متها للفرس » وى 
ذلك اتصل تعليل الحكم بأصول الفروسية » أو اعتمد عليها. . 

وهذا يدل عل أن تناول الآدبية كان خناضعاً. ناسين 
للمنطوق على مسشوى البث والتقبل » وككذلك كان المتقبل 
يصدر فى تعليله للجودة النص من حيطه هو ؛ إذ كلما كان التص الأب 
وفياً لعادات الناس كان وقعه أشد وتاثيره أقوى . 

ومن هنا كان لفقل فى العصر ااهل يعل جد النص جا جاء 
موافقا لنمط حياته . بل حتى لاستعمالاته اللغوية , كبا حدث فى نقد 
كلمة « الصيعرية » التى انتقدها طرفة بن العبد فى بيت 


هذا وقد يعجز كثير من النقاد عن التعليل لآن وجوه التقارب عادة 
ما تكون أكثر من أوجه الاختلاف . 

والنساوى فى الجودة ٠‏ ومن ثم عجز النقاد عن تعليل التفاضيل 
الثنائى كان إرهاصاً بميلاد شكل جديد لتحديد « الأدبية » ؛ وقد تمثل 
ذلك فى فكرة د الطبقة » . 

فإذا كان هذا الفريق يقدّم هذا الشاعر , وذاك يقدّم شاف آخر. 
فمعنى ذلك ببساطة أن الشاصرين متساويان 
واحدة . وهنا يقتبس الباحث نص الأمدى بأن 
على أى الاربعة أشعر فى امرىء القيس والنا. 
ولافى جرير والاخطل ولافى بشار وسروان . ولا أن نوات وأ 
العتاهية ومسلم » . 

وفحوى هذه المقولة أن النفاضل بين هؤلاء ل يعد مكنا آَم فى 
منزلة واحدة ؛ ومن هنا نشأت ‏ فى رأى الباحث 
وهى ما يتم فيه انوع الثانى من التفاضل » وهو التفاضل الجماعى . 
0 
تبنت عليها ؛ فيشي إلى أن الطبقة » كانت مصطلحاً 
امتد إلى الأدب . 
0 
« الطبقة » وأهمها التساوى والمحاذاة وهو يشير إلى أن مصطلح 
الطبفة » قد استخدم فى ترتيب الشعراء وذلك حين عجز النقاد عن 
اللفاضلة . 

وهريؤكد أن أصحاب الطبقة الواحدة متميزون فى بايهم ؛ إذ إن 
عناصر الاثدلاف بينهم ‏ من وجهة نظره ‏ أكثر من عشاصر 
الاختلاف . 

وقد انعكس هذا فى رأيه ‏ عل المقهوم الاصطلاحى النقدى 
٠‏ للطبقة ٠‏ ؛ إذ هى مجموعة الشعراء التساوين فى خصائص معيئة 
وهذا لا يعنى أن واضع « الطبقة » لا يستطيع ترثييهم بحب 
لتفاضل , بل الأمرعلل العكس من ذلك ؛ فالطبقة لا تكتسب بُعدها 
التفاضل إلا إذا قيست ببقية الطبقات . 

ومن هذه الزاوية يقرر الباحث أن كتب انطبقات قد جاءت لتحوى 
تخطيطاً ثنائياً : 

تفاضل داخى ٠‏ يرتب بموجبه الشعراء داخل كل طبقة على حدة 
ف 


( وهذا أكثر صعوبة لآن التشابه أكثر بين أصحاب الطبقة الواحدة )) 
وهذا النرع هو الأكثر التصاقاًببفهوم « الآدبية » . 

تفاضل خارجى ٠‏ وترتب على أساسه كل الطبقات . 

واول من اعتمد الشرتيب الخارجى ‏ فى نظر الكاتب هر 
الأصمعى فى كتابه ه فحولة الشعراء » . وفيه يهنم بتشزيل الشاعر 
ضمن طبقة الفحول أوخارجها . 

والباحث يستخلص هنا المراد بالفحولة قائلاً إنها اكتمال الجودة ٠‏ 
وإن كانت مقاييس هذا الاكتمال غائبة عل الأقل فى طبقة الفحول » 
أما فى طبقة غير الفحول فهناك مقاييس أهمها : الكُمْ , 

والكمَ كان يعد دلالة على طول نفس الشاعر » بالرغم من أنه ليس 
دايا بالوسيلة المأموئة إلى الجودة ء ولذلك كان يضاف إليه لمقياس 
اللغوى الذى أفرز لنا الكثير من المسميات والعبارات التى كانث لا 
دلالاتها ؛ وذلك مثل : فلان حجة . فلان أعيان شعره » ليس يشبه 
شعره شعر العرب . 

ونظرً لاشتمال د فحولة الشعراء » على شعراء جاهلون وغضرمين 
فحسب نجد أن هذا الإجراء قد أرشد الباحث إلى استخلاص حقيقة 
مؤداها أن قياس ٠‏ الأدبية » كان مبعشه افتناعات لغوية خاصة 
بالقديم ؛ ولعل هذا هو ما جعل الناقد لا ينظر إلى النص الادى من 
بة وقعه وجودته , ولكن النص عنده جيد لأنه جاهل ٠‏ وغير جيد 
لأنه غير جاهل . 

وقد تمثل هذا الموقف بوضوح لدى أب زيد القرشى فى «جمهرة أشمار 
العرب ؛ ٠‏ وابن سلام الجمحى فى ٠‏ طبقات فحول الشعراء » . 

ويوازن الباحث هنا بين الشرتييين : الداخلى والمارجى ومدى 
إسهام كل منبرا فى تحديد « الأدبية » ٠‏ وينتهى إلى الفول بأن الترتيب 
الخارجى للطبقات لا بعين على فهم ٠‏ الأدبية » لأنه بيثم بالإحصاء 
والرنب أكثر من تحليل الظاهرة الآدبية نفسها . 


أكثر نجاحأفى تحديد 
معام الطبقة 2 راحدة 


أما الترتيب الداخعل فهو من وجهة نظره 


مقاييس من النص 
وهنا تسلط المقاييس النابعة من النص لإنزال الشعراء 
فى طبقاتهم , وذلك بطبيعة الحال يحدث عل يد ناقد 
خبير معاين كشير المدارسة , كالجمحى ؛ مثلاً » 
الذى يتردد فى كتابه مصطلحات : عذوبة , رقة . 
حلاوة » حسن تأليف الكلام فى نسجه ؛ كما تتردد 
جمل عن المعنى والابتداع والمعاظلة 


مقاييس من خارج النص » 
وهنا نجد مناقشة مائل تتعلق بأصحاب 
النتصرص ؛ كالاتندار عل الول فى مختئف 
الأغراض الشعرية » ومسألة توثيق النص ونسبته إلى 
قائله » وهنا يشير الباحث إلى أسباب الانتحال : 
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الرواة ؛ والعصبية بين القبائل » وشهرة قصيدة ما 
كما يشير إلى مسألة الوراثة فى الشعر . 
وينبى الباحث مناقشته لهذه النقطة بخلاصة موجزها أن التفاضل 
نبج فكرى قام أساساً على الانفعال الشعورى لدى التقبل ». إذ يعمد 
هذا إلى الحكم بتفوق النص الذى يوفر أكثر قدر من اللذة الآدبية . 
رنظراً لان أصحاب الطبقات قد اقتصروا على الترتيب التفاضل 


ون 
فإن الآدبية لم تتبلور تبلوراً تاماً عل أيديهم . وإن كان هذا لم ممنع ظهور 
.بوادر الاهتمام بجوانب مختلفة من النص ‏ والعناية لأول مرة. 
الناقد أودوره . وكان ذلك أهم المؤشرات لمستوى « التأصيل » + وهو 
الوجه الشالث والأهم بعد : الاتقعال » المؤدى إلى اللذة الآدبية ٠‏ 
و التغضيل » المشار إليه فى كتب الطبقات . 


نضج الفكر النقدى 
الستويهتا الثلائة كانت 
٠ 9‏ ولذلك فإن التاصيل لم يكن مرحلة لاحقة ) 

.هذا وقد تطورت مباشرة النص الأدى فى طوريّن : شفوى وكتاى . 
الشفوى صاحب المفاضلات ؛ وهو أمر مهّدت له اللقاءات بين 
صاحب النص والمتقبلين (والحكم هنا كان فوريا لا يستدعي 
التمحيص ) . وهذه اللفاءات اتذت شكلين : إما بين الشإتراة 
أنفسهم سواء حضروا أم لم يحضروا (كتلك النقدات الف كانت دق 
كل من عمر بن أبى ربيعة » وججميل بن معمر) . وبعض جه اللقاوات 
حدث بين الثقاد والشعراء » وهذا النوع قد اكتسب نوعا من الحلية ؛ 
إذ كان شاعر كالفرزدق مثلا عنيفا فى رده عل ابن أب إسحّاق 
الحضرمى حين قال له : «علينا أن نقول وعليكم أن" تتأؤلرَة "يني 
هذه الظروف كان الحو النقدى مشحونا بالاهواء والتعصب ؛ فصدرت 
أحكام بعيدة عن الموضوعية ٠‏ 

هذا عن الطور الشفوى فى مباشرة النصوص الأدبية . أما الطور 
الآخر فقد كان كتابيا » وفيه باشر الناقد النص بعيدا عن صاحبه 
وقد تحفق هذا بفضل توافر عدد من العوامل مشل : ظهور دواوين 
الشعراء ٠‏ وحركة جمع الشعر الى أثمرت المختارات وكتب الادب 
.وقد كان توافر المادة الشعرية المكتوبة من العوامل التى جعلت الناقد 
يتأمل النص ويتدبر «الأدبية» , وقد برز هذا مع مؤلفى الطبقات مثل 
الجمحى فالجاحظ ثم مع الباقلاتى والآمدى . 

وفى ظل هذه الظروف تبلورت وظيفة الناقد حيث نا الوعى بأبعاد 
«الآدبية» أكثر من ذى قبل . وقد تمثل هذا فى اتهاهين متوازيين : 

موقف الشعراه من اللغويين المتعصبين . وموقف النقاد الذين 
ادعوا ردُ صناعة النقد إليهم . ومن هنا ساد المبدأ الذى أرساء القاضى 
الجرجاى فى الوساطة : «لكل صناعة أهل يرجع إليهم فى خصائصها. 
ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباء أحواها» . 

ويهذا ينهى الباحث ثوفيق الزيدى مناقشته للقسم الأول الخاص 
بجدلية الظاهرة ٠‏ ويخلص بعد ذلك إلى تحديد «الآدبية» من خارج 
النص (فى القسم الثائن من الكتاب) ٠‏ ثم من النص (فى القسم الثالث 
والاخيي . 

وحيال تحديد الآدبية من خارج التص طوّف بنا المؤلف بادىء قى 


يشير المزلف هنا إلى أن مستوى «التاصيل' 


مبهوم اديه ل انثزاث التعدق 


بدء فى الحالة النفسية التى يعيشها المبدع . وهى حالة المعاناة فى أثناء 
الخلق . 

وهو يشير إلى أن التقاد العرب كانوا على وعى بهذه الحالة . ويرغم 
إيمانهم باستعصاء الخلق : فقد حاولوا البحث فى دواعى لمحظات الخلق 
والإبداع » وانتهوا إلى حقيقة مؤداها أن الاختلاء بالنفس مهم 
وهذا فقد أجعواعل أن الزمن الذى الذى بسمح بالخلق هووقت قراغ 
البال ؛ ومن هنا اخشاروا أول الليل , والخلوة فى الحبس والمسير . 
كذلك كان العنصر المكائى مهما ء وذلك كالصحارى والأودية » كما 
كان الطرب والشرب وسيلتين من وسائل الاختلاء بالنفس . 

ونظراً لان حالة المعاناة يكتنفها الغموض دائها وتكون محرطة 
بالأسرار , فقد لابستها الاعتقادات الخرافية ٠‏ وفى هذا المجال تنزلت 
الأقاويل بظاهرة شياطين الشعر . 

ومن هذا المنظور كانت «الأدبية» أمرا عسير المنال . وهذه ظاهرة. 
.يردها الباحث إلى ثلاثة أسباب : 

بب نفسى / اجتماعى + سبب تربوى/ ثقاق ٠:‏ وسبب دينى . 
ومن هنا يذهب إلى أنه قد أى عمل «الآدبية» مرحلة كانت نفسّر فيها عن 
طريق الخرافة , كمسألة شياطين الشعر التى يقول عنها الجماحظ إن 
المتقبل لها إما أعربى عاش ظروف الوحشة والانفراد ٠‏ وإما عامى لم 
يأخذ نفسه بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق والشك . 

وقد لبت المفاهيم الدينية السائدة فى الجاهلية دورها فى هذا 
إلضمار ؛ إذ إنها كانت ترتبط بكل التصورات النى تدور حول القوى 
الخارقة للعادة كالسحر والجن والغول وما إليها . 

وعيل أية حال » فإن الباحث الباحث يقطع بأن المرحلة الخرافية فى 
تناو مهرم «الآدبية؛ كانت +ايتها ظهور الأسلام , حيث كانت قيم 
الدين الجديد أهم أداة قضت عل خرافية «الادبية» ٠‏ ووصلتها بمرحلة 
جديدة هى المرحلة الحضارية . 

وفى هذه المرحلة الحضارية برز مقياس النسب . فمُدُ واعتبر الشاعر 
المقدم هو ذلك الشاعر الذى صفا نسبه ؛ وهذا ‏ كما ثرى ‏ مقياس 
يراه الباحث يتردد فى كتب النقد عموما ؛ وبخاصة فى كتب الطبقات 
والتراجم 

والرجهالآخر للمسالة هن أنه كان طيعيا أن يتحرزوا من أغرية 
العرب لأنهم يتتسبون إلى أب فقط ؛ الأمر الذى بسبيه لم يرتفعوا إلى 
مصاف الشعراء أصحاب النسب . 

ويشير الباحث هنا إلى أنه نتيجة هذا المقياس الصارم ظل عدد من 
الشعراء مغمورين فى الخفاء » ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن ما 
وصلنا هوكل الشعر العري . 

ويعالج الباحث بعد ذلك مسألة التناول التقنى للادبية فيعرض 
اللطبع والصنعة » ولكته يناوهم من منظور جديد جدة تامة ‏ هكذا 
يقول ‏ حيث أشار إلى أن الطبع وأهميته والاعتداد به كان ميزا رئيسيا 
الآدبية التصوص . فى مقابل التكلف ٠‏ الذى هو التيجة الحنمية 
الطغيان الصتعة ويروز الدشعلاء فى العرب وفى الأدب . وهو يشير هنا 
إلى أنه وإن كان الأعاجم يعدون دخلاء حضاريا , فإن من العرب 
أيضا من كانوا يدون دخلاء أدبيا. وهؤلاء وأولئك كانوا يزاحمون 
المطبوعين أو المقتدرين عل القول دون معاناة أودون صنعة) . 


فقا 
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عد طاهرحستين 


أن العرب أقروا جانب الصنعة » ولكتهم كانوا يذمونٍ 
وتكلفها غاية فى ذاتها . 

ويستطرد الباحث إلى إيراز عدد من الضوابط للاكتساب والصنعة ٠‏ 
ويكاد يحصر كل ذلك فى أن النص الجيد هو ذاك الذى كان نتيجة 
التضاعل بين الطبيعية والصناعة » وهو ما أطلق عليه الجاحظ 
«المركب» , وهو الذى يساوى «عفو البديهة وكد الروية؛ ٠‏ كي يشير أبو 
سليمان المنطقى فى «الإمتاع؛ للتوحيدى . 

والباحث يورد المراحل الاساسية لطور إحكام الصنعة ويا : 
المران . وعرض النصوص عل النقاد والعلماء : وأخيرا مرحلة 
التعهد 

ويهذه المراحل بتتهى القسم الثنى الذى أراد له المؤلف أن يأتى لييين 
تحديد «الأدبية» من خارج النص . 

والفسم الثالث والأخير يختص بتحديد «الأدبية؛ من النص نفسه ٠‏ 
ويستهله الباحث بذكر الخصائص العامة للكلام الأدبى من خلال 
المقارنة بين أنماط الكتابة » وهو يعطينا مفتاحا سحريا للتفرقة إذ يقول 
إن حل المنظوم ونظم المنثور كان طريقة لتوضيح «أدبية؛ النص . 


نالشمر خطاب نقدى لا بعتمد عل المروض قيب » 
فالخصائص العروضية وحدها لا تكفى لإبراز جودة الشر > إد]إف يفي 
الشعر ما هو أقوى وهو : بنيته اللغوية : ( هذا ليلج اللؤلاتم من 
وزن وقافية ولفظ ومعنى ) . وهذه الخاصية البنبوية للشغر هي ألنى 
حول دون ترجمته , ومن ثم فإن هذه ابية هي اتتين ربت 
للأدبية , 

بشرح الباحث أبعاد هذه البية ٠‏ فيعض كقضية الفط وآلقق > 
مركزا عل أ العوامل التى همل لكل متها فاعلية فى الكلام الاي » 
وهر يشير إلى أن القدامى ذهبرا إلى أن المعنى هو المتطلق ٠‏ واللفظ هو 
التبع . وقد تعدد التصور حول امعنى فى النقد القديم » إذ قد نظروا 
إليه أحيانا عل أنه الدلول الذى لا يدخل حيز الوجود القعل 
إلا بواسطة اللفظ ؛ ومن هنا ارتبطت الالفاظ بالحس , على حين 
ارتبطت المعنى بالعقل . وكذلك فقد نظروا إلى المعنى أحيانا على أنه 
الوضوع أو الغرض مثل : الوقوف عل الديار » والتسليم أو البكاء 
عليها » كبا يتضح فى كتاب ‏ الوازنة ؛ للأمدى 

كان السبق إلى المعنى أحد مقاييس ٠‏ الأدبية » ٠‏ وهذا كان الارتباط 
قائها بين ا معان وملاحظات السرقة أو ملاحظة القديم بوجه عام . 

والباحث هنا بشير إلى أنه قد ترئْب على نظرة النقاد القدامى إلى 
امعان عدة نتائج فى غاية الخطورة ؛ ع : 

وجوب جريان المعان مجرى العادة ٠‏ وذلك نظراً للاشتراك فى 
امعان حيث إنها كانت نابعة من تراث ثابت ؛ ولهذا فقد عد قدامة 
غالفة العرف من عيوب المعنى , ولعل أبا تمام قد هوجم للسبب 
نفسه ؛ أى لخروجه على العرف . وكان الماحظ قد أرسى الكثير من 
المقاهيم فى هذا الصدد ؛ وذلك حين أشار إلى أن من عادة الشعراء إذا 
بة أن تغير الكلاب على بغر الوحش وتقتلها ‏ ومن هنا 
المخالفة الآدبية . 

ومن النتائج أيضا تقنين السرقة الأدبية » وذلك أمام ضغط 
نذفا 


رصيد المعان » الذى بسبيه راح التقاد يقننون السرقة وييينون طرقها » 
والسبيل أو السبل لإخفائها 
وثالثة النتاك 3 


به المشاكلة » ؟ إذعل قدر || .يكون إظهار المعتى فتزداد 

قيمته . ومع كل ذلك فقد اضطر النقاد الأقدمون إلى حصر الجودة في 
اللفظ والزخرف اللفظى حيث شاع لديهم أن المعان مشتركة . 

والباحث لا يترك المسألة عند هذا الحد ٠‏ بل إنه يضيف إليها أبعادا. 

1 ذلك يعاود الحديث بالتفصيل عن 

فاعلية فى الكلام الأدى . ويدرج 

رئيسيتين هما ؛ خاصية 


التحول » وخخاصية الإبقاع . 


وهر يشير إلى أن التحول الدلالى هر إحدى الطاقات المحركة 
للأدبية . وهذه الطاقة تبعث فى النص الحيوية والنشاط ء ولهذا أيضا 


علاقته بالتلميح والتصريح . والباحث يرسى نظرية العرب فى التحول. 
الدلالى على أربع قواعد : 

قاعدة المقارئة . وفيها تاق سهرلة بناء التشبيه وتماشيه مع قوانين 
أدبية النطوق . كما أن التشبيه يبنى أحيانا عل المقارنة الكامنة 
للتصريح , وأحيانا يجىء مبنيا عل قاعدة الحسية . 

وهناك قاعدة التداعى على مستوى الحقيقة لا المجاز؛ وه 
تقتضى قيام نظامين ماثلين ومستقلين يجمع بينهما الاختلاف والاتفاق, 
فى الوقت نفسه . 

وقاعدة التفاعل ٠‏ وهى تقتضى قيام نظامين مستفلين غير مائلين 
يحصل من تفاعلهها نظام جديد , كما هو ال حال فى الاستعارة . 
وأخيرا قاعدة التجاوز , وفيها يرى الباحث أن الإبداع عند العرب 
كان مطرّقا أو مكبّلا بعدة مقاييس معيارية , وذلك كالإفراط والمبالغة 


والغلر والإحالة والتناقض ٠‏ 
هذه فحسب رؤ وس موضوعات . والخلاصة أن الباحث ينهى 
مناقشته لقواعد التحول الدلالى الاربع بتنائج مؤداها أن طافة التحول 


الدلالى قد أثارت قضايا شائكة لدى النقاد ء وكانت حافزا هم عل 
التحليل وتقصّى أصول المسائل ؛ الآمر الذى جعل بحوث الثقناد 
العرب تجرى على نبجين : 

أحدهما وصفى أدى بهم إلى الإقرار بخفاء المعانى , والتلميح ؛ 
وما يحدئه ذلك من لذة عند المتقبل ؛ وثانيهما معيارى أدى إلى نتائج 
كبلت الإبداع وكبحت قو الخلق » كاحترازهم من الاستعصارة ٠»‏ 
وحظرهم لكل وجوه مجاوزة السئن فى حقل استخدام المجاز . 

وإذا كان من كلمة أ. إنه فى يجال التحول الدلالى يبرز 
التشدد بدرجة تظهر فيها « الأدب بأوثق الفيود . 

هذا عن خاصية التحول , والخاصية الأخرى هى خاصية 
الإيقاع . والباحث" رف بغموض هذا المصطلح قديما وحديثا ؛ وهر 
يرى أن البعض قد يعد تعاقب اللييل والنبار إيقاعا”» 
آخرون إلى أن اننظام دقات القلب تندرج هى الاخبرى نحث هذا 
اللقهوم . وهذا وذاك لا يكشف عن الإيقاع بطريقة واضحة ؛ وربما 
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كان السبب كامنا فى أن الإيقاع يرتبط ‏ يسيب او بآخر ‏ بالموسيقى, 
وهى التى تعتمد قرع السمع أساسا . ومن 
الإيقاع كامن فى الأصوات دون ا معان . ويرغم هذا فإن إشكالية. 
الإيقاع تتضاعف حيث نجد أنه يرتبط بالشعر فحسب , ربما نتيجة 
للإمكانات العروضية » رغم أنها وحدها لا توفر الإبقاع . 

لفد أحس النقاد العرب القدامى بكل هذا فوصفوا الشعر 
ب ١‏ العذوية » و« الرقة » وكثرة ٠‏ الطلارة والماء ٠‏ ؛ كي لاحظوا تأثير 
ذلك ف المتقبل ٠‏ فعبروا عن الارتياح » و« الأريمية » 
ودالطرب»» وغير ذلك مما ينتمى إلى اللذة الأدبية . 


ول يقنصر الآمر هئا على الشعر فحسب . بل راحوا يفسرون وجود 
هذه اللذة الآدبية حين سماع القرآن الكريم . وقد عدّ الخطابى هذا 
وجهاً من وجوه الإعجاز . 

ويشير الباحث إلى أن لذة أى نص لا يمكن أن تتا إلا من جميع 
مكونات النص لفظا ومعنى ويناء ٠‏ والعوامل الموحدة هذه المكونات 
انتج فى الإيقاع الذى يتعدى حدود الأجناس الأدبية ليصبح طاقة 
ترك كل فنون القول . 

وهذا يخطىء من يقول إن العرب حدّوا جودة الشعر بوزن فقط أو 
قافية فحسب ٠‏ إذ إنهم عدوا الخصائص العروضية أحد وجوه الإيقاع. 
لبس غير . ولابن طباطبا إشارة دالة حيث يمد الشصريالإبفناع لا” 
العروض : « وللشعر الموزون إبقاع يطرب الفهم لميؤابيك ,ونا يرك 
عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه » , 

ويخلص الباحث بعد كل هذا إلى أن للإبقاع وظيفة مزدوجة ]3 
فيه وصل مكونات النص بعضها يبعض ؛ وأبضا ل تائيه متلق ... 
أما وسائل هذه الطاقة فهى كل ما يوفر الانسجام وألتلازم . 

والباحث يحصر هذه الوسائل فى مستويات هى , عل الترنيب 
الذى أورده : الأصرات والألفاظ والمعاى والبناء . 

ويأن مفهوم النص عنوانا يتوج آخر فصل فى الكتاب . وفى هذا 
الصل يستدرل لباحث بأن كل سا قله عن خاصي التحول والإمقاع 
إما بنصبٌ عل تبن مقومات الكلام الأدبى دون النص ٠‏ ويعود هذا 
رأيه إلى أن الوحدة المعنمدة فى تحليل ذلك الكلام لا تتعدى الجملة أو 
البيث الشعرى ‏ عل حين أن وحدة ‏ الآدبية » هى النص . 

ما النص ؟ وما خصائص « الأدبية » فيه ؟. 

سؤال مزدوج يفيض الباحث فى الإجابة عنه . 

القد أكد النقاد القدامى فكرة النظام بما هو مقسوم أساسئ لبثيية 
النص . وهذا تتردد مصطلحات : النظم . المشاكلة , الرصف » 
الائتلاف ‏ البناء . وهذه المصطلحات تدل على أن ما يميز أدبية النص 
هوتلك البنية التى تجصل منه لحمة واحدة . فالنظام لدى الثقاد 
الأقدمين كان بمثابة المحور الفقضرى لبنية النص أو هو جوهر هذه 


ولتوضيح ذلك يطور الباحث فكرة مؤداها أن النظرة النقدية عند 
:. كما شاع ويتردد دائما » عند الحدود الجمزئية التى 
ينفصل عن سابقه أو لاحقه . وإنا تتعدى هذه 
ة للنص لتصل فى النهاة إلى التصريح بضرورة 


النظرة الحدود ١‏ 


منهوم الددبيهق انثرات امدق 


إقامة نظام تتم فيه وحدة النص . وهذا هو المبرد يقول : « وأول ما 
يحتاج إليه القول أن بنظم على نسق وأن يوضع على رسم المشاكلة » . 

وتتجل هذه النظرة الشمولية من وجهة نظر الباحث فى ثلاثة 
محاور: أسخصها على الوجه التالى : 

وعى القدماء بالنظام على مستوى النص كله ؛ ومن هنا أدرك 
العرب بعض الظواهر الفنية شكلا ومضمونا . وكانوا يثبتون ذلك فى 
أسياء الشعراء وكناهم كاللهلهل والزرد والمرقش واللمزق والمتلمس 
والشريد وعويف القوائى وما إلى ذلك . 

ويهذا الإدراك أوعل هذا الأساس رفض النقاد كل شعر اضطرب 
نسجه وإن جاءت معانيه صحيحة . 

وكعادته دائما طوال البحث 
ما يقوله : « قال عمرب, 
ويم ذاك ؟ قال : لأ أقول البيت وأخاه وتقول البيت وابن عمه » . 

وقد أضيف إلى ما قال تعييبهم لبعض الشعراء بأن شعرهم ٠‏ لبس 
فيه قران» . 

ويتوج الباحث جهده فى هذه الثقطة بذكر نقد الباؤلانى لقصيدق 
امرىء القيس والبحترى , مشيرا إلى أبعاد نظريته فى النظم . 

وثان المحاور هنا أن الشاعر صائغ ألفاظ وخبالق بناء ٠‏ وذلك 
يشمل النص بما هو كل ٠‏ والكلمات بأصغر وحداتها وهى الحروف 
انها . وهذا التصور نابع من مفهوم الصناعات بعامة ؛ فتقسويم 
عمل صاحب أى صناعة لا يتم وقق المادة التى يستعملها . وبل بتقويم 


عمله وفق الشكل وكيفية تحويل تلك المادة . 

وإذاكانت المعانى فى الشعر بمثابة المادة , فإن مال الإبداع بكمن فى 
نظام الّص وإحكام بناله . 

أما المحور الثالث والأخيرنى مفهوم النص فيتضح من فهم الأقدمين 
للشعر عل أنه تلاحم وسبيكة مفرغة . فالباحظ يشير إلى أن ٠‏ أجود 


الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج , فيعلم بذلك أنه أفرغ 
إفراغا جيدا وسبك سبكا واحدا ؛ فهو يجرى عل اللسان كا يمر 
الدهان ٠‏ 

ونجده الشىءنفسه لدى ابن طباطبا الذى يجعل الشعر « كالسبيكة 
المفرغة والوشى المنمنم والعقد المنظم واللباس الرائق ٠‏ فتسابق معانيه 


وألفاظه ؛ فيلتذ الفهم بحسن معانيه التذاذ ‏ ون ألفاظه » وى 
معرض آخر يقول ابن طباطبا : « بل يهب أن تكون القصيدة كلها 


كلمة واحدة فى اشتباه أوها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة » وجزالة 
ألفاظ , ودقة معان » وصواب تأليف » . 

وهذا النص فى رأينا هو الذى يعبر بالنقد العري القديم من الحدود 
الجزئية التى ألصقت به ظلا على مر الأجيال ٠‏ إلى مساحة الإطبار 
الشمولى فى النظرة إلى الننص بما هو كل . 

ولكن الباحث مع اقتناعه بتصور القدامى للبناء التكامل للنص » 
يعود فيقرر أن هذه الإشارات الن ان 
حول النظرة الشمولية للنص ٠‏ لم يكن ها أى امتداد . 

وإذا حدث وجاء شاعر ‏ كأب تمام أو المتبى ‏ من الذين يمارسون. 
٠‏ النص ٠»‏ ظل التقاد يركزون على الكلام الأبى , وكان هذا هو 


دن 
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أحد طاهر حنين 


السبب فى تلك القطيعة التى كانت تحدث بين أمثال هؤلاء الشعراء. 
والتقاد . 

ومعنى ذلك أن تصور ١‏ الأدبية » عند المبدعين سبق تصورها عند 
النفاد » ول يحدث العكس إلا فى القرون التالية عن طريق مساهمات 
كل من عبد القاهر الجمرجان ت 491 ه ‏ وحازم القرطاجنى 
ات واه 

0. 

بعد هذا العرض أقول إننا ندرك إدراك اتام مدى ثراء تراثنا النقدى 
القديم . وفى إطار هذه المقولة ينبغى أن نعترف لكل باحث جاد 
بأحقبته فى نناول هذا التراث وحرينة فى معالجته . 


وى ضوء هذا أقرر أن كتاب توفي الزيدى قد جاء رزية جديدة 


يده مصطلحاته بشكل ينم عن فهمها وإرادة إنهامها بوضوح . وهر 
يعترف بأن غايته تنحصرفى التوصل إلى معرفة البنية الذهنة فى إدراك 
« الأدبية » فى التراث النقدى . وى سبيل ذلك راح بهتم بإيراد 
فجرت القضايا الكبرى فى النقد الأدبى » بغية الكشف 
عن مساهمته فى بلورة القيمة الفنية للنص . 
والباحث ذو نفس طويل , يحدد أقسام البحث وبدرجانحت كينها 
تقسيمات جانبية تتصل أولاً دف كل قسم , لعَمِدم كني فين 
البحث بوجه عام . وهذه التقسيمات الحانيية كانت مي ولكنها ببع 
ذلك أدت أحبانً إلى تفرع فى المسائل المعروضة َمل سيالهتتب 
أبعت مة الوضوح التى أرادمًا لبايك ... وسوف نعود 
الباحث منهجى تطبيقى . إذ راح يعزّر الآراء النظرية ويستدل لا 
بنصوص توثق ما يقول . والحق يقال » لقد وضع هذا الباحث يده 
على عيون النصوص النقدية فى التراث 
العرن ٠»‏ اساته وتوثيقاته جميعها فى أماكتها الصحيحة دون. 
قسر أو اعتساف , بل لا نغالى إذا قلنا إن البحث كله قد كان توثيقيا 
لدرجة يصعب معها حذف جزء منه , وهذا فلا أذكر مدى المعاناة اتى, 
وجدتها وأنا بصدد تلخيص الكتاب تلخيصاً أمينا ؛ وبرغم حرصى 
على ذلك فلا أدعى أننى قد أنيت على كل النقاط التفصيلية اللهمة . 
الزيدى دفيق فى الاستسدلال بالنصوص ؛ يفهمها ويستوعيها 
ويستشهد بها على نحوعلمى سليم . كذلك فإن تعامله مع النصوص 
المقتبسة للتوثيق لم يأث بشكل مغلق » . لأنه حاول دائيا أن يضيف من 
منه الشى * الكثير . 
ضافة إلى ذلك , فإن أشيد هنا بأسلوب المؤلف ودقنه ف 
إن 


مشحوة 
الرويّة والآناة وهويقرؤ, ١‏ الك لان نمي الولف أحاة جر ٠‏ ل 
من القارىء وققة لقهمه ١‏ وعد عل سيل الال هذه السطور الفلا 
من صفحة 14 . 


إن هذا المبحث خاضع بدوره لنطور جدلى ؛ إذ 
يعمد الفكر التقدى إلى الترقى من البسيط إلى المعقد 


114 


ومن الخاص إلى العام . وذنك أن لا سبيل إلى 
محاصرة ما تعقد من المفاهيم دون سبر ما كان منها 
على حالة البساطة . 
لا أقول إن فى هذا غموضاً ٠‏ ولكن تصوره يحتاج إلى روية وأناة . 
وهذا ماجعلنى أذهب إلى أن لغة البحث فى مواضع كثبرة ليست 
مسطحة أومباشرة . 
أما الدقة فى استخدام اللغة فأمر يشهد به على سييل الثال.-- 


«متقبل النص ٠‏ وهذا يزيد عن جرد الاستبال ‏ العفوى . 


توجد بضع كلمات فحسب تتنائر فى البحث هنا وهناك , رئما كان 
المثول عنبها محلية التعبير بالعربية . وذلك مشل استخدامه لكلمة 
يتوقف أو متوقف عل . وكذلك التعبير 
ب د محاصرة » الظاهرة وهو مفهوم حر ينقله الزيدى هنا ليعنى 
« تحديد » الظاهرة . وهناك حالات أخرى من هذا القبيل لا أرى أنها 
تمثل عائقً كبيرأ ولكتبها من قبل باحث تونسى جديدة عل الاذن 
المصرية . 

والباحث يؤكد أكثر من مرة ( انظر على سبيل الثال لا الحصر 
صفحات 5١‏ : 55 . 78 ) أنه و استقرأ » التراث النقدى ‏ وهذا 
يجعل القارىء أو علل الأقل بوحى إليه بأن يطمئن لكل النتائج الواردة 
فى البحث . ولكن لدينا بعض التحفظات نرجئها لحن إيراد املاحظة 
الخاصة بمصادر الباحث ومراجعه . 
5 الباحث منهجأ صارماً فى تقسيم البحث » وهذا بيج وإن 
وسم بالتنظيم ورعاية التبويب فقد كان له خطره 
وتعتيم بعض الممطيات . حبذا لوجاءت الدراسة ت 
نقادنا الأوائل ؛ عارضة بالتفصيل لجهودهم رمدى إ 1 
سياقه التاريخى إلى مغهوم ٠‏ الأدبية ؛ . ولكن نناول الموضوع على ما هر 
عليه لم بخدم غرض المؤلف كثيرا فى إبراز هذا المفهوم إبرازً كاشفاً 
أومشماًء بل عل النقيض من ذلك نقف التفسريعسات 
والعنواتات عائقا يحجب الرؤية الواضحة ويلغز فى فى تصور الأمور . 

كذلك فإن التفسيم والتفريع قد أديا إلى وجود نوع من التداخعل بين 


أقسام البحث , والباحث نفسه يعترف صراحة بذلك إذ يقول : 


تحليلنا ‏ وهو تتبع تحديد الأدبية من خخارج النص ‏ 
إلى خخصائص ممم الملفوظ » . وأهمس بأن الباحث 
فيا قال » .ولو أن إشاراته تلك كانت تحدث «دائما » وم 
تكن تحدث , أحيانا » . 

الفصل الصارم بين عناوين الاقسام ومضامينها أدى أحيانا إلى 
استخلاص بعض التتائج التى أراد الباحث تعميمها ولكنها فى رأى 
ليست صالحة كذلك . 

فهر يرى مثلاً أن ئمة مقاييس للأدبية جاءت من خارج النصهومنها 


وفى رأبى أن حسبان النسب فى هذا الأمر فبه إقحام على الموضرع + 
ذلك لأن « الأدبية » كانت ها مقاييسها الموضوعية أر الذاتية على حد 
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القدامى » . وليس العكس كبا يقول الباحث : إن التقاد القدامى 
انتبهوا إلى ما يقوله هو الآن . 

مثال آخر ( ص 7١‏ ) يقول الباحث : « بعدد الجاحظ فى هذا 
النص خصائص المطبوعين كما ضبطناها سابقا» » ومن هنا فإن 
الباحث يجعل من نفسه دائها الأساس الذى يفسّر فى ضونه التراث 
القديم » فهل يعقل هذا ؟! 

وإلى جانب ذلك » فقد كانت هناك بعض نقاط جزئية أرى أن أنبّه 
إليها باختصار . 


الباحث . وهو يفسر اللذة أو التلذذ الأدى . يشير إلى أن ذلك 
شعور داخل له مظاهر حركية أو أجراءات فعلية » وقد حصر هذه 
المظاهر أو الإجراءات فى : الإيماء . والضرب 
واضامل : أين انصنيق ؟ بن مكلا لخ 1 
التقاد والجمهور أو استهجا: 

انقطة أخرى تتصل بمعرفة الجودة ( ص ١7‏ ).يقول إن معرفة. 
العرب بها كانت معرفة غامضة بعيدة عن التحليل ٠‏ وأقول إن 
الغموض أمر نسبى بالنسية نحن عن التراث , أما الاقدمون 
أن معرفة الجودة لديهم كانت ترتكز عل أماط للذوق الأدى 
يممَها المتخصصون منهم . ولو قد عبر بأن معرفة العربةللجودة فى 
الآونة كانث إجمالية لكان ذلك أنسب من حكمه ظَليها بَأبااكانت 


غامضة . 

كذلك فإن الباحث كان يربط أحيانا بين الظواهر لأوهى سيب » أن 
دون سبب عل الإطلاق ؛ ومثال عل هذا الإجراء الأحَبَرنا يقر فى 
ص 18 من أن شعور المتقبل باللذة التى يدنه صن إدىإفا يدل بعل 
الجودة برغم الافتقار إلى التمطيل ؛ وهذا ميُكون حَارًا لآن بَعَحِب 
بنص دون نص أو أديب دون أديب . ولست أدرى حتمية لهذا الريط 
بين هذا وذاك . 

وهوفى ص 578 يشير إلى أنه كلما كانت شجرة الأنساب واضحة 
التسلسل ازدادت قيمة الشعر , ولا أوافقه على هذا لأنه ريما زادت 
عرلة الشاعر - والحالة هذه بما هو شخص أو إنسان وليس شعره بما 
5 :انان كدوام تن ارخ الشمريق مل 
عل وجه الخصوصٍ 
0 المصطلحات بوجه عام فقد 
كان ثمة خلط بين بعضها ؛ كما فى الخلط بين الطبع والطبيعية 
والمصنوع والعفوية والسجية ( ص 58) . 


أورد الباحث عددا من الجداول الشارحة:( صفحات 71-8717 
كك قل لاأف روف كف نل منلودل للئس 
11 1417 ٠هلء‏ وهلء 117) . وهذه وموضة » البحوث 
الحديثة ٠‏ وأخشى أن تكون برد تقليد مسطح للكتابة باللغات 
الاخرى غير العربية . ما هو أهم . أن بعض هذه الجداول غامض 
لدى القارىء لأنها جاءت غلا عن أية إشارات ٠‏ ولذا يكون صعبا عل 
بعض القراء معرفة المراد بهذه الجداول أو طريقة قراءتها » ومن هنا فق 
أراها عبثا لدى القارىء أكثر من كونها مادة مُعيئة . 

وفيها يتعلق بالمصادر والمراجع أقول : إنه انطلاقنا من الإشارات 


لقف 


امتكررة من الباحث بأنه قد « استقرأ» الدراث القديم , رأيت أن 
تكون لى معه وقفة صديق تربطنى به صلة التخصص المشترك . 
فبالنسبة للمصادر أؤكد أن الباحث قد استغل عددا أساسيا من 
مصادر التراث التقدى القديم ٠‏ وجاء استخدامه لها عل نحو يخدم 
هدفه ومنبجه , وذلك واضح من توظيفه للنصرص القتبسة ء 
واستخدامه الأفكار التقدية فى معرضها امناسب من بحثه . 
ولكنه مع ذلك قد غفل أو أغفل عددا من المصادر الاساسية كان 
عليه أن يستفتيها على نحو أو آخسر . إننى لا أنصور بحثا فى النقد 
القديم يغفل عن 
ابن قنيية ات 795 ه ) : أدب الكاتب , تحقين محمد بحبى الدين 
عبد الحميد ط 4 القاهرة 1638 . 
الصاحب بن عباد زت 780 ه) : الكشف عن مساوىء شعر 
الختبى ويليه : ذم الخنطأ فى 
الشعر لابن فارس . القاهرة 
ما 
ابن جنى (ات 748 ه ) : الفشح الوهبى علل مشكلات التبى . 
بغداد 1670 ,. 


التمام فى تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو 
سعيد السكرى , تحفيق أحمد مطلوب ط 
لد عا 


. ابع المجرى الذى 
وضعه الباحث حيزا زمنيا لبحثه ١‏ ذإ كن ذلك لجع هر 
/إلبهم بعض الاصرات الاخرى التى كتبت عن الظواهر الأدبيسة 
والشعرية فى القرن الراب 0 
ل كك ا ل 
فاتنبى مثلا توف فى القرن الرابع , ولذا أردت أن أتعرف آراء النقاد فى 
شعره ؛ فهل أنعسف وأقف بالبحث عند من كتبوا عله حتى زمن 
معين ؟ وهل يعطى ذلك املة عن امتنبى ؟ من هنا فى أرى 
أن على الباحث الحديث أن يخلق الصلات بين كتب التراث التى تعالج. 
الظاهرة نفسها . من هنا فإن أضيف إلى ماذكرته من مصادر : 


الثعالبى ات 414ه) : أب الطيب التتى ماله وما عليه . ط أولى. 


: أبو الطيب المتبى وأخباره ط ١‏ الفاهرة 
كول 


: نثر النظم رحل العقد. 
القاهر1611ه . 
العميدى زات 40# أو 447 ) : الإبائة عن سرقات المتبى 
إبراهيم البساطى . القاهرة 
لكقلء 
الاصفهاتى (ات ؟47 ه) : الواضح فى مشكلات المتنبى ٠‏ تونس 
مقا 
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إن عدم الاطلاع على هذه الكتب قد فوت على الباحث تسجيل 
تحديد د الأدب 


الهجرى ؟ إنه يتناول مفهوما له وزنه وخطره هو الآدبية » فى التراث 
النقدى . فكتابه إذأ مرجع مهم كثيرا لكل من يريد أن يعرف شيئا عن 
هذا الموضوع . وأعتقد أنه بوقوفه عند حدود القرن الرابع الهجرى قد 
حرم البحث من سداه ولحمته : السدى موجود فى مقدعة المرزوقى 
لدبوان الحماسة لأ تمام » حيث يناقش المرزوقى « عمود الشعر» 4 
وهو أساس متين تبلورت عنده و الآدبية » بأسمى مقاهيمها . أما 
اللحمة فهو كتاب ٠‏ سر الفصاحة » لابن سنان الحقاجى (ت 455 ه) ٠‏ 
حيث جد هذا الكتاب كل الأبعاد الرئيسية لنظرية ٠‏ الفصاحة » وهى 
عصب « الأدبية » . 


ومن السدى واللحمة ٠‏ أوقل من عمود الشعر ونظرية الفصاحة 
بتشكل الطيكل العظمى « للأدبية » . 

إننى آسف لان أقول إنه فى غياب الاستقصاء الدفيق تاهت عن 
المؤلف بعض المعطيات النى كان لها لو استخدمت - أن تضيف إلى 
الرشوع الدرء انتم . وأهم هذه || 


وحدها فى البحث عل أوسع نطاق) ؛ عمود الشعر ٠‏ وتيظرية 
الفصاحة . 

ونأثبر ترجمة كاب أرسطو. الخطابة والشمراء فل التفهكم 
٠‏ الأدبية » وهذان الكتابان قد ترجما فى القرن الرابع أو قبله'. ونشيراً 
هنا إلى كتاب : 

الحائمى (ات 788 ه ) : الرسالة الحئمية في آي التثيق أ شعره. 
كلام أرسطو والحكمة . اد البستانى بيرت 759651 

كذلك فإن أهمال كتب المختارات وعلل رأسها ؛ كتاب الخالديين 
١‏ الاشباه والنظائر » يفوت بعدا مهما إلى حد كبيرفى تصور ه الأ: 
أنه يضيف الكثير إلى مفههوم السرقات وإيراد الاشباه والنظائشر . 
وكذلك فإن الدراسات القرانية والكتابة حول إعجاز القرآن الكريم 
كان لها جميعا دور كبيرفى تطور النظرة النفدية . ومن هنا كان لابد من 
استغلال مصادر مثل : رسائل الواسطى . والرمان , والخطاي » 
وكتاب القاضى عبد الجبار » إلى جانب كتاب الباقلاق .. 

هذا عن المصادر . فماذا عن المراجع ؟ 

فيه يتصل بالمراجع الأجنبية , أورد الباحث منها أكثر من خمسة 
وعشرين مرجعا تضمها قائمة فى آخر الكتاب . ول يتعامل الباحث إلا 
مع كتاب واحد فحسب هو كتاب أمجد الطرابلسى بالفرنسية , أما 
الكتب الأربعة والعشرون الأخرى فليس واضحا مدى الاستفادة بها فى 
صلب البحث ٠‏ وذلك لأنه لم ترد إشارة واحدة إلى أى منها فى هوامش 
الأقسام الثلاثة للبحث . 

أما المراجع العربية فلنا بعض الملاحظات الجزئية . أولا عل طريقة 
الباحث فى التعامل معها ؛ وثانيا فى اختيار المراجع لبحثه . 

أما عن تعامله مع المراجع العربية , فإنه لم يجد مما كتبه له حسين 
فى النقد القديم إلا نقطة واحدة اقتبسها من كتابه حديث الشعر والنثر 
عن أب تام . 


وحين عرض لإعجاز القرآن لم يذكرا اسم المحقق ٠‏ واكتفى 
بالإشارة إليه على أنه « محقق. يؤلف الباقلاق » . وفى اعتقادى أن ذكر 
ا 
المهمة لباحث لاح مُه أن يرى النسخة المحققة لكتاب الباقلا 
الست أدرى ما إذا ضروريا أم غير ضرورى أن نوحد 
نتعامل مع المؤلقين . وهذه الملاحظة لا تقتصر فحسب عل كتاب 
الاستاذ الزيدى وحده » ولكنى أراها تتسحب عل كثي رمن البحوث 
ومثالها فى كتاب الزيدى أنه حين اقتبس من عبد العزيز عنيق وميشال 
عاصى , أشار إلى الأول دون ذكر اسمه فى صلب البحث قائلا إنه 
« بعض الباحثين » » عل حين ذكر بعد ثلائة أسطر اسم 
عاصى . قد يقال : وما الضرر ؟ أقول : كبير, فإما أن نشير إلى 
المؤلقين دون أسماء وإما أن نذكر أساء الجميع ٠‏ خصوصا إذا كانت 
التقطة المطروحة فيها ممال لمقارنة الآراه . وهذه . وإن بدت مسآلة 
شكلية , فإن أرى ها أهمية كبيرة . بخاصة إذا كنا حيال قراء يجدر بنا 
أن نضع أمامهم القضايا فى وضعها المتاسب 

كذلك فإن الباحث قد أورد كتاب صلاح فضل عن البنائية وسرده 
فى مراجع الكتاب » ومع ذلك لا أجده قد أشار إليه فى هوامش 
الأقسام . 

هذا عن طريق التعامل مع المراجع العربية : أما عن اختيارها 
للاتراعيب . 

كيف يقرأ المهتمون بحثا عن النقد العرى القديم ولا يجدون فيه 
إشارات إلى نقادنا وباحثينا فى مصر ‏ الذين كان لهم دون رياء ‏ دور 
الريادة فى تعميق البحوث فى هذا المجال , من أمثال : طه حسين ؛ 
:وأيد أمين وأمين الخولى , وإبراهيم سلامة , وأحمد الشايب » 
وتحمد مندور ‏ وبحمد النوييى ؛ وعز الدين إسماعيل , وعبد القادر 
الفط . وشوقى ضيف . وبحمد غنيمى هلال , وبدوى طبالة » 
ومصطفى هدارة , ويحمد زكى العشماوى , وبحمود الربيعى ٠‏ وجابر 
عصفور , وغيرهم كثير . 

أذكر هذا لأن وجمدت الباحث فى حييرة وهو يسالج ممسطلح 
» ؛ مشيرا إلى أنه لم يجد فى الدراسات الحديشة ‏ على ححد 
إية بهذا الجانب , ومن هنا فلم يجد إلا صفحتين عنه فى 
2 . وليسمح لى الباحث بأن أحيله - 
بالإضافة إلى هاتين الصفحتين اليتيمنين ‏ إلى كتاب الدكتور أمد 
أحمد بدوى : أسس النقد الأدى عند العرب . القشاهرة 191/4 
(نسخة مصورة ) صفحات 187 490 ففيها الكثير عن الطيع 
من كتب التراث أمثال : 


ابن قتيسة : الشعر والشعراء ؛ الأصفهان : الأغانى جزه * ؛ 
ابن طياطيا : عيار الشعر ؛ العسكرى : الصناصين ؛ الجرجانى : 
ن رشيق : العمدة ؛ المرزبان : الموشح ؛ عبد القاهر : 
وكذلك فإن أحيله إلى كتابات الدكتور شوقى 
ضيف . وبخاصة فى : الفن ومذاهيه فى الشعر العرى . ط ثانية 


أمام صمت البحث عن أصوات نقادنا وباحثينا فى مصر أضع 
بعض الاحتمالات : هل هوموقف من الباحث ؟ لاأعتقد . هل سوه 
يفا 


2 


0 0113 -طع بلاط قا 


جد طاهر حسنيق. 1 
الإمكانات ودورها فى عدم وصول مؤلفات هؤلاء الباحثون إلى إن المسألة ‏ والحالة هذه طامة كبرى تتعدى حدود قراءة كتاب 
تونس ؟ ولكن لماذا لم يشر الباحث إلى هذه الصعوبة لو أنه حاول ول كل منا ربية ملحة من أجل حتمية 
يستطع ؟ وإذا كانت معظم مؤلقات هؤلاء قد مضى على ظهورها ريع 1 

قرن من الزمان ( على الأقل طبعاتها الأولى ) » فمتى نامل أن تصل . 


لليف 


0 2013 -طع/ناط قا 


عنود:ح الخطيتة / والتكفيين" 
والجتحث عن وليد منمير 
شاعرتالنصٌ الادبث 


اكت 5 
١‏ - مدخل إلى قرامة نقدية لنموذج إنسان معاصر : 3 1 
(الخطيغة والدكفر) كتابٌ بجمع بين التقدبم النظرى والدراسة التطبيقية . وهو لامُثلُ - كه ييدو للوهلة الأولى - بحثا فى 
الشمر , ولكنه مل بسنا فى جمالات الاب . وهذه الجماليات فى مجمموعها هى ما يصف (اللغة الأبية) فى الثثر والشعر 
معاً ؛ وهى ما بطلق عليه المؤلف مصطلح (الشاعرية) علا»50. 
(الشاعرية) إذن بحت ف إشكالبات الام اللهوى ؛ وهى الكليات النظرية عن الأدب كما يقول «تودوروف» . وهى لا 
تقتصر كالأسلوبية لل دراسة اشر دون السياق , ولكنها نسعى إلى دراسة الشفرة بهدف تأسيس السياق الذى بتفضمن 
فى فاته الحاضر الظاهرً".” وا لخت الس فى آن وأبدِ . إنها تتركز حول الإجابة هن سؤال «جاكويسون» الششهور : ها 
الذى يجمل الرسالة اللغوية عملا يا َم ثم فإن أولى وظائف (الشاعرية) هى إسقاط تحور الإختيار الرأسى على حور 
التأليف الأفقى . هذا الإسقاط يتمثل فى عملية الانتهاك المنظم لقوانين اللغة العادية وستتها , يمل (التوازن) محل التركيز 
على (التجاور) . إنه ينقل النص من مضمونه المعنوى إلى طافته الإيقاعية . 
هنا يتشكل فضاء النص الداخلى , فتتمدد المساحة يبن العناصر . وينشأ هذا المدى الزمنى المصحوب بنوع من التوثر 
الذى يتراوح بين الشدة واللين . والطاقة (الإشارية) التى تسم النص الشاعرى هى المسثولة عن إثارة الأثر الممال فى وى 
القارىء . وعندما تتحول الكلمة إلى إشارة ‏ تفعل هذم الإشارة ولا نعنى ؛ أي أنا لا ئدل على معنى , ولكنها تثي في ذهن 
المخلقى إشارات أخري , وتهلب إلى داخلها صوراً شت . إنها تصير (تبيلا) بتعبير دحازم القرطاجنى» . وهنا يعرف 
المؤلف (الشاعرية) مرة أخرى بأنها فنيات النحول الأسلوى , حيث ينحرف النص عن معناه الحقيقى إلى معناه المجازي . 
لبس للنصٌ من (مضمونٍ) ‏ بالمعنى القديم ‏ إذن ‏ ولكن له (وظيفة) ؛ والعلاقة بين الوحدات التى يتكون مها النص 
تقوم يدور أساسى هو وظيفة هله الوحدات . 


ويستفى المؤلف مفاهيمه النى ترسم يمال حراكه النقدى من يناييع 
3 بنيوية : والسيميولوجيا » والتفكيكية . ويحاول أن الاش 
يؤلف بين غتلف العناصر المختارة » ضافراً من جدائلها منبجا تكامليا ومدلول. 


) . كيا يأخذ عن السيميولوجيا تعريفها ونمليلها 
هوفة؛ تلك الإشارة النى تتكون من دال يصوم 0081108 

٠‏ 4108نا5 أو صورة صوتية ومتصورٍ ذهنى » تربط 
اعتباطية . واعتباطية الإشارة هنا اعد 1 
, ولكنها لا تدل إلا بتواطؤ جماعى . وأخيراً فهو ياخذ 


. الحطية والتكفير . . من البيوية إلى التشرجية‎ ٠ 
 رصاعم قرام فى غوقج إنساق‎ 
د. محمد عيذ الله الغذامى  التادى الأفى السعودى‎ 


التشكيل الناتنج عن الكتابة » 
1 ية للنص ٠‏ ويقوم النص بتصدر الظاهر 


كفا 
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0 ع ؛ أ أ 
القارى» » ويعيد 0 امتهلاكياً . 


العمل المدروس الأحلال بدي 0 
تفكيك النص إلى وحداتٍ يعاد بنلؤها مرة بعد مرةٍ فى حاولة لإبداع 
النص من جديد (رولان بارت) . ويختار المؤلف الطريفة الشانية 


والسباحة معه ؛ وبذاتمارس الإشارات حريتها . وتتطلق و 
اشفرتا؛ . والنموذج الإنسان الذى يقوم ال 
- وفقاً لنبجه التفكيكى ‏ هو الشاعر الكاتب السعودى «جمزة 
شحاتة» 

ولد دحمزة شحائة, 0 م وما بالقاهرة عنام 


كأ ؛ وفاحصاً ٠‏ وموجحداً 
سعياً نحو بناء (النموذج) الذى سماء نوفج التكفير مُفْلنا. 

- بعد هد أنه النموذج 0 
3 » والعناصر ‏ والتحولات فى بئية العمل ويفسرها تفسيرا 


؟ - المحاور الأريمة للخطاب التقدى : 


تنتظم الخطاب النقدى لعبد الله محمد الخذّامى (الؤلف) محاور أساسيه 

أريعة » نرتيها كالتال : 

. تكوين النموذج ذى الحلقات الست‎ -١ 

ب - شرح علاقنات الشكل والدلالة فى هذا النموذج وتفسيرها 

(التردد بين اللداخل والخارج) . 

ج - رصد المدارات الأربعة لفضاء القصيدة وتمليلها 

د - تداخل النصوص (دراسة تضمينية لعلانات التقاطع 
والتساوق) . 

الكتاب إلى هذه المحاور الأربعة تق 


للنص الإبداعى » ويغنينا عن 
التقسيماته وتبويباته التعددة » الى تترمى إلى شوع من ن التنظيم 
التأليفى , أو التنوبعات التفصيلية على اللحن الاساسى لا غير . 

حول المحور الأول يدور حديث التاقد عن صراع (آدم / الرجل / 
حمزة شحاتة) بين قطبين أزليين هما الخطيئة (المنفى) والتكفير (عحاولة 


كنا 


العودة إلى الفردوس) » حيث تصبح شحاتة مع المرأة ‏ من 
خلال ما يشى به النص الشحاق ابيأ لقصة البشرء بوصفها 
انعكاساً متواتراً ماساة الآب (آدم فى صورته الدينية) . 


ويتشكل النموذج على هذا النحو : 


الغردوس 


6 50 ١ 


الأرض 


وهو تموذج ذو حلقات ست كيا يتضح من الشكل السابق . 

نبع هذا النموذج ‏ فيما يرى الناقد ‏ من قلب نصوص شحاتة ٠‏ 
وكانت الجملة الشاعرية الواحدة تتحرك من داخيل أحند النصوص 
النثرية لنتعانق مع مثيلتها فى نص يعد شعراً . فكذا أصبحت الجمل 


ولكل حلقةٍ من الحلقات الست التى سبق ذكرها معادها الدلالى 
الصريح أر الضمنى . وترصد القراءة النقدية هذه الحقيقة على انحو 
الثلل : 


من خمس قصائد له » ويحاضرة بعنوان (الرجولة) ٠‏ وكتاب 
نثرى موسوم بهذا الاسم : (رفات عقل). كما أنه يعسد إلى تحليل 
رسائله الخاصة إلى ابنته ( شيرين ) تحليلاً لاا ٠‏ ليؤدى صورة 


المجال بين شحاته فى تمثله لحس الخطيئة . وأب العلاء المعرى . 
رض التاقد حل عا تمع عل الكاتب واحداً 


٠‏ حيث يخفت إشعماع هذا المنصر فى كتابات 
مع العناصر الخمسة الأخرى . بحيث لا يمكن 


ويخلص الناقد فى النباية إلى أن هذا النموذج إنما يشى بأن قصة آدم 
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على الأرض هى قصة شحانة أيضاً , مستدلاً بقول شحاتة وإن حياق 
سلسلة طويلة من الاستشهاد . . أفكارى . رغياق , ميولى , 
أهوائى . . هى أنا, 


وحول المحور الث يدور حديث الناقد عن العلاقات الدالة الى 


ب تتتمى إلى قطلى النموذج (الخطينة /النكفير) ٠‏ 
لها فى ثالوث الثنائيات التالى : 


التحول ‏ الثبات 


اه 


الشعر الصمت الحب ب اللجسد 


ونستقطب هذه الثائيات الأولية فى تموجها كل النائيات الثانوية 


الاخرى مثل : 

قطب الخطيئة 
الآخرون : الأنا 
الزمن : بقلم 
الارتباط : الاتعتاق 
الدهاء (إبليس) : العقل (آدم). 

ية (العحول- البات) سطلن بناة عل يان ألصرّقع 
الأرض ‏ الفردوس) 2 


78 الية (الشعر ‏ الصمت) بناء على إحساس بالقيمة ؛ 
نتراوح بين الجدوى واللاجدوى ؛ أوبين الحقيقة 
الثالثة (الحب/الجسد) فتنطلق - فى الغالب ‏ بناة عل حسٌُ مثا أو 
راسي + 
ويفكك الناقد (النص الشحاق) إلى وحدات . ويسمى كل وحدة 
جملة ؛ والجملة هنا هى أصغر وحدة أدبية فى نظام الشفرة اللغوية 
لجنس الأدن المدروس . 
والجسل فى نصوص شحاته ‏ فيما يرى الناقد 
كلاق :- 
١‏ - الجملة الشعرية . 
الجملة الإشارية الخرة . 
٠‏ - جملة القول الشعرى 2177 اجحعلة الإشارية آخرة 
م - جلة التمثيل المخطان 
- الجملة الصوتية 
والجملة الشعرية هى كل قول أدب جاء على شكل شعرى ؛ مع 
ضرورة تميز هذا الشكلل ب (الشاعرية)كا سبق لنا شرحها وتفسيرها 
بوصفها مصطلحا أسلوبيا . أما جملة القول الشعرى قهى تلك الجمك 
الى نتمثل فيها نسميه بالنثر. . وإن كانت تشترك مع الجملة 
وقدزتها على إحداث الآثر . 
وتوف جملة التمثيل الخطاى بأنها جملة بلاغية تعتمد على (التمركز 


أريعة أنواع 


غرذج اخطينة /والتكفير 


ا لمعنى ثابت مثل : 
إن 


الصاح اشر 
نإن هد بعضش مم الغزال 
وقد تعمّد الناقد ‏ فيا يقول ‏ إبعاد ما ينتمى من نصوص شحانة 
إلى جملة (التمثيل الخطان) من دراسته ء لعجزها عن التحرك نحوبناء 
التموذج . 

وأخيراً قإن(الجملة الصوتية المقيدة) هى الجملة المنظومة لذات 
النظم ؛ وقد استبعدها الثاقد أيضاً من تصوص شحاتة . 

إذن ١‏ فالجملة الإشارية |. بدوعيها (الجملة الشعصرية ‏ جملة 
القرل الشعرى) هى وحدها نواة إنشاء النموذج عند (٠١‏ 
وهى ‏ بوصفها جملة شاعرية نسعى إلى تأسيس سياقها - 
المحركة لعناصر التموذج ؛ تلك الطاقة التى ما فتثت تحرك هذه 
العناصر , وتؤسس العلاقات فيا بينها . 
ويعالج «الغذامى» إشكالية القراءة (حرية تفسير النص وتحميله 
دلاليا) على مستويين : 

(1) مستوى فنى , يعتمد عل التاول التفكيكى للنص من حيث 
إنه يوحى ولا يقول ؛ وإنه ينبض على أساس من علاقات الغياب لا 


علاقات الحضور . 1 

(ب) مستوى نفسى ء تشترك فى تقريره أبعاد تلاثهى : 

. اللا شعور الجمعى . ؟ - جماعية اللغة‎ - ١ 

م - حالة النحن . 
وجول المحور اثالث يدور حديث الناقد عن المدارات الأربعة القى 
مُفك)نضاء القصيدة وهى : 


١‏ - مدار الإجبار التجاوز ىوهو يتخلل القصيدة من خلال 
الافعال التى تطغى عل مساحة الانفعال الشعرى فيها) . ومن ذلك 
قول شحاتة : 

زاضه فى الحب عقب أمره رهقا 

الي ا ار 

ف إزادت) فعلّ ماض_يدل على (الاستقبال) ٠‏ و(عان) اسم فاعل 
يحمل ‏ برغم كونه اسمأ دلالة الفعل . 

1- مدار الإجبار الركنى (ويحدث الإجبار بون عناصر التأليف ,» 
رض العنصر الأول نفسه على الثان ويقرر إحدائه) . 


ومن ذلك قول شحانة أيضاً : 
ع2 ينك بسن ند مرا 
مات وشلفتث لألام ولحرّقَا 


والإشارة : (تحجى /مانت) تشى بأساس القيمة فى الإشارة » وهو 
(الاختلاف) . كما يول (دى سوسيره ؛ فتحبى جاءث من سلم 
اختيار عمودى حر ٠‏ وهى فى الوقث نفسه تفرض نفسها عل الإشارة 
نة لها . فتخنق أمداء الاختيار فيها 
© - مدار العودة للمنبع (ويتمٌ عن عنصر التكرار الذى يحدث 


- مدار الأثر (حيث إن الأشر هوما ينطبع فيما هو خارج 


ليف 


0 20113 -طع بلاط قا 


ويد نير 
الشىء) ؛ وهوفاء 
هو البديل الحقيقى للمعنى . 

حول المحور الرابع والأخير يدورحديث الناقد عن ظاهرة. 
(تداخل التعموص) . ويرصد الناقد واحدة من 


, جلة التداء‎ - ١ 


ب - تداخل القواقى . 

ويرى «الغدّامى» أن بين قصيدة (غادة بولاق) لشحانة ‏ وقصيدة 
اإبا ظبية البان) للرضى . علاقةٌ نشريميةٌ وثيقةٌ » تقوم على التقاطع 
والتبادل والتساوق والإحالة الإشارية . بذلك تسرى النصوص 
التاريخية بعضها فى بعض ٠‏ وتصبح الكتابة ‏ في يقول ‏ معركة ضد 
النسيان . 


م - فى نقد النقد : ملاحظات جوهرية . 
تير القراءة النقدية دلعبد لله محمد الغدّامى» بامتداد فصول الكتاب ‏ 
وتنوع مدارجه ومنطلقاته عدداً من 
النفد الأدبى الجديد . ويما لا ماراة ١‏ 
النفدى , وتكدرت طرق المعالجة النقدية ٠‏ وارنقت“ادواما أن 
اتبعا لهذا مماولات القراءة والتطبيق ء وناصلك منتوياتهها “بون 
انسعث الفرصة لزيادة منزلقاتها فى الوقت نفسه |.. 

نود أن نطرح فى هذا المجال بعض" الملاحظت الجبوهرية الى 
تممخضت عنها قراءتنا لهذا الكتاب ء ونلخضه ا قيهابل 7 


١‏ - يثبر الكتاب ‏ فيها نرى ‏ مسألةٌ ملحةٌ فى الساحة النفدية 
العربية » ألا وهى مسا (إتوحيد الصطح) ؛ بخاصة أن بعض 
النفاد والغذامى من بينهم ‏ قد يطيب له أحيائاً أن يستعمل فى 


استعمال ناقدنا لكلمئ 
التقدى ممتاعنعممعء2 , كبا أن كلمات أو مصطلحاتٍ من 
مبيل : (مدار الإجبار التجاوزى) و (مدار الإجبار الركنى) فى حاجةٍ 
إلى مزيدٍ من الدئة والتحديد والوضوح. 


2-7 جع نري اللي تتا بسن ا 0 10 
السعة والعمومية فى فحواه الدلالية » بحيث يمكن أن ب: 
سحل . وأبوالعلاء » وأبوالعتاهية » وافامعة بن داود معأ يرم 
مي وقد يكون السبب الرئيسى فى ذلك هو 
أسيس النموذج بصورة بتحاز فيها النقد إلى التجريد على 


6 إذاقمنا بتفكيك جميع النصوص لعدد من انب أو الشعراء 
إلى جمل أو وحدات ٠‏ ثم اخترنا من يناما ُشئى بالجمل (الشاعرية 
ذات الطبيعة الإشارية الحرة رها من الجمل ٠‏ ثم كنا من 

هذه الجمل ؛ التى تبنغ فى أدائها أقصى علي رظيفية ككنة »مرضي 
جمالياً ودلالياً عاما ء آلا يستوى حيتئذٍ تقوهنا الجمالى لكل هؤلاء 


لفين 


الكُتّابٍ والشعراء ؟ وألا يبدو العمل الجيد على هذا المستوى كالعمل 
الردىء؟ 


- يحاول المؤلف أن يحدد مفهوم (السياق) تحديداً أحادق 
فيقصره على مجموع النصوص السابقة التى يتولد النص 
تمثل مزونها الاستعارى والسياقى دون (السياق) عل أنه 
هلك إطار تاريخ ومرجعى تشكله علاقات الإنتاج (السوسيوت 
الغوية) . 


© - يقع المؤلف أحياناً فى منزلق خطيرحين يضطر إلى أن يعزل 
الكلمات عن سياقهما لتحاكى فى دلالتها المفردة وضعية التموذج 
الفروض . 


بقع المؤلف كثيرأ فى شرك اللغة الإنشائية : على نحو يناى به 
عن التحديدات العلمية لقرةوالصابة لل لقد؛ وو يطبق 
الوصف الموسوم بالعاطفية أحياناً كثيرة ؛ حون يكون فى أشد الحاجة 
إلى التحليل الموضوعى الدقيق بوصفه معالجاً لمجالاتٍ أدب معقدة ؛ 
ومتماس فى أكثر من نقطة . كذلك فإن , 
واضحةٌ تتسرب لتسبغ لونها عمل الخطاب التقدى فى أكثر من 
موضع ‏ حين يكون السياق فى غتى كامل عن حضورها . ريما هر 
جديز بالذكر فى هذا المجال أن فهم العمل الادبى ‏ فيها بقول الدكتور 
صلاح فضل 12 عل سيق )ين أ عط لاسا 
الوجدان السلبى , أو العشور علل النفس من خلال النص بتلاقى 
الأرواح التى تعزف على الوتر نفسه . 


- ترتبط عملية الشرح والتفسير عادةٌ (من المنظور النيوى , 
والتفكيكى ) بالواقع الخارجى مجاوزة بذلك العمل الأدي ذانه , 
وتشمل إدراج البنية فى أخرى أكبر منها » تكشف عن كيفية نشكنها 
وتكوينها . ولا يفيد فى ذلك كبا يقول (البنيريون) ‏ نبج التناول 
التفسى أو المعالجة النفسية إلا فى حبدود بعيتبا . ويقسرر «بيسير 
ماشيرى» ؛ الذى يعترف بأن منهجه فى التفسير يقترب ‏ إلى حد 
ا 

دور المفسر إنا يكشف عم نسميه دلا شعصور النص» وليس عن «لاا 
شعور الكاتب». وبصرف النظر عن حديث (الغذامى) حول عور 
نفسي تقرره أبعادٌ ثلاثةٌ هى : اللا شعور الجمعى ؛ وجماعية اللغة ٠‏ 
وحالة التحن ١‏ نه ى قطان ٠‏ لم يحاول أن يستند إلى أى منظور 
اجتماعىٌ فى رؤ بته التقدية . و درولان بارت » - أو (فارس النص) 
كبا يدعره ناقدناء ويحاكيه ٠‏ ويعلن ِهُ لقولاته النقدية ‏ هر 
أول من نبهنا إلى أن اللغة تحمل فرضيات أيديولوجية وتنقلها » وأن 
إحدى الوظائف الهمة للتفسير النقدى للنصوص هو وضع أبدينا عل 
طبيعتها الايديولوجية . 


4 - ينجح الناقد نجاحاً لافنا فى عقده لسيل من المقارناتٍ 
الذكية بين عددٍ من المقولات النقدية الغربية الحديثة » ونظائرها من 
الثقولات النقدية العربية التى ترجع إلى نقادٍ وفلاسفة عرب سابقين فى 
هذا المجال . كحازم القرطاجنى . والغزالى » وعد القامر 
الجرجان ٠‏ وغيرهم . 
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ويام كان الأمر فقد قام الدكتور محمد عبد الله الذامى» فى كتابه 
(الخطيثة والتكفير . من البنيوية إلى التشريحية) بجهدٍ نقدى مُضَنٍ 
وفعال , وحاول قدر الإمكان ر بط (النظرى) ب (التطبيقى) ٠‏ ساعيا 
عريا ؛ يستند فى أسامه إلى أحدث 


لقراءته النقدية الطويلة بقل «كلود ليغى شتراوس» 
الشهير: «لقد راضت العلوم الإنسانية نفسها ء منل قرونٍ » عل 
النظر إلى العلوم الطبعية على أن نو من الفردوس الذى لن بتاح لا 
دخوله أبدأ » ولكن فجاةً ظهر منفذٌ صغيرٌ انفتح بين هاتين الحلقتين ٠‏ 
والفاتح لهذا المنفذ هوعلم اللغة» . 


يننا 
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رساذل جامعيه 


الاستعارة بين النظرية والتطبيق 
حت القرن الخامس المجرى 


إعداد : فندى هزع نصر 
إشراف : الاستاذ الدكتور مصطفى ناصف 
عرض : عبد القادر زيدان 


القد أسهمت بيثات ثفائية عدّة . فى بحوث 
الاستعارة فى أدبنا القديم ؛ فهناك علياء اللغة ,. 
وعلياء الكلام , وأهل الادب والتقد 

ولكن هذه البيئات مندما نمرضت لبح 
الاسثمارة | ذكن بعيدة من المطلقات القكرية 


هم النى تعسدت لتشاول الاستعسارة 
0 
الاستعارة تمثى فى حفيقتها العام الخيالى الذى 
بعيش فيه الشاعر . بعيداً عن أى هموم قد تتصل 


بقضاها اللفة أ الدين عل الصورة الو امال 
الباحث فى دراسته هله 

ولشد سلك الباحث فى تحاديد مببج بحثه 
ما نصح به المرحوم الشيخ أمين الخولى من يحاول 
أن يتثاول الاستعارة بالدرس والبحث . حين 
إن الباحث فى الاستعارة بتبفى أن يؤر 
اوها الأول فى العربية كيف كان ٠‏ ومن 
أين جاء القوم ٠‏ وإلى ,أبن اتجهوا فيه . ثم كيف 
أصَلوا قواعدها . وفرّعوا مائلها , وتخيْروا 
شواهدهاء ولى 0 
البلاغة عرضوا لها وبأى شىء من 
فرسهم ومعروف علمهم تأثر تفكيرهم ليهات 
وإلى أى حد وقف تناوم لما ول ٠‏ ومتى كان 
ذلك 2 . 


ووققاً هذا التوجة ء ثراه يغرد الفصل الأول 


يفكرة الذلالة لصو الشعر , وكيف جمعوا فى 
حرأ القصور ألشمأي ين المنية بالدلالات 
سه الى تسر" الشتلقى الفهم رالإدراك , 
والاهتمام بإبراز المضمون الوجدان والفكرى ,. 
نقبلاًاعن الاحتفام بالسياضة |لتى نترجم كل 
آنا هو حتئ إل كر أووجدان 

ويرى الباحث أن الدراسات المتقدمة , إن 
كانت قد أغفلت إسراز الصورة الاستمارية فى 
شروح الشعر وتحليل مضمونه فى مرحلة ما 
افقد أعقبت هذه المرحلة مرحلة أخرى أعطت 
ذلك الجائب عنايتها واهتمامها ؛ قفد اهدمت 
بالصورة الاستعارية ونظرث إليها بوصفها أكثر 
الصور الأدبية إبداعاً وابتكارا ؛ لكوها ألصق 
بروح الأدبب وغياله وفته ٠‏ وأعمق فى التعمبير 
عن مشاغره واتفعالاته 

ومع ذلك » يذهب الباحث إلى عد الاستعارة. 
وليدة التقد الحديث ؛ فالناقد القديم أساء فهم 
وظيفتهها وطبيعتها وصلتها بالتعبير . ول يعن 
بصورها المناية الواجبة . بل عنى بصور 
النشبيه . وعدها مصدر الشاعرية القذة ؛ 
فاتشبيه كالأصل فى الاستسارة : وهى شبيهة 
بالقرع له : أو صورة مقتضبة من صوره. 

ومن ثم جاءت الملاحظات التقدية التى حفلت 
بها المصادر المتقدمة تدور داخل إطار الإعب 
الخوائر بصور النشييه الذى نتحفق فيه الدقة 
والوضوحء واستقساء الصنات وتيعهاء على 
شريطة أن يتجنب الشاعر فيها الكلمات التى تثبر 
التغور والاشمئزاز . وأن يتصد عن الإسراف 
والغلوَ الذى يجاوز حدود الصدق 
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ولا جدال فى المكائة المفضّلة التى كان يمتلها 
التشبيه عند اللغوين فى القرن الثثى المجرى ٠‏ 
تمايز الصور واستقلانها , 
المقارنة والمطابقة ين الأطراف الخارجية 
اصر المشابية ؛ فضلاً عن إبرازه لقدرات 
الشاعر وإمكاناته فى توليد الصور وابتكارها 


وبرجع الباحث اهتمام النقاد القدامى با 


ا ذلك الاهتمام نتيجة 
البواعث دينية نهنم بتحديد الأشباء وتعريفها 


ولا مندوحة من أن يقال إن جمال الصور 
وطرافتها وجدتها التى احتفل بها الثقاد القدامي 
لا نبرز فى معرض التشبيه , ولانتضح ناعليتها 
وأبعادها إلا إذا قامت على أساس من المقارئة 
والتناظر , ونظر إليها من خلال السياق الذى 
يمد اثرها منحها قيمتها فى التبير . ولمل ذلك 
كان مثل نقطة الضعف فى تناول هؤلاء النقاد 
اللتماذج الشعربة التى الوا بها . لقد خلا ذلك 
التتاول من التعليل لاستحساتهم وإ 
النصوص . وم يقدموا الدليل الذى يكشف عن 
إمكاناتهم وقسدراتهم عل التحليل له 
التصوص . 


ولكن ذلك القصور فى التشاول ؛ لا يتفي 
مالديهم من مُيْل متاصل فى تفوسهم إلى تقدير 
الخصائص الفبئة فى التعيسير ٠‏ وعمق إدرالك 
اللاساليب الفئية فى التصوبر . من خلال 
اختبارهم للروائع من التشبيهات . 
ويتفق الباحث مع القول بأن موقف اللغويين 
من الصور الاستمارية كان يكسم بالشسك 
والربية ؛ لأنها تقوم على التجاوز والائتقال , 
ويشوقف إثباتها على الوضع الآول والمناسبة 
والتقل . كبا يشوقف عل السساع عن العرب 
الموثوق بعر بينهم 
ومع ذلك ٠‏ فقد أدرك اللغوبون أن اللفظ 
يجاوز معناه الحقيقى ٠‏ أو مدلوله اللغوى ليدل 
على معنى آخر متميز . له صلة بلمعنى الأول أو 
ا ار متارة وبهذا المفهوم تصبح الاستمارة 
الى 


بلاغة النعير وإخواجه إخراجاً جديدا ٠‏ يمل 
روثقه ؛ ويوضح مضسونه . أما إذا نامث 
الاستعارة على أساس من الإبداع الخيالى الذى 
يجاوز حدود التشابه والاقتران فإها تدخل دائرة 
الغموض والإبهام . 

ولايفوت الباحث أن يدفع همة معرقة 
اللشوين المبكرة للمجاز والاستصارة نقلا عن 


أرسطو. على الرغم من مكائته فى الأدب 
العري . 


الجهود الذى بذها اللغويون وهم 
الاستعارة فى القرآن الكريم ٠‏ سوره 
خلا تقس هؤلاء لاه لان الفرا 
ومجازه , وتوضيح مشكل أباته الينات , كما 
مثلت فى كتاب «مجاز القرآن لأبى عييدة » 
وكتاب « معان القرآن ؛ لأى زكرا يحجى بن زياد 
القراء 

ويمدئنا الباحث عن الغابة النى تغياها أبوعبيدة. 
من وضع كتابه . وهى تأكيد الصلة الوثيقة ين 
أسلوب القرآن وطريقته فى التعيير . وأساليب 
العرب فى نظم الكلام من جانب ٠‏ ورؤيته لفكرة 
المجاز وتعريفه له من جاتب آخر 

لبو ممدة / يكن نظر إلى لجاز بوصفنه 
اسسعمالا للفظ أو التركيب فى غير الذى وضع 
له لعلاقة مع قريئة مائعة من إرادةالممنى الأصل. 
فى المجاز اللغوى ٠‏ أو إسناد الشيء إلى ما ليس 
حقه أن يسند إليه فى المجاز العقل أو الإسنادى ٠‏ 
وإئما أطلن لفظ المجاز وأراد به معناه الواسع الذى 
عرفه من الوضع اللشوى ؛ وهو المعبر والممر 
والطرين . وأعطء صفة الشمول الى تتفضوى 


سواه كان بالجملة الشارحة أو المرادف المفسر ٠.‏ 
أو كان عن طريق الحقيقةاللغوية أو طريق المجاز 


بمعثاه الاصطلاحى 
يشير الباحث إلى تحرج أن عبيدة فى نناوله 
لآياث قرآنية كثيرة تعتمد فى مبناها على الاستعارة. 


التعلقها بالذات الإفية من جهة . أو بالعقيدة من 
جهة أخرى . ومن ثم جاء إدراجه لها فى سلك 
المجاز دون أن ينص على تسميتها . وإن كان ذلك 
التعرج - كيا يذهب الباحث. يمل 


لبعض المجازات النى تعرض ا فى مناطق أخرى 
بعيدة عن مناطق ا حرج الثى أشرنا إليها.. 

الباحث ‏ فى معرض حدديئه عن 
مفهوم أى عبيدة للمجاز ‏ أن يقارن بين وبين 
اقيم الامتزال للمجاز ؛ فهو ليس 
اللحقيقة أو مفابلا ها كبا براه امعتزلة فى 


ويشرغ اللاحث بعد ذلك للغراء وكثايه 
٠‏ معان القرآن » . لقد كان هدف الغراء من كتابه 
توضيح معان القرآن وتوجبهها توجبها لفويا 
ونحويا . وتمثل منبجه فى ذلك الاستشهاد للقرآن 
الكريم بالشمر وما قالته العرب + إذ كان يأ 
بالبيث من الشمر لتوضيح اممنى اللغوى القريب. 
الذى لاشبهة وراءه . وخوفا من الوقوع في 
شي ا مدا عر يرا 


ما يتعرص لواطن الاستعارة فى القرآن الكريم 
ولا ينص على تسميتها , ويكتفى بشرح مضمونما 
اللنوى . ويكشف عيا تبنى عليه من ند 
وما تتضمنه من قريئة تصرف الكلام عن ظاهر 


رقف الباحث عند حديث القراء عن 
التى تصرف الكلام عن ظاهر معناه ء. 
المدلول اللغوى للكلمة والمدلول 
المجازى فا ء وبشارن بيته وبين أب عيدة فى 
تفسير مدلول الآية . ففى الوقت الذى يتوقف فيه 
أب و عبيدة عند حدود العنى اللغوى دون إشارة إلى 
٠‏ القرينة ». ترى الفراء بشير إلى معنى التجاوز 
فى الالالة كلما لاح له ذلك 
ولابتفق الباحث مع ما ذهب إلبه بعض 
أن حديث الفرّاه من الاستمارة 
مثل طفرة كبيرة » وقفزة رائعة أد إلى الوصول 
بها إلى غايتها التى نعرفها اليوم ؛ لآن الفرّاه - كبا 
.يذهب الباحث س ليئض على ذكر الاستمارة . 
بل أشار إلى وجنة النجنارز,في الدلالة . ونوه بذكر 
الريئة ااي بخ صما نينا لمي 
الاستمازة مات با توصل إليه التأخرون , فضلا 

عن أن الامستعارة لم إيطلق على المعنى 
البلافى المعررقإلاتتمد مطلع القرن الثالث 
بين عل وج التقريب. 

وَبَقَى الباحتتمن كنذا الفصل إلى تتيجتين : 
الأولى : بسروز دور اللغوبين فى القرن الشاق, 
المجرى وإسهامه فى دراسة أساليب المجازل 
القرآن الكريم ٠‏ فضلاً عن دورهم الواضح فى 


دراسة الصور الشعرية. 

الثانية : سيادة التقسير بالأثور على تلك المرحلة 

1 را عل نحو أدى إلى تحرج 
النصٌ على الاستعارة فى تفسيرهم + 


على الرغم من إدراكهم ل فى الأساليب القرائية 
من تباوز وانتقال فى دلالة الألفاظ , تمائل 
نظائرها فى كلام المرب 


وى الفصل الثان يتابع الباحث تطور البحث 


ا الواضح ف التفسير والتقد , ع 
المصطلحات التى دار حوفا جهود السابقين . 


ويلتقى الباحث فى بدابة هذا الفصل بالماحظ. 


وسرجح الباحث ان الحاحظ يُمْدُ أقدم من 
وضع تعريفاً للاستمارة ٠‏ وتليلاً سوبا 
يقترب من فهم المتأخرين , وهو يذهب إلى هذا 
الرأى فى مواجهة من ذهب من الدارسين إلى 
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سائل ججادعية 


القول بأن الجاحظ أقدم من ذكر الاستمارة من 
العلياه . ولكن الباحث مع ذلك - يصف 


الشىء باسم غيره إذا قام مقامه ٠»‏ هوت يف 
عام يشمل المجاز بأتواعه » «٠‏ كبا يشمل 
البليغ الذى يخالف الاستمارة من وجوه 
انراه يضيف قائلا : د فالماحظ لر مين 

الفنون اليانية » وكثيراً ما كان يجمع بين 
النشبيه والاستعارة والبدل والمجاز فى فن واحد 


ولا بفوت الباحث أن يشير إلى التأثير المبكر 
للمتكلمين فى تحديد مفهوم التشبيه : والانحرات 
به عن طبيعته الأصلية التى رسخها اللفوبون 
وثراه بتعرض لمفهرم النشييه عند الحاحظ بقوله : 
« إنه لابتم على أساس من المشابهة الحسية فى 
الأبماد واميئات الخارجية كما عهدناه لدى 
السابفين . وإنا قد يقع النشبيه فى الصفات 
الممشوية أو المقتضى الذهنى الذى يربط المشبه 
بالشيه به . 

ويعلل الباحث رؤية الماحظ هله للتديه بأ 
ريما كانت ححاولة منه لإيجاد رج للنشيبهات التق 
تتصل بالذات الإغية ؛ وذلك بتحويلها إلى صور 
ذهنية فى قوالب وأشكال مادية محسوسة ؛ لينجو 

من القيود الحسية ومن حدود التجسيم . 

ثم يتتقل الباحث إلى ابن قتية الذى أ» 
بحث الاستمارة أهمية خاصة عندما أفرد ها ببأ 
مستقلاً فى كتابه د تأويل مشكل القرآن ٠‏ . 

ودراسة ابن قنية متاز بالاسنيعاب والشمول 
الكثير من الآيات القرآنية ؛ فهى لا تتوقف عند 
حدود التجاوز فى الدلالة كما توقفت دراسشا 
الراء ون عبيدة ‏ بل تنص صراحة على وقوع 
الاستعارة فى القرآن الكريم ؛ وتتتاول كثيرا من 
الصور الاستعارية بالتخليل والتعليل ٠‏ وتشسير 
إلى مبلاما فى الشمر وكلام العرب . وقد عرف 
الاستمارة بقوله : ٠‏ والعرب تستعير الكلمة 
فتضمها مكان الكلمة ‏ إذا كان المسمى بها بسب 
من الأخرى , أو مجاورا ها أو مشاكلا » . 


ويائعب الباعث إل أن تسريف ابن ييا 
للاستعارة يجمل منها مرادفة لكلسة المجاز ؛ إذ 
يشترط لتحققها وجود علاقة السبييّة بين الأصل 
اللغوى واللفظ المستمار ؛ وهذه العلانة من 
أخص علانات المجاز فى عرف البلافيين 
الاخرين . أما علاقة المجاورة والمشاكلة ٠‏ فهى 
من خخصائص البد؛ لل 


ويرى الباحث أن تعريف ابن قنيبة للاستعارة 
أوضح من تعريف الماحظ لها . على الرغم من 
عدم وضوحها فى تفكيره . فضلا عن عدم تميز 
معالمها وحدودها . 

وربما كان عدم وضوحها أى الاستعارة ‏ 
فى تفكيره , وبعدها عن التحديد الدقيق ؛ يرجع 
إلى اشتماها على صور إن القول ؟ 


اموالغة وسيلة من وسائل التعيير ؛ فهى ترمى إلى 


الكشف عن الممنى المراد . وتتناق مع الكذب + 
الأنها تعبر عن الانفعال والوجدان اللذين يعمقان 
الإحساس بالأشياء . ويجملان الشاعر يرى كل 
مافى الكون والحياة كالتات إنساتية ٠‏ تشاركه 
أحزائه وضومه . 


وبتمهل الباحث عند بعض التقاد القدامى من 
البلافيين موضحاً موقفهم من قضية القنديم 
والجدبد تارة ٠‏ ورؤيتهم للاستعارة تارة أخرى . 

فتراه بجدلنا عن التحول الذى طرأ مل موت 
امبرد ٠‏ الذى كان يحب القديم ويتعصب لله 
كيف أقبل على الحديث وهل منه ٠‏ وأقر بافضل 
الشعرائه . ولكده فى الوقت نفسه بتجاهيل 
الاستعارة تجاهلا يكاد يكون ناما , وإذا أكار” 
إليها جاءت إشارئه عرضا وهو بصدد الحديت" 
عن المعنى اللغوى للفظ المستعار . بعيداً عن 
شرح مضمون العمل الاستعارى اذى أراده 
الشاعر . وكسان اهتمسامه كله ينصب عل 


صورالتشييه الآن الاهنسام بالنشييه ‏ فيم] 
يدو اهتمام بالقديم واحترام لذكرة التقاليد 
والنظام اللغوى الموروث ٠‏ 


وفى مقابل البرد يأثى ابن الأعراى وقد اتخذ 
موقفا متزمتاً من شمر المحدثين . معرضا عنه 
الإعراض كله ٠‏ وإن تعاطف بعض الشىء 
شعر أب نواس . أما عن موقفه من الاستعارة ٠‏ 
فيذهب الباحث إلى أن دراسة اللغويين فى القرن 
الثالث الهجرى ل تكن سوى تعميق وامشداد 
للدراساتهم فى القرن الثان الفجرى . 

وبنمائل موقف تعلب من قضية القديم 
والجدبد مع موقف ابن الأعراب ؛ فقد كان 
سزوعه إلى القديم يحول بيشه ويين الاعشراف 
بفضيلة التقدم المحدث ؛ وإن رفضه ذاك ‏ كي 
الباحث ‏ كان ينطوى على إعجاب ضمنى 


وعندما يتعرض ثملب للاستعارة بالتمريف 
يقول : ؛ هو أن يستعار للشىء اسم غيره أو معنى 

» . ولقد نرتب على هذه الرؤية للاستعارة. 
قبل علب أن جاءت دراسته للتمساقج 


اهنا 


الدلالة » ووفرة الاحتمالات التى يتطوى عليه 
العمل الاستعارى ؛ لوقوفه فى دراسته عند حدود. 
الدلالة اللغوية القرية 
ويتهى الباحث فصله الثان بوقفة متمهلة مع 
ا ا 
فى تاربخ البلاغة العربية » وتطوراً 
ل فى أشعسار 


ا سد لط كال 
أشمار المحدئين . ورأوا فيها خروجاً عل 
الصياغة العريية الأصيلة الت بمثل التشبيه أحد 
أركانها . ومن ثم كانت الاستعارة أبرز صورة 
من صور الشعر بدور حوفا البدل والخلاف بين 
التقاد . وبتسع حول صورها الث 
الخصومة . وجاء موقف ابن الممتز من هلله 
المعركة الدائرة بين المحدئين والقدماء غتلفا عنهم 
جميما . وإن امخذ موقفه إلى جاتب المحدثين عندماً. 
أشار إلى أن المحدئين لم يفسدوا التصوير 
والصياغة . وأن البديع الذى زعم اللغويون أنه 
من غصيائص شمر المحدئين , وأنه بشكل 
خروي م يقاليد القصيدة السربية الأصيلة ٠‏ 

ترك ف ليون والقا.ماء جميما . ولقد كانت 
عل /الرؤابة للبدبح من قبل ابن المستزء وراه 
الرغية النى جه عل تاليف كتاب « البديع ٠‏ . 

ولقل"جاء تعريف ابن المعثز للاستمارة ببأنها 
> إستعارة الكليمة لشىء جيرف بها من 
عرق 61 »حفقا مع تعريفات السابقين عليه 
كالجاحظ وثعلب ؛ فهى لا تعنى عنده أكثر من 
التغيير فى دلالة الكلمة : وانتقاها من أصل 
متعارف عليه فى اصطلاح التخاطب ٠‏ إلى فرع لم 
يعهد استعمال الكلمة فل الدلالة عليه إلا بقربنة 
تقتضيها الضرورة اللضوية . ولقد أطلق ابن 
المعتز على الاستعارة اسم « البديع ؛ . ومع أن 
الباحث يرجح أن هذه التسمية للاستعارة أخذها 
ابن المعتز عن الماحظ ٠‏ فإن وجه الأهمية فى 
تبيه هذه الدسمية أن أفرد ها أول أبواب البديع 
الخمسة المعروفة ٠‏ فقرتها بالمحسنات اللفظية ٠»‏ 
رهبا الأذهان للنظر إلى صورها عل أنها 
الفظية وزيئة ومظهر من مظاهر البراعة والتفئن . 
ومن ثم فقسد أبعدها من أن تكدون وسيلة من 
وسائل الإبداع والتصوير ٠‏ وطريقنة من طرق 
الأداء والتعبير التى تقتضيها اللغة العربية 
ويتهى الباحث فى هذا الفصل إلى 
مؤداها لك تزوع اسلئين إلى الغو ق صور 
الدع : وعم ل يه امعان وتفريعها ٠.‏ 
٠‏ كان جالاً خصيا لإثراد 


0 يجاوز 


العناية بالألفاظ واتراكيب ٠‏ إلى العناية بالعان 
ا أى 
أن تزدهر ويتسع مداها فى 
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دراسات كبار التقاد فى القرن الرابع . 

وقى الفصل الثالث ‏ الذى عنون له الباحث 
ب « أثر الثافة الكلاية فى بحث المجاز 
والاستسارة  »‏ تراه يتساول دور المدارس 
الكلامية فى تشأة فنٍ المجاز والاستعارة ؛ فيأخذر 
في دراسة هذين الفنين فى ميدان علم اللغة وعلم 
الكلام . 

ولمله كان طبيعيا أن يتخذ بعض علاء اللغة 
مواقف كلامية ؛ قاين فارس ‏ عل سبل 
امثال كان سنا ٠‏ ومن ثم جاءت رؤيته 
متفقة مع الانجاء السنى الذى يرى أن اللغة حقيقة 
لا مجاز فيها ؛ فالحتيقة هى الكلام الموضوع 
موضمه الذي ليس باستمسارة ولا يبل » 
ولا تقديم فيه ولا تأخير . 


ولاجدال فى أن هذه الرؤية لممهوم الحقيقة 
والمجاز عند ابن فارس ؛ تضمنا فى نطاق 
ما تعارف عليه متأخر و البلافيين ٠‏ غير أنه لم بميز 
بدقة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية , 
ولذا نبدر اللغة وشمر العرب وآى القران لديه 
من قبل الحقائق اللغوية . 

وق مقابل ابن فارس . تجد ابن جنى الذى 
يؤكد أن أكث اللغة از لا حقيقة . وأن وفورع 
التكيد فى القة يل على شبوع الجاز يا 
ولكن إشاق الجاز بامتيفة أ إل الالناسن 

بيهما » وإلى بروز نظرية الوضع ؛ بأن يقال هذا 
حفيقة وهذا مماز . وقد تساول الباحث الآراء 
التمارضة حول هذه القضية ؛ تكشف من 
الضعف البادى فى نظرية الوضع . وأوضع أذ 
الفول بأن الحقيقة هى الأصل والمجاز فرع عليها 
متقول . هو قول ضعيف يتنائى مع طبيمة اللفة 
الى تقوم هل الخلق والتفامل . 

وبشرع الباحث فى تناول فن المججاز لى بيشة 
المتكلمين ؛ فيشير إلى أن الجهمية والمعتزلة هم 
أول من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
عكس ما ذهب نيمية من أن 
إلى هو تقسيم حادث بعد القرون 
الثلاثة الأولى ٠‏ وإسناده ذلك التقسيم إلى 
وفيسرهم من المتكلمين , يسرى الباحث أن 
ادي لصي اسح اجا الغ قد 
ظهر بجلاء فيا ذكره الحاحظ من 
الآبات القرا 0 
مرحلة أقدم , حين جعل التكلمون موضع 
درسهم علم الكلام ومايتملق ببه من الدلالات 
اللغوية . وهم بين تأويل اللفظ أو حمله على 
ظامره . 

ويعرض الباحث فى هذا الفصل إلى موقف 
المعتزلة من المجاز فيشير إلى أب الهذيل الملاف 
وبحوثه الكلامية فى القرآن الكريم ٠‏ وما اثتهى 
إن من تمريد الصفات وثفيها . وعدّها رجها من 
وجوه الدلالة على الذ رض لتلميذه 
الشظام ومنهجه الكلامى فى تفسير الآيسات 


القسرآنية ٠‏ موضحاً كيف سلك فى تأويله 
الأساليب العربة فى لجاز , وحاكى طريقتهم فى 
التوسع اللغوى . 

ولا يفوث الباحث أن يشير إلى دور الجاحظ فى 
تاكبد إهمية أن يكون المفسر على علم تام 
بالكلام ؛ ولذا نراء يتهى إلى نتيجة مؤداها د أن 
المتبج الكلامى القائم على نقد التصوص والشك 
فى الروابة والتفسير , والاحتكام إلى قواعد 
العقل بحمل مضمون الآيات على |/ 
أصبح من لدن المجاحظ منهجاً ثابدا لمدرسة 
الاعتزال ٠.‏ 


الباحث هذا الفصل بحديث عن 


إلة بدءا من القسرن الرابيع 
ين الذوق اللفوى فى 


أخذوا فى الشاليف 
التراكيب , وما انتههوا إليه من أصول كلامية 
مذهبية , أو مابمكن أن يقال عنه المطابقة يبن 


الآيات وأدلة المقول 
رلقد كان الرمان رائداً فى تحقيق هله 
المطابقة ٠‏ فقد كان بر أن الصور القرآنية تل 
المفاهيم والحقائن العقلية المجردة فى صور 
مدركات حسَية تقربها من الأقهام والإدراك. 
الإنسان لتصل بها إلى مرحلة الإيمان والبقين 
وبأخذ الباحث على الرمّان تعريفه للاستعارة. 
بأنها ؛ تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى 
أصل اللغة عل جهة التقل للإبانة » . فيذهب إلى 
أن هذا التعريف الاستعارة فى حجدوة 


والبيان ؛ نقد كان برى أن كل استعارة حسثة. 
اتوجب بلاغة بيان لا تتوب منابه الحقيقة . وأن 
كل استعارة لابد ها من حفيقة هى أصل الدلالة 
عل المعنى فى اللفة . الحقيقة هى الأصل عنده ٠.‏ 
والاستعارة فرع عليها منقول . غايته الوضوح 
واليان , 


وإذا كان الرسان ل يوفق ‏ كم يقول 
الباحث ‏ فى تعريفه للاستعارة . فقد وفق فى 


نيك عن إدراك ما تتضمه الصور القرآنية من 
عمق الدلالة وتتوع المعنى 


الأحيان ٠‏ مين بالنمه التصريرى اللى يعي 
بإبراز ا معان البيانية فى الآيات ٠‏ كاشفين عن سر 
بلاغتها 


أمانى الفصل اللرابع ٠‏ فقدد تببع الباحث 
ما حدث من تطور فى تتاول الاستعارة فى القن 


رابع المجرى , حيث نراه يتحادث عن أثر 
الغا الآدية عل أشمار الحدثين » وما هله 


تسم بالوقة والسلاسة ؛ مع بسروذ روح 
العصرء الأمر الذى يدل على أن صنعة 
0 - كما أسلفنا اقول 

التقليدية الشمر المرى ء 


لق الماصرة ؟ 


الاستمارة والمحافظة على الديياء 
الصياغة . وإن كان برى فى الوة ن 
نواس درج عل بع طريقة الشمراء لولدين فى 
التشخيض والتجسيم ويوليد الممانى . وهذا 
مالجمل الأمذى "إمام مظاهر الإبداع فى 
شمره بال خرولجه لل طريقة العرب ٠.‏ 
وغالة الألوقمنمتررقم الشعرية . 
ويتعب الباحث إلى أن مظاهر التجديد النى 
بطانها الدآرسو تال َمر“ال تراس ويشار 
تتبسدى عل صورة أوضح فى شصر مسلم بن 
الوليد ؛ فالاستعارة فى شمره نمحولت إلى فن 
فنون البديع الذى بمثل كل جديد مبتكر » وإذا 
جاء ذلك الابتكار ماكب فى أغلب الأحيان صور 
الشعر ااهل كما 
مسلم بن الوليد كان يقتفى أثر 
والنظم ‏ كب يقول الباحث ‏ إلا أنه كان بضيف 
لذى كان معروفا فى الشعر 

القديم ‏ ومن ثم جاء شعره منسم بالطابع القديم 
فى صياغته وأساليبه » وبالطابع الحديث ف معائيه 
ومضموله . 

وإذا كان الاقند القديم قد انهم مسلم بن 
الولبد بإضاد الشمر , ثم تبعسسه أبو تمام 
وتتلمذ عليه . فإن الناقد الحديث يرى فيه أول 
من جدّد الشعر . وخخرج على جموده وتقالييده 
القدهة . 


ثم يقل الباحث بعد ذلك إلى أى مام ليتناول 
الاستمارة فى شعره ؛ فيشير إلى ما ذهب إليه 


0 بن الوليد ٠‏ 
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ولقد تمثل ذلك 


ديد فى الصور الاستعارية فى 
تميزت عن صورها فى أشعار 
المتقدمين من حيث تقصّى أجزاء الصورة ٠,‏ 
وتعميق دلائتها ومضمونها الشعرى وطائتها 
الشعوربة والوجدانية ٠‏ فضلا عن الممق 
الفلسفى الذى تجده فى معظم أشماره . 

ويتتاول الباحث بعد ذلك الاستعارة فى شعر 
الم + فيذهب إلى أنها لاتقل جودة وإبداعاً 
عن صورها فى شعر أب تام . ويرى البحث أن 
صورالاستعارة فى شعر المتثبى ليست بعيدة عن 
الطبوعة ٠‏ وأجا غثل 
فى شعر القرن الرابع ٠‏ فضلا 
عا بها من ابتكار وإيدا 5 يستجيب الشاعر 
للإحساس الصادق با! 
نان بعيدة عن المستوى المحقق من الثسراء 
الفكرى والشارى الى تجن لم ل 
على 

ويفسرغ الباحث إلى الحسديث عن نقد 
الاستمارة ؛ فيشير إلى أن أكثر التقاد كانوا أميل. 
إلى تفضيل الاستعارة القنربية الى تتضع بها 
حدود التشبيه ووجه الشبه ؛ مع نفورهم من 
الاستعارات البعيدة النى تعتمد على التشخيص 
والتجسيم . ويرى أن منيج الآمدى فى النقد كان 
مثل الانجا المحافظ ٠‏ على نحو يتفق مع ميج 
اللغوين الذى بينم بجلاء امعنى ووضوحه . لم 
ثشراه يدرج القاضى المسرحان والعسكري 
والباقلان مع الآمدى فى مسدرسة واححدة يطلق 
عليها مدرسة الأمدى . 

زينبى الباحث هذا الفصل بالحديث عن 
الصلة بين الاستعارة والسرقاث الأدبية للا 
بحث الاستمارة وبحث السرقات الأديية من 
تلازم كما يقول . فنراه يشير إلى ما اتفق عليه 
الثقاد من أن السرقة الأدبة لا تحقن إلا إذا ونمت 

فى المعنى المبتكر الذى ينفرد به الشاعر دون 
سواه ؛ وأن المعان العامة التى هى شركة بين جميع. 
الشعراء لا يجوز أن توضع داخل حدود السرقات 
الأدبية . ولاجدال فى أن هذه الرؤية النفدية التى, 
التسامح والموضوعية كان ها دورها فى نقل 

ن دائرة الاتهام إلى ميدان الفن 


وثان إلى نجاية الرسالة . فتلتقى فى قصلها 
الخامس والأخير بالباحث وهو يتثاول الاستعارة 
فى القرن الخامس الجرى 

فالقرن الرابع فيا ير الباحث . كان يمال 
الخصوبة فى بحوث البلاضة والنقد بعامة ٠‏ 
وبحوث الاستعارة بخاصة . أما القرث 
الخامس ٠‏ فكان يمثل أقمة النضج والاكتمال فى 
تلك البحوث ججيعا 
بحوث الاستعارة فى القرن الحامس 
ة الإعجاب المحدود التى كان 
إن ينظرون بها إلى الاستعارات 
القرية السموعة عن العرب . ليتع مدى ذلك 


كفنا 


عبد القادر زيدان 


الإعجاب فيحتوى الجديد البتكر فى ميدان 
الصور الشعرية ٠‏ ولتأخذ الاستعارة مكانة مهمة. 
فى مختلف البحوث التى دارت حوفا بوصفها 
< أبرز صورة من صور التجديد فى معان الشعر 
ومضمونه . وعليها اممول فى كثير من 
مسائل البلاغة والتقد 
العلاء المعرى تاقد لدبوان أبى تمام وشارحا له 
ليكشف لنا عن موقف أن العلاء المؤيد لأتصار 
المبديد فى المعان الشعرية ٠‏ وتوافقه مع أى تمام فى 
اكثير من الصور الاستعارية الجديدة النى أنكرها 
عليه التقاد قبله 

اويستهوى الباحث تليل أن العلاه لشعر أي 
نمام ونقدء ٠‏ بوصفه لونا جديداً فى بابه ؛ 
لا يتعمد البحث فيه عن الأخنطاء واطفرات . 
قدراعتماده على إبراز مواطن الجودة والإبداع , 
فضلاً عن نعمقه فى إدراك العلاقات 
الأصلية أو الغو 
أو الاستعارية , 

وبتتقل الباحث إلى ابن سنان الحفاجي ‏ 
انلميذ أب العلاء الذى لم يتأثر بهذه التلمذة قدر 
انأئره منهج الآمدى وترسم خطاء ؛ فجاءت 
الاستعارة عنده على ضريين : « قريب غثار , 
وبعيد مطرح ٠‏ فالقريب المخدار ما كان بيه وين 


وذلمك التقسيم الذى ذهب إليه ابن سنان 
اللاستمارة . لا نجده عند أى الملاء ‏ كرا يقول 
الباحث ‏ بل نجده عند الأمدى الذى بسط فيه 
القول . وتناول شعر أب مام بالنقد على أساسه 


ايف 


ومع ذلك , ييدى الباحث إعجابه بالنماذج 
الت اختارها ابن ستان من الصور الاستعارية ل 


بة التى تتوخى معان النحو 
وأحكامه فبما بين الكلم . وتنسيق الألناظ فى 
دلالتها على ممانيها ٠‏ على نحو يجملها تجاوز 
حدود الصحة اللغوية إلى إطار الجودة الفنية 
القد اكنسبث نظرية الاستمارة على بدى عبد 
القاهر كبا جاءت فى كتايه : أسرار البلاغة. 
ودلائل الاعجاز ‏ نضجاً م يكتمل فى دراسات 
سابقة عليه ؛ لاستشادها إلى أسس ومبادىء 
النظرية واضحة . عندما ربط بينها ويين نظريه فى 


ِ : عن رؤيتها 
توعيقها تود حار وآنتثالفى دلالة اللفظ 
ام يشير الباحث إلى تفسيم عبد القاهر 


للاستعارة ١‏ فهناك استعارة تعتمد على وضصوح 
التشبيه . وأخسرى يسأن التشييه فيها 


مضمرامكنياً 
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يوصفها مصدراً من مصادر الشراء الفكرى 
والحضارى , 


وبتناول الباحث تأرجح عبد القاهر ين فكرة. 
التقل فى الاستعارة وفكرة الإثبات التى عمادها 
الادعاء . ويذهب الباحث إلى أن تأكبد فكرة 
الادعاء من قبل عبد القاهر قد مهد السبيل لإبطال 
شبهة الكذب فى الاستعارة لكثرة ورودها فى 
التتزيل . 


ثم ينتاول الباحث بعد ذلك تمبيز عيد القاهر 
بين الاستعارة والتشبيه البليغ ٠‏ وبينها وبين 
المجاز . ثم يشير إلى إصلاء عبد الفاهر 
للاستعارةووضعها فى مقام أصل من النشييه > 
وكيف نظر إلى الغموض فى التشبيه وخفائه على 
أنه من عحاسن الاستعارة وسرٌ بلاغتها , 

وييقى أن ثنوه بالجهد الذى بذله الباحث فى 
عراسته هذه ٠‏ وصبره الذى تمل به فى تنيع 
بحوث الاستعارة عل مدى حمسة قرون مُفيداً من 
بحوث أستاذه المشسرف ودراساته ل هذا الميدان ٠‏ 
فضلاً عن بحوث رائدة أخرى ها أهميتها لى مجال 
الاستعارة . وإن كان لم يفد بالندر الكال من 
الدراساث الحديئة فى علوم اللئة والدلالة ٠,‏ 
العرض هذه المفاهيم عليها , وئقدها بمنظور 
علمى ٠‏ يضيف الى المادة التاريفية الوقيرة تنظيما 
منهجيا جديا , 
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ميت تكب هنا 
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كة رفقمة “له طقائكا الاعكطتف-لة 4ه عءممعدمسا ع1 
ورد كقعممممم أذ هط كذ ,للااطميوع م وامسعالة لإفساى كط 
6 ملاعم #أطمية كه وتعدط عتممام عطا أه ممتاتمظعة عط 
رو مادم لمعتتامم _قمة لممعم عط أه مامكتممم 
ترمقه ها معطم دمعوجة عكتامعتعم عط هذ اتعتاها كد تعتط» 
-مععها جغط؟ أه برأتةادمتامدع ,عمماعمد مدخ آه مفاعة عط 4ه 
لممطلنت د روه فعطمة برلتمعمم عت وتعفمعة كن15 ,ممق 
ععمه كتمهاة لمعامم تع عاطدرعلتعمم له امع ستدمة 


لمعتممةك عط ده وعامعة مبعد مسن والتتجا؟ ملاع همه عننا1 

برط عذقط وعتلسه معط .مهماعط لمعللى معنلا عاطميم 
نومع برابمامطعد أه معتلاطتعودم عط فعاكس هدلت كممع ده مم 
ع أه وعسودذ امه كسعاطمعم عط أه مدنتمسلدوم قم مام 
لله ترعط عط فعممط كذ اذ غناظ نمدم لمعتانت برمدجعننا عأطديق 


6 ممعم مم60 مم دمجم ما امعو 


ولط عمطم بوعطمدة فمه واعمم عتطدة مه تمطكرطة عط 
#عاو6ه عمادم عمط مدو أه أتتكدم ما #طهددط كد« سطاتر 
عطئءه؟ فعتهاء مقع« اذ هدع .اناعم عاطدعة لمعتعجمك 5 
متعم عط عمط غجع كدمبو ةط سدم همد عمعاء هنهذ عنمتا أدمق 
.+ «قاهافسممي كذ صاعمم عاطدية أدمتمدمك دأ سطازيلر 06 

لدم )مع طصسه د معظامدك عمد 5طمدكط هله ,برالفسشاة. 
حدم والقلمطكالة برط من لعستاك عتعه عمط دعنعها لمتسرع دمع 
لله 6ه نهذ عط صعطا ودمسد كعنف ,اعم 6ه موقاوعة 
لت «متتمعد امد كعم طمدكططف-لة عدعط1 .وملعية والتلمتطك1 
-معفى عط ما دمتااومومه كتط عوعدمت دعمل عط انان ,تإلاعلام 
دمتادعسو عط ركذ تهطا ,لعمدة عه ترعطا طعنط» مون دعقا لملا 
.كعماعدم فم باترعل همه هسام أن 

لمعت غمم وعم ,كاكعههنة عمائفه عطا كه ,عنههز 156 
-لد قمة كككطلفلة مععسمعة :معرمعمميمعال عط بزأفرعس 
كه وعم هلعمه غناة ,ادمطعة مدجعه8 عط ؟ه كتوتتومتا عه لم1 
عه مقط فلدم طعتطه عتسوتة لمدتسعمل م مها لأعم 


عه مممممسصممية معاطيومة 


0 20113-طع بلاط قا 


كعاعه هق عب نقطا عمتطاعصم كذ كتطا قم زعمتمام مومعو 
م 

عممدهمها عناعمم هذ اكيها كذ ومتممعد عجتلدسسهة مذ سم 
ما ممم رفعة تاممصم عط برا فمماكعلهت كود ع كم 
ع«تافسهة رمع .تتععودمه مد عدللتفوف ,ممالا بسعظة 
عطامم زغم0؟ غطا غباة _طعممءط عا امم كه معطا و1 لمعمو 
.أنه عط خط ,ممفاوع مي 


لدقاف معنا عتطميخ عط ؟ه «متاعمتجمت عتط ول © 

أمعناممة] ع1“ أن معااهمم عط 6 كدسسة 13 'قعمظ عممافمعة 
مقالدة د15 أه ومتفدعظ ه :رومامدنس»] لمننن بممعان] 
اشولد8 اتوعطاد؟) جاع80-عاعما!! عا )0 كمععمات و اموس ل-لد 
عن ومعم بذ وقعمعمم #مطاسة ع1 *٠.همدكمطكلم‏ 
عما ومتستماجت لم كسمعا لمعقفي معنا أت عمممسمهمه 


«أعسم عط نصنومم نتمم دجا مدامتمماجج امجد «مسصمسم م 


كذ عههنههها أن غتدم عمتفعمع عط كمطا ومتماوه عطا لمر امهم 
قهة 60ماة فترهة“ كه لأعناد كممتاء2 أكمجم ع5 كه رعوالمسلوق 
حدهدم لدمادمع لمن عط ما كه لغستماء عط طعتط» "غم ممرمء. 
لإللهمعننا عمف معطاه برللكت موت 
,لمع لمعمماعط عتطدية لمعتععمك مذ عهمدند وذ أمجائلا 
ع«تادتنية هه لدمعانا طامط 06) ردمتمامه ,مطاسة عط مز 
عل كذ كعكن مع طتعوو عط :02 موتكم مدع عط قدلا كذ رطعم عترق 
وذ لمعك غمم كذ بطعنطه اميل كمعدعطه , "لعمهاوعثل" 5ه وع نعو 
تعفقه معد ".سدم لممتوفهه عاذ هذ لعة"' كه لءطتمعومل 
ع«تنعسوة فص تممعننا معوسدع ممناءمتاكقل عط كذ فنطا عمط 
عطهط؟ كمعد جعملمعمة عا ومتلقدم أه تعفلق عط ققد لقا 
فعستمامم كتعقطه نزلهه دمقعم عط كمع معطب ,ممعم امن وعم 
.زا «تساعيه ددمت لغتاءم عط 6 الطييده طعتطي للع ممه ولط مل 


عط عل العم مار م ممام ممم 


0 20113 -طع بلاط قا 


همة كمعية ممعي هذ معنععً لمتمدم عرممد طاته لمعل تطهتس 
بفعتاءلمتك 6ه عنهها دموب ععموعة عصمد 6 بزاع عطهاس. 
ه! لعلاءمسم لعه؟ غمم فتن مهم أكمم عط .10 كدعا طارع بهم 
-ملننام عط هذ بوسعدم أه ممتاعمسة عط 06 .كامدمم اعتمسية 
أقطه نعط متعمس بعلمع عط عطقيه ما كمد كعزع "ورع نممو 
أ كعمالتاتة 04 165ع5 3 ك0 كممعم تر عنصا كز عدم 01م كز 
ما لواثلاطة كتط مذبرها التكاى وعدم عا معطا 06 ركسا1 علقم 
ع1 عتهه! فتط أه كع مملمعد عط سه قمعم عطا هموقل 
-تطم عط 6ه ركه رماعممع لمة برجاممدهلتام معء سعط عل عنميو 
لهم علنا أه كمومه عطا مععباعة عاوقنهاد 2 ,دع وموم[ 
همة تراك 0 ممتاويعل معمساعط ومقم وم كممة 3 رطافمق 
.08م أه لسع 

كسمتوناء: هما متوه كاذ فمط براعفمة عتسداك عسمعم8 
ب“ #لاغاهذ عط كه عتماقة مه كذ ممتوناء: مه بمممعسممعمم 
عا اكمتقة مأعمائة هه امدعم اعملأعاما عطا أن لوستم غ15 
أعة؟ #«تاممتعقسا عط أه ممقدعمعهعل عطا فمه كممتامص . 
-نسينة كه وعتفيةة "ومماء ا وماعط عطا مذ عدعك عدسمععة متط1 .رن 
عط همه "اعاشتتومم" نمز عاذ فعفليتك برعطا معط« ممتاممق 
-مصء عط تععمدف وا فمفعمعمهم معطا قمة "لعا:تسمم" 
كه« كط له السوعم عرذ1 .مدا عدم قامونة "لمع«اندموومه” 6 عدولا 
قمة ماعط ما قممنقع؟ عون ,عمط عأعطا هذ ,امم قط 
.عنطهم سد فعاعاممة قد« مفو 


لمنمتادم وده« )0 مماتم قامولة ميل أ رفسو عدم 
«كلك ما عاطة 0666 هن 4ذ 6ه؟ رومع ما« ممعهن ممه لقعلل م فاق 
«اعام6بث املع عمة غ15" .قوميد عط هذ تمعقهل طاترد عط يوام 
عه؟ لععمعد عط مذ فعرءمه عم ما 6عاعقس عط مشصوة 163 
عدم كعم ماعط طدعة لمعتعممك عط ,مما معط1 .هفقس 
«دكسية عط سوى اده ومتامءمتموله لدبعانا مانام لعدامه. 
-كعاذا عط أه تإعداهمة عامسل د ه؛ لعمسقعم عدم طعزط» ,016 
عه معط لعمعية دب بعفده عتاممسعو عمتاوع 6دلا كبيط ]ايلم 
“كاك ,متعمس اذ رومتامةنس لام مه لمعو ماعطا 54د امم 
اع هذ كذ بومتمقعم ]1 .ععزاه قمة قدتدم معموعط عممم 
مه لمة لمسفاكتقها معمساعة ممتاععممده عا ددن لعفم 
-دده عط لصدديت فعمقهة قال عمق اماعط عطا معطا ,اعم 
ما ,كمعلعطاعبعه ,فملنه) برعم أنه .وملام ظتمولد اه أومه 
عناعمم هم مقلع قتمياء مععسعة ممتعع مود ترمد عافد 
.عمتمقعم 


أه سمط مرا" أن برفسى كتط مذ “أده له فطض" كباس © 
لمعامماعزط عا مودي ما معسسلادف "مهمد ع«تاصيوكم 
عط فى .عتعماعماء عتطدجخ لمعتجكمك )هن عادمة لمسعلاع)ه1 4هه 
ممعم ع«تأستبوة أن معن عطا أت اوععدمه علا ,لمعمو ومطاتية 
كاذ تعطاة ومتممعم د رعجوم ممعم مامد ما (تقزممم) 
ها عقف عط كه كدسمامسرة عط )0 عمه كذ غمه امعتمووة 
سمط عم مذ مال لتممكيط! عط برجا لععاموممم طهدمه عتسماكة 
أ امع سلمعي تنعط هذ طمعزقط بإمطوع فكتطا مط 4ه ومتمميع 
,1866 3 ولأعدعمومم كه 004 )0 كمملام نموم عثمة س0 عط 
ع"لمتبوة اسوطة فنمد كدب هط ومتطاوي؟8 بعاء ركفصمط ممم 
زط عهقهمها ده عأعقاقة )0 )مده أه لعاكتكدف لمعمو 
لم لومم عممعاعنت لمعناء م امورط ه وماتومم أه كمقعم 
كسا عط معتظه ما عممعامنيء لمعناعطامصووط كنط1 .أزه؛ ,دلوم 
عط أه يمتمدعم إععممد هذا متاطملى م لعاوموع: معاتاتهم 
لمم عط عانا رلقمععت عط عطوتص كممنامتعوعك عتمه تن 
بلقتمعم عه ,شافع ما معكمم طعمممد تقطا تدع سعطلدو 
طعمه ,عهممومه! أه معليم ع ومفراوجه كه واتعععمعم عط معاث 
110 لمة مدتأقتناقع؟ روم تع وكة مه ممتتقوعم عد 


عط معطبد مللة عاتاتممكبة2 كنط فعطة تعماة مط فنك عمل 


52-7 


مذ مع لهعه غاطدىءلتعممه ها دم زطنى معمج مها تاعكاذ لمطاعمر 
-سععناف رمدمعاذا عاطهيم أه بورماعتط عط 


-كله ومسدم عا مومه ما كعكم وديم معد ,مط 3 16 

-لتعمعع هذ معتط» ,ممفتانى رجدمعانا متطمية أن ممتامع مهم 
,مكتدمتعوةءوسة برذ لعتممتووة ممم عمط ما اطهددطا را 
«معطء ممم م عمسفهمم م بواتلاطهها عا همه ,كمع مامه امامة 
#مطاسة عط كن1 .مدا تمتموعطا كه ممه عا وز وملواة علد 
أه عدم علسسلهيممم ما اوسعاه كط ما متلق مذ عامم ممم 
-منه عي للعتواب لمتتع هد لمعتانب عتاعتنومنا )اه دعمجسمد مط 
متاك عتطدعخ أن موتوسسمولل مذ دم لعالتصه لهسم 


عمط مكتمات عأطمة كه ععتفرهة لمملمماولط بوتدعات1 
-لى" لعسمعا كأ غمط» ومتقمعه ترط اع زطياك عا لعطعقه مومه 
عتاعتدهمنا" فعالى كت غهط» قم "كاكسومنا عط ودميعة مسومل 
عطا أت كاملا غطا ما وجعام بسمعا تمق ع1 ."لالت 
-همنا عي شين كاعماذ لع معدم غدعة عمط ممعع ومتجع م مهام 
كاطة ,تسوه له وقواو1 أطخ مطل كه طعبه روعممعامو عتاكتن 
,كقهيلة-له تله ,طاطما؟ مط عنمتالا ,'قلم؟مله ومذ مسق" 
رأقكفعلة ددا رسقلاة5 دما ,كمسجفملة ,طهلرهطن" تاطم 
طعنط» سعتعتانت نمطا ما تعطا: جعلعج سمعا لومعم 6ر1 عام 
عتادتدومنا فمة لمتمسصديع عن ومنه ممم ومون فعدوة مز 
«ههه ,مطائة ع1 .كاعم دعم عا أن كاروب غيل هأ كعمجة 
أده كأععمعة بعائها عنطا هذ "ممعمنانت عتاعسوما"' أهطا دعللو 
الإفنهة كنظ كه علانا عطا ترط ملم عامل هذ اليو 

غهط كذ مسمعة عط ه ترطممه» «ممتعتائت عتامتسهمنا 16 
«ممعانا/ه معهمة عااعتصة له هنذا عط مزوع بعتاعة ولعتتاري 
-موة عط واتلمسي عتاعتاعة ونا 4ه 1م0عم كه جعمس لوقه قهة كن 
لمعنسو )1 .ندم رمدمعننا 4ه متاملمة اعمط عتادتسومنا لمق 
-وماه عط عمة طعنط» 16# أن كاسادم ع«تتمصومم عط كلعمم يع 
دع عل هذ كاعتتهمنا فمة كمعاممسصسدمع رعطاه ,0! امامم عملم 
قا كهط وعتماتمءمة ؟مطادة غ11 بأمدت عامط )0 مامه 
ماعطا تهطا كه دممومنائى طيخ أه برومتعتط عط هذ لعمع ممما 
هملك لم ممع سه عطا فمتمميع ,ها عامما كمماعمسسممع ج16 
.كمتهره أه جلاءة عطا ما كتعسومنا أن دمع عطلفة مط ؛ناوطة 
سعط فعنتسنا ر156 .ترطامدكومنة همه دعت تدده لمعلمم 
,كعتات لمتفممك عط أه معود؟ عومدلا وملا افمهها 16 كعزامم 
منهذ يوم تاملعم مذ ناموط أه ##طتصيم به وه لعتعمممع 
عط ومتامماءء»ه علنط» ,سعفلاتت عتاعسومنا دودمم 
أه '"موعمعدتع نا" قط 16 فعامباعل ولدترع هيم عاماهيالة؟ ععمرم 
عم عط فمه عومبهمها كذ أه راناهسو لمفعوة عط ,عكس رمالا 
متتائمة لمعتانت #موعع د أه وعيععا سه ومتسرمعنء كلمن 
.كعتاعدم مه كمأاكتسهدنا ممم امد 


اعتممصيةة عآ” لمعلاثلمه ترمد مت مذ كتوقا! عاذ © 

دعم عط كه غممر عطا 4ه كعملاملد "ممتامقندوزة أه مممع 
عتط كه كعطلف م15 .معدم عتطدعة هذ عومبيهها أه ومتامروول 
أه #عاب “كسما اماع 06 06 عسرلفمة عن امزمم ومتعهاة 
406 موتتهههده! لمعتاءروعف عط دتع عدم عط بعتن ايض 
عط مذ معو 6( 806 .كم دناه بع دجاه عمق اءممسا أه وتسم د 
عقعلع ة طااط كه عتناكهم عن أ ممتاكمنان عطا اه ومتعته مجعم 
بزاع مه قهة لمسفاكتفها معع جاع كتكنى عل أن ممتدمو عومجم 
عب تاماتدعوة معمساعة قمه ,كتمهم قمة كممتاعة ممع 
لوم كنع عط دمتتمعم 16 )دم رواكتسومنا لم كمدتهدامعة 
-ملتذم عط قمة معط غمه عط عه عدومة عط أه للة مع6كم. 
-56 معط كة؟< ممعم ممعم كز15 .ععطاه عا مه وعطممد 
لام عط 6ه برماعهم فهة عوفسومها أه ترفسجد عط هذ 066184 
عمط مطنه كغمه عط عمعم نرعطا قط لعمتقكء 5تعطمموما 
نعط طهدمطالة ركاعمم عط كمعمعط» كطادم؟ كاذ قم واتلهعم 


يننا 


0 013 مع بلاط قا 


معط للف ماعط عتطدعة ممتمامه كتط مآ .علاكامء عط مه 
لقصدمة موعن أن عموجة مععط مخف اعمه وتات رمدتعاتا 
واطدم رهاد0 هذا عدماءط معنت كعلاامماتسةه أمدمتاعمية قمم 
-تهاتسفه عط ما عدمعمعقع )ناموت عدم عط لطعسدطاله عن 
(#لعاج رع «تععنم) طملقعاء عط ههه طمؤتجمي عط مم06 ركز 
.قطماةمه1 م1 كه نمطا ءا ما ورمع ووه 

عم غمطا متمد معمما مه )ذ #ملمنهطة] هط] ما وستة ممعم 
مه "وعلاعاد (لعتاعم قصة لعستوطء ,.ع.ا) مده" كدو 
همه لعسعا؟ ,كلط1 .”رصاعم لمسوطسب“ متعم وملتعامء أهطا 
قة متسااعتصاء كه طمفاعمي / معدم عط ما كفمعقيع , وللممتومل 
طوطاإسطط لممتادره عط 

لدم لتعمططق؟ عط تمظع روعي واطدمره تمسق وض هل 
أت كمع هدوع ,ء«أموتد له ممم د عدم قمع بتاع عمط اعمم 
5نامع دلهمة مموأعععطا هه ,لقره كمه تومع«تاعل عنط تعطاءق» 
مد كه لعامعوعمم لمة معلاتم» وه ,رممتئفهه عتاعتع فزي هد م1 
عقوف ها كلعممميم وطانة عه كتعدم كتطا 08 .علنواو. 
-8عنه مه ,عمعطا عطا طتاد عهاماسوممة راطو رعيي0 مطل 
-مناع لقنم متعم تراتقء هه متاها ,غ066 اتهم ,كيه بوللميس 
معام عطا فمة ممتادده عط أه كومتتهاسههه) لمعفماعةء ممعم 
,6نامع سيوية (3 ,ومتاممقم  2(‏ بسسافومت (1 زعلا 
,عمتفمماديع همه ممتدوتعمك عاذ هذ ترفدعهلخ دماوساعممه (4 
أه عق إللةامععف كب مستفكمت عط أه عومجعنام ما 
."عووروة لاع« مه عالقمعناة عءمعتفسة عطا ومتتع فوم" 
-6د واطعطرهاب0 وذ طات» كنذا أه ومتاهدوة عيلا طوس ميق 
ممه ممتامعانة إعممائة ,اإأطدءونه) معممعاقيه) ق3 36“ اعمس 
© عا بكتتمعقا 6 عاطة كذ ومطسة عل همزيوع يز هوم 
مه عاتقمعر واعفمعط) اميم ع1 .طأوقه عيا) ألم أوسااوده 
كنط إاقاية م ممعلهم وعدم عطا عملنهوناط0" كد لقطفم غ10 
عط طن عاوامنامعوز ععمه نه عا "300كهمروت4مه تلمك 
عومد عطا عه انط ب#متامعاورممعط مالعيمه ممتمم رع 06 ومع 
هذ خكعا أه ,للدم عط لد ترهن0 ملم بق و معاقيمز عموزر 
عتة عط مم عاطمطونهمتعلفما كل ,تدعام لومعم 
ماهد عط رقص اذ بوللمعنعتاراى طعسمط معنت ,تقوم 
له عاطدئة عط مأ لأزهم قمة طتكمه غطا تهط؛ كن كلاء؛ كن5]" 
4 ,قممدمعم ,0 معان عتاعمم صم عط لمدعوه ؤم ععة طمق 
-مططق" 6 406 عااتمددم كمد خا طبن كمتماوت عكمدي عط مط 
-عمة انبلدم عط طاذه ععمعمولل نراء«أعدع مهعم 10 طمفاجدج 4لو 
قمة عون مبده وثإعهم عط ييماعلها الامطات» ,كع طاعومالة موث 
*6؟ كاذ اه اذ ومتك لوعف اسامطلت» فم دمعدم عط أن انده كاعو 
مع امع لمعمعل ب«مم رمع دع تمملاء عنصن ت4 وم لمعامم1 
.مكمه عا مممن برلعوتة 

طدفاومو عط كه ريرملقمه عط أه كتورلقمة لعلتهيعة ه يعاكم 
وعلساعدم كمطانة عط بكس ميمه لمعزوماعطر متاعاع امه مك 
وعمل اعم هتمجة أمعترماعط عط مط معلفهعة عط ومتميديه ترم 
عع عنة مألا ,ععساعنمد ملاعم عط نناوطة لوناممة لاغ مم 
-30 أقسمهة بلغاع »مكناكم 01م كذ رقع «امكع من عطامسة طتتمر 
كمه عق وعطااعم كقط ممموتالت لمعلمماعف نظن عه ,كملق 
كم 


مه رساك علط هذ كعندتمععممة اوم سللدةنله طخ © 

عط مه "عومالرعة؟ عأطميخ عط مذ سعدلاانت عالو تومن" 
عع همد عط أن ممه فعيع ةاعدم كز عمط كتحه عتتعابومتا 
لمعت مدعنا ممعقمه لمة لمعتعفدك مععسة كلمل 
-كتسهمنا معع سمط اعمامم ذه نونمم عط ,أذ كعمو عط كاد .كلهمم1 
-قد عط أن موه كه معد كط لإساك لمعتانى بوبفمعة! نمم عت 
ماني معلميه قمة لمعتعوماء معمساعة كتمامع امنام عمل 
كتطا طهنامط معنت ,لمعه كنط كه ومتمدتوءة ع5 عمملو 


اننا 


ماعمم و" سقسسه] تطخ أه عتامتيعيء ميم كذ قي مطوم امور 
أقط ‏ طدعة براعدوتمه كد قعندء5عاءه جنيلة [-له ؛مطا سه وم 
عط اه الادمم عط كتسيع دم و20 عط أه وملاف قتد ممعم مطارعز 
معمله؟ بمدتعنا أن _دمتامعقاومة امعمعنافه همة لممتيدع ام 
ومتظامم ععة عدعطا لفنسفلة .110 بدبده كأ ممم جا أمطة 
-©: ودونامساعص فعطع اسهد فسه ترلون 6ه ممتله,عكتام»م هك 
4م طوتسومناعتة ما راتلاطهها ولإعمم عطا دهم ومتاليى 

.قط سمه وم اوساعس "عارطديق" 


حهن ترلعتهسله كعنانت 156 .عمهم طممسة مم8 156 ,4 
عأجمو عتتادء 0 ومعايةم ههه قعاعه زمعم نط انان بروكقه ما ماله 
كاعدة عطا مه أتنطباتهنلة قمة سقسسد؟ تطخ )ه عطمل 
فعتعامل رلده كعتقوصسم مقط .ععتعيه قمة عسترط؛ ممسسم 
-تفدعا عط مععسمعة تزلمه وعطعتمودتغواك عط مناه هذ مععة مز 
"ناودع ركعتقدوء عط معنا ,عكتتهمعما عا مه لمموثل 

.قط قمة ممع طلا ,ارا 


دخ تمدهت تقس عط اه نعط امع م1" رمك و د1 © 
عو عطا ممه دمتا هجتم ع1 لمعنانت معوبجاء 8 تطمل لجو عأنا. 
عط اه عنععا عط معونه فورم* تاذ ," مممعلمعميع علا 
هدم عط سوط همفتجمو_عاطدعة لمممش اقم عط 6ه نمه 
عد ضف" عنها عا 0 عقوسالةكررة3 جا 4ه ترصاعمم عتسماد1 
«صمدم ممم كمودمط معط عذ 8‏ أططهممس0!-له )ه كطمامتجمو 
-كتمعتة مه )ءءزطيد كنط) اد لمعل نمطا كتدعا لمعتائت إمعمل 
مقط غده مه عهة عا 6ه عتسطلية غطا أه غطوأا مأ سعط ومو 
كعاقة .تعطاه عط مه ممناعهام عتاعمم مدمموسع اوم مه 
عمط معفساعدمه »مطئبية عطا ركامء! عا له فلوترلممة للعلتماعل 
-علقد زا لعممظ كدب طساجمو عأطدهم عدا أن وعلاعطاوعة عط 
مذ طادة لمعممع ممع طعتا» رمام لممبطلنت قمة لدلم 
“لانم ما ,ععمهمل وعموعا مها موسمطالة رقم عمتامهوم متاعمم 
عع تدوداء بعل كنل ومتماده كاعد طانة عط هل ,مه ةا سماممعطا ل 
«أهمو عاذ أه عاوتعسةم عناعطاوعة عتقمط عط لعمملك بعصم 
كناماعكممعة مدمن عونم كذ طملاومو عا ها رك قبطا بطل 
أه ومتامائسا عط غم كأ طعلط» ,0 عدعيامة معطا ,رالهن عتمم 
.مذ متام ,موطة انط رمكلا 


:فممرع8 فم طدط رسيي مضل“ لماللقم نرمسى كتلط مل © 

عط أه عتمماعط8 عط قمة طملاجد0 عزطدية لممنعدمات عن 
هادم همتتعماء وتط كد وععلما العربعطلاء)5 #ماوميو[ '”طملمكتع 
عاطدية عا اه مهت ثملسمه؟ للعتمعمم 08 واطمط رساس0 مطل 
متعم ترلده عط كذ كنطا ,قعامه #مطانية عط كخ .طمفاجمي 
لاف بمدمعانا عاطدهم لمبعم نلعم نم ممعطعة لممتاععممطا 
اه عمساعيماة بزتقدرعا عطا 406 كتسامععة اقلا كنا 4ع كمط دمع 
كاتقضة؟ ؟وطانة عط بعيسنا عرمهة عط عق .عله عادخ عط 
لزأودة فلنامظة معد ععاماى همذ أعمص "اطهط رق ع0 ه15 تقل 
حاف عط 164 عاعنطع؟ عطا عسععهة اذكه طمفاجمي عطا ها بإلمن. 
0ه لله عدوطة عوتمعل عب قلا عت مروعهدم بإلصامة لتقم 
عطا كذ طهلتجمع عط أن موناتممعل عبتوسس معلل و لدم رمات مطل 
-عنماكة كه ومتطدعمة كذ عنان لتعوطدام؟ فت أمطا ممنامتتلدمم 
امععطمة مه كمط 1 : رتلف ماعط كممتاعمية أقطا عتسسط 
عط عمط ومتس«مما") عدمعسهما 6ا تمدعيم كأ فمة هتدعم 
قمة ستدء كتط للطلدة م؛ ماهم مط قعنموتاؤه ترال كط مط 
ومتسع ل عط سنط مدون لممعممما ثمة دتمم ميم 
عع عسدههء )عدم عط ,لزع معتامز كت مه عصمط قط عط اماي 
كة ,فمة ومتاعمدة عتعاعلامء كنطا م0 .("عتروع مهم عطا تلا 
سعط .طهقاجدو عطا ذه مومه راع جهط للنده طوة مزن0 مما 
أت كسع هأ طمةتفمو ع() وسنعكتك 5؛ كشعمعمهم معطا ومط 
وده عطا كه طعند ركع مسعدماد رمدمع ينا عتعاع لامع معطلاه 


0 20113 -طع بلاط قا 


كاذقه كمع هذ اعم أن دمتاعمسة عط معمقعة عط معما» غجم1 
,ممتاعدمر وتعفدع عط هذ كاععاذ ملقعبع: برلده عله باععقاع 
قط غده كادلدم #مطاسة 186 ,ماوع ومع عه مداتقك عذ ع5 
لله ,رممعطا لمعتطومواتطم دممت عمممتاع» عتط مناووعة 
عبتدفالة عطذ ما بماعمم 6ه دمتعسة عط كنئسنا تمقسائزة8 
ع طاته لعممعممد عتعي كج اومدهاتام عط كدمعطبد رسلمعم 
اه موالقصمه؟ لدرمه فمة أمؤم تعمسف عط هذ رماع دم كه عام 
ممامم كمد رماعمم ,بوعاء ماعطا مآ لراع مد ابعاممانا مذ عهدم 
مععامن مه معطله انط ,لمقسائزن5سله :0ك مدسغا كه ,كاعكنا مذ لمع 
.اعنم افتماممدملتطم معد متومعمع لله مه كه اهدع لمع 


ليا 
ممم رم ع5 رعماعمزط عمممسس5 ""افتسف له أه طعصع 
عع لومم يدها رمه د كه ومتامسلسرعة؟ لمعت د كامعو 
عأطهية لمعتوممك أه كامعص وتطعة ومتم«مب عط اه عمه 
أه ووناءةى منه) أه كأكرلممة مه مهسممذ1 بمسعتوتافب برمممع يتا 
*أة عقطا عتم افممسعل 0 كامسعانة على مممسمد سا8 عطا 
وملامعتاممة أمع كقوف عطا مدمه كاكعء معمنانى واأقتسق 
أن وعاماعمامم ,لقدمتاعمع معنت وه بعلتصععومت م1 0 
ع دمن عممع يعافد عا مد سمعزلط مامه العامة عط 
,لكتطمله فشسه؟) كسدمه لقدمناتفدي م مممعتعطقة إعتمد 
معطلية كعجتجمعه برأعتمسننان فمطاعد كت أهطا معطامية لمع 
وعمة افتصية لف .لكف مما أمطا مره ممتامتوعة 6ه ها عممع. 
كه ,امقتصمه؟ ناطق براعملنكتامهم ,كمع لم2 عط غه عارقة عط 
«اوعة امه معممعوقعة )ه مسيم د برط فعماععمموفة 
-دمها طعنه) عءمماعسيكمك لمعلمميعتط 6 عمل عدم يعافا 
لمدمويعم 6 عاطماس تمه دتعطاه همه (عكنا وتام لمجاام وفع 
كة مقط ,عطاه ,(متممسمممكدم 66 دتمهد د كه ولعجاو) كاوتياج 
اممطانه عط أت وماكمع روي برمممع انا تمعتعاف 4مق لقع نه6| 5 
ومطاسة 156 بعوة عط كه امعممععتطعة لمسععلاءيما قم 
كذ كقاط لمدتاى والنس ةله أه برعم وعلمما >ظتعمي وعبوية 
:مهعم كممتءمد عط أه كده! الق زرا يمومع لامع 


عط دمن كعلئية ممتعمة عنطة. .(سوضمتهمام) طمواممة 1١‏ 
أن علعما عط راكمة نكععمع قعل وج أه كاعملاه لعمتطادمة 
عتاعمم ع هأ امعصمماءدعل لمعتمماعنة كه امعمومة برقم 
معنا سملتستة بعفتعمم 6 ععسائط عط بلممععة فم ممتاتفهها 
قمة ,صعمم اليك عط أه تسعلوم عط هأ عمسعد معمسعة 
عط كناط1 عروعنه عتلادة وأاعوم عطا ها ومتاماعع هذ ,تعطعية 
عوزقه لامع وعدم طعلط» بعامميلك عدم وك عتاات 
عن ب«مط وده ستقصمة] ناطق ددمن كععمعساكما #اتتقصممة 
,كع وقصا لمومئاقه ددم نمه «مممذ وه فعتماس متعمس نعمم 
عدتهدام"أه كسعاذ فعتماع ممت أه علا ه كمعس لمهم براعرعمم انط 
(وطمةاجمو عاتلاممها اومس ونعمم عط مز معكه) "سك 
علانا عجهط ركعمتعقدم برللقدة كاعكسنط تفنمة له كه اعتطعم 
مع ببعتاعة كاعم عط كه عمعسع دز لهم؟ عط مه أعمها ممعه. 

0601 


مم برط بعتالت عطا (وعلماعته) 'قنطلة مه مدتاءمة عطا هل .2 
مه لعقةة موتلهممها عتاعوم )معمعة ها عامعمدم هه ومتكية 
-مة أه ممعادرة بصع عط معمزعه رلأ“ها نمه وقوتاطها مكقوأو 
عمتؤتمه همه عاءه« ممع عد كصودمة عمل )عمط عتتزلة 
,لماعم علاتلمدممم واسقسمد؟ ناطم طتمعمعة عامعمةم 
مايه )ه وعمعك ه م عارزى كط معوولع لمعاعمة قمع 
كتمعنعام اعدهمممة عاوتصمنة واللتسم لم .كدمتممعطة 
ع0ة قمة معدم #عم عل ومتاجعمة طيدط صمك سل 

.اذ امماههة #اتعمع كه امعطم ه ومتتقلعم 


أه عم غطا مط عمتلقءء 6 كلئمة 


-عةمتامدهمم كنط 6ه كمعطا0 .عومءم عاتتمامع سدونة ,عقن 
لعجو امه ون رماعدم متكتعدم عا 06 ععمع معام عطا ده كأصعسم 
ه عمقل عده ما جاعم 6 ممعوجة فلنده« غناط ,عومعة عطا بزلنه 
مقاءه عط ده عاتقصع؟ يمتتوع عنم غومد وجلل لاه رماعمم 
دم هذ ومصلة عفقس عئة طمفتجمو عطا أه كتمهم عرلا أ دمثا 
ومتتمبط غطا كمعمم عتاعتاهومم قمة بروعك مذ أمظ هماع 
قله عط ,#تمروعهدم هذ كمعرعط» رودم فل« عها للثكا كهدك 
عدم لمعم اه الوط زهان مذ1 .كومك عا ولاك «مع 
عاذ مذ عبتا وممهذ كذ كمه" نط3 مله وس لكل س0 مهمو 
تومو عذا 4ه كتمهم عدا أه عومعسوعة عط تاعس ما عالق 
ع تصعط معفسوعط دمتععمومف عطا متقاوت ها مه طمق 
كاتقدوة: وأجلدط ترهس و16 نمطا مبجعدؤم مذ املع يف كت عوطاتاة 
0 اسروعهدم برتاعسدم عط مذ غدط كط فاجمو آله 6 امم اراومة 
,عع #امط ركذ عع معدم ع1 .وعاكة مجه لمتععم هسنا 16 
6ا كصساعة 6عطائعم عط رامو ولد رسيس مضل هأ لعامامهز 
لممتاعهمم عتط هذ لممفمماك د كد از كعتاومة عدم ,أععزطيد عط 
-منة رللعتفة عومد عط كذ طعدممووة :"مما" قذ1 .صعاع تامع 
عط كه #تسعتصاك لممرعلمز عط ما #اعمسننا كلاملا علط .عتاعتصر 
كدهةمه عاذ ومتعب برأععم ترلمه ,لماعدم 6ه عهذا لدفا 
طلت» عمتلمعل ععاكة بكعمنا مب أ كامعسهه! لعمعيت أمظ 
مه نقكدل دطا طمصقفي0 ,تممكساة له د15 أه فلروب عا 
؟ه ومنامعقاكعمكء عط طاته تعمل وطن ستطقءط] مط1 وقبلو1 
عط معط تعطله عسعطا لممتاعمم مه وعماصل لمعلمماءط 
طا! وعفساعدمه #مطاسسه عطا بطمغاجمو عمتامء عطا أن إمععممه. 
موف برط كذ عنانت يعدا عنط1 .65مة 125 1 أه مموسمولك 5 
عتط ,ه؟ عاطمشتمصة فعتمعن برأعسمتمعح عنه؟ عطا !١‏ أكدها 
بععطمه عطا عه مممعتعتعهاً عط قمة كمدتئهاميو دما أه عون 
ورلقهة مون ,كعبس«م11 .5عناعمم كت صذ عدم علا أن عممع 
عط عمط كمعد )ذ ,رمععلالى امعناعهمم ولةطميق قد م15 01 
“ممه طاممدسة عط كذ متم هذ كم عط عمل سرعوم ع5 6ه انس 
اعم متومة كه ,04ج قمة ,ككنامس فمة معمنا أن ومتتممعاهه 
معفم عط أه "زاتمت عتسموءه'' عطا بلعستمك عمط تائيه 

.كمعد مممع تيع ام مه عتمم لهام عط 


-ومه والمقسلتزنة-له" أه رفسل عط هذ نط اه دكاتا © 
6ه مده أه ومتكمنط لمعتان عط معمتسحد "اعوط أن أممه 
طاعسها عط أه وعسمنمعلانا فعه كمنانى أطتمطيمل!! ومتفدها عط 
تعمسلززك-له هط عمناتميهة: ترط كمنهءة ع5 طهرزنط براامعة 
-ماتطم ستامسا! عط كه عله عط صدث بالتمعمع معاأقعمعط 
)مم عه موت تهفهده؛ لمعناع معد د ومتطستاط هو مذ رع طومة 
كنىةة عط طعتنا» ددم وعكدن لدعناءووعجا؛ تنعط كذ 14 له ,ل 
. مغدم أه امعمدم عا أه امعسامعها مده كط 


-نمقعل عط طن فعممعمدم براتملدعناعهم كدبد أمقسلاز5-لى. 
كاعد كنا 06 فسة ممتاتههميممه برصدمع انا أه دبجها عطا أه مهنا 
اه #عذ؟ كه مادم عط سوك برجاعمم أن #معمممه كترا عام ع معدم 
)0 مهتاتمقعة عط متطاث» دهم ؛ذ دعطعوم مومه 116 .ومتاستارك 
معطاه دده برماعدم طعتنومتاعتة أمط كعتاع امع اع تمطك ممعي 
ومتلمعبع 2 مدعف كعمك غلا كنة1 تعصدممياك أه كسدمط 
كصده؟ عتاعتنهمنا تعطاه قمة تامهم معع سم وممقمسمه 
مه دمتتهسوكت لمعتوها ,ددتله مومعل لمدتهها كه اأعنع 
63101 
قم عدم عط مععساعة للمتدوم ناعنك عدم وعم تكمسلةزا5- لك 
-قاء لهعهعماعع: ه كاتومم عط كة تقامكدذ اجعمكة ,تعلوعم علطا 
ماما معفقعم عط كعملقة قط معطه من عط معمسزءة وتطعوملا 
عطاعه؟ .معدم كه عتفقه عطا أه ومناتمقعل كتلط هذ امناممعة 
عط ها ععفمعة عط كه عممعوعوع عط ومتعلونت مممنا كاكتكمز 


كا 
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1 
عنا155 


اللتلم ل !ةا 


ممح صصح ممصو ص روصرص سمبي ير بير مارو امروب روصي سب 0007 ا 


عه ماتقسعد ل ظتلمومه قم لممعمعع رن لياق 4كيبمايه. 
“عاهاء اتاو فعمعدم 106 كذ عملا علهملة 5 86 ققدم عزنا 00 
قن طاوم! تعد فمة كمسرعد أن بعلمه بطاهمعط عط وميم 
6هم عط له ممناء موت عرلا 6ل قعل )يدم 61س ما 106 

اه عمةه عط بر لعامادسناد عميمر لوغلا وضووي1 
مه عنومة ما فمه ,ودمل ومشمع طاطواء كا رماعمم وطأقلاباسي 
ننه لععنوماملتطم برط قعملسنك دمي هذ عم وماعمم )مم1 
ممع اا.] )دمطفكله مه كدب سوتمتاةى دمع اذا علطم وه ,معز 
ومتلقاءر عط ,6 هاعمو عذا أن صمما عن عمتمعمومه موفكاات 
عا ومتمعمدم وماتقصع, بعقمن تراعونها كعمرمة عدم كاذ 1ه 
م )0 قمه قله مسرا مهنا ومتمعمه عط كه بزاقعم 
'قلق “له مطذ رسف" تطخ .(كسللمطلها“لة معسيا) كعمنا لمممتائو 
معب«هلاه؟ ,عملا همتمعمه مه عكنهمم وا ادي عطا ووقطرعم كدير 
ما همتامادم أمعمعتماء اسة عط طودمطالة كمهوخ اه برط 
عا طعتط» مذ (لقلطلاعاءله لو؟قعهة) "ومتدعمه ليع اعمدم" 102 
ملكمو عط له عصعطا امممترودل عطا عععمعمم عمنا ومتمعمم 
غطا كه بزاتق كه بعنها عاثني اتام تتعووة غم اك طامق 
كفن أمعمعشوم "ولط “ملموس ل لله م15 أن طموراعماة 
عا وهام عط أه ومتمعمه عط 06 متهاو 

عن ,كتمع بمطاسة غطا معمم عتتمسعطزامم عط هآ 
عط 06 بع#مماءموسا كه عمماع تإلمه عطا غمم كذ همتممتهعم 
هه ممتامعانة لدتعم ره للف وعميعطا معمبواعط كدمةا كمد 
عه كدمثااقهها 156 .عطثلة عتاات قمة اعم عط 6ه ععهم عط 
204 20655 209/31 مق مدر (ومتكوعمولق) لقعاناكا قمه كولاهط لع 
طعقء ما قعكعمممة عط هق جرهم 3 أن وفسعطا عط «امط 
ع0 


-6كم معطا ,مطاسة عط ماتقصعة موعط كه كتعدط عطة و0 

عدعها مه معنا روزقه عط إن كاتقدع؟ عط عوتزلقمة 0 كفعمه. 
كتعتعما عط نعط كعامه عط تنياة لله طائه ومتلةء3 ه1 .وماوم 
-طع 5 له كف عط هذ نولم عباط رامعا عط 6ه تإاقمهم لهذ عط وو 


اهنا 


عط أه عتوه عط ها لماوعل اقاجد”1 أن عناهها لممممو 106 
“كنظ ه كامعوعمم عهماتتعط امعلالى برمدوعننا متطديم لمعتمومك 
«ممتسعهم, لمعتانى عط وا فعاميعل وعالسو أن ومارعد عدا 
عون كطعدممومة فعه كمع زطبى 106 .ومتاتقدها تمل )0 ممثل 
طادط ,معلا مسعالا 6ه ستسعممة علا د امعومم 
-عكم لمعت عمه كع اعطععبعن عنام رممع قتي لمم لقم عر 
لمكتغانه عط ععمعمن ها اوسعلنه عط ,ذأ غفطا عله ماعرول. 
قط كه ومتقدمم؟ عط فمتطمة ومماعية لمعارممزط مد 
.عاك طديخ لمعتوعمك عط كه ممعتال برتدمعملا عااتقسومم 
معاءتاتت مدعنا رمدم موسع امم بومللة لله وموراقمة لعن 
كه كمهثئهفهنه؟ علا ده 5ع سؤعدمية لمعتل معطامي) فلتباط مد 
بأ لا فعممكفممس ع ممطا 6عطله؟ ود تغط لمعتمممك م1 


طعنط/ل؟ “رومع دآ طهفاجه0 أن ومتممنوء 8" بإفساد كت م1 © 

عطا قعمر»8 رعاموط كأ )ه تعامقط لممععد عي كع لكوم 
عمسم مع و0 عطا ده تالت رمدععانا عأطدية لمعتعممكت بعمتيل 
هة كامععيم رعلاء0 مه/ .11 ل.0 يسعو! عد 5د تزثلول! لصم 
أت كومتعمع يمال لمعتاءرمعها قمة لدعم ماكته عط 6ه بوعزبمعيين 
كتهادم 116 ,طمفاجمو عط أه امعمسيمعن لمعتالى عتططفهم تراعمع. 
دك طدعة لمعتفممك عا ودميسة ععمعيمز أن ملعمل عط ما اوم 
عاعمم 6ه مدعب دعق عطا لمعومم ممه مطند هملع «معواك مز م11 
مط« أه ومتاععن عط طلثف تعطله معمممه عأغطا لم رم 
عط كمط) تعطعد؟ وعامم عا .طمفايدو :265 عط لعومموم. 
قهة بإتاعمم طنط ممعيه 6 لعتزماميية عدن '"كلزو“ معد 
«تعمو" 06 دمناتمقعل عوعمعم مم كقه عتعط تقجلا لقم, ممم 
عصنه سسستمتد 2 وماجقة كه فم سناع وومة اوععريع س "لرزمل 
,معدم عه عملا توعفاه عط مذ جوع جعنهز ه علعها ع1 .دعومع يكن 
كله )2 عن م ممعم انود طعفتجمو 3,4 عط 0 مومومه كن 
طناك كمتاتت عط 6ه ومللةمتععمعمم ومتبماء معنن عبطا طاايس 
كود تعكدع كلك هآ .كاوعسهدء! اموطة رادم أن .ين وعوتع9 #لهولع 
؟ه لمكتقوم 5ه؟ طملتهمو 2 "ععمم غووة عا كيد ماللا" 06 
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وه اموا 
ممعدعتموع؟0 عامه8 مدغمرجع لدععمءق 


05 ك6 بورهذ 01م نك 
1141131010 .11 .2 الخ1ااك! الا- اك .22 
ان :ملاع وأواعموة 
#آتذط .518 آصذة" تتضتة 

5انالا .4 :ولع ومأوقمة 
1510011 .4 01111401 تذدم1؟1 
1484 .11 بأننة لل 
خخ آلاطقه محذ 

ينين 

الذخط715 #قاط04 بتكاطة 

لالققد8 آالدى 


]47خ طحلحاه014 
11 طذ1تال0114 


سس هه امه 
6 مها - لمصططوع - رممسامملك 0 11 .هاا 0 الاءاما © 
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